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نقد كتاب أصو ل مذهب الشيعى 
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نقد كتاب أصول مذهب الشيعت 
لؤلفه الدحكتوم السلقي ناص بن عبد الله القفاري 


منهج تأسيسي ك الإجابة 
عن الشبهات المثارة.ضد المذهب الشيعي 


٠‏ 0 [الجزء الأول) 


أ.د.السيد محمد الحسيني القزويني 
لاستاذ س الحومرة العلمية قم الدمراسات العليا ية قرا لمقدسة 
ومرئيس قسم الحددث» وعضواهيئة العلمية ي2 جامعة آل البيث ملع العالمية: 
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تأليف: 06 أد. محمد الحسيني القزويني بمساعدة اللجنة العلمية 
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المكثبة الشخصصية للرد علرالوهابية 4 


الإهداء : : 
إلى من كان رمز الجهاد والتضحية والفداء؛ إلى من أفنى حياته في ٠‏ 
الدفاع عن حريم الإسلام وإعلاء كلمته» إلى من وطد أركان . 
الإسلام بجهده وجهاده. إلى من كان همّه الحفاظ على وحدة. 
المسلمين وتقوية شوكتهم في وجه أعدائه» إلى ابن عم النبي كاه 
وأخيه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عل نهدي هذا الجهد 
المتواضع والبضاعة المزجاة» راجين من الله تعالى القبول. | 
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الاجنة العلمية 


د. يحيى عبد الحسن الدوخي 


٠‏ السيد حاتم كاطع البخاتي 


تحت إشراف 


٠‏ أ.د.السيّد محمد الحسينى القزوينى 
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00 . بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمي 

لقد كان الحفاظ على وحدة الآأمة الاسلامية وتماسكها هدا 7 
وغاية عظمى للمشرع الإسلامي» ففي ظل هذه الوحدة ستنعم الأئة 
والاستقرار» وتشيع فيها أجواء المحبّة والألفة: سسا 
فتصبح الأمّة ة من خلال ذلك قدوة وأسوةً لكل الأمم ومثلاً بُحتذى به 
فتسعى الأمم إلى اعتناق الإسلام والدخول في دين الله تعالى؛ لما .يرون ما 
فعله هذا الدين بهذه الأمّة من إشاعة قيم المحبّة والتكاتف والتعاضد. 

كما أن الاتحاد والتآلف ا اح يده 
فلا يطمع فيها طامع» أو يغدر بها غادر» ومن هذا المنطلق حت حثت الشريعة 
الإسلامية وأكدت الحفاظ على وحدة الأمّة وتر ابط نسيجها الاجتمباعي؛ ٠‏ 
وحذرت في الوقت ذاته من العواقب الوخيمة والآثار السيئة للفرقة والتشتت ) 
والتشرذم؛ قال تعالى: ظوَاعْتَصِمُوأ بحل الل جميعا ولا تَركُوأ4!" وقال . 
سبحانه: ولا تتازغوأ فتفشلواً َدْعَب ربكم واصطبروا إن اللَّهَ مَعَ 
الصابرين 4" وقال عر وجل: إولا تكُوُوأ كاين تفْركُوأ واختلفوا من بعد 

ما جَاءهُم البينات تا وأوليك لهم خذاب ب عَظِيم76". 
(۱) آل عمران: ۱۰۳. 


(۲) الأنغال: ٤١‏ 
(۳) آل عمران: .٠١6‏ 
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۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

وأردفت السنّة النبوة ة القرآن الكريم ببيانات كثيرة ة تحض على الوحدة 
والألغة والتوادٌ» ونبذ الخللاف والتباغض» فقال طلا : :سا المؤمنين في 
توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم 0 الحسد. إذا اشتكى منه عضو لداعي" له 
سائر الجسد بالسهر والحمّى»» وقال أيضاً «المسلمون تتكافاً دماؤهم. 
ويسنعبى بذمتهم أدناهم, وهم 3 “ على من سواهم»!". 

من هناء فقد نم التصدي لمن يحاول أن يقوّض دعائم الوحدة الإسلامية, 
ويقعع عراها ويزرع بذور الشقاق والتغرقة والفتة ين المسلمين: »من خلال 
التحذير منه» ومناهضته بشتى و ار 

في الجبهة الداتحلية للمسلمين؛ قال ا للثللد: رأنه ستكون هنات وهنات. س 
زا أن يفرق أمر هذه الأمّة وهي جميع. قافر اتيك كاتا من ' 
کان" '» وقال أيضاً. «الفتئة نائمةء لعن الله من أيقظها/2. 

ومن ثم ٹر الكثير من عقلاء الأمة وقادتها تتعالى أصواتهم لإخماد أي 
فتنة وبلية تطل برأسها لتعبث بحاضر المسلمين و ومستقبلهم» » فكانت هذه 
الضمائر الحية لا تألو جهداً على طول التاريخ في رأب الصدع؛ ٠‏ وتعزيز 
أواصر الأخوة الإيمانية بين المسلمين» وتنفية الأجواء مما يشوبها من كدر 
بعض الخلافات و التقاطعات؛ لذا | كانت تعفد الب تمن ات و واللقاءات في 


)سل اوري مسح سلم : ج۸ ص 5١‏ ح۸۱٤1‏ ,الناشر: دار الفكر ‏ بیروت. 

() البيهقي» السنن الک تبرى: ج۸ ص۲۹ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت, . 1 
() مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: :ج1 ص۲۲ ح1۸۹٤‏ الح دو د E‏ ج 
ص "5١‏ الناشر: دار صادر -سيروت. 


() السيوطي» الجامع الصغير: ج۲ ص ٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ۔ بيروت. 


ل المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


المقدمت : ال 


علماء المسلمين من مختلف الطوائف والمذاهب؛ ليتبادلوا وجهات النظر 


وإبداء الرؤى» بما يخدم المصلحة الإسلامية العليا. 

إلا أنه وفي موازاة هذه الجهود الخيّرة والنيات المخلصة التي جعلت 
مصلحة الإسلام والمسلمين نصب عينيهاء قد برز تيار إسلامي خطيرء يتفاخر. 
بالانتماء إلى سلف الأمّة وماضيها التليدء ويدعي إحياء تراثها والرجوع بها 
إلى سالف عهدها المشرق» من خلال أطروحات فكرية ودعوات تتقاطع مع 
مبادئ الإسلام الأصيل ومع مشروعه الوحدوي» فكانت دعواته هذه 
المتلفعة بأر دية الإصلاح. والتمسّك بالإسلام» والسير على نهج السلف 
الصالح» كانت تحمل في جوهرها روح التعصّب والتطرّف والتشدد 
واستعداء كل من لا يوافقها الرأي والمنهج» أو لا يرتضي كيفية تعاطيها 
النصوص الإسلامية» من کل المذاهب والتيارات. 

إن هذا التتار هو ما يعرف اليوم بالتار السلفي.الوهابي الذي ترجع 
جذور تكوينه إلى ما يسمّى بشيخ الإسلام؛ ابن تيمية الحرّاني؛ المتوفى 
سنة (18/اه)ء الذي يعد بجدارة مهندس هذا الفكر وواضع أساسه 
وراسم معالمه. ْ 

لقد خالف ابن تيمية» في فهمه للنصوص الإسلامية» كثيراً من الثوابت 
والمسلمات الد يواتش رؤاه على الفهم السطحي لتلك النصوص» 
فانتهى به الأمر إلى تبديع وتكفير قطاعات واسعة من المسلمين وإخراجهم 
من مِلّة الإسلام؛ لمجرد أنهم لا يلتقون مع أفكاره وتصوراته التي يدعي أنه 
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1۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي. 


استقاها من مواقف. السلف وأقوالهم!!". 

وزعم أنه القادر على ذ فهم أقوال السلف وأفعالهم» من هنا نجده كثيراً ما 
eS‏ 
فهماً سطحيًاً لا يمت إلى الواقع بصلة. 

لقد .كان رذ فعل علماء المسلمين تجاه هذا اللون من التفكيرء ؛ سريعا 
وإيجابياً. فتصدى له العديد منهم بكل حزم وشجاعة: بعد أن استة ستشعروا 
خطورته وتهديده لوحدة الأمّة الإسلامية وعقيدتهاء فألفت الكت ٠‏ 
وصدرت الفتاوى بحق ابن تيمية ومن يؤمن بأفكاره وطروحاته» فضيّق 
عليه» وتعرّض لمعاملة قاسية انتهت به إلى السجنء ليلقى: حتفته هناك" 
ومع .هذا ظلت تداعيات وأصداء هذا المنهج موجودة يتعاهدها بعض من ` 
تأثر بها من تلامذته ومن سار على خطاهم وإن كان صوتهم ضعيفاً 
وأتباعهم قلة.. 

ولك هذا الأمر لم يدم طويلاٌ حتى شاءت الأقدار أن يقو هذا“ 
المنهج وتبعث فيه الروح من جديد, وأن يكون ذلك الانبعاث في قلب. 


)١(‏ مخالفة ابن تيمية للثوابت والمسلّمات الدينية أمر واضح» أنظر كتاب: ذخائر القصر في نبلاء 
العصن للحافظ المؤرح شس الدين بن ظولان: (نسخة مخطوطة): ص 19 27١‏ قال نقلاً عن 
أبي الحافظ العلائي: «ذكر [الحافظ العلائي] المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الاس في 
لصون والفروع» فمتها ما خالف الإجماع, ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب...). 

() ابن حجر العسعّلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: : ج۱ ص ١7/4‏ ۱۸۳ الناشر:. مجلس 
داثرة المعارف العتمانية ‏ الهند. 1 

(۳) المصفر تقسه: جا ص 184. 
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المقدمت ۱۱ 


الجزيرة العربية» مهد الإسلام» وذلك في القرن الثاني عشر الهجريء على يد 
رجل يدعى (محمّد بن عبد الوهاب) الذي تهيّأت, أو هُيّئت» له ظروف 
خاصّة ووسائل داعمة» ساعدت على فرض أفكاره وتصوّراته على 
العسلحين' فن الجزيرة» والذين كانوا قد قاوموا هذا التوجّه في بادئ الأمرء 
إلا أن قوّة السلطان والمال والسلاح كانت أقوى من إرادة الناس» فغلبوا 
على أمرهم» وفُرضت عليهم مغتقدات وآراء محمّد بن عبد الوهاب وأتباعه 
من الوهابيین» فتجرّع النسلمون من أبناء الظوائف والمذاهب التسنية» ٠‏ 
المسرارة والمعاناة» واجبروا على ترك معتقداتهم وممازسة شعائرهم 
الإسلامية: التي اعتبرت بدعاً وضلالات حسب المنهج الجديد وأزيلت ' 
تلك الشعائر بحجّة تطهير الجزيرة من مظاهر الشرك والوثنية ومحاربة ِ 
البدع!! وطمست فعالم الإسلام وآثار النبوّة المباركة في أرض الجزيرة» 
فضلاً عمّا عانته» جراء ذلك بقيّة الطوائف والمذاهب الإسلامية الأخرى. 
ثمّ إن هذا المد المتطرف والمثشدد: بدأ يدشر شيئاً فشيئاً في -أرجاء 
البلاد الإسلامية؛ بسبب الدعم اللا 0 ماديا ومعنوياء من قَبّل السلطات 
الحاكمة في أرض الجزيرة التي تبنت هذا الفكر» فأغدقت الأموال الطائلة . 
واتبفعلت الخيرات الكفرة التي حبا الله بها أرض المسلمية مق أجل لشن 
وتبليغ الأفكار السلفية الوهابية. 
لقد كاد هذا اللون من الفهم والإدراك 5-5 أن 'يتغطي على 
كل الألوان والاجتهادات الإسلامية التي تستند في فهمها واجتهادها 


)١(‏ أنظر: جعفر السبحاني» الملل والنحل: ج٤‏ ص ٠۳٤١ ٠۳۳۹‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 
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۱۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


إلى الكتاب والسّة ايها على جد اعتقادها ‏ فخبت وذوت كثير من 
المراكز العلمية والفعاليات الفكرية لبقية الطوائف» خصوصاً في الجزيرة 
العربية؛ وحُرم علماؤها من ممارسة نشاطاتهم العلمية والتبليغينة» وأعطيت 
الفرصة لمذهب ولون واجتهاد معيّنء والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى 
في هذا المجال. ش 

إن هذه الجماعة السلفية ‏ وانطلاقاً مما تحمله من نهج متزمّت وأسلوب 
متطراف «يمتاز بالجبلاة والجفاء؛ ويلازمه فهم سسطحي للإسلام وتعاليمه 
السمحاء ‏ هاجمت كل من لا يتناغم معها في الطرح والفهم» واستخدمت 
في هذا السبيل كل وسيلة؛ بما فيها القوة والعنف» من أجل فرض أفكارها 
ومتبئياتهاء فبدّعوا وكقروا العديد من الطوائف والجماعات الإسلامية ٠‏ 
وكان الشيعة الذين هم أتباع أهل البيستء2» هدفهم الأول وغرضهم 
الأهيّ من بين جميع طوائف المسلمين» فذاقو منهم الويلات والمصائب 
ا وجدواء وأخلزت ت تطالهم يد التعدي أينما كانواء حتى مع كونهم 
يشار كونهم الوطن والعيش المشترك فكان التمييز والتهميش» والإقصاء 
عن كل مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية» هو أقلّ ما يمكن أن“ 
يناله الشيعة منهم. . 

بالإضافة إلى إشاعة جو من العداء والبغض تجاه أتباع أهل البيت باب 
في كل مكان من البلاد الأسلامية مستخدمين جميع الوسائل المتاحة» في 
حين كان أتباع مذهب أهل البيت عك يدعون إلى السلمء والتعايش 
المنضبط مع كاقة المسلمين» > بل وغير المسلمين» > محكّمين لغة الحوار 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


متبنين مبدأ (وَجَادلهُم باي هي أَحْسَن4 على اي منطق آخر أو نهج 
آخرء فكانوا هم السبّاقين» دوماًء إلى التقريب بين المذاهب والطوائف» 
حفاظاً على بيضة الإسلام ومقلدّزات المسلمين7"» وكانوا في ذلك يمتثلؤن 
أوامزه تعالى في محكم التنزيل”" فضلاً عن وصايا أثمة أهل البيت ماف 
الذين كانوا يحثون أتباعهم ومريديهم على الحفاظ على وحدة المسلمين 
وصيانة كيانهم» وهذا ما تشهد به سير تهم 2 ومواقفهم» وما صدر عنهم 
من أقوال وتوجيهات. 000000 ش 

فنرى أمير المؤمنين اله يسكت عن حقّه ملدة طويلة؛ ويلزم سمت 
المسلمين وجماغتهم» مُق مُقلماً النصح والإرشاد لولاتهم وأمرائهم؛ بعد أن 
وأق الأخطار محدقة بالإسلام» ومنذرة بذهاب جهود النبي ال سدى. 
يروف لين کی رقن لخن يادي اراق ترائه نهباً وحقّه غصباً 
إلا أله آثر المحافظة على كيان الأمْة الإسلامية ووحدتهاء وغض عمًا له من 
حق في الإمامة والخلافة. ) 0 

قال في كلام له الل لما عزموا على بيعة عثمان: «لقد علمتم .أي أحق 
الناس بها من غيري» ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن 
فيها جور إلا علي خاصة. 


)١(‏ لقد تمخّضت جهود علماء م الغا عن ولادة يع لريب بن المداقي الإشاوة لا الذي 
يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المسلمين» وفهم بعضهم بعضاً بشكل صحيح. 

(۲) كقوله تعالى: «وَاعْتَصِمُوأ بحَبّل الل جَمِيعًا ولا تفركوأ» آل عمران: .٠١‏ 

(۳) نهج البلاغة: ج١‏ ص٤۲آء‏ شرح الشيخ محمد عبده الناشر: دار الذخائر. 
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ع1 ا سول مدهب يق 


ونجده اف اين يفول «فأمسكت يدي حتى رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى مَحْق دين محمّد صلى 
الله عليه وآله. فخشیت؛ إن لم أنصر الإسلام وأهله. أن أرى فيه ثلماً أو 
هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم. التي إِنّما هي متاع 
يام قلائل. يزول منها ما كان كما يزول السراب...7". 

وكذلك يخاطب الخوارج في زمان إمامته َء يقول: «والزموا السواد 
الأعظم فإن يد الله مع الجماعة. 00 والفرقة. فإن الشادً مسن الاس 
للشيطان. كما أن الشادٌ من الغنم للذئب)7" 

وقال عاشلْة: «و عليكم , بالتواصل والتباذل» و ياك 5 التدابر و التقاطع»"". 

و كتنب الى أبي موسى الأشعري» حين رأى الأخير أن خأ علي ومعاوية. 
من الخلافةء هو توحيد لجماعة المسلمين: «ول ليس رجل أحرص الناس على 
0 محمّد (صلَى الله عليه وآله وسلّم) وألفتها م: صن الي درت 

خسن الثواب وكرم المآب. وسأفي بالذي وأيت على نفسي)0» 

وبهذا يكون الإمام عة هو المثل الأعلى» والأسوة» وهو ا 
لنظرية ع e‏ من أجل تحقيق مصالح 
الإوسلام العليا. : ْ 

' وعلى نفس المنوال سار خْلَفُهِ الصالح» وهم أئمّة أهل البيت إا فأمروا 


)1( تهج البلاغة: ج۳ ص۱۹ ٩‏ شرح الشيخ محمد عبده» 5 دار الذخائر. 

(۲) المصدر نفسه: ج ۲ص^ , 

() المصدر نفسه: : ج ۲ ص۷۷ 

(4) ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة: ج18 ص٤۷‏ الناشر: ا الكتب العربية. 
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أتباعهم وجميع المسلمين بالتراحم والتعايش والتواصل والتفاعل فيما بينهم» 
ونبذ الفرقة والقطيعة» واجتناب أسباب التناحر والصدام» مهما حضل من 
خلاف واختلاف في وجهات النظر» فقد روي عن الإمام الضادق مله وهو 
.نوصي أتباعه بالتفاعل ا » قال: اخودوا مرضاهم. 
واشهدوا ٠ E‏ وصلوا في مساجدهم»'. 

وعنه اة أيضاً :«من صلی معهم في الصف الأرل ۶ کان کمن صلی 
خلف رسول الديكائلة". 

وروى الشيخ 5-7 في كتابه: صفات الشيعة» عن ابي عبد 
لماعل قال: إن الله عر وجل يقول في كتابه: ولوا للئاس خسنا ثم 
قال: عودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم. واشهدوا لهم وعلسيهم. وصلوا 
معهم في مساجدهم. واقضوا حقوقهم)"", ولذا كان الشيعة» أتباع مذهب 
أهل البيت إا على مرالتاريخ» يعيشون بين إخوانهم من أصحاب 
المذاهب والطوائف الإسلامية الأخرى. في وئام وانسجام».لم يبدر منهم ما 
يثير الفرقة والخلاف» وكانوا يشاركون إخوانهم في السراء والضراءء 
ويحملون هموم الأمّة الإسلامية وقضاياها المصيرية» وكانوا يهبون للدفاع 
عن حريم الإسلام إذا داهمته الأعداءء فشاركوا في إلفتوحات الإسلامية 
وارك المسلمين الدفاعية» وكانوا. ا تشقون ال 


)00 اا الهداية: ص۳ الناشر؟ مؤسّسة الإمام الهادي اشع" -قم. وأنظر: الكليني. الكافي: 
اج ض۱۹ الناشر: داز الكتب الإسلامية طهران. 

() الكليني» الكافي: : ج۳ ص 80 

() الصذوق» صفاتٌ "الشيعة: ص۰۲۷ الناشر: کانون انتشارات i‏ طهران. 
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يجمون حدود الدولة الإسلامية» ويصونون منجزاتها ويذبّون عن مقدّساتها. 
وكان هذا ديدنهم» في كل زمان ومكان. ف ففي العصر الحديث عندما 
غزت جيوش الغرب.أرض المسلمين» كما حصل في العراق في مطلع القرن 
العشرين» هب الشيعة بعلمائهم وعامّتهم؛ للدفاع عن الدولة العثمانية ذات 
المذهب السني آنذاك؛ لكونها تحمل شعار الإسلام؛ رغم أنّها كانت آنذاك 
تضطهد الشيعة وتسيء إليهم» إل أن ذلك لم يكبن ليمنعهم من حمل راية 
الجهاد؛ دفاعاً عن الوسلام والمسلمين» وهكذا تراهم اليوم أيضاً في أماكن 
تواجدهم» شوكة في عيون أعداء الإسلام من المستكبرين والصهاينة 
الغاصبين» كما هو الحال في شيعة إيران ولبنان والعراق» وغيرها من بلاد 
المسلمين» وهو دليل قاطع» ورد حاسم» على تخرّصات بعض المغرضلين 
الحاقدين» الذين يتّهمون الشيعة بممالأة الأجنبي ضا المسلمين» وهي التهمة 
التي روّج لها ابن تيمية وسوقهاء وراح أتباعه يجترونها دون دراية وتمحيص. 
لقد امتدات الهجمة السلفية على الشيعة» أتباع مذهب أهل البيت عاب 
أفقياً وعمودياً وبشكل كثيف وم رکز فلو استثنينا بخض المحاولات 
والكتابات حول الشيعة» والتي ابتدأها الجاحظ في القرن الثالث» في كتابه 
العثمانية» ثم القاضي عبد الجبار المعتزلي» في القرن الرابع» في كتابه المغني 
وغيرهماء والتي كانت على نطاق محدود» وفي فترات متباعدة؛ فإن القرن 
الثامن الهجري يعد الانطلاقة الحقيقية لمسلسل الأفتراءات على الشيعة» 
أتباع م منهج أهل البيتمة من قبل ابن .تيمية الحراني وأتباعه من بعده» قلا 
يكاد يخلو قرن» من هذه الكتابات والمؤلفات» ولو أجرينا مسحاً تاريخياً 
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المقدمص 1۷ 


E TTT‏ أو أكشر من 
هذه الكتب. 

فهناك 0 
الحديث» فبناء على آخز إحصائيات إحدى المؤسشات البحثية قد ألف 
ضد الشيعة ما يقارب الخمسة آلاف كتاب بلغات متعددة من أهل السنة » 
والجدير بالذكر أن سبعين بالمائة من هذه الكتب .قد أل بعد انتصار الشورة 
الإسلامية في إيران» وطبقاً لما أعلنته سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
في باكستان, فإنه قد تم في غضون سنة واحدة إصدار ستين عنوان كتاب 
تهاجم الشيغة بلغ غداد نسخها ثلاثين مليون نسخة!!!". 

قد كان هم ضؤلاء اكاب والؤلفين»غني كاباتهم غل الشيعةه 
هو البحث والتنقيب في بطون الكتب» وركام الماضي» عن كل 
مشتبه ومحتمل؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وعن كل شاردة وواردة وهفوة. 
تخدم أغراضهم غير الطيبة»من دون أن يلتمسوا لذلك عذراًء بل توسّلوا - 

من أجل تحقيق غاياتهم بالكذب والافتراءء اة وبالتضخيم والتهويل اده 
أخرى» بحجّة الدفاع عن الإسلام ورموزه: 

لقد كانت هذه الكتابات» في مجملهاء أصداء وانعكاسات لما كتبه ابن 
تيمية وأتباعه» فثراها مكرّرة فنحشؤة بالافتراءات والمغالطات» بعيدة عن 


)١(‏ مجلة تراثناء العذد 5 ص 277 مقالة بعنوان: موقف الشيعه من هجمات الخصوم. 
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الموضوعية والإنصاف وروح البحث العلمي» في حين لم تصدر من أتباع 
مذهب أهل البيت ع كتب أو مؤلفات تهاجم أتباع المذاهب الأخرى: 
وتتحامل عليهم؛ بل كانت جل كتاباتهم هي للدفاع عن أنفسهم انتتصاراً 
لمذهب الحقء وكشفاً المغالطات والافتراءات التي تسن" ضبده. 
. إن نظرة بسيطة لحجم الأرقام والإخصائيات» لما يكتب وينشر ضد أتباع 
مذهب أهل البيت عة سنوياء تجعل المرء يقف مندهشاً حائرا». يهوله ما 
يرى وما يسمع» والشيء نفسه في مجال الإذاعة والتلفزة» فلم يعد خافياً 
وجود العديد من المحطات الإذاعية والفضائيات المعدّة لهذا الغرض» فضلاً 
عن حقل (الانترنت)» حيث تجد مئات الآلاف»:إن.لم .تك ن:الملايين»؛ من 
الصفحات المكرسة لإثارة الشبهات.والإشكالات حول فكر ومذهب أهل 
البيت اة إضافة إلى مئات المنتديات ومواقع الحوار وتسجيل 
المحاضرات» التي تتناول كل ما يتعلّق بالشيعة بالطعن والتجريح. 

هذاء مع ما يرافقه في كل حين من و ان الفتاوى والدعوات 
والبيانات» التي تدعو إلى تكفير الشيعة وتبديعهم وتضليلهم» وإقصائهم عن 
الحياة الاجتماعية والسياسية» بل وتدعو إلى قتلهم وإبادتهم. وما يحصل لهم 
اليوم» من حصد للأرواج البريثة» وإراقة لللدماءء.ونبشر للتخراب والدمار» في 
٠‏ كاقّة بلاد المسلمين لا الكافرين ما هو إلاً نتيجة طبيعية لما يقوم به هؤلاء!! 

ورغم كل ذلك قد يقال: إِنْ الكثير من هذه الكتابات والمواقف عبن 
المشرفة -وغيرها من المحاولات» ترجع إلى اجتهادات شخصيةء يتولاها 
أشخاص لا يعيّرون عن وجهة النظر العامّة للسلفية الوهابية ولا يمون 
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د القوم ومربّي الأجيال: ومن أخذوا على عاتقهم بعث أمجاد السلف 
وما يحملونه من روح التسامح والأخوة والرحمة. 

ولكن الناظر إلى الحقيقة بعين الواقع الذي عليه هؤلاء» يصاب بصدمة 
وخيبة أمل كبيرة؛ وذلك عندما تطالعه كتابات ونتاجات تحمل 
ذات التقَس» و تتبع نفس الطريقة والمنهج الذي درج عليه أسلافهم» كتابات 
أعدات وهيّئت في مراكز علمية وجامعات أكاديمية» وتحت إشراف أساتذة 
مختصين في مجال العقيدة والفِرق» وأجازوها على أنها رسائل علمية: 
والمفترض أنْها تتسم بالمنهجيّة والعلميّة» وتقوم على الأسس القويمة 
والأساليب الصنحيحة والوسائل المعتبرة» وخاصة بعد اعتماد البرمجيات 
الحديثة في البحث والاستدلال» ولكنّها مع الأسف ‏ تبدو وكأنها لا تزال 
تعيش في عصر الظلمات» لا : تمك سيب إل ك اة الفلخة العامة 
في العالم» وأنها لا تزال تجترٌ ما كتبه أسلافهم قبل قرون» وتردد أقوالهم 
وآراءهم. 

إن الجامعات ولس RE‏ في السعودية وغيرهاء تصدر عنها 
في كل عام دراسات ورسائل علمية» على مستوى الماجستير والدكتوراه 
تتعرّض لمواطن الخلاف بين الشيعة والسئة» وتتعرّض لبيان اعتقاداتهم 
وآرائهم» وتحصل هذه الرسائل» في غالب الأحيان» على الدرجات 
. والامتيازات العالية؛ لمجرد تطرّقها لهذه الموضوعات» ولكنّك عندما 
تراجعها وتتفحخصهاء تتعجب وتندهش» لضحالتها من الناحية العلمية» فضلاً 
عن افتقارها للموضوعية والإنصافء فهي لا تختلف عمًا كتبه» في القرن 
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۲۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الثامن الهجريء ابن تيمية وأشباهه» وكذا ما بعد ذلك القرن» من حيث اللغنة 
والأسلوب والمنهج. 

ومن أهم هذه الدر اسات والرسائل العلمية» والتي نحن بصدد تقييمها 
والإجابة عنهاء هي رسالة علمية نالت درجة الد كتوراه من جامعة الإمام 
محمّد بن سعود في الرياض» بعنوان (أصول. مذهب الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية) لمؤلفها (الدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري)» وقد حازت 
على مرتبة الشرف الأولى! مع التوصية بطبعها وتداولها في الجامعنات 
والأوساط العلمئّة» وقد تم فعلاً تنفيذ الوصيّة» فطبعت عدة طبعات» 
واعتمدت كمنهج دراسي في الجامعة» ونشرت على صفحات (الانترنت) 
بشكل واسع. وتقع هذه الرسالة في أكثر من ( )16٠١(‏ صفحة» طبعت في 
ثلاثة مجلدات. 

نظرة إلى محتوى كتاب أصول مذهب الشيعت 

يتكوّن الكتاب من تمهيد» وخمسة أبواب07 

وقد بحث في التمهيد: التعريف بالشيعة» ونشأتهاء وجذورها التاريخية, 
وألقاب الاثني عشرية» وفِرقها. 

وخلص في بحثه» في هذا التمهيد إلى أن المعنى اللغوي للتشيع هو 
النصرة والمتابعة» وهذا المعنى لا يتوقّر في معي التشيّع اليوم» ومن قبل 
اليوم في الغالب» فهم الرافضة كما سمّاهم السلفء أو المنتسبون للتشيّع» 


(۱) أنظر: اصر بن عمد لله القفاري مقدمة كناب أصول مهب الشيعة :ص۲۹ “٠‏ وأنظر 
الخاتمة: ص Noor ١6084١‏ الناشر: دار الرضا الجيزة. 0 
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۲١ ٠ امقدمتة‎ 


وليسوا شيعة على الحقيقة. 

وأن الشيعة أطوار» وفرق» ودرجات» ما بين إغراق ذ في الغلوٌ واقتصاد فيه» 
وادّعى أن المنتسبين للتشيّع قد أخذوا من مذاهب الفرس والروم واليونان 
بالا ب ليود وغيرهم» أموراً مزجوها بالتشيّع!! وقد بدأبت محاولة 
إدخال بعض هذه الأصولء إلى المجتمعات الإسلامية» على يد (ابن سبأً) 
وأتباعه» فلم يجد لها مكاناً في أمصار المسلمين» إلا عند فئة قليلة بالكوفة!! 

أمّا الباب الأوّل: فكان موضوعه اعتقاد الشيعة في مصادر الإسلام: القرآن 
والسنة والإجماع؛ وبالنسبة للقرآن؛ فقد أوهم القراء أن الشيعة تقول: 
إن القرآن لا يفهم إلا بقيّم وهو الإمام اة وأنهم يعتقدون بتحريف. 
القرآن» وبالنسبة للسنّة» فقد زعم أنها تختلف عمًا في أيدي المسلمين؛ لأن 
الإمام ‏ حسب زعمه عند الشيعة يوحى إليه» بل يأتيه خلق أعظم من . 
جبريل ماللا الذي يأتي رسول الهتقايله» وادّعى أن الشيعة تؤمن بأن من 
سمع حديثاً من أحد الأثمّة. فله أن بقول فيه: قال الله لأن قولهم قول الله 


وطاعتهم طاعة الله. 

وفيهم روح القدس التي بها يعلمون ما تحت العرش إلى ما تحت.الثرى» 
وبها يرون ما غاب عنهم في أقطار الأرضء وما في عنان السماء» ويذهبون 
إلى عرش الرحمن كل جمعة ليأخذوا من العلم ما شاؤوا, . 

ويدعي القفاري أن قول الشيعة: إن الله سبحانه يناجي علا والآئ ثمّة ءاف 2. 
يدل على أنهم يعتقدون بأن عليّاً يوحى إليه. 

وفي الحقيقة: إن كل ما زعمه هو محض افتراء» ليس له مبرر سوى ما 
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1 _ نقد كتاباصول مذهب الشيعت 
يحمله في قلبه من بغض شديد للشيعة» وهذا غير خفي على كل من 
يطالع كتابه.. 

هل 
المجلّد الأوّل من إجاباتنا عن شبهاته. 3 

وأمّا بالنسبة إلى الإجماع؛ فادعى أنه ليس حجّة عند الشيعة» بل 
إن مخالفة الأمّة ا و إن ما خالف الأمّة 
فيه الرشاد!! a‏ 

وفي: الباب الثاني: تناول اعتقاد الشيعة في أصول الدين» ولم يتعرئض 
اااي أنواع التوحيد» وهي: ys‏ 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وأشار في نهاية هذا الاب إلى بحث ش 
الإيمان وأركائه. 

واستنتج استنتاجات غريبة» فزعم أن الشيعة جهميّة في نفني الصفاتء 

وقدَريّة في نفي القدرء ومُرجئة في قولهم بأ الإيمان معرفة الإمام وحيّهء' 
ووعيديّة بالنسبة لغيرهم» حيث يكفرون ما عدا طائفتهم!! كما زعم أنهم 
يشر کون بالله سبحانه» في ربوبيته وألوهيّته وفي مسائل عديدة!! . 

وفي مجال اعتقاد الشيعة بالكتب والرسل زعم: أن الأئمّة نزلت عليهم 
كتب إلهيّة» ولهم معجزات كالرسل!! 

و م RE‏ تفردوا بهاء 
حسب زعمه» فتطرّق الج اا م را بوي 
والغيبة» والرجعة» والظهورء والبداء».وغيرها. 
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ولقد وفْقنا الله 5 ا الإجاية عن جل هذه الشبهات المطروحة حول 
هذه الموضوعات. 3 

أمّا الباب ف الو فة جه النقيعة المع مسري وصلتهم بأسلافهم» 
وصلتهم بمصادرهم القديمة» والصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين»› 
وغيرها من الأبحاث؛ وبيّن أن الشيعة المعاصرين يعتمدون على ما افتراه 
شيوخ الدولة الصفوية» المليئة بالكفر والإلحاده حسب زعمه!! 

كنا اد و ف بهي هذا اتا ونا عن الجر ا ا قر 
إيران» أسماه: دولة الآيات؛ مما يومئ إلى أن هناك دوافع سياسية لطرح 
مثل هذه المواضيع» لا أنها مجرّد دوافع فكرية وعلمية! 

أمّا الباب لاحي اسيك لمكو على شتلق ر طرفي اال 
الإسلامي» وانتهى إلى أنهم هم السبب في انتشار الكفر والإلحاد والزندقة!! 
وإضلال أهل السئة» ونشر الرفض والإباحية والفبساد!! وكذلك هم السبب 
في انحطاط المسلمين على الصعيد السياسي والاقتصادي» وكل بليّة حلت 
بالمسلمين هم السبب فيها!! 

وفي آخر المطاف, > خلص إلى أن الشيعة فرقة كافرة خارجة عن الملّة!! 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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نقد منهج القفاري 

كل من يقرأ كتاب الد کتور القفاري, لا يشعر أن الكاتب كان ملتزماً في 
منهجه الذي ارتسمه لنفسه؟ ولهذا لاب لنا من وقفة موضوعية قم يها 
منهجه وأسلوبه» وطريقة عرضه للأدلة والشواهد. واستخلاص النتائج منها؛ 
فإن معرفة منهج البحث والاستدلال» والوقوف على مواطن الخلل 
والصواب فيه» تكشف للقارئ عن الكثير من جوانب البحث التي قد تبدو 
غامضة أو مش” مشوّشة؛ كما أنها تور عليه عناء الإجابة عن العديد من الشبهات 
والإشكالات, الناتجة عن حصؤل خلال واضخ في في المنهج المتبع في البحث 
والاستدلال» مضافاً إلى أن الاطلاع على الغوامل الذائينة والموضوعية 
TS‏ بالودو 
كبير في توضيح معالم البحث وتقييم نتائجه. 

وانطلاقاً من هذه الثوابت العلمية والأكاديمية» في ضرورة النقد العلمي 
لمنهج الباحث وأسلوبه» ومعرفة ما يؤثّر عليه من عوامل داخلية وخارجية,. ' 
أحبنا أن ّنه وبشكل مختصرء بعض جوانب الخلل الكبير الذي وقع به 
الدكتور القفاري في كتابة (أصول مذهب الشيعة) )» ولكن قبل ذلك 
سنتعرض لل كر ما تميّز به هذا الكتاب عن بقية الكتب التي تعرّضت للتشنيع 
بالشيعة» ونشير إلى أهمّ دوافعه التي جعلته يكتب هكذا كتاب, ثم بعد ذلك 
نستعرض المنهج الذي التزمه على نفسه» ونقيّم مدى التزامه به ونتترئض 
بعد ذلك إلى شواهد واضحة تناقض منهجه الذي ادّعاه. 
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خصائص الكتاب 

لقد : ا سر اك جم في ندري ا 
الشيعي:.بعدة أمور'مهمّة منها:. 

ارا رت ير قار عدر ايك ووم 
والسنة» وعلى درجة كبيرة من الخطورة والحسّاسيّة 0 

1 شمل هذا الكتاب مسائل ومفردات 00 يقتصر على المستائل 
العقيدية حسب» بل تناولت قضايا فقهية وأصولية وخديثية وتاريخية وغيرتها. 

*"' اختلف هذا تاجرد ره بكثرة التتبّع للشواهد مدن" الروايات 
والنصوصء بحيث يخلب علق الظن أن العمل في هذا اللا ناكا + 
فريق من الباحثين ولِيسْ شخصاً واخداً. 

٤‏ ومن خصائص الكتاب أيضاء إيهام القارئ واستغفاله» بدعوى أنه بتع 
الأسلوب العلمي والمنهج الصحيح في تناوله للبحث؛ وذلك من خلال ما 
شاد إلى ذلك في المقدمق وكذلك محاولته أن:يخلق تصنوراً لندى القارئ' 
بأنه يعتمد في أحكامه ونتائجه على ما يرد في كت الشيعة أنفسهم. ولكن 
واقع الحال ينم بغير ذلك» كما سيتّضح لاحقاً و 


دوافع المصنف وأهدافه 

لقد أشار المضنف في مقدمة كتابه أو رسالته إلى دوافعه وأهداقه من 
كتابة هذه الرسالة ضد مذهت أهل البيت كز و أتباعهم فذكر عندة أمداف 
ودوافع» حاول في بداية الأمر أن يبرّر أن غرضه هو الدفاع عن الحق والحقيقة» 
وأن التصدي للفرق المخالفة» وأهل البدع» هومن أجل الحد من التفرّق 
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والتشرذم وتفويت: القرضية على العذوالخريض بود اللي 

. ونحن نعتقد بأن ذلك لم يكن هو الدافع الحقيقي من وراء تأليف 
هذه الرسالة» وإِنْما السبب الأساس هو الوقوف بوجه فكي ومنهج 
أهل البيت ,إل بعد أن أخذ بالتوسّع والانتشار في أرجاء البلاد الإسلامية 
وو ا كبيرة من المسلمين في هذا المذهب الذي يقلم النموذج 
الصادق» ويعكس الصورة الواقعية عن الإسلام المحمّدي الأصيل وتعاليمه 
ال خصوصاً في العقود الأخيرة من القرن الماضيء وبعد اطلاع الناسن 
علي رفكر ومدرسة أهل إلبيت اة نتيجة لسهولة الاتبصال والتواصل» بين 
المسلمين» بعد حصول التقدم العلمي والمعرفي في المالم. 

وقد أشار القفاري إلى هذا السبب صراحة -وإن حاول أن يجعله ضمن 
أسياب اخری: ذكر أنها دعته لتناول عقائد الشيعة الاثنبي عشرية 
ارصن حن قال بايا إعتمام هذه الطائة تهر مسذهيها والنندعوة 
إل وعندها دعاة متفرغون ومنظمون. ولها في كل مكان (غالباً) خليّة 
ونشاط. وتوجه جل اهتمامها في الدعوة لنحلتها في أوساط أهل الست 
ولا أظن أن طائفة من طوائف البدع» تبلغ شأو هذه الطائفةء في العمل 
لنشر معتقدها والاهتمام بذلك. وهي اليوم تسعى جاهدة لنشر مذهبها في 
العالم الإسلامي. وتصدير ثورتهاء وإقامة دولتها الكبرى بمختلف الوسائل. 
وقد تشيّع بسبب الجهود التي يبذلها شيوخ الاثني عشريةء الكثييرٌ من . 
شباب المسلمين: ٠‏ ومن يطالع كتاب ( (عنوان المحد في تابخ البصرة 

نجد) يهوله الأمر. حيث يجد قبائل بأكملها قد تسشيّعت تشيّعت. وقد تحوّلت 
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n a ١ المقدمسم‎ 
ی‎ 


سفارات دولة الشيعة في إيران» إلى مركز.للدعوة إلى مذهبهاء فني 
صفوف الطلبة والعاملين المسلمين في العالم)7". 

إذن» هذا هو السبب الكامن من وراء مثل هذه الكتابات» وكثرة الاحتفاء 
بهاء ونشرها في أوساط الناس» وفي قبال ذلك يمنع منعاً باتاً تداول كتب 
الشيعة وبيعهاء أو السماح بطبعها ونشرها في بلادهم. 

المنهج الذي اشترطه القفاري على نفسه 

ادّعى القفاري أن منهجه في رسالته يقوم على مجموعة من الضوابط 
والشروطء منها”": 

١‏ لا بنظر في الممصادر الثقلة عن الشيعة؛ لل ينقال من الكتب الشيعية 
مباشرة» وبأمانة. 

1 يعالج القضايا بموضوعية اة بعيداً ع الول اماو 
البسيفة: 

٣‏ يعتمد على رواياتهم المونّقة أو المستفيضة» ويتقل عن كتبهم 
ومصادرهم المعتمدة مع مراعاة العدالة في الحكم. 

4 يعتمد على الأمور.العقائدية المعلومة والمشهورة بين علمائهم 
والمتّفق عليهاء قال: «ولم أذكر من م فى هذه ارك إلأما 
استفاضت أخبارهم به وأقره شيوخهم)”". 


)١(‏ أنظر: القفاري» مقدّمة كتاب أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص ٠١‏ الناشر: دار الرضا الجيزة. 
(۲) المصدر نفسه: ج١‏ ص۱۸-۷. 
(۳) المصدر نفسه: ج١‏ ص۲۷ . 
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مناقشض ف اكان قيهن شر 

oT 
لم يلتزم.بما اشترطه على نفسه من شرائط؛ فلم تكن تلك التعهّدات التي‎ 
. أخذها على نفسه إلا حبراً على ورق» ومجرّد مصطلحات أنيقة عذبة لا واقع‎ 
لها في كثير من الموارد» وقد نلتمس له العذر في التنازل عنها؛ لأنْه لو التزم‎ 
هسرف ا کر ی نات عا عن كا را‎ 
كهذه؛ لأت الالتزام بتلك الشرائط يجعله عاجزاً عن تبرير ما يحمله في باطنه‎ 
من ركام هائل من المفاهيم السطحية التي تحط من قدر الشيعة؛ والتي‎ 
1 ورثها عن أسلافه وفي مقدمتهم ابن تيمية.‎ 

وعندسا وجا اتيد بتك الضوابط يمنعه ممن ضاق التهم والتشتيع علي 
الشيعة» تنازل عنها في سبيل هدفه المسبق» وكم تمنينا على القفاري أن يسير 
على ما رسمه لنفسه من منهج علمي وأكاديمي صحيح!! ولكن أنّى له ذلك! 

وسوف نتجرض لبعض الشواهد التي تؤ کد عدم التزامه بما فرضه علسئ 
نفسه» ونقتصر على بعض ذلك المذ كور» دون التطرق لكل الشواهد» فهئ 

E‏ ا 
بل هو لنقد الشبهات التي أثارها في كتابه» ومحاولة تحليلها ودحضهل 
وبيان زيفها. 
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شواهد على عدم التزام القفاري بمنهجه 

الافتراءات على الشيعة * ش 

١‏ لقد زعم أن الشيعة في إيران يزيدون في الأذان» بعد الشهادة الأوليء 
عبارة: خميني رهبر» قال: «أدخل الخميني اسمه في أذان الصلوات. وقدم 
اسمه على اسم النبي الكريم» فأذان الصلوات في إيران بعد 0 
الخميني للحكم. وفي كل جوامعهاء كما يلى: الله أكبر. الله TT‏ خميني 
رهبر) أي أن الخميني هو القائد. ٠‏ ثم أشهد أن محمداً رسول ال 

فهل من أحد يصدّق هذا الكلام؟! و هل هذه هي الأكاديمية و 57 
في منهج البحث؟!! 

إن هذا إلأمثار للضحك والسخرية ولا يحتاج إلى تعليق مطلتاً. 

1 قال: امات الحسن الغسكري سنة اهب والذي تزعم الشيعة أنه 
إمامها الحادي عشر ب ولم يُعرف له خلف. ولم ير له ولد ظاهر. كما 
تعترف كتب الشيعةء وقال ثقات المؤرخين بأنّه مات عقيماً. فكانت هذه 
الواقعة قاصمة الظهر للتشيّع»”". 

AE GENRES, 
صميم اعتقادهم؟!‎ 

۳ زعم أن الشعة تقول؛ ن كتاب الكافي قد څرض لی المهدي؛ 


00 ا ص 11797 الناشر: دار الرضا الجيزة 
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قال: «الكافي عرض على المهدي. فقال: كاف لشيعتناء هذا ما يقوله 
الصدر(". وينسبه للشيعة عموماً ولهذا قال محب الدين الخطيب: إن 
الكافي عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند المسلمين. وقد يكون في 
كلام الخطيب هذا بعض التسامح؛ لأ غلوّهم في الكافي أكثر. ألا رى 
أنهم يقولون: إن الكافي ألف إبان الصلة المباشرة بمهديهم وإِنّه 
عرض على المعصوم عندهم, ؛ فهو كما لو قال بعنض أهل السنّة: إن 
صحيح البخاري تم عرضه على الرسول (صلى الله عليه وسلّم) ؛ لأن الإمام 
عندهم كالنبي)'". 

لقد أراد القفاري؛ بكلامه هذاء أن يثبت صِحّة كل ما في كتاب الكافيء 
حتى يستفيد من الروايات الضعيفة التي وردت فيه» ويؤسّس عليها شبهاته. 
فحاول أن يوهم القارئ بأن الشيعة ترى الكافي كصحيح البخاري من 

بينما الواقع خلاف ذلك فقد تعامل علماؤناء مع الکتاب» على أنه كتاب 
له رتبة عالية من الاعتبار» لكنه لا يخلو من وجود الأحاديث الضعيفة غير 
الصحيحة؛ وأ حكاية عرضه على المعصوم أو المهدي مكل لم تنبت 
صحتها عندهم» لذلك قال المحدّث النوري في خاتمة مستد ركه: «الخبر 
الشائع من أن هذا الكتاب عرض على الحجةائ فقال: (إن هذا كاف 


الضدر أو محمّد صادق الصدر. 
() القفاري» مقدمة كتاب أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص۲۳ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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لشيعتنا) فإِلّه لا أصل له ولا أثر له في مؤلفات أضحابناء بل صرح بعدمه 
المحدّث الاسترآبادي الذي رام أن يجعل تمام أحاديثه قطعية)'. 

لاح كف تند لازي يام لقره واد على حكابة ل أل 
لها ولا أثر؟!! 

3 حاول أن يلصق بالشيعة أموراً معلومة الانتفاء عندهم بشكل بدهي» 
فاتهمهم بالقول بالتتجسيم وتأترهم بالمعتقدات اليهودية» قال: :أ 00 
التجسيم بين اليهود. ولكن أوّل من ابندع ذلك بين المسلمين خم الروافض»”". 

مع أن نفي التجسيم من مسلّمات الشيعة المعروفة» وقد تغافل عن أن 
الأثيرات اليهودية في الفكر الوهابي أوضح من أن من تذكرء خصوصاً في 
منهج ابن تيمية صاحب مدرسة التجسيم. 

٥‏ ومن افتراءاته الأخرى: أن واضع مبداً او ل 
على التراب» هو الشيخ الكركي تكلة؛ قال: «فإنة شيوخهم يضعون بدعاً 
جديدة, حتى أن شيخ الدولة الصفوية؛ علي الكركي. وضع مبدأ جواز ٠‏ 
السحود د للمخلوق. ووضع لهم أيضاً مبدأ السجود على التربة»". 

وهل يمكن لأحد أن يصق هذا الكلا» ومتى كان في عقائد الشيعة 
جواز السجود للمخلوق؟! وهل يحتاج مبدأ السجود على التربة إلى أن 


(1) المحلاث النوري» خاتمة المستدرك: ج٠‏ ص 6۷١‏ الناشر: مؤنسة آل البيك فاه لاء 
التراث قم 

() القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج٠‏ ص 55٠‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 

(۳) المصدر نفسه: ج۳ ص۷١۷٤‏ وأنظر الخائمة: ج۳ ص .٠١١۷‏ 
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ب ب الشي 
يبتكره شيخ الدولة الصفوي» كما سمّاه؟!|80 ظ 

وهو بكلامه هذا يتراجع عن منهجيّته وموضوعيّته بدرجة كبيرة جد 
فيعتقد بما ينقله جهّال وعوام أهل السنّة > عن الشيعة» بأنٌ الشيعة يبسجدون 
يننلا السجرة ا رياف عن ان و 
التربة وليس للتربة» وأن ذلك ثابت,يأدلة شرعية تفيد بلزوم السجود دعلى 
الأرض بالخصوص,» وأن التربة المعروفة التي يسجد عليها الشيعة هي أحد 
مصاديق الأرض ؟! ۰ 

وهم بسجودهم على الأرض يقتدون بالنبي عه وبالصحابة المنتجبين - 
رضوان الله عليهم - فقد أخرج البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) را له 
قبلي: : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً .0 

وهذا الحديث يثبت بوضوح أن وجه الأرض تراباً كان أو صخراً 


: (1) لا يخفى أن السجود على التربة: عند الشيعة: لم يكن بلا دليل» فقد وردت رواينات صحيحة 
من طرق آهل البت مم تدل على أن السجود لا يصح إلا على الأرض أو ما أبحت : فقد روي 
عن الإمام الصادق كله أنه قال : «لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض. 
إلأما أكل أو لبس فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال : لأن السنجود خضوع له 
عر وجل ٠‏ فلا ينبغي أن.يكون على ما يؤكل أو يلبس؛ لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون 
ويلبسون. والساجد في سجوده. في عبادة الله عر وجل» فلا ينبغسي أن يسضع جبهته» في 
سجوده. على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورهاء والسجود على الأرض أفضل؛ لأنه 
أبلغ في التواضع والخضوع لله عر وجل). الشيخ الصدوق» من لا يحضره الفقيه: : ج۱ ض۲۷۲» 
الناشر: جماعة المدرسين -قم. 

00 البخاري» صحيح البخاري: ج١‏ ص ١١7”‏ ح4۳۸ الناشر: دار الفكر ب بيروت. 


j 
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المقدمت a‏ | قلا 


أو حصى هو الأصل في السجود. 

وهذا المعنى لا يتعارض مع تفسير الحديث بأ المقصود مننه هو جواز 
السجود في كل مكان» فهو مطلب آخر تثبته.الرواية. 

وروي عن جابر قال: «کذت أصلى مع رشول الله (صلَى الله عليه وسلّم) 
الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفى لتبرد حتى أسجد من شدة الحر»". 

فهل سجد جابر (رض ) للحصى أم أنه سجد على الحصى؟! 

أسلوب تقطيع الأحاديث ٠‏ 

ليس :القفاري من تفرد بهذا الأسلوب والمنهج» في الطعن بعقائد الشيعة» 
بل إِنه منهج قدیم» سلكه کل من حاول 7 تشويه المذهب الشيعي» فتعمّد 
الاقتطاع والتدليمين هو أحد المناهج المتبعنة, منذ القدم» عند E‏ 
للفكر الشيعي. ظ 

ونحاول أن نلقي الضوء على بغض ما مارسه القفاري» من اقتطاع وتدليس» 
قال: «وهم يلصقون .هذه المفتريات بأهل البيستء ليتخذوا منهم عكازة 
يعتمدون عليها لنشر مذهبهم. وإلأ فمن يقول: أنا الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن؛ هل يختلف عن فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى؟! وكيف يتجرأ 
أساطين المذهب كالكشي والطوسي. على نقل هذا الإلحاد وكيف يعدو ن 
الكليني ثقة إسلامهم وهو ينقل» هو وأضرابه. هذا الكفر البواح؟4. ' 

لاحظ کلامه» وكيف قایس بين معتقدات الشيعة ومعتقد فرعون؟! 


)1( حم بن جل مسند أحمد: :ج ص۰۲۷ الناشر: دار صادر - بیروت. 
)۲( القفاري. أصول مذهب الشيعة: :ج ص۷۹٦‏ ا الناشر: دار الرضا الجيزة. 
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۳٤‏ لش نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
وكيف تكلم» وبكل جرأة» بحيث يجعل القارئ لا يشك في نقله مطلقاً ولا 
يتوم التقطيع ؟! ء: 

مع آننا لو رجعنا إلى النقل» الذي زعمه» من صاحب كت البحار» 
لوجدنا أن القفاري كان N‏ 
داك a‏ ا 
عن الإمام علي اي, 

وإليك نص ) الرواية كاملة» ليتضح مدى استخفاف القفاري بعقلية إالقارئ 
العربي؛ وليتضح أن ما ادّعاه, من نزاهة وموضوعية» إنما كان مجرّد كلام 

لا واقع له. ٠‏ 

قال صاحب البحار: «روي أن أمير ا كان قاعداً في المسحد 
وعنده جماعة من أصحابه. فقالوا له: حدثنا يا أمير المؤمنين. فقال لهم: 
ويحكم! إن كلامي صعب مستصعي. لا يعقله إلآ العالمون, قالوا: لابد من 
أن تحدثناء قال: قوموا بناء فدخل الدار, فقال: أنا الذي علوت فقهرت. أنا 
الذي أحبي وأميت. أنا الأول والآخر والظاهر والباطن. فغضبوا وقالوا: 
كفر!... فقال: ألم أقل لكم: إن كلامي صعب مستصعب. لا يعقله إلا 
العالمون؟! تعالوا أفسّر لكم. أما قولي: أنا الذي علوت فقهرت؛ فأنا الذي 
علوتكم بهذا السيف. فقهرتكم حتى آمنتم بالله ورسوله. وأمًا قولي: أنا 
أحيي وأميت؛ فأنا أحيي السنّة وأميت البدعة, وأمًا قولى: أنا الأوّل؛ فأنا 
أوّل من آمن بالله وأسلم وأمًا قولي: أنا الآخر؛ فأنا ارا سجئ علسى 
النبي عا ثوبه ودفنهء وأمًا قولي: أنا الظاهر والباطن؛ فأنا عنندي علم 
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۳o ٠ المقدمت‎ 


الظاهر والباطن. قالوا: فرّجت عنا فرج الله عنك200. 

وهكذا حال كل الروايات التي تحدثت عن كون الأئمّة جنب الله أو 
و E‏ ومفسّرة بشبيه ما ذكره صاحب البحار. 

فهل هذا مبرَرً لأن ينهم علماء الشيعة بنقل الكفر البواح؟!!! وهل 
يستدعي أن يعتبرها مفتريات ألصقت بالأئمّة ر ؟!! 

۳ اقتطاعه من كلام السيّد الخوئي ما يفيد على حل زعمه بأن 
الشيعة. تعتقد بتحريف القرآن» قال: «والخوئي مرجع الشيعة في العراق 
وغيره اليوم. يقول: إن كثرة الروايات (رواياتهم في تحريف القرآن) 
من طريق: أهل البيت» ولا أقل من الاطمئنان بذلك. وفيها ما روي 
طرق 

ونلاحظ هناء أن التدليس قد تجسّد. وبشكل وي هنذا المقطع 
الذي اقتطعه» من حيث إن السيّد الخوثي هو ممن اشتهر تهر في تفنيد قول كل 
من زعم أن القر آن محرّفء. وكتابه البيان يشهد له بذلك. 

فالسيّد الخوئي ينفي دلالة تلك الروايات على.التحريت» قبل هذا 
المقطع من كلامه» فيقول: «الجواب: أن هذه الروايات لا دلالة فيهنا على 
وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه» فهو يفرق بين كثرة 
الروايات ودلالتها"» ثم يقول في نهاية بحثه: «وممّا ذكرناه. قد تبيّن 


(۱) المجلسي» بحار الأنوار: ج47 ص۱۸۹ الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 

)۲( القفاري» أصول مذهب الشيعة: جا ص 070 الناشر: داز الرضا الجيزة. : 

(۳) قال السيّد الخوئي: «الشبهة الثالثة : أن الروايات المتواترة عن أهل البيست8 قد دلت 
> 
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۳٢‏ : نقد كتاب اصول مذهب الشينعين 


للقارئ. أن حديث تحريف القرآن. حديث خرافة وخيال. لا يقول نهإلا 
من ضعف عقله. أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمّل» أو من ألجأه إليه 
حب القول به. والحبة يعمي ويصم وأما العاقل المنصف فلا 

يشك في بطلانه وخرافته)7".. 

فهل بعد هذاء يحق لعاقل أن يقول: إن السيّد الخوئي يعتقد بالتحريف 
أليس هذا محض افتراء؟!! بل أقبح مراتبه.على الإطلاق. 

٠‏ ئ ممارسة التمويه والتشويه للروايات» فقد زعم مثلاً.أن الشيغة تروي 
أن الناس عبيد للأئمّة قال: «والشيعة حيئما اعتقدت في أئمّتها أنهم: جهة 
تشريع» أكملت ذلك بدعواها أن الناس جميعاً عبيد للأئمّة,“لتتضح صورة 
الشرك أكثر. قال 2 الناس عبيد لنا في الطاعة, موال لنا في السدينء 
فليبلغ الشاهد الغائب»“ 

لكن القفاري لم يتعرئض ض للمقط الأول في الرواية» الذي ينفي فيه الإمام 

0 25 

على تحريف القرآن. فلاب من القول به. والجواب: أن هذه الرواينات: لا#دلالة فيها على 


وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه. وتوضيح ذلك: أن كثيراً من الروايات. وإن 
كانت ضعيفة السند... إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها. .. فلا حاجة إلى 
التكلّم في سند كل رواية بخصوصهاء وعلينا ايعدم يدول هذه ه الروايات؛ وأيضاً أنها 
ليست متحدة في المفاد: all.‏ 

وخلاصة كلامه رحمه الله - أن كثرة الروايات» وإن كان يورث القطبع بصدور بعضهاء .لكنها لا 
تدل على وقوع التحريف. الخوئي» البيان في تة تفسير القرآن: ص309, الناشر: دار الزهراء.-بيروت. 
)00 الخوئي» البيان في تفسير القرآن: ص۹٥٠‏ الناشر: دار الزهراء ‏ بيروت. 

(۲).القفاري» أصول 50 الشيعة: ج۲ ص 0814 الناشر: دار الرضا. الجيزة.. 
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ترك الشبهة جملة وتفصيلاً» فهدف الإمام الل من الرواية بأجمعها إِنْما كان 
منصباً على نفي ما سمعه من بعض الجُهّال أنهم يقولون: إن الناس عبيذ 
للائمّة» وإليك الرواية: «عن.محمّد بن زيد الطبري. قال: كنت قائماً على 
رأس الرضا علي بن موسى ب بخراسان. وعنده جماعة من بني هاشم ' 
منهم إسحاق بن العباس بن موسى» فقال له: يا إسحاق بلغني أنكلم : 
تقولون: إنا نقول: إن الناس عبيل لنا! لاء وقرابتي من رسول اهيل ما. 
قلته قطء ولا سمعته من أحد من آبائي» ولا بلغني عن أحد منهم قاله. 
لكنا نقول: الناس عبيكٌ لنا فى الطاعة, موال لنا فى الدين. 
فليبلّغ الشاهد الغائب»'. : ١‏ 


ng 


فنجد أن الإمام يقسم بقرابته من رسول الل قله عه آنه ميق يقل ذلك بل أن 
الذي يقول به هوء والأنية من إبائه 2 هو أن الناس عبيد لهم في الطاعةة '“ 
وهذا ليس بخاف على أحد» من حيث إن طاعتهم فرض على كل مؤمن 
ومؤمنة؛ وقد فرض الله طاعتهم على الناس» وطاعتهم إِنْما تعني الالتزام 
بحدود الشريعة وتطبيقهاء لا أكثر ولا أقل. 

فأين هذا من تمويه القفاري؟!! 

افتقاره للأمانيّ العلميت وعدم الرعانيتّ في النقل 

لم يلتزم القفاري بالأمانة العلمية فيما' ينقله» وهناك شواهد كثيرة تۇ گد 
ذلك نذكر منها على سبيل المثال: 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار: ج٠۲‏ ص۲۷4 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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۳۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


١-إدخاله‏ أو إدراجه» بعض الألفاظ» في الأحاديث المنقولة عن ' 
أهل البيت إت ليجقق بذلك غرضه في تمرير تلك الشبهات؛ قال: «كما 
أنك ترى الكافي. أصح كتبهم الأربعنة. قد احتوى على جملة من 
أحاديثهم تقول بأن الأئمّة ثلاثة عشر. فقد روى الكليني» بسنده عدن آبي 
جعفر» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): إني» واثني عشر إماماً 
من. ولدي وأنت يا على. زر الأرض - يعني أوتادها وجبالها ‏ بنا أوتد الله 
الأرض أن تسخ بأهلها. فإذا. ذهب الاثنا عشر من٠ولدي.‏ ساخت. الأرض 
بأهلها ولم نرو شْ 

بينما الذي جاء في الكافي: ١إني»‏ وائني عشر من ولديء وأنت يا على. 
زر الأرض» يعنى ي أوتادها وجبالهاء بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلهاء 
فإذا ذهب الاثنا عشر. من ولدي. ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا»”". 

فنلاحظ SS‏ 
الاستدلال على ما زعمه!!! 

۲ التلاعب بالروايات بشكل فاضح» قال - وهو ينتقد ارتباط الشيعة 
بالإمام المهدي في زمان غيبته: «والزواج -أى e‏ الشيعة ‏ مرتبط بأمر 
القائم في الغالب. قال أحدهم: زوجت بأمره سرلا ذ E‏ 
وجاءت بايئة. فاغتممت وضاق صدري فكتبت أشكو ذلك..0) © 


ف الكليني» الكافي: عاص الام الناشر: دار الكتب ال الإسلافية i‏ انه 
(۳) القغاري» أصول مذهب الشيعة: : ج۱ ص١٠4.‏ 
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. المقدميت ' ۳۹ 
فنلاحظ أنه زعم أن زواجهم كان مرتبطاً بأمر المهدي. وكان المفترض 
أن كرك القفاري اساي وأن لا يغيّر عبارة: تزوّجت بامرأة إلى 


a‏ يوجد (زوجت 5 » بل الموجود (تزوجت بامرأة). 

فلاحظ خيانته وعدم أمانته؟!!. 

جهله بمباني وضروريات المذهب الشيعي 

نجد في كثير من الأحيان. أن القفاري يفتقر إلى الفهم الصحيح للمباني 
الشيعية» وهذا ما امتازت به رسالته بجدارة» فهو يفهم الشيعة ومعتقداتهم» 
بحسب ما عنده من مفاهيم مسبقة» لا ترتقي إلى الح الأدنى من النضج. 
لكي تكون لها القدرة على انتقاد معتقدات وآراء يجزم أصحابها أنها 

مستقاة من الفكر الإسلامي الصحيح. ش 

ولم يقتصر جهله بالمباني تلك بل نجد أن جهله تعدتى ذلك E‏ 
بدّهية» ما كان المتوقع أن يجهلها» وسوف يتعرّف القارئ على ذلك من 
خلال اطلاعه على الكتاب» ونورد بعض الشواهد على ذلك: 

١‏ جهله بمباني الشيعة وآرائهم في مسألة عدم توريث الزوجة من 
الأرض» حيث توهمها القفاري في مطلق المرأة» سواء البنت أو الزوجة 


00 المصدر الذي اعتمده القفاري هو كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق» وورد فيه: 
«وتزوجت بامرأة سرا فلما وطئتها علقت وجاءت بابنة فاغتممت وضاق صسدري فکتښت 
أشكو ذلك فورد (ستكفاها) فعاشت أربع سئين ثم ماتت» فورد : (إن الله ذو أناة وأنتم 
تستعجلون)). الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص ۰٤۸۹‏ الناشر: جماعة المدرّسين - قم. 
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f‏ ْ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


فقد أشكل على مسألة إرث الزهراء ع من فدك, قال: «نقلت رواياتهم 
أخباراً عن كتاب يسمونه كتاب علي ؛ ووصفوا شكله بأنه مشل فخذي 
الرجل. مطوتى. وأنه خط علي بيده وإملاء رسول اله ولم ينقلوا لنا مسن 
نصوصه وأحكامه إلا هذا الحكم الجائر الذي يقول: إن النساء ليس لهن 
من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شي هذا والله خط علي بيده. وإمسلاء 
رسول الله. وهم يأخذون بهذا النص من.ذلك الكتاب الموهوم. ويعرضون 
عن نصوص القرآن العامة والتي لم تفرّق بين العقار وغيره. ثم إن هذا 
يناقض ما يلاعونه بأن” لفاطمة نصيباً في فدك» وقال في الحاشية: : «وحاولوا 
التخلصن من ذلك بزعمهم أذ رسول الله (صلى الله عليه وسلّم). > خصها 
بذلك في حياته)'". 

وهذا المبنى الشيعي في الإرث» معروف في الأوساط الإسلاميةء وأن 
المنع من الإرث - فيما لو كان عقاراً - مختص بالزوجة فقطء ولا يشمل 
البنت؛ فهذا هو مستوى القفاري الحاصل على شهادة إلدكتوراه فى 9 
العقيدة © الإسلامية! فهو في الوقت الذي زج تفه في موضوع بعل 
اة الدثة في فهم مباني الشيعة وآرائهم؛ نجده سطحي الفهسم في تلك 
المباني والآراء! 

١‏ جهله بالتاريخ: : حيث اعتقد أن زمان الحسن اة كان بعد 
الحسين قله قال: «قالت كتب الشيعة: إن الناس ارتدوا بعد وفاة الرسول 
إلا ثلاثة : قالت أيضاً: ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة: : أبو خالد 


اشر أمترل امب ای ۱ ص۳۹۱ الناشر: دار الرضا الجيزة: 
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00 mA 0 ١ ' المقدمين‎ 


الكابلي» ويحبى ب" أم الطويل؛ وجنير بن مطعم. فأنت ترى أن هذا 
النص لا يستثني أحداً من أهل البيت. ولا الحسن بن علي الذي تعكه 
الاثنا عشريّة إمامهاء ويبدو أنها لا تستثنيه لآنها عليه:ساخطة: لقيامه 
بمصالحة معاوية: ا بعض الشيعة بقوله: يا مذل المؤمنين»"! 

فنلاحظ أن القفاري رتب شبهته» واتهاماته» بناء على جهله ا 
الحسن عن زمان أخيه الحسين!!! 

۳ جهله» أو تجاهله: الاستعمالات العربيةء من الكناية وغيرهاء خيث 
قال» نقلاً عن السيّد الخميني 5ب في كتابه الحكومة الإسلامية: «وإذا عزمنا 
على إقامة حكم إسلامني. سنحضل على عصا موسى» وسيف علي بن أي 
طالب. والجمع بين عصا موسى» وسيف علي بن أبي طالب كثاية - فيما' 
يبدو لي - عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الآيات»“ 

ومن البيّن أن عصا موسى» في كلام السيد الخميني 5ال هو كناية عن 
القوة التي تدل على التأييد والنصرة الإلهية» وليس المقصود به اليهود» كما 
فسّره القفاري» لكنه قد تعمّد 7 ري الاستععال کل وا أو كان جاهلاً 
فيه على أقل تقدير. 7 

£ جهله بكتب الشيعة» التي اذعى آنه مطلع E‏ يجهل 
كتب الرجال المعتمدة عند الشيعة» وذلك حينما يعتسر كتاب الكشي هو 


)١(‏ ورد في الكتاب (ويحيى أم الطويل) والصحيح ما أثبتناه. 
(Y)‏ ج۲ ص ۸٩٩‏ الناشر: دار الرضا e‏ 
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۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


عمدة كتب الشيعة في ترا جم الرجال» وكذلك ادعى أن الكافي ونهج البلاغة 
هما اصح كتب الشيعة» قال: «ورجال الكشى عمدتهم في كتب الرجال...07) 
كما أنك ترى الكافي؛ أصح كتبهم... ° وكتاب.النهج. الذي هو أصح كتاب 
عند الشيعة..."» وهي تزعم أنْها تصلق بكل حرف في النهج)7©. 

ومن المعلوم أن كتاب الكشي ليس هو العمدة فى كتب الرجال عند 
الشيعة» و كذلك فإن الشيعة لا يعتبرون كتاب الكافي أصح كتبهم؛ نعم له 
اعتبار عندهم أكثر من غيره إلا أن هذا لا يعني أن كل أحاديثه على إلاطلاق 

فهو بهذاء إما تعمّد القول بذلك» حتى بنسج عليه شيهاته أو قال بذلك 
جهلاء وهو بهذا يسجّل نقطة.ضعف كبيرة عل ف 

60 جهله بعقائد الشيعة؛ فمثلة E‏ عه الدع a‏ 
خاطئة مشوهة» قال: ولا شك بان عفيدة البداء. بمقتضى معناها الأغوي. 
وبموجب روايات الاثني عشريّة. وحسب تأويل بعض شيو خهم» تقتضي أن ٠‏ 
يكون في علم الله اليو م ما لم يكن فى الأمس. وحسب الاثنى عشرية» عاراً 
وفضيحة أن تنسب إلى الحق جل شأنه هذه العقيدة. على حين تبرئ أئمّتها 
منهاء فإذا وقع الخلف في قول الإمام. نسبت ذلك إلى الله لا إلى .الإمام)0©. 


` المصدر نفسه: ج 7 ص۸۷۰‎ )١( 
۸٠۹ص المصدر نفسه: ج۲‎ )( 
المصدر نفسه: ج۲ ص۸۱۳‎ )9( 
المصدر نفسه.‎ )( 

)0( المصدر نفسه: ج۲ ص .١١16١‏ 
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ونلاحظ جلي كيف شوه عقيدة البداء عند الشيعة» مع أن هذا لم يتفوّه 
به أحد من علمائهم فلم لح امو اد اجاح لمي اللاي سر 
الجهل على ذات الله تعالى. ش 

كيف»: وهم ينقلون في كتبهم عن الصادق اكلة: «من زعم أن اله بدا له 
في شيء اليوم. لم يعلمه أمس. فابرؤا منه7"! 

فالبداء له معنيان: الأوّل: قد اوو کا ن ا ودا 
لهم مبيئات ا كوا والكان :“يشر الإرادة ودل الحرئيسة ا معا لر 
العلم وتجدّده» وهو بهذا المعنى لا يجوز بالنسبة إليه تعالى» ولا يقول به أحد . 
من الإمامية. 0 

والمعنى الأول هو الذي تقصده الشيعة» الى تعن عليه من : 
الأحاديث المنقولة عن أهل البيتمظةة. .| ا 

قال الشيخ المفيد: «لفظ البداء يطلق على معنيين: الأول هو الظهور: وهذا 
هو الأصل في هذه اللفظة من حيث الوضع اللغوي. والشاني هو الانتقال 
والتحول من عزم إلى عر بحصول العلم أو الظن بشيء بعد ما لم يكسن 
حاصلاٌ والبداء بهذا المعنى الأخير مما لا يجوز إطلاقه في حق الباري 
تعالى؛ لاستلزامه حدوث العلم وتجدده له مما دلت الأدلة : القاطعة على 
نفيه عنه تعالى» فحيث ما يضاف إليه هذه اللفظة بر 


غير ترب أو حدوث شيء لم يكن في الحسبان حدوئه ووقوعه. 1 


)١(‏ الصدوق» الاعتقادات: ص 4١‏ الناشر: دار المفيد بيروت. 
(۲) المفيد» أوائل المقالات: ص 187-186 الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 


a المكثبة‎ 


٤‏ اكد كداب اضول مدهب الشينقة 


yy‏ ا ا و ا 


نسجم مع آيات القرآن ومع روايات أهل البيت عك وأين هذا مما 
افتراه القفاري؟!! 


:تهافت القفاري 

كما أن المطالع لرسالة القفاري» بدقّةء لا يتردّد أبداً في الحكم بأن 
الباحث يحمل في رسالته تناقضات صارخة» تخرجه عن الموضوعية 
والحياذية التي حاول أن يتذرّع بهاء فعلى سبيل المثال لا الحصرء تناقضه في ٠‏ 
دعواه النقل بأمانة من كتب الشيعة التي تعتبر من المسائل الجوهرية في 
تحلييل معتقداتهم؛ فسن ناحية يصرّح بأنّه سوف يعتمد بعلى كتبهم 
المعتمدة والمشهورة" - كما ذكر ذلك في مقدمته لكن من ناحية أخرى. 
نجده» في كثير من الأحيان» رو رد ريم 
في هذا المجال, قمثلاً. يعتمد في إلصاق تهمة القول بالتجسيم بهشام بن 
الحكم؛ ؛ على أقوال خصوم الشيعة فيصفهم مادحاً بعد أن أشكل على 
نفسه مَنّ أن الاعتماد على خصوم الشيعة في تلك المسألة لا يكون حجة 
على الشيعة <: «وهم أصدق من الرافضة مقالاً وأوثق نقاقٌ(". 

بل وقي أحيان كثيرة» يعتمد على المتطرفين منهم» فيعتمد في تككوين 
تصوّراته؛ عن المذهبء بما يقوله أمثال ابن حزم وابن خلدون» والآلوسي» ۰ 
والجبهان» والخطيب» وابن تيمية» وجار الله» وإحسان إلهي ظهير وغيرهم» 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج٠‏ ص 154 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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O e E. a المقدمت ا‎ 


وهذا أمر لا حاجة إلى الاستدلال عليه فالكتاب مليء, من أوله إلى آخره 
بأفكار هؤلاء وتصوراتهم عن المذهب الشيعي!!! .. ` 

ولاريقف.الأمنر على هذه التصورات» بل يتعندى ذلك إلى تضدير 
الأحكام» جزافاً» على الشيعة؛ فنجده مثلاً ينقل غن ابن تيمية قوله: 
«ذهب شيخ الإا سلا م أبن تي تيمية؛ إلى أن المنتسبين للتشيّع قد أخذوا من 
مذاهب الفرس 00 واليونان والشصارى' واليهود ةم أموراً 
مزجوها بالتشيع. 0 

واعتماداً على ما نقله عن ابن تيمية يبي حكمه» ويتهجّم على الطائفة 
الشيعية ويتجنى عليهم بشكل كبير» فيقول: «أنّه قد ركب مطيّة التشيّع كل 
من أراد الكيد للإسلام وأهله. وكل من احتال ليعيش في ظسل عقيدته 
السابقة باسم الإسلام من يهودي ونصراني 1 وغيرهم. فدخل في 
التشيّع كثير من الأفكار الأجنبية والدخيلة....٠‏ 

كما نجده قد و ا ل أهل 
السئة أنفسهم» ومن ثم يطلق أحكامه الجزاقة على الشيعة وفقاً لتلك الآراء» . 

فمثلاء نجده في مبحث اعتقاد الشيعة بالسّة النبويّة» يتهم الشيعة 
بمحاربتهم السنّة النبويّة» وفقاً لمقولة عبد القاهر البغدادي» من أن الشيعة هم 
من المنكرين للسنّة» قال: «اعتبر الإمام عبد القاهر البغدادي الشيعة. مسن 
المنكرين للسنّة لرفضهم قبول مرويّات صحابة رسبول. إلهدى عليه الصلاة 


(1) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص ٠١9‏ الناشر: دار الرضتًا ‏ الجيزة:* 
(۲) المصدر نفسه: ج۱ ص ؟١٠.‏ 
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الل نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


والسلام. على حين نجد أن السيوطي يشير في كتابه (الاحتجاج بالسنّة) 
إلى ظهور دعوة شاذّة في عصره تدعو إلى نبذ السسنّة..والإعسراض عن 
الاحتجاج .بهاء والاكتفاء بالقرآن. ويذكر أن مصدر هذه الدعوة رجل 
رافضي. وقد كتب كتابه المذكور لنقض هذا الانجاه وإبطالة إذن 
فالشيعة تحارب السئة. ولهذا فإن أهل السئة اختصوًا بهذا الاسم, لاتباعهم 
نة المصطفى (صلى الله عليه وسَلّم)0"... 

وهناك العشرات من هذه الموارد. التي يستقي فيها فكرتته شن مصادر 
أهل السنة» ويؤسّس شبهته على أقوالهم وفهمهم» وهو بذلك يخالف 
المتهج الذي ارود وي سمه كيديا اعين أنه يكالب ادي 
الحوار والمناظرة. . 

خزوجه عن أدب الحوار 

كما لا يخفى على من يتصفح رسالة القفاري» تعمّده في استعمال 
٠‏ الألفاظ الحادّة والجارحة؛ في كثير من مقالاته» وهو منهج بعيد عنن الأدب 
مع المخالفين» ويتقاطع مع الخلق الإسلامي الذي من المفترض أن يتحلى به 
الدكتور القفاري» ونحن لا نستغرب بعض الألفاظ التي تصدر منه؛ لأنّنا 
نعتقد أن مرجع ذلك هو تأئّره القوي بالانجاه اللسلفي المتعصّب» 
وبالخصوص تأثّره الكبير بابن تيمية وغيره» فقد انطلق» في أغلب و 
بحثة) من“عقلية ذلك الاتجاه في أختلاق الشبهات» وكذلك ساقه هذا التأثر 


(1) القغاريء أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص۳۷۳٠‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة: 
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EV ea ا ل‎ ٠ المقدمت‎ 


إلى استعمال الألفاظ الفاحشةء نفسهاء التي ردّدهاابن حز 1 في كتابه 
الفصل» كاستعمال لفظة (رعاع الشيعة)» أو (النوكى)7": وغيرها من ألفاظ 
الشتيمة لبعض: كبار علماء الشيعة» كقوله في«العلامة المجلسي أعلى الله 
مقامه: «الرافضي المغفل أو الزنديق المرتدي ثوب الإسلام)'". وكقوله 
على العلآمة النوري الطبرسي بأله مجوسي وملحد". ا 
وهذا الأسلوب من التهجّ »ما کان ينبني أن ل 
القفاري: 
هذاء بالإضافة إلى محاولة تسخيف آراء الشيعة» منْ خلال تسخيف آراء 
علمائهم» ووصفه اهم بقؤله: قال جعفرهم» وقال شيخهمء وقال آيتهم, 
وقال عالمهم المعاصرء 3 غير ذلك من العبارات الذي يهدف من ورائها 
إلى التقليل: من و 
هدفنا منالرد على الكتاب 
هناك مرا م الأهداف جعلتنا نتعرض للرة على الد كتور ناصر 
القفاري» مع أن معظلم الشبهات التي أوردها لم تكن جديدة بل کان 
ا اراً لما كتبه أسلاف القفاري ضد المذهب شيعي نَل مثات 
السنين» وسوف نجمل هذه الأهداف في النقاط التالية: 
)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص ۳۷٠‏ الناشر: دار الرضا_الجيزة. والأنوك: الأحمق 
وجمعه النوكى. ابن منظور: لسان العرب: ج١٠‏ ص 00١‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت.. 


.17” القفاري» أصؤل مذهب الشيعة: ج۳ ص‎ )١( 
المصدر نفسه: ج۳ ض1795.‎ )۳( 
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2 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


١‏ نظا لما أحرزه الكتاب» في الآونة الأخيرت من الحفاوة والرواج في 
أوساط أهل السنّة» حيث اعتبره ه بعض مرجعاً مهمّاً في معرفة ونقد المذهب 
الشيعي؛ لذا كان من الضروري كشن الواة قع العلمي والموضوعى المزئف 
لكاب صر مت لحت توي اف لیت ود اواج شار یی 
وشعوراً بالمسؤولية تجاء أولشك الذين انطلت عليهم هذه المغالطات 
والافتراءات» والتزييف للحقائ ثق العلمية والتاريخية. 

”إن الكتاب ‏ وممًا يؤسف له - يعد منهجاً دراسياً في جامعات 
السعوديةء يتلقفه طلبة الجامعة في قسم العقيدة» بكل ما فيه من مفتريات» 
eT‏ 0 وام 


E 
ك‎ 
والتأمّل فيها؛ باعتبار أن المؤلف قد جانب فيها الحقيقة وتنكب طريقهاء‎ 
ومما يؤسف له أنه قد انخدع الكثير في السنوات الأخيرة بما في محتويات‎ 
الكتاب» وأخذت تلك المحتويات -مع ضعف الكثير منها - طريقها إلى‎ 
محافل النقاش من غير تدقيق وتمحيص؛ ؛ لذا من الجدير بالمؤسسة العلمية‎ 
وحفاظاً على سمعتها في الأوساط الفكرية أن تعيد النظر في هذا المنهج‎ 
الدراسي» وتستعيض عنه بكتاب آخر يكون صالحاً لفهم العقيدة ة الشيعية.‎ 
د - لقد استخدم القفاري منهج التحريض والاستعداء ضد الشيعة‎ 
بأسلوب دعاءٌ ئي وخطابي» أراد منه التأثير على عقول العامّة؛ في محاولة منه‎ 
لخلق أرضية صالحة لنمو بذور الحقد والكراهية بين المسلمين» ؛ خصوصاً‎ 
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المقدمي ۹ 


ونحن نعيش أجواء الفتنة والشحن الطائفى والمذهبى الذي يغذيه 
المستكبرون وأعداء الإشلام» لهذا كان من الضروري التصدّي لتلك الفتنة» 
ومحاولة القضاء عليها قدر الامكان. 

وأخيرا. م اكب 
التو حيد» E e‏ ونبيهم E‏ 
عن أنفسنا دفاعاً مشروعاًء في خحضم هذه الهجمة التكفيريّة على معتقداتنا 
الدينيّة» وسوف يرى القارئ» بأمّ عينه» أننا لم نكن لنتعرض لأي رمز من 
الرموز التي يحترمها إخوانناء كمافعل القفاري» ولم نكن لنسيء إلى أي 
تمعن حرس كل cal aE‏ الامثل في الحوار 
الهادف البئاءء بعيدة عن التشنجّات وما يثير الحساسية» في تعاطينا الردٌّ 
على الشبهات. 

قد اب في دنا ریات قاري تجا اا وهجا خا وکر 

ما المنهج الات فيعتمد على النقاط التالية: 

أولاً: أن يكون رد الشبهة» وفق المنهج العام لأهل السّةء أي أننا نجيب 
الدعاوى المطروحة»ء على وفق مبانيهم الرجالية والحديثية لكام 
والفقهية» ووفق أقوال علمائهم. 

ولهذا فقد اعتمدنا بشكل كبير على الروايات الصحيحة - وفق ) التتصحيح 
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0۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


. السندي عندهم - وابتعدنا عن الروايات الضعيفة) ومن هنا كنا نحتاج إلى 
عناية خاصّة في انتقاء الرواية من مصادرها الأصلية»والنظر في تصحيحها 
والتدقيق فيه؛ لثلاً يبتني بحثنا على رواية ضعيفة تؤدي. بالنتيجة؛ إلى بطلان 
الزد من الأساس. ظ 

ثانياً: الابتعاد عن المنهج الفلسفي والعقلي المعمّق» وكذلك الابتعاد عن 
التأويل والتفسير الباطني» كما ابتعدنا أيضاً عن المنهج الكلاسيكي في الردء 
من قبيل: إن قلتم قلناء أو استخدام بعض المصطلحات التي لا يفهمها إلا 
بعض المتخصصين في العلوم الإسلامية. 

ثالثاً: الجواب بأسلو ب يبتعد عن التهجّم والسب والشتم والألفاظ الحادة» 
واحترام الشخصيّات الدينيّة التي تحظى باحترام الطرف المقابل. 

رابعاً: بذل ما في الوسع» في الاعتماد على أمّهات المصادر في نقل 
الأحاديث واقتباس النصوصء والاعتماد قدر الإمكان على أقوال كبار 
العلماء؛ وقد توخينا الدقّة في ذكر المصادر» بحيث يبعد أن تجد كلاماً 
سوا للآخرين دون ذكر مصدره» كما تمّت مراعاة الأقدمية والأهميّة في 
تمل الان ٠‏ 

خامساً: الابتعاد عن الإطناب في رد الشبهة» والاقتصار في كل جواب 
أو عنوان» على القدر الذي يصب في معالجة الشبهة والإجابة عنهاء فابتعدنا 


)١(‏ إلا إذا كانت تلك الروايات الضعيفةء قد بلغت من الكثرة حداً يجعلها تقوي بعضها بعضاً أو 
نذكرها كشاهد أو مؤيّدء فإن ضعف الرواية لا يعنى أنّها موضوعة أو مكذوبة؛ نعم» هي فاقدة 
الاعتبار والحجّية. 


وکام ةارما 


المقدمي 000 0 00 ۰ o1‏ 
عن البحوث اللغوية المطوّلة» أو المقدّمات الكثيرة» مع قلّة الاحتياج إليها 
في الجواب. ومن ناحية أخرىء ت ركنا الاختصار المخل والعبارات غير 
المألوفة» مستخدمين العبارات العصرية قدر الإمكانء مع المحافظة على دقّة 
الجواب وعلميّته. 

أمّا منهجنا الخاص: فنقصد به كيفية رد الشبهات بنحو تفصيلي؛ وقد 
تضمن النقاط التالية: 

ألا قراءة الشبهة» في رسالة القفاري» وفهمها بشكل دقيق» ومحاولة 
انتزاع عنوان كلي للشبهة» ووضعه قبل الرد. 

ثانياً: اقتباس ما:يل على الشبهة من كلام القفاري في رسالته بشكل مختصر. . 

ثالثاً: وضع عنوان: بيان الشبهة في كثير من-الشبهات فيما لو كانت غير 
واضحة» ثم الشروع بتوضيحها بشكل دقيقء ثم نقوم بردّها وتفنيدها وفق 
المنهج المتبع. 

رابعاً: وضعنا عنوان: (أساسيّات الشبهة) في بعضن الموارد» ونعني 
بها المقدّمات التي استند إليها القفاري في وضع شبهته» بمعنى كيفيّة 
تبلور الشبهة في ذهن القفاري؛ سواء ذَّكّر تلك المقندمات في كتابه أو 
لم يذكرها. 

خامساً: ثم نشرع بالرد وفق تلك الأساسيّات» لدحض تلك المقدّمات. 

٠ ا‎ 

لقد وققنا الله تعالى لإكمال جزئين من الرد على هذه الشبهات» وستأتي 
الأجزاء اللاحقة تباعا بعون الله وتوفيقه. 
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o۲‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 

.يتكون الجزء الأوّل من مقدمة وبابين: 

أا الباب الأول: فخصصناه لر الشبهات التي أثارها القفاري حول 
المسلمين» وأنهم ينكرون السنة النبويّة. 

وأمًا الباب الثاني: فخصصناه للبحث في مسألة الإمامة؛ التي تعتبر 5 
نقاط الخلاف مع إخواننا أهل السّة. 

وتكوّن الباب الثاني من أوبعة فصول: 

الفصل الأوّل: بحثنا فيه الشبهات المشارة حول مفهوم الإمامة ومنزلتها 

عند الشيعة» ودحضنا فيه شبهة أن عقيدة الشيعة سبئيّة الأصل. 
٠‏ الفيصل الشاني: بحثنا فيه الشبهات حول أدلة الإمامة» فقد حاول 
القفاري أن يفند. كل الأدلة التي استدل بها الشيعة على صحّة عقيدة الإمامة: 
وبدأ بمناقشة الأدلة القرآنية على الإمامة أولاً» لذا فقد جاء الفصل 
الثاني كإثبات لصحة تلك الأدلة القرآنية» ودفع ما أثاره من شبهات 
وتزیبف للحقائق 

اا ف الثالسث والرابع» فقد صار نصيبهما في الجزء الثاني 
وسوف يتناول الفصل الثالث» دحض الشبهات المثارة حول أدلّة الإمامة 
الروائية. ١ ٠‏ 

وسيتعرض الفصل الرابع لدحض الشبهات المثارة حول وجود النصً 
على الإمامة. 
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or المقدمي‎ 


شكر وتفدير 

نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور 
أعرافي» رئيس جامعة المصطفى مإ العالمية» على ما بذله من جهود في 
تذليل بعض الصعاب والعقبات التي اعترضت طريق التحقيق والبحث» 
فجزاه الله خيراً. 

كما نشكر أيضاً مؤسسة الكوثر ممثلة بأمينها سماحة حجة الإسلام 
والمسلمين: الشيخ عبد المجيد البقشي» لما قام به من توفير بعض المصادر 
والكتب وغيرها من المستلزمات. 

كما نشكر كل من مد يد العون والمساعدة في إنجاز هذا العمل 
وإخراجه بالصورة التي هي عليها الآن» فنسأل الله تعالى للجميع دوام 
التوفيق والسداد. 


1 
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# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


الباب الأول 
شبهات حول عقيدة الشيعت بالسنة النبويت 
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الشبهت: الشيعةٌ لا يؤمنون بالسنة النبوية وأن لهم سنت مغايرة 
تمهيد | 

قبل الدخول في بحث اعتقاد الشيعة بالسنة النبويّة» ودفع الشبهات التي 
أثارها الدكتور القفاري» نرى من الضروري أن نذكر مقدّمة تمهيداً لهذا 
الك 

فنقول: لقد حاول القفاري» في هذا الفصل من كتابه» أن يوحي للقارئ 
أذ اة لا ونرد يا ابره التزيقة وتكروتها؛ فى رة 
لإخراجهم عن الإسلام» معتمداً في ذلك على بعض الكلمات والعبارات 
التي افا من رعشن الك اا ا معو ا لطاع ا 
معاني تلك العبارات دالّة على مقصوده الذي جانب فيه الحقيقة والواقع» 
ذلك الواقع الذي يدل على أن الشيعة الإمامية الاثني عشرية تعتقد اعتقاداً 
راسخاً بأن السئّة النبويّة المطهّرة؛ هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي 
الحنيف» وهذا من صميم عقائدهم وضروريات مذهبهم» وأمرٌ بهي 
بالنسبة إليهم؛ كيف» وهم يتلون الآيات القرآنية الدالة على ذلك» من قبيل 
قول تعالى: وما آتَاكُمٌ الررَسُول فَخُدُوة وما ناکم عَنْدُ فانتهُوا74"؟! فهم 


.۷ الحشر:‎ )١( 
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0۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
لا يختلفون في ذلك عن أهل السنةء في اعتقادهم بالسنة النبويُة» إلا في 
الطريق الموصل إليها. 

فطريق أهل السنة إلى واقع السنة النبويّة ودرك حقيقتهاء هو ما رواء 
الصحابة من أحاديث النبي وفعله وتقریره» والتي انتظمت ودوّنت في 
كتبهم» كالصحاح الستة والمسانيد» وغيرها من كتب الحديث. بينما اختار 
الشيعة الإمامية طريقاً آخر لتلقي السنة النبويّة وفهمها والتعبّّد بهاء وهوما 
صح عندهم عن أهل البيست عة عن جدهم ع وما ثبت عن 
رسول الله مله عن طريق بعض الصحابة. 

أسباب اختيار الشيعنّ طريق ملا 7 

إن اختيار الشيعة لهذا الطريق ع فب لين اهنا تباعاً: 

السبب الأول: 

هو توافر الأدلة القطعيّة على لزوم اتّباع أهل البيت» وتلقي السئة النبويّة 
الشريفة عنهم سلام الله عليهم. 

السبب الثاني: 

هو ما اعترى طريق أهل السئّة» من ظروف وملابسات» جعل من غير 
البنطني الاعتماد عليه في أخذ الشريعة الإسلامية وتعاليمهاء وهذا ما 
سيتضح» بصورة جليّة لاحقاً 


مناشئ السبب الأول 
أا فيما يتعلّق بالسبب الأوّل؛ فإن الشيعة الإمامية لم يكن لهم خيار إلا 
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البابالأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسكة النبوهة | 5800 
اتباع أهل البيت قاض وذلك لعدّة أدلة نذكر منها: ` 

١‏ حديث الثقلين ۰ ظ 

وهو الحديث الذي رواه الفريقان» وبلغ من الشهرة والذيوع مبلغاً كيرا 
فقد رواه كباز المحدثين والعلماء بألفاظ متقاربة وبصيغ متعلدة» ممّا يدل 
على أن النبي ع قد تحلّث به في أكثر من مناسبة؛ فقد أخرج مسلم في 
صحیحه» بسنده عن زيد بن أرقم» قال: «قام رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خْمَا بين مكّسة والمدينة. فحمد الله 
وأثنى عليه. ووعظ وذكرّ نه قال: أمّا بعد. ألا يها الناس... وأنا تارك 
فيكم ثقلين: أوّلهما كتاب الله... ثم قال: وأهل بيتي؛ أذكّركم الله في أهل 
بيتي» اذ کر کم الله في أهل ببتي. أذكركم الله في هل بيتي)0". ' 

وأخرجه الترمذي» بسنده عن أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم, قالا: 
«قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) إِنّي تارك فيكم ما إن تمستكتم به 
لن تضلوا بعذي. أحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيني. ولن يفترقا حتى يردا على 
الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما"» وقد صححه الألباني في 
صحيح الجامع المي © 


(۱) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص۱۲۳ ح1۱۱۹ باب فضائل علي بن أبي طالب الف 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

() الترمذيء سنن الترمذي: جه ص۲۹" الناشر:.دار الفكر ‏ بيروت. : ش 

() الالباني» صجيح الجامع الصغير وزيادته: ج١‏ ص 485 ح۷٥٤۲‏ الناشرز: المكتب الإسلامي. 
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1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


زارت قريباً منه» أحمد في مسنده"» والنسائي في السنن الكبرى”" 
وكذلك الحاكم في المستدركء وقال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بطوله. ا 

وأخرجه غير هؤلاء من الحمّاظ وأئمّة الحديث» وقد بلغت طرقه 
العغرات» قال أبو منذر سامي بن أنور المصري الشافعي: «فحديث العترة. 
ا لي ووس باس ار 

لله (صلى الله عليه وسلّم) ورضي عنهم» > وصحته التي لا مجال للشك 
فيها يمكننا أن نقول: أنه بلغ حد التواتر»2. 

من هم اهل البيت؟ 

كه امسق ونم اوم ا ا لزان 
وجعل التمسّك بهما نجاة من الضلال والهلاك؟ 

هذا ما أجابت عنه وبينته السنة النبويّة نفسها نفسهاء فقد أخرج الترمذي في 
سننه» عن عمر بن أبي سلمة؛ قال: «لا نزلت هذه الآية على النبي ( (صلى ْ 
اله عليه وسلّم) : «إنْما بريد الله ذهب نكم الرجْس مل الت 
و يُطهَرَكُمْ تطهيرً4 في بيت أمّ سلمة. فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجلّلهم 


ˆ أحمد بن حنبل» مسند أبحمد: ج۳ ص 4 ١اوص/١ وص"؟ وص09؛ ج٩ ص۱۸۲ الناشر: دار‎ )١( 
بيروت.‎  رداص‎ 

() النسائي» السنن الكبرى: ج۵ ص 0١‏ ح۸۱۷۵ الناشز: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(*) الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج٣‏ ص5٠ ٠‏ الناشر: دار المعرفة بيروت. 

)٤(‏ أبو المنذر» سامي ب ا الال اسه 
ص ا ٠‏ الناشر: داق الفقيه - مصر. 
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البابالأؤل؛ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسثة النبوية ٠‏ 1 5 


بكساء. وعلي' خلف ظهره. فجلله بكساء. ثم قال: اللهم. هؤلاء أهل بيتيء 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً قالت ا ونا معهم يا رسول 
الله؟ قال: 0 2 

قال عنه الألباني: «صحيح) (" وأخرجه غيره من 0 والعلماء. 
كالطبري في جامع البيان7", والطحاوي في مشكل الآثار“. 

فيضم هذه الأحاديث التي فسّرت معنى أهل البيت» إلى حديث التقلين: 
نحصل على الجواب الواضح للسؤال: من هم أهل بيته؟ فتكون النتيجة التي 
لا لبس فيها أن أولئك هم العروة الوثقى وسفينة النجاة من الغرق في بحر 
الضلالات والاهواء. 

معنى التمسك بأهل البيت 

بما أن التمسّك يأهل البيت هو من المفاهيم ا ا 
أن يكون المعنى هو التمسك بمحبّتهم أوّلآ» والعمل بما.يقولون ثانياً.. 

قال ملا علي القاري: «والمراد بالأخذ بهم التمسّك بمحيّتهم ومحافظة 
حرمتهم» والعمل بروايتهم؛ والاعتماد على مقالتهم...)(0. 

وذكز المناوي» في فيض القديرء ما يشبه. هذا المضمون". 


)0 الترمذي» سنن الترمذي: : ج ۵ ص۳۲۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(؟) الألباني» صحيح سنن التر مذي: ج۳ ص 047 ح ۰۳۷۸۷ الناشر؛ مكتبة المعارف ف - الرياض. 
(©) الطبري» تفسير الطبري: ج۲۲ ض۱۲ 7110/76 الناشر: دار الفكر ‏ بيروتك. * 

(4) الطحاوي. شرح مشكل الآثار: ج۱ ص 770 ۲۳۷ الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ لبنان * ` 
(0) ملا علي القاري» مرقاة المفاتيح: ج١١‏ ص۷٠۳٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية : بيروت. 

() المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير: جص ٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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1۲ : اعد كات اصول عدوت شيمم 


وهذا واضح في الدلالة على أن السنة النبويّة التي كانت صنو القرآن 
: وعدله» هي السنة المأخوذة . عن أهل البيت عك e‏ الذي فسر ته السنئة. 


"ل حديث السفيني 

ا 
البيتءل: دون غيرهم» فقد أخرج أحمد بن حنبل» في فضائل الصحابة: 
بسنده عن حنش الكناني» قال: «سمعت أبا ذرٌ يقول» وهو آخذ بباب 
الكعبة: من عرفني, فأنا من قد عرفني. ومن أنكرني. فأنا أبو ذرٌ مسمعت 
النبي (صَلَى الله عليه وسلّم) يقول: م ألا إن مال ال يعي مدل سكين 
نوح. من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك»'. ش 

وقد أخرجه غيره من الحقاظ والعلماء» كالطبراني في الكبير والأوسط 
والصغر “ والحاكم فی المستدرك وقال عنه: «حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم یخرجاه)"» والخطيب البغدادي في تار يه » وأبو نعيم 
فين: عحلية الأولياء! وغيرهم من الحفاظ» فقد أخرجوه عن عدد من 


(۱) أحمد بن حنبل؛ فضائل الصحابة: ج۲ ص 27780 الناشر: مؤسّسة الرسالة <بيروت: الحاكم 
النيسابوري» المستدرك: ج۲ ص۳٤"‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

() الطبراني؛ المعجم الكبير: ج۳ ص ١ ٤١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. الطبراني 
المعجم الأوسط : ج٤‏ ص 23١‏ ج ۵ ص 104 ٠٠٠١‏ ج٠‏ ص ۸٩‏ الناشر: دار الحرمين -القاهرة. 
الطبراني» المعجم الصغير: ج۱ ص ٠٤١ ١79‏ ج7 ص۲۲ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(©) الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج ١‏ ص 047 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

() الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج7١‏ ص 4١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(0) أبو ز نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء: : ج٤‏ ص٠٠٠‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


وکام اردع ارما 


الباب الأؤل/ شبهات حول عقيدة الشيعن بالسئت النبوية 
الصحابة» كعلي بن أبي طالب نكل واب ذرٌ الغفاري» وأبي سعيد 
الخدري» وابن عبّاس» وأنس بن مالك وغيرهم» وبطرق متكثّرة ومتشْعْبة» 
تعطي للحديث قوّة وترفعه إلى درجة الصحّة أو الحسنء قال ابن حجر 
الهيتمي في الصواعق: «وجاء من طرق كثيرة يقوّي بعضها بعضاًء مشل: 
أهل بيتي. وفي رواية: إِنّْما مثل أهل بيتي. وفي أخرى: إن مشل أهل 
بيتي» وفي رواية: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه 
من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك. وفي رواية: من ركبها سلم ومن 
تركها غرق» وأن مثل أهل بيني فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل. 
من دخله غفر ل4 ا 

وقال الحافظ السّخاوي: «وبعض هذه الطرق يفوي بعضاً). 

ودلالة الحديث لا تحتاج. إلى مزيد بيان» في أن أهل البيت هم سبل 
النجاة وأعلام الهداية في بحر الضلالة والغواية» فتشبيههم بسفينة نوح بان 
تارة» وبباب حطة أخرىء له أبلغ الذلالة على أن الطريق الصحيح للسنّة 
النبوية من بعد وفاة النب عل منحصر بهم» فلابد من ركوب سفنهم 
للوصول إلى السنة الحقيقية» والنجاة من الغرق في بحر المخالفات. 

قال المناوي: «ووجه تشبيههم بالسفينةء أن من أحبّهم وعظمهم شكراً 
لنعمة جلهم. وأخذ بهدي علمائهم. نجا من ظلمة المخالفات» ومن 
(1) ابن حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة: ج ١‏ ص١٤‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة بيروت. 


(؟) السخاوي» استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف: ج۲ ص 484 ح 37١‏ 
الناشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 
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5 : نقد كناب اصول مدهب الشيعة 


تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم؛ وهلك في معادن الطغيان»90. 

0 علي القاري: «(ألا إن مثل أهل بيتي)ء بفتح الميم والمثلثة. أي 

ول ا ا ا ا 

لجات (من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك) فكذا من التزم محيتهم 
ومتابعتهم نجا في الدارين وإلاً فهلك فيهما»". ظ 

ولا شك أن الخلاص والنجاة من الهلاك؛ وركوب السفينة لا يتحقّق 
بمجرّد المجبة» ما لم RR a‏ 
في أمور الدين والدنياء وإلاً فلا يحصل معنى ركوب السفينة والنجاة من 
الهلاك والغرق» وهو نفس المعنى المتقلتم في حديث الثقلين فالحديثان 
أحدهما يكمّل معنى الآخر. 

٣‏ حديث النجوم 

وهو قول رسول الله ته: «النجوم أمان لأهل السماء إذا ذهبت 7 
ذهب أهل السماء. وأهل بيتي أمان لأهل الأر ض. فإذا ذهب أهل, بيتى 
ذهب أهل الأرض». 

أخر جه عمد ين خلب اراي ونای وردان ریت 


)١(‏ المناوي» فيض القدير: جه ص 115١‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 

(1) ملا علي القاريء مرقاة المفاتيح: ج ١١‏ ص۲۷٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)۳( أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة: : ج؟ ص /١‏ ح١٤٠١‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 
الطبراني؛ المعجم الكبير: ج۷ ص۲۲ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. . الحاكم 
النيسابوري» المستدرك: ج "” ص 448؛ ج۳ ص ۹١٤۱ء‏ ج۳ ص۷٥٤‏ الناشر: دار المعرفة بيروت. 
الروياني» مسند الروياني: :ج۲ ص۳٥۲‏ ۲۵۸ الناشر: مؤسّسة قرطبة E‏ 
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9 


والحديث صححه عدد من العلماء والمحدثين» منهم: الحاكم في 
المستدرك؛ قال: «هذا حديث صحيحخ الإسناد ولم يخرجاه”"» وقال 
بصحته» كذلك» ابن حجر الهيتمي في الصواعق!"» وحسّنه السيوطي في 
الجامع الصغير» قال المناوي في شرحه للجامع الصغير: «(عن سلمة بن 
ال كوع) رمز لحسنه. ورواه عنه أيضاً الطبراني ومسلد وابن أبي شيبة 
بأسانيد ضعيفة؛ لكن تعد طرقه ربّما يصيّره حسناً)””"» وللحديث ألفاظ 
أخرى متقاربة» وروي بطرق متعدّدة يقري بعضها بعضاً 

وذكر بعض تلك الطرق» السخاوي. في كتابه استجلاب ارتقاء الغرف) 
والسمهودي في جواهر العقدين””» وقال في معرض تعليقه على حديث 
الثقلين: «إن ذلك يَفْهِم وجو من يكون أهلاً للتمسّتك به من أهل 
البيت والعترة الطاهرة» في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة, 
حتى يتوجّه الح المذكور إلى التمنيّك به: كما أن الكثتاب 
العزيز كذلك, ولهذا كانوا - كما سيأتي . أماناً لأهل الأرض فإذا 


١ - 

استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف: ج۲ ص۷۷٤‏ ح٠۱‏ الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

(۱) الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج” ص 159 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

() ابن حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة: ج۲ ص 1۷٥‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة -بيروت. . 

(©) المناوي؛ فيض القدير: ج٦‏ ص 185 ۳۸۷ ح۳٠4۳‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

() السخاوي» استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف: ج۲ ص۷۸٤‏ ح117. 
(5) السمهودي» جواهر العقدين في فضل الشرفين» القسم الشاني» النسب الشريف: ج١‏ ص۷۲ 
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ‏ العراق. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


50 نقد كتاباصول مذهب الشيعت 
ذهبوا ذهب أهل الأرض». 

وهذا الدليل. ‏ كما ترى -له دلالته البّنة على وجوب التمسّك بأهل 
البيت ع2 بوصفهم أماناً لأهل الأرضء أو للأمّة» من الضلال والاختلاف 
قال المناوي في فيض القدير: «شبههم بنجوم السماء وهي التي يقع بها 
الاهتداء. وهي الطوالع والغوارب» والسيارات والثابتات. فكذلك بهم 
الاقتداء وبهم الأمان من الهلاك)7". 5 

وهذا المعنى الذي تفيده الروايات» يستبطن أن في خلافهم وعدم 
الاقتباس من نور هدايتهم» التمزّق والتفرّق؛ إذ ليس بعد الهدى إلا الضلال» 
وهذا ما أشارت إليه إحدى الروايات الشريفة» وهي التي أخرجها الحاكم 
في مستدركه. عن ابن عبّاسء قال: «قال رسول للْهمَكيْكه: النجوم أمان لأهل 
الأرض من الغرق. وأهل ببتي أمان لأمّتي من الاختلاف. فإذا خالفتها قبيلة 
من العرب» اختلفوا فصاروا حزب إبليس». 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)7". 

ع حديث الاثي عشر خليفين ) 
- من الحقائق الإسلامية التي لا تخفى على أحدء وإن أراد بعض إخفاءها أو 
التغافل عنهاء هي أن عزّة هذا الدين ومنعته الحقيقية تكون متمئّلة باثني عشر 
)0 ا جواهر العقدين في فضل الشرفين» القسم الثاني» النسب الشريف: ص 44 الناشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية -العراق. 


(1) المناوي» فيض القدير: ج” ص۳۸1 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الأول شبهات حول عقيدة الشيعة بالسثة النبويهم . 3 


خليفةء أو أميرا بعد النبي تيء وهم الذين يحملون روح الإسلام وتعاليمه 
الحقيقية» وهذا المعنى قد أفادته أحاديث نبوية كثيرة حملتها أُمّهْات كتب 
المسلمين المعتبرة» فقد أخرج البخاري في صحيحه» بسننده عن جابر بن 
سمرة» قال: «سمعت النبي' (صلى الله عليه وسلّم) يقول: يكون اثنا عشر 
أميراً فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: أنه قال:. كلهم من قريش)7". 

وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة» قال: «انطلقت إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) ومعي أبي. فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين 
عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة. فقال كلمة صمُنيها الناس. فقلت اى 
ما قال؟ قال: كلهم من قريش»» وأخرج هذا المعنى بألفاظ متقاربة جداً 
عدد من الحفاظ والعلماء» كأحمد في مسنده'”» والترمذي وأبو داود في 
سننهما!”» وغيرهم. 

إذن فلا سبيل إلى إنكار أصل هذه الحقيقة المسلمة بعد ورودها في 
أصح الكتب» ولكن المشكلة تكمن في تفسير هذا الحديث» وإيجاد 
المصداق الحقيقي له. والإنصاف يدعونا إلى القول بأن أيّة فرقة من فرق 
المسلمين» لم توقق لإعطاء المصداق الحقيقي لهؤلاء الاثني عشرء والذي 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري: خ۸ ص۱۲۷ ح۷۲۲۲ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

() مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج٦‏ ص "7 4 ح۰۲٦٤‏ وح 1۰۳ الناشر: داز الفكر ‏ بيروت. 
)۳( أحمد بسن حنبل» مسند أحمد: جه ص45 4ل ص41 ص4۸ ص 2030٠١١‏ الناشر: دار 
صادر ‏ بيروت. 

(4) الترمذي» سنن الترمذي: ج۳ صن "4١‏ ح۲۳۲۳ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)0( أبو داود» سنن بي داود: جه ص۲۹ ح۲۷۸٤‏ و ح6۲۷۹ الناشر: دار الفكر. 
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ينسجم مع عزة الإسلام» بحيث تشير إلى شخصيّاتهم بوصفهم رمزأ يمثل 
عزة الإسلام» سوى الشيعة الإمامية الذين فسّروا هذا الحديث بالأئمّة الاثني 
عشر من ذرية رسول الهمَقله. وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
353 5 ا س 2 7T xh‏ س 

الرجس وطهّرهم تطهيرا؛ أوّلهم على بن أبي طالب ال وآخرهم المهدي 
المنتظر اكاد ويستندون في تفسيرهم هذا إلى أدلّة قويّة ؤمحكمة 
كحديث الثقلين وحديث السفينة وحديث الأمان من الضلال» التي تقدّم 
الكلام عنهاء والتي جاءت صحيحة من طرق أهل السنّة. 

هذاء وقد فسّر الشيعة الإمامية» منعة الدين وعرّته التى لا تتحقّق إلا 
بهؤلاء _بالحفاظ على قيمه و مبادئه الأصيلة» وتجسيد:تعاليمه والعمل 
بأوامره ونواهیه» وذلك من خلال اتباع تلك الصفوة. 

كما وأن السيرة الذاتيّة لأهل البيتء 2 خير شاهد على ما نقول» وليس 
أدل على ذلك من شهادة القاصي والداني لهم بالعلم الغزيرء والفضائل 
الكثيرة» والملاكات العالية» من الإخلاص والتقوى والاستقامة على طرزيق 
الحق» مع ما كانوا يتمتعون به من الخَلّق العالي المنقطع النظير. 

أهل السنيّ يفسرون حدييث: الأئمت‌اثنا عشر 

لم يقدّم علماء أهل السنّة ومحدثوهم» التفسير الواقعي والحقيقي لهذا 
الحديث» بعد أن ارتأوا أن يفسروه بالخلفاء والحكّام والأمراء الذين 
تسلموا مقاليد آمو ر الذولة الإسلامية» مفسّرين عرّة الإسلام ومنعته بالإمرة 
والحكم السلطوي» فجاءت أقوالهم وتأويلاتهم غريبة وبعيدة عن الواقع 
وعديمة الحجّة والبيّنة الواضحةء تكتنفها الحيرة والازتباك؛ حيث كانت 


9 المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية 534 
الأحاديث النبويّة تقطع عليهم وجهتهم» تلك الأحاديث القاضية بأن الله بدأ 
هذا الأمر بنبوّة ورحمة؛ ثمّ تكون خلافة ثم تكون ملكاً عضوضاً وفساداً في ١‏ 
ال وأن. «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكؤن ملكا) 7" 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى تحاصرهم سيرة كثير من أولئنك الأمراء 
التي لا تمت للإسلام وتعاليمه بصلة» فوقعوا في حيرة من أمرهم» إزاء تفسير 
هذا الحديث» بخلاف الشيعة الذين كان عدد الاثني عشر عَلَماً وهويّة لهم 
فنعتوا لأجله بالشيعة الاثني عشرية. وإليك بعض تفسيرات علماء أهل السنة 
لترى بنفسك كيف أنها كانت عبارة عن فرضيّات ومحتملات يناقض 
بعضها بعضاًء وممًا يدل على كونها كذلك؛ ما عبّروا به من كلمات» من 
قبيل: (قيل) أو (الذي يغلب على الظن) أو (لله أعلم بمزاد نيبه) أو (الله 
أعلم) وغير ذلك: 

ا غر تايرق د بعد 


قال ابن العربي» في شرح صحيح الترمذي: افع دنا بعد رسول الله 


)١(‏ روي عن رسول الله اله قال: «إن الله عر وجل بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة. وكائناً خلافة 
وحم وكائناً ملكا عفنوظا وكائنا عدو وجبرية واا فى الأرض». الطالسى مسد 
الطيالسي: ص۳۱ الناشر: دار المعرفة - بيروت. مسند أبي يعلى: ج۲ 257 الناشر: داز المئأمون 
للتراث. الطبراني» المعجم الأوسط: ج” ص٥٠٤٠‏ الناشر: دار الحرمين . القاهرة. الطبراني» المعجم 
الكبير: ج۱ ص/161؛ ج ٠١‏ ص۳٥‏ ج۲۲ ص 23717 الناشر: دار إحياء التراث العربي. + بيبروت. 
الهيثمي» مجمع الزوائد: ج٥‏ ص۱۸۹ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» وغير ذلك من المصادر. 
(۲) ابن حبان» صحيح ابن حبّان: ج6١‏ ص 2357 الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. الخلال» السنة: 
ج۲ ص۲۷٤‏ ح۷٤1٠‏ وغيرها من المصادر. 
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07 : نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


(صلى الله عليه وسلّم) ثني عشر. أميراً. فوجدنا أبا بكر. وعمر. وعثمان. 
وعلياً والحسن, ومعاويةء ويزيد. ومعاوية بن يزيد. ومروان. وعبد الله بن 
مروان. والوليد بن عبد الملك. وسليمان. وعمر بن عبد:العزيز...» إلى أن 
ال إذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة إلى سليمان وإذا 
عددنا بالمعنى. كان معنا منهم خمسبة: الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد 
العزيز. ولم أعلم للحديث معنى. ولعله بعض حدیث!!). 

النووي يرى تفسير الحديث مرتبطاً بعلم الله تعالى 

وقال النووي: «وقال القاضي عياضء في جواب القول: أنه قد ولي أكثر 
من هذا العدد؟ قال: وهذا اعتراض باطل؛ لأنّه (صلى الله عليه وسلّم) لم 
يقل: لا يلي إلآ اثنا عشر خليفة,.وإنّما قال: يلي» وقد ولي هذا العندد. 
ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم... ويحتمل أوجهاً أخرى. والله أعلم 


إفة 


بمراد نه 


ابن الجوزي لا يرى أحداً ينطبق عليه الحديث ش 0 

وكشف ابن الجوزي عن مدى حيرته؛ التي دعته إلى أن يسّهم الترواة 
بالتخليط؛ لأنّه لم يجد تفسيراً يقتنع به حيث قال: «هذا الحديث قد أطلست 
البحث عنه. وطلبت مظائّه وسألت عنه. فما رأيبت أحداً وقع على 
المقصود به. وألفاظه. مختلفة لا أشك أن التخليط فيها من الرواة. وبقيت 


)١(‏ أبو بكر بن العرببي المالكي» عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي: ج٠‏ ص86" فى 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


( النووي» شرح صحيح مسلم: ج۱۲ ص 5١1١‏ ۲۰۲ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبويت ۷۱ 
مدة لا يقع لي فيه شيء. ثم وقع لي فيه شيء». 

ثم بعد أن أعيته الحيلة اختار العدد من بني أمية» مما جعل ابن حجر 
العسقلانى يرفض هذه المحاولة معلقاً: «وأما محاولة ابن الحوزى... 
ظاهر التكأف». 


ابن كثير والسيوطي يريان أن المهدي من الاثني عشر 

وهذا ابن كثير يدلو بدلوه» بعد أن يرفض أّة الشيعة الاثني عش بحجة 
أنهم لم يلوا الأمر؛ قال: «لا يشترط أن يكونوا متتابعين. بل يكون وجودهم 
في الأمّة متتابعاً ومتفرقاً. وقد وأجد منهم أربعة على الولاء. وهم: أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي (رض) ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم 
SS‏ تعالی» 
ومنهم المهدي...)”” 

وواضح» من خلال کلامه أنه ليس لديه وضوح حول المصداق الواقعي 
للعددء بل يتكلم رجماً بالغيب» وليس حال السيوطي بأفضل من حال ابن 
كثير» إذ يقول: «فقد وجد من الاثني عشر خليفة: الخلفاء الأربعة والحسن 
ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز هؤلاء ثمانية ويحتمل أن يضم 
إليهم المهتدي من العباسيين؛ لأنّه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية 
)كن لحري كنت ی ی ج۱ ص 449 600 الناشر: دار 
الوطن ‏ الرياض. 


زفق ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج١٠‏ ص 2186 الناشر: دار المعرفة بيروت. 
)۳( ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج۳ ص۲١"‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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۷۲ نقد كتاباصول مذهب الشيعت 


وكذلك الطّاهر؛ لما أوتيه من العدل. وبقي الاثنان المنتظران؛ أحخدهما 
المهدي؛ لاله من آل بيت محمّد (صِلى لله عليه وسلّم) انا 

وقد علق عليه الأنتاذ أبو رة بقوله: : «ولم يبي المنتظر الثاني!! ورحم الله 
من قال في السيوطي: انه حاطب ل 

وبعد كل هذاء يتبيّن لنا وضوح النظرية الشيعية ونضجهاء > في تفسيرها 
لهذا الحديث» وأن تطبيقه الصحيح لا فق إلا مع واقع أهل البيت لاء 
وان قارقتهم اة وخخالفتهم ولم تهتد بهديهم كما ورد عن رسول 
لله سكليه أنه قال: «اثنا عشر خليفة, > كلهم يعمل بالهدى ودين الحدك لا 
يضرهم من خذلهم»". ۰ 

وهذه النظرية ية تشكل, ؛ سع الأحاديث السنابقة قة الي نقلناهاء أطروحة 
ا المعالم» في أن أهل الببت سلام لله عليهم» هم الامتداد الطبيعي 
للرسول الأكرم لال e‏ 
وسبل الخلاص من الفرقة والاختلاف والأهواء وهم الأدلأء على طريق 
اله» فما خاب من تمسّك بهم؛ وأمن من اتبعهم ولجأ إليهم» فحقيقة اتّباع 
أهل البيت #4 لم يكن بلا مبرر شرعيء أو أنه مجرّد الباع لذوات أشخاص 
معينين» بل اتباعهم نما هو امتثال للسنّة النبويّة وعمل بهديهاء فكيف يعقل 


)١(‏ السيوطي» تار بخ الخلفاء: ج١‏ ص۲٠‏ الناشر: مطبعة السعادة ˆ - مصر. 

(0) محمود أبو ريّة» أضواء على السنّة المحمّدية: ص ٠٠١‏ الناشر: انشر البطحاء. 

)۳( أبن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج١٠‏ ص 184 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. الطبراني. 
المعجم الكبير: : جاص 3١١‏ الناشر: : دار إحياء التتراث العربي - بيروت. الطبراني» المعجم 
الأوسط: ج ۲ ص١۱۹»‏ ص٠١۲‏ الناشر: دار الحرمين ‏ القاهرة. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية ش 0 


بعد هذا القول إن الشيعة تنكر السنة النبويّة الشريفة؟! كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 

مناشئ السبب الثاني في اختيار الشيعة لطريق أهل البيت كا 

وأمًا السبب الثاني الذي حدا بالشيعة إلى اتّباع أهل البيت واتخاذهم 
طريقاً في فهم السنّة والتعبّد بهاء ومجانبة الطرق الأخرى التي سلكها 
إخوانهم من أهل السنّة. للوصول إلى أحكام وتعاليم النبي الأكرم علالة» هو 
ما تعرضت له هذه الطرق من ملابسات» واغتراها من مشاكل وصغوبات 
جمّة» يتعدّر معها الاطمئنان في السير فيها للوصول إلى منبع السنّة الحقيقي» 
وهذا ليس شقَاً لعصى المسلمين» ولا تفريقاً لصفوفهم والعياذ بالله» وإنما هو 
طريق الحق الذي لابد منه ولا محيص غنه» والحق أحق أن يتبع» وسنذكر 
أهمّ ما شاب طرق أهل السنة من مشاكل وملابسات: 

١‏ منع التدوين والتحديث ظ 

لقد جوبهت السنّة النبويّة» بعد وفاة الرسول اة بالحظر والمنع؛ تحديثاً 
وتدويئًء واستمر هذا الحظر إلى ما يقرب من قرن من الزمان» بعد أن مات 
السواد الأعظم من حامليهاء ومن الشواهد الحيّة على هذا المنع» ما ورد في 
تذكرة الحفاظ للذهبي» في ترجمة أبي بكر قال: «إن الصديق جمع الناس 
بعد وفاة نهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله (صلَى الله عليه وسلم) 
أحاديث تختلفون فيها. والناس بعد كم أشد اختلافاً فلا تحدثوا عن 
رسول الله شيئ فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله. فاستحلوا 
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7 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
سس سس اح صمو مدهب اس 


خلاله وحرّموا حرام( 

ومنع عمر بن الخطاب وفد الصحابة» الذين أرسلهم إلى الكوفة من الرواية 
عن رسول الالء قال: «.. . فأقلوا الرواية عن رول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» ثم ثم أنا شريككم»"» وأخرج هذا الحديث؛ الحاكم في مستدركه 
وأضاف في ذيله: «فلما قدم قرظة. قالوا: حدثناء قال: نهانا ابن الخطاب» 
وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. له طرق تجمع ويذاكر بهاء 


وقرظة بن كعب الأنصاري صحابي سمع من رسول ال لاه" 
وأورد الذهبي؛ عن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه: «أن عمر حبس ثلائة: | ابن 
مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاريء فقال: قد أكثرتم الحديث عن 
رسول الله" ١‏ وكذلك تھی عمر بن الخطاب كبار الصحابةه عن نشر حديث 
رسول الله ع ع فقد أخرج أبو زرعة الدمشقي بإسناد د صحيح» عن السائب 
ابن يزيد» قال: «سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لتتر كن الحديث 
عن رون ضاق لله عليه وسآم) أو لألحقتك بأرض دوس u‏ 
لكعب الأحبار: لتتركن” الحديث عن الأول أو لألحقنّك بأرض القردة»(5 


)١(‏ الذهبي؛ تذكرة الحقّاظ: ج١‏ ص 30 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

7 ابن ماجه» سنن ابن ماجه: ج ١‏ ص35 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۴ الحاكم النيسابوريء المستدرك: ج ١‏ ص٠٠‏ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 

. الذهبي» تذ كرة الحفّاظ: :ج١ ص۷‎ )٤( 

() ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق: ج77 ص۳٤‏ الناشر: دار الفكر -بیروت» ونقله عنه ابن 
كثير في البداية والنهاية: : ج۸ ص١٠١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» وغيره من 
الحفاظ» ولم يقدحوا بسنده. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة‌النبوية e o ٠‏ 


؟-الأمربإحراق الأحاديث ' 

لم يختلف الحال في رواية الحديث عنه في مجال تدوينه فقد كان 
الموقف شديداً إزاءه: فقد مُّنع تدوين الحديث منعاً بان بل امتد الأمر إلى 
حرق وإتلاف ما كب من الأحاديث الشريفة» قالت عائشة: «جمع أبي 
الحديث عن رسول الله وكانت خمسمائة حديث,. فبات ليلته يتقلب كثيرا” 
قالت: فغمّني. فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلمًا أصبح قال: 

بئية هلمّى الأحاديث التي عندك, فجئته بهاء فدعا بنار فحرقها0". 

وأخرج 7 سعد في الطبقنات: عن عبد الله 2 العلاءء قال: «مسألكت 
القاسم يملي علي أخاديث. فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن 
الخطّاب. فأنشد الناس أن 5 بهاء فلمًا أتوه بها أمر بتحريقهاء ثم قال 
مثناة كمثناة أهل الكتاب)" 

ولم يكتف الخليفة حزن ا 
الإسلامية» وإنما صدرت الأوامر بإتلاف ج الأحاديث الموجودة في 
الأمصار الإسلامية» فقد روى سفيان بن عي عينية» عن عروة» عن يحيى بن 
جعدة» قال: «إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئة. ثم بدا له أن لا 
يكتبهاء ثم كتب إلى الأمصار: من كان عنده منها شيء فليمحه". 

وبغض ا والمبرّرات التي دعت إلى هذا المنع؛ فإن 


)١(‏ الذهبي» تذكرة الحفّاظ: ج١ص‏ © الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
0 ابن سعد الطبقات الكبرى: ج ص 2188 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
(۳) الخطيب البغدادي» تقييد العلم: ص 087-07 الناشر: دار إحياء السنّة النبويّة. 
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كلا نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


7 ماود للختو الاي من ل د لد عع ل ا 


أذ اليه النبويّة التي كانت موجودة في أيدي المسلمين لم تدون. 0 
يتحدث بها بشكل واسع» حتى رحل الصحابة وجل التابعين» يقول الأستاذ 
محمود أبو ريّة: «وقد ظل الأمر في رواية الحديث على ما ذكرناء تفل 
فيه الذاكرة ما تفعل. لإ يكتب ولا يدون طوال عهد الصحابة. وصدراً 
کیا من عهد البابمین. إلى أن حدث التدوين - على ما قالوا في آخر . 
عهد التابعين)7". 

وقال محمّد أبو زهو: «كاد القرن الأوّل ينتهي ولم يصدر أحد من 
الخلفاء أمره إلى العلماء بجمع الحديث؛ بل تركوه.موكولاً إلى حفظهم... 
ومرؤر هذا الزمن الطويل كفيل بأن يذهب بكثير من حملة الحديث من ' 
الصحابة والتابعين)”". 

وقال أيضاً: «وقد تتابع الخلفاء على سا ا (رضي الله عنه)» فلم 
شا أحدهم أن 7 السئن, ولا أن يأمر الناس بذلك» حتى جاء عمر 
بن عبد العزيز»". 

وهذا الأمرء بلا شك سوف يقي الاب مفتوحا على جس الاحتم الات 

000 والدس” والضياع وغير ذلك. 


)١(‏ محمود أبو ريّة راعلى ال المحمدية: ص 509 الناشر: البطحاء. 

(۲) محمد محمد أبو زهو الحديث والمحدثون: ص۰۱۲۷ الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت» 
ويعد أبو زهو من علماء الأزهرء وعمل أستاذاً بكلية أصول الدين. 

(؟) محمد محمد أبو زهوء الحديث والمحدّثون: ص6؟1. 
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١‏ تعرض السنى للتغيير والتبديل 

لور دت غو روا ا شير إلى دالت قري ف ؛ تعرّضت للتبديل 
والتغيبر بعد وقاة صاحبهاء وهذا ما أخبر به النبي عا تله فقد أخرج البخاري 
في صحیحه» بسنده عن أبي حازم قال: «سمعت سهل بن سعد يقول: 
مع الي (صلى الله عليه وسلم) يقول: أنا فرطكم على الحوض؛ 
فمن ورده شرب منه. ومن شرب منه لم يظمأ بعده بدأ ليره علي أقوام 
أعرفهم ويعرفونني, ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: e‏ 
النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعت سهلاً؟ 
فقلت: 0 قال: وأنا أشهد على أبي سعد الخدري. السَمِعْته يزيد فيته. 
قال: إنهم مني . 9 إنْك لا تدري ما بدلوا بعك نار سحقاً سحقاً 
لمن بل بعدي)17 

وروى الشافعي في كتابه ألأمّ عن وهب بن كيسانء قال: اکل سنن 
رسول الله قد غيّرت حتى الصلاة»”". - 

وروى البخاري في صحيحه» عن الزهري» قال: «دخلت على لسن بن 
مالك بدمشق وهو بكي فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما 
أدركت. إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد ضبّعت)". . 


(۱) البخاري» صحيح البخاري: ج۸ ص۸۷ ح 027١0٠‏ كتاب الفتنء الناشر: دار الفكر. د بيرنوت. 
وجاء مضمون الحديث ذاته في مواضع أخرى من الصحيحين؛ وغيرهما من كتب المسلمين. 1 
(۲) الشافعي» أبي عبد الله محمّد بن إدريسء کتاب الأم: ج۱ ص۲۰۸» 5-0 دار الفكر. 

)۳( البخاري» صحيح البخاري: : ج۱ ص ۱۳٤‏ ح:07. 
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۷۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وروى الإمام مالك بن أنسء عن عمّه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه 
قال: «ما أعرف شيئاً مما أدر كت الناس عليهء قال الباجي: يريد الصحابة 
إلا النداء بالصلاة, قال الباجي: يريد أنه باق على ما كان عليه لم يدخله 
تغيير ولا تبديل» بخلاف الصلاة: فقد أخرت عن أوقاتهاء وسائر الأعمال 
ين التغيي277. ش 

واستثنى الحسن البصري القبلة فقط» فقال: «لو خرج عليكم أصحاب 
رسول الله ما عَرقوا منكم إل قبلتكم)”". 

وأخرج البخاري في و 2 بن حصين. أنه 2 
يا 0 ؛ فذكر أنه كان 0 
رفع وكلّما وضع )!0 

وكذا أخرج في صحيجه أيضاً بسنده عن العلاء بن المسيّب» عن أبيه» 
أنه قال: «لقيت البراء بن عازب (رضي اله عنهما). فقلت: طوبى 
لك. صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة فقال: يا بن أخي. إِنّكْ لا تدري 


ما أحدثنا بعده)(0. 


ل 


() السيوطي» عبد الرحمن بن أبي. بكر ؛ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: ص۳ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


(1) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله: ج ۲ ص٤٤۲‏ الناشر: 5 العلمية. 
)۳( أي: عمران بن الحصين. 


)£( البخاري» صحيح البخاري ج١‏ ص ۱۹۰ ح٤۷۸‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
)0( المصدر نفسه: جه ص1٣‏ ح AA‏ كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدةالشيعة بالسئة النبوهة V4 ٠‏ 

ولا شك أن معنى الإحداث في السئة والتبديل فيهاء تغيبر ما أسّسه 
النبي قله من أحكام شرعية وغيرها. 

وهذا المعنى واضح» يدل عليه ما ذكرناه من الشواهد» وغيرها التي تبيّن 
أن هناك تغييراً قد حصل في سنة النبي اله وأحكامه بعد وفاته» وهذا 
بدوره يزرع بذور الشك في هذا الطريق الذي عى أنه الم في 
الوصول إلى السنة النبويّة. 

ك اختلاف الصحابة في روايت السنت وفهمها 

إن الصحابة الذين يُعدون القناة الناقلة للسئّة النبويّة» لم يكونوا في الواقع 
على مستوى واحد» في الفهم والإدراك والإيمان والصحبة» فتسبّب ذلك في 
حصول كثير:من الخلافات بين الصحابة أنفسهم؛ سواء علبى مستوى 0 
الرواية أم فهمهاء وأشار لهذا المعنى البخاري» عن أبي موسى» عن النبي ا 
قال: «مثل ما بعثني لله به من الهدى والعلم. كمثل الغييث الكثير. أصاب 
أرضاً فكان منها نقيّة(" قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. وكانت 
منها أجادب أمسكت الماء. فنفع الله بها الناس. فشربوا وسقوا وزرعول- 
وأصاب منها طائفة أخرى. نما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت کاڈ". 

اعتراض الصحابة بعضهم على بعض 

و لنا كتب الحديث والتاريخ» حصول الخلافات والانتقادات ٠‏ 
لبعضهم بعضاًء فكثيراً ما كان الصحابي ينقل حديثاً فيعترض عليه صحابي 
)١(‏ نقيّة: طيبة. 
(۲) البخاري» صحيح البخاري: ج١‏ ص۲۸ ح۷۹ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
آخرء وينتقده في صحَة سمعه أو فهمه» فقد روى البخاري أن عمر بن 
الخطاب كان ينقل عن رسول الله قوله: «إن المت ليعذب ببكاء أهله 
عليه" ونقل ابن عياس ذلك الكلام لعائشة (رضي الله عنها)» فقالت: «رحم 
الله عمر. والله ما حدّث رسول الله (صلى لله عليه وسلم): إن الله ليعڌب 
المؤمن ببعض بكاء أهله عليه. لکن رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم) قال: 
إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن ولا 
تر وازرة وزز أخرى 2 ”". 

وقد أنكر الصحابة على أبي هريرة بعض مروياته؛ إلى حل الانّهام» قال ابن 
قتيبة: «فلمًا أتى ‏ أبو هريرة من الرواية عنه (صلى الله عليه وسلّم)» ما لم 
يأت بمثله من صحِبَهُ من جلّة أصحابه. والسابقين الأولين إليه انهموه 
وأنكروا عليه. وقالوا: كيف سمعت هذا وحدك؟! ومن سمعه معك؟ 
وكانت عائشة (رض) أشدهم إنكاراً عليه. لتطاول الأيام بها وبه”". 

هذاء وقد جمع الإمام الزركشي كتاباً قيّماً فيما استدر كته عائشة على 
الصحابة سمّاه (الإصابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة). 


قل اهتمام الصحابح بالرواييّ عن رسول الله لا 
ثم إن الصحابة لم يحضروا مجالس رسول الله عا جميعهم» ولم 


س 


بصحبوه في جميع حله وترحاله وإنما كانت لكثير منهم انشغالاتهم 


)1( البخاري» صحيح البخاري: ج۲ ص ١م‏ ح۱۲۸۷ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() المصدر نفسه: ج۲ ص١8‏ ح۱۲۸۸. 
( ابن قتيبةء تأويل مختلف الحديث: ص 4١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنة النبويت ١م‏ 
ماسب ب بل س 


واهتماماتهم» مضافاً لانصرافهم إلى تأمين عيشهم في العمل بالتجارة 
وغيرها. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه؛ بإسناده عن الزهري» َه سمع من 
الأعرج يقول: «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. ولولا آيتان في. كتاب الله 
ما حلاثت حديثاً - ثم يتلو: إن اين يمون ما أَنرلنا من الات 
وَالْهُدَى 4 إلى قوله: ظالرَحِيم 4‏ إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق. وإن.إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في 
أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله (صِلى الله عليه وسلم) بشع 
بطنه. ويحضر ما لا يحضرون., ويحفظ ما لا يحفظون7" 

كذلك روى ابن سعده في طبقاته: «قالت عائشة نشة.لأبي هريترة: إنك 
لتحدّث عن النبي ( (ضلى الله عليه وسلّم) حديثاً ما نمعته منه. فقال أو 
هريرة: باصي ماديا الجر راتكه بويا كناد عي 
عنها شي ۲ 

وكذلك ما نقل عن غمر بن الخطاب» في حديث الاستئذان: حينما جهل 
ضدور الحديث, قال: (أحَفي هذا علي من أمر رسول الله (صلى الله عليه 
(؟! ألهاني | العبر بالأسواق»'” . وغير ذلك من الشواهذ. 


دلق البخاري. صحيح 507 ض۲۷ ۳۸ ح۱۸ ج ص ١68‏ ح غ0 "لل الناشر: دار الفكر 3 
بيروت. مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص٦۱۹‏ ح۱۲۹۱ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. : 
(؟) ابن سعد الطبقات الکبری: ج۲ ص48" الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
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۸۲ ش نقد كتاب اصول مذهب الشيعتّ 


جهل الصحابة بالسنة النبويت 

لم يكن الصحابة قد بلغوا رتبة من العلم يستطيعون بها معرفة جميع ما جاء 
به النبيعلة» بل إن كثيراً منهم قد كان جاهلاً بأحكام واضحة» حتى أن 
ذلك الجهل لم يخل منه كبار الصحابةء أمثال عمر وأبي بكرء فهاهو الخليفة 
أبو بكر يعترف بجهله بحكم ميراث الجدة» مدعياً أله ليس لها شيء في 
كتاب الله» ولا يعلم ذلك في سنّة نيه لاء ثم يرجعها حتى يسأل الناس» 
روى ذلك ابن أبي داود في سننه» وكذلك رواه غيره» عن قبيصة بن ذؤيتْ» 
أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبى بكر آلصديق تسأله ميراٹهاء فقال: ما لك في 
كتاب الله تعالى شيء. وما علمت لك.في سد نسو الله (صسلى الله عليه 
وسلم) شيئا فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناس. فقال المغيرة بن ' 
شعبة: حضرت رسول الله (صلى لله عليه وسلّم)؛ أعطاها السدس...)(2 

. كما أنه قد روي عن عمر بن الخطّاب جهله بحديث الاستثذان ثلاث 
٠‏ حتى أغلمة به ضغار الصجابة:فقد أخرج البخاري بده عن عبيدا بن عضي : 
«أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» 
فلم يؤذن له وكأنه كان مشغو لا فرجع أبو موسى؛ ؛ ففرغ عمر. فقال: ألم 
أسمع صوت عبد الله بن قيس؟! ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه. فقال: كنا 
نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبيّنة. فانطلق إلى مجلس الأنصار 
فسألهم. فقالوا: لا يشهد لك على هذا إل أصغرناء أبو سعيد الخدري. 
فذهب بأبي سعيد الخدري. فقال عمر: أخَفِي علي هذا من أمر رسول الله 


)0 ابو داود السجستاني» سئن أبي داود: ج۲ ص 26 الناشر: دار الفكر. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنة النبون ۸۳ 


(صلى الله عليه وسلّم)» ألهاني الصفق بالأسواق». 

وكذلك جهله بحكم التيمّم في الشريعة الإسلامية» حتى أخبره الصحابي 
عمّار بن ياسر بذلك» ففي صحيح مسلم: «عن سعيد بن عبد الرحمن بسن 
أبزي عن أبيه. أن رجلاً أتى عمر, فقال: إني أججتبت فلم أجد ما فقال: 
لا تصل» فقال عمّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين: إذ أنا وأنت في سريت 
فأجنبناء فلم نجد ماءء فأمًا أنت فلم تصلء وأمًا أنا فتمقكت في التراب 
وصليت» فقال النبي (صلَى الله عليه وسلم): إِنّما كان يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض ثم تنفخ. ثم تمسح بهما وجهك .وكقّيك؟! فقال عمر: انق 
الله يا عمّار. قال: إن شئت لم أحدث ه00" 

وقد طال الجهل والخلط حتى كبار المحدثين» أمثال أبي هريرة فقد 
روي عن شعبة آنه قال: «أبو هريرة كان يدلس: أي يروي ما سمعه من كعب 
وما سمعه من رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم)» ولا يميّز هذا من هذا»". 

وقد لا يكون الجهل ناشئاً من عدم علم الصحابي بأصل الحكم؛ بل 
يمكن أن يكون عالماً بالحكم لكن كان حكماً منسوخاً؛ لكونه لم يسمع 
الناسخ» فيجهل بسبب ذلك حقيقة الحكم الواقعي» وربّما سمع آخر المطلق 
ولم يسمع المقيّدء فيعلم بالمطلق فقط» وإلى هذا المعنى يشير أمير المؤمنين 
علي ءاشا عندما سثل عن أحاديث البدع» وعمًا في أيدي الناس من اختلاف 


(1) البخاري» صحيح البخاري: ج ض 7-5 ح۲٠٠۲‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(؟) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج١‏ ص "191 م7٠27‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
)۳( ابن كثير» البداية والنهاية: ج۸ ص۰۱۱۷ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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۸4 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الخبر: «إن في أيدي الناس حقًاً وباطلا وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً 
وعامّاً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً -إلى أن يقول -: ورجل 
ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) شيئاً يأمر ب ثم نهى عنه 
وهو لا يعلم. أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم. فحفظ 
المنسوخ ولم بحفظ الناسخ» فلو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم 
المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وكذلك» رما سمع صدر الحديث ولم يسمع ذيله» فقد روى ابن الجوزي؛ 
قال: «إن الزبير بن العوام سمع رجلاً يحدث عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم)» فاستمع له الزبير حتى إذا قضى الرجل حديثه. قال لله الزييسر: أنت 
سمعت هذا.من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قال: نعم قال: هذا 
وأشباهه. يمنعنا أن نحدّث عن رسول الله (صِلى الله عليه وسلّم)» قد لعمري 
سمعت هذا من رسول الله (صلى اله عليه وسلّم) وأنا يومئذ حاضر. ولكن 
رسول الله (صلى الله عليه وسِلّم) ابتدأ بهذا الحديث. فحدثناه عن رجل من 
أهل الكتاب حدثه إِبّاهء فجئت أنت يومئذ بعد انقضاء صدر الحديث. وذكر 
الرجل الذي من أهل الكتاب» فظننت أنه من حديث رسول اش 

وهذه الاشتباهات كانت سائدة في مجتمع الصحابة والتابعين الذين نقلوا 
السنة النبويّة» قال بسر بن سعيد: «انّقَوا لله وتحقّظوا في الحديث. فوالله. لقد 


)1( نهج البلاغة: ج۲ ص۱۸۸ ول شرح: الشيخ محمد عبده» الناشر: دار الذخائر. وأنظر: 
الكلينى» الكافي: ج١‏ ص1۳ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
)۲( ابن الجوزيء دفع شبه التشبيه: ص 157 الناشر: دار الإمام النووي الأردن. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنة النبويت ۸0 
رأيتنا نجالس أبا هريرة؛ فيحدث عن رسول الله ويحدثنا عن كعب» ثم 
يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كصب 
ويجعل حديث كعب عن. رسول اش 

ولهذا قال الصحابي عمران بن حصين: «والله. إن كنت لأرى أي لو 
شئت لحلاثت عن رسول الله (صِلَى الله عليه وسلم) يومين متتابعين» ولكن 
بطّأني عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت» ويحلثون أحاديث ما هي كما 
يقولون. وأخاف أن يشبّه لي كما شبّه لهم فأعلمكك أنهم كانوا يغلطون. 
لا أنهم كانوا يتعمّدون»". ۾ e‏ 
هذا كلّه» مضافاً لما حل بمجتمع الصحابة بعد وفاة الرسول تال من فتن 
وخلافات وتناحرات وحروب ونزاعات» مع وجود المنافقين والأعداء؛ مما 
ألقن بظلاله على حديث رسؤل الله واس سما وأن الأحادنث تعر مين .. 
الأسلحة المهمّة التي كان يستخدمها الصحابة ضا بعضهم بعضاًء وهذا مما 
لا ينكره أحد» وهو ما دعا الحافظ أبو يعلى إلى القول: «واعلم أن الدين 
العتيق: ما كان من وفاة.رسول اله إلى.قتل عثمان بن عضان,.وكان قتله 
أول الفرقة وأوّل الاختلاف. فتحاربت الأمّة وافترقت, واتّبعت الطمع' 
والهوى والميل إلى الدنيا»”". 
(۱) الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج؟ ص٠١٠‏ الناشر: مؤسّسة إلرسالة ‏ بيروت. 


() ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث: ص١٤‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۳) أبو يعلى» طبقات الحنابلة: ج ۲ ص ۳۲ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 


E 


۸٦‏ نقد كتاب اضول مذهب الشيعت 
»وهذا.أبضاً مااقرره العلاسة سعد الدين التفتازانيء المُتكلّم الأصولي 
الشهير» في كتابه. شرح المقاصد”"» قال: «إن'ما وقع بين الصحابة من 
المحاربات والمشاجرات» على الوجه المسطور في كتب التواريخ. 
والمذكور على ألسنة الثقات. يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن 
طريق الحق” وبلغ حل الظلم والفسق. وكان الباعث له الحقد والعنا. 

والحسد واللداد. وطلب .الملك والرئاسة)”". ۰ 

ثم يقول: «ليس كل من لقي النبي' بالخير موسوماً إلا أن العلماءء. 
لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله ذكروا لها محامل. وتأويلات بها تليق 
وذهبوا إلى أنّهم محدودون عمًا 5 التضليل والتفسيق؛ صوناً لعقائد 
المسلمين عن الزلل والضلالة في حق كبار' الصحابة» سيّما المهاجرين 
منهم والأنصار ٠‏ والمبشرين بالثواب في دار القرار»". ۰ 

۵-بنو أمييّ وتدوين الحديث 

إِنّ ظاهرة منع وحظر تدوين الحديث» لم تساهم في جعل السنّة النبويّة 
حبيسة الصدور» ورهناً لاجتهادات المجتهدين وفهم المتحدثين فحسب» بل 
خلقت في الذهنية العامة للمسلمين شعوراً بعدم أرجحية الكتابة» وكراهية 
التدوين» فكانوا يتحرجون من الكتابة» بعد أن كانت سنة من كان قبلهم من 


الصحابة هي عدم الكتابة والتدوين» فقد حدث معمر عن الزهري» قال: « کنا 


)١(‏ أي مقاصد الطالبين في أصول الدين. 
(؟) سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصد: ج0 ص ۳١ ۳٠١‏ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. 
)۳( سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصد: جه ص .51١ "٠١‏ 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية AV‏ 


نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء»". 

وقال الزهري: 00 الملوك فأكتبتهم. فاستحييت الله إذ كتبها 
الملوك ألا أكتبها لغيرهم)”". 

وهكذا بقيت السنة النبوبّة» لم تخرج إلى ا ا و 
ذهب القرن الأوّل من الصحابة وجل التابعين» وانقضت فترة ما يسمّى 
بالخلافة الراشدة ثم جاءت الدولة الأموية بكل ما تحمله من سياسات 
خاصّة, لتتولى عملية التدوين» الذي ترعرع في كنفهاء حيث أصدر الخليفة 
الأموي عمر بن عبد العزيزء أول أمر رسمي بتدوين الحديث» فكتب إلى 
الفاق يقول: «انظروا حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
فاجمعوه»". ومن الذين كاتبهم بهذا الأمر أبو بكر بن حزم وابن 
شهاب الزهري”*» وربّما تأخر التدوين إلى ما بعد وفاة عمر بن عبد العزيز؛ 
لأنه لا توجد شواهد تاربخبنة تلبت أن الأمر قد نقذ في حياة عمبر بن 


عبد ال 


(1) الخطيب البغدادي» تقييد العلم: ص۷٠٠‏ الناشر: دار إحياء السنّة النبويّة. 

(۲) ابن عبد الب جامع بيان العلم وفضله: ج١‏ ص۷۷ الناشر: دار الكتب العلمية. 

(۳) السيوطي» تدريب الراوي: 1 الاق بك ANE A‏ 

)£( البخاري» صحيح البخاري: ج١‏ ص۲۳ ح۹۹ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)0( ابن حجر العسقلانى» فتح الباري: ج١‏ ص 2186 الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

(1) قال ابن حجر العسقلاني: «كتابة تدوين الحديث. من قبل أي بكر بن حزم لم تر الشور؛ 
لأن كتبه وكراريسه قد ضاعت. فعن ابنه عبد اله بن أبى بكر أنه سثل عن تلك الكتب فقال: 
ضاعت». تهذيب التهذيب: ج۱۲ ص۹" الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

وقال فؤاد سزكين: «إن عمر بن عبد العزيز قد توفي دون أن یری عمل أبي بكر بن حزم. غير 
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A^‏ نقد کان ب اضول مذهب ب الشيعرن 


a‏ فإك الدولة الأموية هي أوّل من تولى أمر هذا 
التدوين» وفي أجوائها تشكلت بنية الأحاديث تلك الاحاديث التي قد 
أقصي عنها أهل البيت ا وفي طليعتهم الامام علي فإ 

وغير خافي أن سبب الإقصاء هو أنّها ترى أحقيتهم في قيادة الأمّة لذا 
عملت بكل الوسائل على إبعادهم» وخصوصاً علي" , بن أبي طالب افا 
الذي تعر لحملة شعواء من قبل بتي ايت وعلى رأسهم معاوية. 
فحوربت فضائله؛ وقتل أضحابه وشرّع سيّه على المنابر؛ حتى صار سد 
متبعة» هذا ما تناقلته كتب المسلمين؛ فقد أخرج مسلم في صحيحه؛ بسنده 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبي قال: «أمر معاوية بن أبي سفيان 
سبعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب...)(0 ". وأخرج مسلم في صحيحه 
أيضا بسنده عن سهل بن سعد أله قال ل: «استعمل على المدينة رجل من 
آل مروان ‏ قال - فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عايا - قال - فأبى 
سهل. فقال له: آم إذ أبيت» فقل: لعن الله أبا التراب.» ١‏ 

ال لقصل الحد إلى د ونب طلي مو على نعل الت مر او 
e‏ قال: «كان في يام بني اف ار 
أن أبا بكر بن حزم شكا لمالك مسن ضياع هذه المجموعات». تاريخ التراث العربي: ج١‏ 
ص١١‏ الناشر: إدارة الثقافة والنشر بالجامعة. 

۱۲ مسلم النيسابوري؛ صحيح مسلم: ج/اص ٠‏ ۲ ۶ كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 


علي (رض)» الناشر: دار الفكر سروات. 
() المصدر نفسه: ج۷ ص 1717 114 ح۱۲۳ كتاب فضائل الصحابة. ٠‏ 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئت‌النبويت . كم 


1 1[ 1 1111111111 
هذاء ولم تكتف الدولة الأموية بالسب والشتم والإقصاء والتضييق على 
أهل البيت عة بل امتلآت يدها لتصفيتهم جسدياً وانتهاك حرماتهم» كما 
حصل في واقعة كربلاء» وهي الجريمة الغنية عن التعريف» فكيف يمكن 
والحال هذه» أن تسمح الدولة الأموية بأن تكب الأحاديث النبوية التي لا 
تتماشى وسياستهاء وهي لا تتورّع في ارتكاب أي شيء ضا من يهلد 

كيانها ووجودها. 

ولهذا فقد طمست كثير من الآثار النبويّة؛ وحرّفت الأحاديث التي تبيّن 
مكانة أهل البيت ع ومرجعيّتهم الشرعيّة؛ وأهليّتهم لقيادة هذه الأمّة 
وهذا واضح في كثير من الروايات التي تكد هذا المعنى. 

فقد روى الخطيب البغدادي» عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» قال: 
«جاء علقمة بكتاب من مكّة أو اليمنء صحيفة فيها أحاديث في أهل البيست. 
بيت النبي صلى الله عليه فاستأذنا على عبد الله. فدخلنا عليه. قال: فدفعنا 
إليه الصحيفةء قال: فدعا الجاريةء ثم دعا بطست فيها ما فقلنا له: يا أبا عبد 

الرحمن انظر فيهاء فإن فيها أحاديث حساناً قال: فجعل يميثها فيها")". 
بل وصل الأمر إلى درجة أن ذكر اسم علي عة والتفوّه به» يعد جريمة 


تين عقن النصائح الكافية: ص٥۰‏ 0306 الناشر: دار الثقافة -قم. 


() يميثها فيها: أي يمرسها ؤيذيبها في الطست. ماث الشيء : مرسه وأذابه. a‏ 
مادة: موث. 
(۳) الخطيب البغدادي» تقييد العلم: ج١‏ ص 06 الناشر: دار إحياء السنّة النبويّة. 
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9 0 7 نقد كتاب اصول مذهب الشيعير 


كبرق فكان العلماء: وا لاونو بل خی يعض کار الان لا يترون 
على ذكر اسمه ااا | 

فقد أخرج المزي في تهذيب الكمال» بسنده عن يونس بن عبيدء قال: 
«سألت الحسن”" قلت: يا أبا سعيد» إنك تقول: قال رسول الله. وإنك لم 
تدركه؟ قال: يا بن أخي» لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلدك. 
ولولا منزلتك مني ما أخبرتك. إني في زمان كما ترى - وكان في عمل 
الحجاج - كل شيء سمعتني أقول: قال رسول اله مَل فهو عن علي بن 
أبي طالب .غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليّا”". 

وجاء في مناقب أبي حنيفة» للموفق الخوارزمي» أنه لمّا دعي أبو حنيفة 
ال ع مسالة هه من قبل اند اا قان أب وة 
«فاستر جعت في نفسي. لأنّي أقول فيها بقول علي (رضي الله عنه)» 
وأدين الله به فكيف أصنع؟ قال: ثم عزمت أن أصدقه وأفتيه بالدين 
الذي أدين الله ب وذلك أن بني أميّة كانوا لا يفتون بقول علي ولا 
يأخذون به إلى أن يقول - وكان علي لا يذكر في ذلك العصر باسمه. 
والعلامة عنه بين المشايخ أن يقولوا: قال الشبخ. وكان الحسن البصري 
يقول فيه: انا أبو E‏ د 


)00( أي الحسن البصري. 

() المرّي» تهذيب الكمال: : ج ص٤۲٠١‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة بيروت. 

(۳) أسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: : ج۱ ص٦۳۹‏ نقلاً عن کتاب مناقب أني 
حنيفة للموقق الخوارزمي. 
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الباب الأؤل/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسثةالنبويةة 0 .لل 


المجتمع» إذا أراد أن يجلاث عن علي شل يقول: قال أبو زينب» ويظهر 
الابتعاد عن علىَ اله حتى ظهر منه ما يوجب الإنكار عليه» فقال له أبان بن 
عياش: «ما هذا الذي يقال عنك أنك قلته فني على؟! فقال: 


يا بن آخي» أحقن ااه د و له 
السالت بي أعشب»”". 

ويقول امح قن لجع د ال «ماذا لقينا من آل أبي طالب؟! 
إن أحببناهم قتلناء وإن أبغضناهم دخلا النارء" 

ولم يمف ذلك عند الخوف من ذكر اسم علي» بل امتنعوا عن أن يسمّوا 
٠‏ أبناءهم باسمه» ويتعرض للبلاء كل من'سمّى ابنه علا 

قال ابن حجر في ا على بو رباع اوقا 0 
رباح: لا أجعل في حل من سمّاني علي فإن اسمي علي وقا 
المقري: کان ی اما ادا سرا بمو لود اسمه على" قتلوه»!©. 


)١(‏ أسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ج٠‏ ص۳۹۷ نقلاً عن كتاب الحسن البصري 
لأبي الفرج بن الجوزي. وأنظر: شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد: ج٤‏ ص41 التاشر: دار إتخيناء” 
الكتب العربية. وفي نهج البلاغة: «... ولولا ذلك لشالت بي الخشب». | 
(۲) أسد حيدر؛ الؤمام الصادق والمذاهب الأربعة: :جا ص۳۹۷ نقلاً عن كتاب عيون ار 


لابن قتيبة الدينوزي. 
(۳) كذا في المصدرء والصحيح: علياً 
)£( مصغر: علي. 


)0( ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج۷ ص 0/٠١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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۹۲ نفد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


لد 


الناش يتزكون علوم علي وأهل البيت ء! 

ونتيجة للك لتم ينهل المسلمون من علوم علي وأهل البيت اقلق 
وتركوا وصيّة رسول الله اله ع بالتمسّك بهم وركوب سفینتهم» وتركوا 
حدديث النبي نه بأنّه مدذينة العلم وعلي بابهاء وهذا ما يقرره لنا ابن نعي 
حيث: يقول: افليس في الأئمّة الاربية ولا غيرهم من أكم ئمّة الفقهاء. من 
يرجع إليه [يعني علياً] في فقهه»» فخلت حينئذ كتب أهل السنّة عن 
روايات أهل:البيت» إلا التزر اليسير الذي لا يوازي ما قاله رسول الله داه 
في حقهم وشلد عليه قال ابن تيمية: «فهذا موطأ مالك ليس فيه عنه [يعنى 
علياً] ولا عن أحد أولاده إلا قليل جد وجمهور ما فيه.عن غيرهم» فيا فيه 
عن جعفر تسعة أحاديث..: وكذلك الأحاديث امك والسئن 
والمساند منها قليل عن ولده. وجمهور ما فيها عن غيرهم)'" 


الاحتجاج بالنواصب وترك الاحتجاج بروايات الإمام الصادق 


بينما نجد في المقابل أن علماء أهل السنة ومحداثبهم قد احتجًوا بروايات 
أعداء أهل البيت بك والنواصب» فهذا البخاري» وهو واضع أصح الكتب 
عندهم» لم يجتج بجعفر الصادق با بينما نجده قد خرّج للنواصب 
اد الذهبي في لماعي بن عقا «ترك البخاري إخراج 
حديثه. فإنّه يتجنب 'الرافضة كثيراً كأنه . يخاف من تديّنهم بالتقيّة. ولا نراه 


)١(‏ أبن تيمية» منهاج السنة: ج۷ ص۲۹ الناشر: مؤسّسة قرطبة. 
(1) المصدر نفسه: جل/اص .0١‏ 
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الباب الأول شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئت‌النبويت  ٠‏ ا لد 


يتجتب القدريّة ولا الخوارج ولا الجهمية و ومن" الأمثئلة غلتى اختجاجه 
بالنواصب: ء' ش ب لياس 
١‏ عكرمة:القرشى ١ e,‏ ظ i‏ 
روى له البخاري» وهو مولى ابن عباس» واشتهر بلكذاب والباعة ونسو: 
الرأي؛ إذ كان يرى رأي الخوارج. ش 
قال جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» قال: ذخات على على 
ا لحار قال: قلت: ' اما 
لهذا كذاء قال: إِنْه يكذب على أبي)”" ا ا 
وقال أبو خلف» عبد الله بن عيسى الخرّازه عن نحيى البكاء: «منمعت ابن 


عمر يقول لنافع: اال تر ا منئة“غلى 
0 1 1 00 


ابن عباس » 
وقال مصعب الزبيري: ران عكرمة 0 ا 
على ابن أنه كان ترى دأي 0 3 تت م 


روى له البخاري» وهو معروف ببغضه 35 ۰ 


)00( الذهبي» ميزان الاعتدال: ج٣‏ ص ,٠‏ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 5 0 5 
٠ (۲)‏ البستان. ابن الاير النهاية في جريب الحديث: e‏ اص 90 با باب ا 6 
5 دمي يراع اا 000 الناشر: مۇنتسة الرسالة -بيروك. 

)0( الذهبى» ميزان 8 ص٦٩‏ 
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۹4 ْ نقد حكتاب اصؤل مذهب الشيعت 


قال ابن ججر» عن إسماعيل بن عياش أنه قال: «سمعت حريز بن عثمان 
يقول: هذا الذي يرويه الناس عن النبي' (صلَى لله عليه وسلم) أنه قال 
لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى حقّ ولكن أخطأ السامع. قلت 
فما هو؟ فقال: إنّما هو: أنت مني بمنزلة قارون من موسی» قلت عمّن 
ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنين. 
وكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن علا سبعين مرّة. 

قال ابن حجر: «قال ابن حبّان: كان يلعن علياً بالغداة سبعين مرق 
وبالعشيّ سبعين مرة. فقيل له في ذلك فقال: هو القاطع رؤوس آبائي 
وأجداديء وكان داعية .إلى مذهبه». 

5 ,عبمران ربن حطان الخارجيء المتوقى سنة AE‏ 

روى له البخاري» وكان خار جي بل من رؤوس الخوارج. 

.قال ابن حجر: (من, روس الخوارج. .. وطعن العقيلي في روايته فقال: 
عمران بن حطان لا يتابع في حديثه... وممّن عاب على البخاري إخراج 
حديثه. الدارقطنى. فقال: عمران. متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه)": 

وقال ابن ج «وكان عمران داعية إلى مذهب)©. 

وقال الحافظ التهانوي» في رده على البخاري لما أعرض عن ذكر أبي 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج۲ ص 23١5‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 
() المصدر نفسه: ج۲ ص .5١9‏ 
)۳( إن حجر اي الإصابة: Y4 ia‏ لانن دار الكتب العلمية - بيروت. 


ل - بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالسئت النبويت ايل 
حنيفة فة في صحيحه. والإشارة إليه بقوله: «بعض الناس»» قال: «فما يضر أبنا 
... إعراض البخاري عن الرواية عنهم. وقد أعرض عن بعض أئمَة 

أهل البيت في صحيحه. كالامام جعفر بن محمّد الصادق وأخرج فيه 
لعمرق بن عبيد. شيخ المعتزلة. ولم يسمّه فتح الباري» وأخرج:لعمران بن 
حطان. رأس الخوارج» الذي أثنى على ابن ملجم الشقي في قتله أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اله 
واضربة من تق" ما أراد بها الأ ليبلغ عن الله رضوانا 
إني لأذكره يومافأحسبه أوفى البريّة عند اله ميزانا 

إلى آخر ما هذى 0 وافترئ: فأخرى الله قائل هذه الأبيات وقئحه 
ولعنه. ما أجرأه على ا 

فكيف تطيب نفوسنا 0 قلوبنا بالأخذ بهذه الأحاديث النبؤية 
وجعلها مستنداً لأحكامنا وديْئنا؟! 

شيوع ظاهرة الوضع وكثرة الفرق والبدع 

هذاء مضافاً إلى شيوع ظاهرة الكذب والدس والوضع؛ التي كانت 
الأسباب الآنفة الذكر من العوامل التي ساعدت على شيوعهاء ناهيك عن 
كثرة الفرق والمذاهب والبدع التي ظهرت في فترة التدوين» والتي كانت 
من أهم أسلحتها هي وضع الأحاديث النبوية لتسويق أفكارها وعقائدهاء 
)١(‏ في المصدر: (وا ضربة من كمي) ويبدو أن هناك خطأ مطبعيًاً في النسخة والصحيح ما أثبتناه. 


() التهانوي الحنفي» إعلاء السنن: ج4١‏ ص 5704 »1۷٥١‏ كتاب القضاءء باب يجوز للحاكم 
ترجمان واحد» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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15 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
وقد حكى القاضي عبد لله بن عيسى بن لهیعت عن شيخ من الخوارج. آل 
سمعه يقول بعدما تاب: «إن هذه الأحاديث دين؛ فانظروا عمّن تأخذون 
دينكم. فإنًا كن إذا هوينا أمراً صيّرناه حديئاً0". 
ثم قال ابن حجرء تعليقاً على هذا الأمر: و والله قاصمة الظهر 
للمحتجين بالمراسيل؛ إذ بدعة الخوارج كانست في صدر الإسلام 
والصحابة. متوافرون. ثم فى عصر التابعين فمن بعدهم. وهؤلاء كانوا إذا 
استحسنوا أمراً جعلوم حديئاً”". 
وهذا السبب هو نفسه الذي جعل البخاري يترك مئات الآلاف من 
الاحاديث» حيث يقول: «أحفظ مائة آلف حديث صحيح» وأحفظ مائتى 
ألف حديث غير صحیح» 0 
الإسرائيليات في كتب أهل السنت 
لم تكن السنة النبويّة بمعزل عن آفة أخرى لا تقل خطورة عن كثير من 
الآفات التي أصابتهاء وهي تسرب كثير من الأفكار والمعتقدات اليهودية. 
إليها واندماجها بهاء والتي سميت بالإسرائيليات في التراث الإسلامي» ولعلٌ 
من أهم الأسباب التي ساهمت في دخول الإسرائيليات ونفوذها إلى التراث 
الإسلاميء» هو طبيعة اليهود في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» حيث 


(۱) ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: اض ٠‏ الناشر: مؤسّسة الأعلمي - بيروت. 

() المصدر نفسه: ج ١‏ ص۱ . 

)۳( ابن حجر العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص4۸۸ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - - بيروت. 
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البابالأؤل/ شبهات حول ممده ا و ۹۷ 


كان اليهود أمّة تتم تيع بمكانة مرموقة غلى صحيك المعرفة الديئية والتغاليم 
الإلهية؛ لكونهم أهل كتاب ودين سماوي» ولذا امتازوا بهيبتهم وهیمنتهم 
على العرب آنذاك في هذا الجانب» لاسيّما وأن العرب كانت تتفشى فيهم 
الأمنف وكات الغالبية العظمبى منهم لا.يجيدون القتراءة والكتابة» فمن 
البدهي أن يرجع العرب قبل الإسلام إلى اليهود في كثير من القضايا 
والمسائل المرتبطة في الدين وأخبار بدء الخليقة» وفي تعليل بعض الظواهر 
الكونية مثل الرعد والبرق والخسوف والكسوف» وبرودة مياه الآبار في 
الصيف» وحرارتها في الشتاء» وما إلى ذلك. 

قال ابن خلدون» معلّلاً سبب انتشار بعض هذه الإسرائيليّات في ا 
التفسير: «إن العرب لم يكونوا أهل کتاب ولا علې وإنما غلبت عليهم 
البداوة والاميّة, وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوؤّق إليه النفوس 
البشرية في أسباب المكوناث وبدء الخليقة واتار الوجود. فإنما يسألون 
عنه أهل الكتاب قبلهم. ركيم وهم أهل التوراة من اليهود 
ومن تبع دينهم من النصارى)"". 

وبعد مجيء الوب مل ی ارا الم ی ده 
ككعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد الله بن سلام» وأمثالهم من الذين 
ا لهم مكانتهم الكبيرة بين الصحابة» ولهم حظوة عند العديد منهم» 
فكانت كلمتهم تجد لها آذاناً صاغيةء ورأيهم مستحسناً ومحترماً عند ثلّة لا 
يُستهان بها من الصحابة» فسربواء عن قصد أو غير قصد بعض الأفكار 


)00( أبن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ج١‏ ص ةق الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت: 
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۹۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيّ 


والآراء التي ورثوها من ديانتهم السابقة» فتناقلها الصحابة ومن جاء بعدهم» 
لتستقرٌ في نهاية المطاف في كتب الحديث والتفسير والتاريخ وغيرها. 

قال الشيخ محمّد رشيد رضا: «إن كعب الأحبار» كان من زنادقة اليهود 
الذين أظهروا الإسلام والعبادة لتقبل أقوالهم في الدين» وقد راجت 
دسائسه وانخدع به بعض الصحابة. فرووا عنه وتناقلوا مرويّاته بدون إسناد 
إليه.. حتى ظن بعض التابعين»-ومن بعدهم أنها مما سمعوه من الئبي» + 

وأضاف أيضاً: «وإث شر رواة هذه الإسرائيليات. وأشدهم تلبيننشاً 
وخداعاً للمسلمين: وهب بن منبه وكعب الأحبار. فلا تجد خرافة دخلت 
كتب التفسير والتاريخ:الإسلامي. في أمور الخدق والتكوين والأنبياء 
وأقوالهم».والفتن والساعة والآخرة إلا منهما مضرب المثل:1:90 . ا 

كتب الصحاح لم تخل من الخرافات والاسرائيليات 

وليس جزافاً حين نندعي أن كتب الصحاح المعتمدة في التراث 
الشني» لم تسلم من الاسرائيليّات» فهناك العديد من الشواهد تدعم هذا 
الادّعاء» وعلى سبيل المثال ما رواه مسلم في صضحيحه» بسئده عن أبي 
هريرة» أنه قال: «أخذ رسول اللّه (صلى الله عليه وسلّم) بيدي. فقال: 
خلق الله عر وجل التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. 
وخلق الشجر يوم الإثنينء وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم شل بعد العصر 
)١(‏ مجلّة المنان العدد ۲۷» ص .06١‏ 
(؟) مجلة المنارء العدد ۲۷ ص۷۸۳ 
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الباب الأول شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة‌النبويتة - 4 
.من يوم الجمعة في آخر الخلق..وفى آخر ساعة من ساعات الجمعة, 
فيما بين العصر إلى الليل». : 

وهذا الحديث يعضكن خاق الأرضص فقط في سبعة أيام؛ مع أنة اله تغالى 
يقول: لله الذي خلا المتَمَاوات الارن وما بَِنَهُمَا في تة يت 
امنتوى على الْعَرْش 24". 

وقال ابن كثير: «وقد تكلم عليه علي بن المديني 0 وغير واحدٍ 
من الحفّاظ. وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة إِنْما سمعه من كلام 
كعب الأحبار وإنّما اشتبه على بعض الرواة. فجعلوه مرفوعاً. وقد حرر 
ذلك البيهقي)”". 

ابن كثير يشخص الكثير من الاسرائيليات المنقول عن كعب 

وقد شخّص ابن كثير» العديد من الإسرائيليّات التي عجّت بها كتب 
التفاهتير اة واتهم كعب الأحبار ببتّهاء فقال بعد أن نقل رواية عن ابن 
عمر عن النبي عله عن هاروت. وماروت: «وأقرب ما يكون في هذا أنه 
من رواية عبد الله بن عمر. عن كعب الأحبار لا عن النبي (صلى الله 


عليه وسلم)»2. 


(۱) مسلم النیسابوري» صحيح مسلم: ج۸ ص۱۲۷ ح1۹4۸ الناشر: دار الذكر -بيروت. وکذا 
روي ذلك في صحيح ابن خزيمة: ج۳ ض۷١‏ الناشر: المكتب الإسلامي. ابن بان صخي ابن 
حبّان: ج4١‏ ص 370 الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 

١ .٤ السجدة:‎ )( 

(۳) ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج١‏ ص۷۲ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(4) المصدر نفسه: ج١‏ ص۳٤.‏ 
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٠ : : 1۰۰‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


وقال فيما نقل عن كعب» من أن الله لما كلم موسى» كلّمه بالألسنة 
كلّهاء سوى کلامه» فقال موسى: يا رب هذا كلامك؟ قال: لاء ولو كلمتك 
بكلامي لم تستقم له» قال: يا رب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: 
لاء وأشدٌ خلقي شبهاً بكلامي أشل ما تسمعون من الصواعق» قال ابن كثير: 
«فهذا موقوف على كعب الأحباں وهو يحكي عن الكتب المتقدمُة 
المشتملة على أخبار ب: بني. إسرائيل, وفيها الغث والسمين»'. 

ونقل ابن كثير أيضا . عن ابن أبن هلال: «أن معاوية د ب سفيان قال 
لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريًا؟ فقال له 
كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله قال: وآتيناه من كل شيء سببا7". 

وقد عقب ابن كثير بقوله: «هذا الذي أنكره معاوية (رضي .الله عنه) على 
كعب الأحبار هو الصواب والحق مع معاوية في ذلك الإنكار. فإن 
معاوية كان يقول عن كعب: إن كنا لنبلو عليه الكذب, يعني فيما ينقله لا 
أنه كان يتعمّد نقل ما ليس في صُحُفه. ولكن. الشأن في صحفه أَنّها مسن 
الإسرائيليات التي غالبها مبدّل مصحف محرف مختلق...»". 

وقال ابن كثير تحت فصل: في ذكر الآثار الواردة عن السلف» في أن 
الذبيح من هو؟ بعد أن نقل عن أبي هريرة عن كعب الأحبار, أله قال: هو 
إسحاق عليه الصلاة والسلام» قال: «وهذه الأقو ال - واللّه أعلم - كلها 


(۱) ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج وى نارهو رن برض 
(؟) المصدر نفسه: ج"اص5١٠.‏ 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنة النبويت ۱۰۱ 


مأخوذة عن كعب الأحبار. فإِنّه لما أسلم فى الدولة العمرية, 
جعل يحلاث عمر (رضي الله عنه)» عن كتبه قديماً فريّما استمع له عمر 
(رضى الله 1 فت رخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه 
تھا وسمينها...' 

وقال في تفسير قوله تحال : ترب ينهم يسور له باب باط فيه 
الرَحْمَةٌ وَظاهِرهٌ من قَبّله الْعَذاب): «وقول كعب الأحبار: إن الباب 
المذكور ذ في القرآن. هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسحد. فهذا 
من إسرائيليّاته وترهاته)”". ا 

EE ORES NE EN 
أنه قال: «أبو هريرة كان يدلس: أى پروی ما سمعه من کعب وما سمعه‎ 
من رسول الله (صلى الله عليه وسلّم)» ولا يميّز هذا من هذا)”".‎ 

نقول: لئن كان عمر بن الخطاب يستمع إلى كعب الأحبار ويأخذ منه 
وأبو هريرة يحدث عنه» وهو من ينقل آلاف الأحاد, بث الموجودة في 
الكتب التسعة» فمن حق الشيعة عندئلر أن يمتنعوا عن الاعتماد على هذه 
المصادر المبتلاة ة بهذه الأمور» مع ما يدّعونه من ن أن لديهم الحصانة التي 
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Ly‏ ل الل 

(۲) المصدر نفسه: ج٤‏ ص 1 

)۳( ابن كثير» البداية والنهاية: ج ص۰۱۱۷ الناشر: دار إحياء التراث, العربى - بیروت, 

(4) ذكر ابن حزم أن أبا هريرة يروي» لوحده خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون 
حديثاً. ابن حزم أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد: ص ١"؛‏ الناشر: مكتبة القرآن 


للطبع والنشر ‏ القاهرة. 
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1۰۲ 2 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


يفتقر إليها أهل السئّة» وهي الأخذ عن أئمّة أهل البيت عق المعصومين عن 
الخطأ والاشتباه. 


اختلاف النظريات في الجرح والتعديل ودوزه في اضطراب السنة ` 

وفوق كل هذا ما نراه اليوم من النظريات المتباينة والمتشعبة في 
التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل» :والتي لا تنتهي إلى ضابطة واضحة 
ونتيجة محصلة؛ فكثير من الأحاديث التى صحّحها بعضر” قد ضعفها 
آخرون» ولم يسلم من ذلك حتى كتابي الصخيحين. اللذين وجهت إليهما 
العديد من الإشكالات والطعون» وهناك شواهد وأدلة على ذلك لا يسع 
المجال لذ كرها"» وكذلك يمكن القول نفسه فئ شأن رواة الحديثء فقلّما 
تجد أحداً لم يضعّفء أو لم تتضارب فيه الأقوال: بل حتى علماء الجرح 

إذن فمن المجازفة أن نقول: إن هذه هي السنّة وإن من ينكر كثيراً 
ا 
و 
يد امن اله لوصول ال حقيقة السّة النبو نة ل الشريفة. 

فاتضح من خلال هذه المقدمة مدى احترام الشيعة للسنّة النبوية الشريفة, 
ومدى قدسيتها في نفوسهم» ومن هذا المنطلق سنقوم بكشف مقدار التشويه 


0 راجع كتاب (قصة الحوار الهادئ) د. محمد الحسيني القزويني: :ج١ ص۷٠ رك‎ )١( 
مؤسّسة ولي العصر  قم.‎ 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية ١١ ْ ٠‏ 


الذي تعمّده القفاري في مسألة اعتقاد الشيعة بالسنة النبويّةء و معه 
الشواهد والأدلة التي استند إليها لإثبات صحة مذعاه» وسيتضح جلياً للقارئ 
المنصف كيف تلاعب القفاري في مضمون الروايات والأدلة التي ساقها 
ون كلت اقيم لسار اد ` 0 
وقبل أن نشرع في كشف مغالطاته نشير إلى أن القفاري کاو ی کر 
بحوث كتابه لم يلتزم بما اشترطه على نفسه: من الأمانة في النقل» 
والموضوعية والعدل في الحكم» واعتماد الروايات الموثقة عند الشيعة» 
وسوف نبين بعض هذه الموارد في الأثناء. 

و افق وھ ام الى او ا ا ر 
والتي لم تكن تلك الشواهد إلا مجرد أوهام ومغالطات. 
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٠ 4‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشبهت: قول الإمام كقول الله ورسوله 

قال القفاري: «غير أن الدارس لنصوص الشيعة ورواياتها قد ينتهي إلى 
الحكم بأن الشيعة تقول بالسنة ظاهراً وتدكرها باطنا؟ إذ أن معظم رواياتهم 
وأقوالهم تتجه اتجاهاً مجانفاً للسنّة التي يعرفها المسلمون. في الفهم 
والتطبيق. ٠‏ وفي الأسانيد. والمتون. ويتيين ذلك فيما يلي 

(قول الإمام كقول الله ورسوله) | 

فالسئة عندهم هي: كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو 
تقرير؛ ومن لا يعرف طبيعة مذهبهم لا يلمح مدى مجانبتهم للسئّة في 
هذا القول؛ إذ أن المعصوم هو رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ | 
ولكن الشيعة تعطي صفة العصمة لآخرين غير رسول الله (صلى الله 

عليه وسلّم) > وتجعل كلامهم مثل كلام الله وكلام رسوله. وهم الأئمّة 
الاثنا عشرء > لا فرق عندهم في هذا بين هؤلاء الاثني عشر وبين من لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهم ليسوا من قبيل الرواة 
عن النبي' والمحلاثين عنه؛ ليكون قولهم حجة من جهة أنّهم ثقات في 
الرواية؛ بل لأنهم هم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي؟ لتبليغ 
الأحكام 0 فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى 
كما هي)7") 

فهو بعد أن زعم أن الشيعة تنكر السنّة النبويّة باطناً وإن كانت تؤمن بها 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص٤۳۷‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الباب الأول شبهات حول غقيدة الشيعة بالسئة النبويت OT‏ 
ظاهرأ» حاول أن يدعم زعمه هذا بعدة شواهد: 

منها: أن قول الإمام في معتقد الشيعة كقول الله ورسوله؛ وذلك لكون 
السنة عندهم كل ما يصدر عن المعصوم» والشيعة قد وسّعت فيمن تشملهم 
العصمة» فدخل في مفهوم المعصوم أئمتهم؛ وهؤلاء المعصومون قولهم 
حجة لا لكونهم ثقات» بل لأنهم منصبون من الله فهم كالنبي ع لا 
ينطقون عن الهوى» بل يحكمون بالأحكام الؤاقعية عند الله تعالى» فهم 
مشرعون في قبال تشريعات النبي صلوات الله عليه» وهذا شاهد على أن 
الشيعة تنكر السنة وتجانفها. ) 

فهل فعلاً هذا شاهد صحيح على ما يزعم؟! 

الجواب: ) 

الأئمتَ حفظة السنت النبويت وحماتها 

إن السنة عند الشيعة الإنافية هى مرول الله الال : قوله ر 
وتقريره» وحجيتها وكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع هي من 
الضرورات التي لا يحيد عنها الشيعة» والأئمة هم حفظة هذه السنة 
وحماتهاء وحملة علوم رسول الله ع4 وما ينقلون من احكام وتعاليم؛ فقد 
استقوها عن رسول اللهمَكلكّله: وما ينطقون به ليس خارجاً عن سنة رسول 
الله لله وقد استفاضت الروايات الدالة على هذا المعنى من طرق أهل 
البيتمإ: فقد روى الصفارء عن إبراهيم بن هاشم» عن يحيى بن أبي 
عمران» عن يونس» عن عنبسة» قال: سأل رجل أنا عبد الله عة عن مسألة 
فأجابه فيهاء فقال: إن كان كذا وكذاء ما كان القول فيها؟ فقال له: «مهما 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


ك1 نقد كناب اصول مذهب الشيعنٌ 


| ب ب سس سس تقد كناب اصول مذهب الشيعة 
أجبتك فيه بشيء. فهو عن رسول الله لله لسنا نقول برأينا من شيء)7", 


والروابة صحيحة ال 


)١(‏ الصقّان بصائر الدرجات: ص "٠١‏ الناشر: مؤسّسة الأعلمي ‏ طهران. 

(؟) رجال السنق: ش 

١‏ ادر هو محمّد:بن الخسن بن فروخ الصفّار. قال النجاشي: «كان وجهاً في أصحابنا القميّين. 
ثفةء عظيم القدرء راجحا قليل السقط ذ في.الرواية». . وذكر له كتباً كثيرة» وفي جملثها هذا الكتاب . 

وهو بصائر الدرجات. رجال النجاشي: ص 806 رقم 448 الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 

3 - إبراهيم بن هاشم: هو أبو علي بن إبراهيم؛ من أكابر وأجلاًء علماء الحديث عند أصحابناء 

كثير الحديث. قال النجاشي: «أول من نشر حديث الكوفيين بقم». رجال النجاشي: 0 

ح۱۸ الفهرست: ص 760 ركم “ الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

وأورده العلآمة في القسم الأول الذي عه لذ كر الثقات والممدوحين؛ وقال: و أقفالأحد 

من أصحاينا على قول في القدح فيه. ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة. 

والأرجح قبول قوله». الخلاصة: : ص 5غ رقم ٩‏ الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

وكذا أورده ابن داود أيضاً في القسم الأوّل من رجاله. ابن داود الحليء رجال ابن داود: 

ص 6" رقم 41) الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

وقال الس الخوثي: «لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بسن هاشسم»» واستدل على ذلك بعدة 

أمور. معجم رجال الحديث: ج ۱ ص۲۹۱ رقم 3807 

"- يحيى بن أبي عمران. قال السيّد الخوئي: «هو ثقة؛ على ما التزمنا به». قإنه من رجال تفسير 

علي بن إبرا هيم القمي. معجم رجال الجديث: ج١١‏ ص۲۸ رقم ۱۳٤۷۲‏ 

قال المامقاني في تعليقه على رواية الكشي التي د ذكر فيها دعاء الإمام الرضا ليحيى بن أبي 

عمران: ارا کرب ایا مخت وجها بين الوا .. وأقل ما يحصل من ذلك أعلى 

درجات الحسن». :: تنقيح المقال: ج۳ ص۸ "ارقم 4+“ نسخة حجرية. 

3 جرس مويوك بعد م مولى علي بن يقطين. قال النجاشي: «كان وجهاً 

في أصحابناء متقدماً عظيم المنزلة». رجال النجاشي: ص "4غ رقم ۲٠۸‏ الناشر: جماعة 


المدرّسين -قم. 
: صو 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنت‌النبويت JV 0 ٠‏ 


وروى محمّد بن يعقوب الكليني هذا المتن بسند آخر صحيح: 
عن علي» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن قتيبة» قال: «سأل رجحل 
أبا عبد الله عن مسألةء فأجابه فيها؟ فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا 


وكذاء ما يكون القول فيها؟ .فقال له: مه! ما أجبتك فيه من شىء فهو عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. لسنا مِن (أرأيت) في شیے"”. 


2 

قال الشيخ الطوسي: «طعن عليه القمّيون. وهو عندي ثقة). رجال الطوسي: ص18 رقم OVA‏ 
الناشر: جماعة المدرسين ‏ قم. 

۵ عنبسة: هو عنيسة بن بجاد العابد. قال النجاشى: «كان قأضياً ثقة». رجال النجاشى: ص۲٠٠‏ 
رقم لا افة ال ن ق ١‏ ْ 
وروى الكشى عن حمدويه. أنه قال: «سمعت أشياخى يقولون: عنبسة بن بجاد كان خيراً 
فاضلاً. الطوسي» اختيار معرفة الرجال: ص 517١‏ رقم 4۷ 

(1) رجال السند: 

خاي فرعا بن إبراهيم بن يعاق يتوق کر راوع محمد بن عيسىء قال النجاشي فيه: 


«ثقة في الحديث. ثبت» معتمد» صحيح المذهب. سمع فأكثر. وصئف کتباً. رجال النجاشي: 
ص 75١‏ رقم 880 

"١‏ محمّد بن عيسى» قال النجاشى: «جليل فى أصحابناء ثقة. عين. كثير الرواية. حسن 
التصانيف» رجال النجاشى: ص۳٣٣‏ 1 

وأا تضعيف الشيخ الطوسي له فلا أساس لهء كما يرى ذلك بعض المحقّقين» كالسيد الخوئي؛ 
فلا معارض في البين. معجم رجال الحديث: ج۱۸ ص 17115١‏ رقم ۱۱۵۳۲ طه ۱۹۹۲م. 

"د يونس» هو يونس بن عبد الرحمن وقد تقلام ترجمته في الرواية السابقة. 

A3۹ قتيبة؛ هو قتيبة بن محمّد الأعشى» قال النجاشي: «ثقة. عين). رجال النجاشي: : ص۷٣۳۱ رقم‎ ٤ 
.1 وأورده العلآمة في القسم الأول الذي أدرج فيه الثقات خاصة. خلاصة الأقوال: ص ۲۳۲۔۲۳۳ رقم‎ 
(؟) لسنا من (أرأيت) في شيء: أي لسنا من الناس الذين يُسأل عن رأيهم في شيء, فنحن لسنا‎ 
من أصحاب الآراء الخارجة عن السئّة النبويّة وعن القرآن.‎ 

(”) الكليني» الكافي: ج١‏ ص 088 الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
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١84‏ 5 نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


وروى الصفار» عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن محمّد الحجّال» عن 
داود بن أبي يزيد الأحول» عن أبي عبد اللّه عة قال: «إنا لو كنا تفتي 
الناس برأينا وهوانا لکنا من.الهالكين: ولكنّها آثار من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. أصل. علم:نتوارثها كابر عن كابر عن کاب نكنزها كما 
يكنز الناس ذهبهم وفضتهم)77. 

وهذه الرواية صحيحة السند أيض]”". 

وأورد الصفار أيضاً في بصائر الدرجات بسند معتبر”"» عن يعقوب بن 
يزيد» عن محمد بن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن الفضيل بن يسار» عن 


. ج۳ الناشر: منشورات الأعلمي -طهران.‎ 7١5 الصفّار ۽ بصائر الدرجات: ص‎ )١( 

(۲) رجال السند: 

١‏ عبد اللّه بن عامر» قال النجاشي فيه: «شيخ من وجوه أصحابناء ثقة»» رجال النجاشي: ص۲۱۸ 
رقم ۷١‏ الناشر: جماعة المدرسين ‏ قم. ٠‏ 

۲ عبد الله بن محمّد الحجًال» قال النجاشي فيه «ثقة ثقة» ثبت»» رجال النجاشي: ص 7١6‏ رقم 050. 
۴ داود بن أبي يزيد الأحول» هو داود بن يزيد العطار بقرينة رواية الحجّال عنه» أنظر: الصفان 
البصائر: ص۱۹" 

قال النجاشي فيه: «ثقة» رجال النجاشي: ص۱۵۸ رقم .4١١/‏ 

() رجال السند: 

.1510 يعقوب بن يزيد, قال النجاشي فيه: «كان ثقة صدوقاً». رجال النجاشي: ص 4020 رقم‎ ١ 

"١‏ محمّد بن أبي عمير» قال الشيخ فيه: «كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامئة, وأنسكهم 
نسكاً وأورعهم وأعبدهم..» الفهرست: ص۲۱۸ رقم ٠٠۷‏ الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

وقال النجاشي فيه: «جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخخالفين». رجال النجاشي: 775 رقم 
۷ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. | 

۴ عمر بن أذينة» قال الشيخ الطوسي فيه: «ثقة». الفهرست: ص 84 ارقم 007. 

۸٤٩ الفضيل بن يسار قال النجاشي فيه: «ثقة). رجال النجاشي: ۳۹ رقم‎ ٤ 


وك كسم دعر ارما 


البابالأول؛ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبويهة ٠‏ ولا 
أبي جعفر كله أنه قال: «لو آنا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلناء 
ولكنا حدثنا ببِيّنةِ من رئنا ينها لنييّه. فبيّنها لنا00". 

وغيرها من الروايات التي تشترك مع هذه الروايات في المضمون. 
وهذا المعنى هو ما يعتقده علماء الشيعة. قال العلأمة آقا بزرك الطهراني: 
«ولا مرجح للمذاهب الأربعة على مذهب الإمامية» بل الترجيح لمذهب 
الإمامية؛ لكونه المأخوذ بالأسانيد الصحيحة المعتمدة والطرق المعتبرة 
من الآئمّة المعصومين الذين كانوا علماء ربانيين» والذين ورثوا العلم 
عن جلهم رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلم) وأوقفهم الله تعالى 
على جميع ما أودعه عند نبيه (صلى الله عليه وآله وسلّم). من أنواع 
العلوم 0 فلا يقولون إلا ما أوحي إلى جلهم الذي لا ينطق 

عن الهوى)”". 

وقال الشيخ حسن صاحب المعالم: «إن المعهود ا :من أحوال 
الأئمّة انهم خزنة العلم وحفظة الشرع. يحكمون فيه بما اسبتودعهم 
الرسول (صلَى الله عليه وآله 0 وأطلعهم عليه وأنهم لا يغيّسرون 
الأحكام بعد انقطاع الوحي)” 

فالإمام شل نما هو حاكر ومفصّل ومبيّن ا لد للسنّة ا الشريفة 
وقوله وفعله وتقريره يصب في هذا الاتجاه» لا آنه مشر ع مستقل في رتبة 
(1) الصقًار» بصائر الدرجات: ص 7١4‏ ح۲ الناشر: منشورات الأعلمي طهران. 


(؟) آقا بزرك الطهراني» حصر الاجتهاد: ص 21١1‏ تحقيق: محمّد على الأنضاري. 
(۳) الشيخ حسن صاحب المعالم» منتقى الجمان: ج۲ ص٠۳‏ الناشر: جماعة المدرسين ‏ قم. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۱1۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 
تشريع النبى لزاه وبمعزل بهي بینما جهد الففارى أن يلصق هذه التهمة 


بالشيعة بلا دليل بِيْنء سوى المغالطات والتمويه والتعمية على من لم يطلع 
على كتب الشيعة ورواياتهم. 


٠‏ سن الأئمة لاتختلف عن سنت الي ]الله 

تبيّن أن إلحاق قول الإمام وفعله وتقريره بسنّة النبي كيه الني هي قوله 
وفعله وتقريره لم يكن ناشئاً من فراغ أو من أسباب خاطئة» بل كان الإلخاق 
بسبب كونهم 4# المصداق الواقعي للسنة النبوية فيما يحكونه أو يفعلونه 
فحين يقولون في الأحكام» فقولهم هذا لا يمكن أن يكون غير الحكم 
الذي نطق به رسول العا أو هو تطبيق صحيح لحكم كلي نطق به 
الرسول الأكرم» وحين يفعلون فعلاً ما أو يت ركونه» فهنذا الفعل والترك بلا 
شك ناش من علّة شرعية صحيحة. 

ومن خلال قعلهم نستكشف الحكم الشرعي» وحين يسكتون عن فعل 
وقع أمامهم فلا شك أيضاً نستكشف أن سكوتهم هذا يدل على أن الفعل 
شرعاً صحيح؛ لأنّهم المكلفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة“فلو 
كان الحكم خاطتاً وسكتواء فاته يعد معصية لهم» وهم بعيدون عن المعصية. . 

هذاء مضافاً إلى ما سيأتي بحثه ‏ إن شاء الله تعالى من أن دور الإمام هو 
إكمال لمسيرة الهداية التي شرع بها النبي الأكرم عل ؛ وأن هذا الإمام 
يمتلك خبرة تقنينية في الأحكام» فهو ليس من قبيل المجتهد يخطى 
ويصيب. بل هو القادر الوحيد بعد النبي ع بمساعدة التسديد الإلهي ‏ 
على معرفة الأحكام لكل وقائع الحياة المستحدثة. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالسثمٌّ النبون 0 E.‏ 1 

وهكذا يكون إلحاق سنة أهل البيت عه بسنة النبي ليله E‏ 
يستدعي أي استهجان وغرابة. 

سني الخلفاء عند أهل السنيٌ 

0 كما وجهنا م مهه الحافكا جه كي شه 2 0 
النبي عا ا 

فقد جاء في سنن ابن ماجه عن النبي علاك قال: «... فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ...)7". 

وقال الشاطبي د في الموافقات: «سئة الصحابة 00 الله عند 
ا إليهاء ومن الدليل على ذلك أمور. .4 

وقال أبو بكر السرخسى: «والمراد به“ .شرا ما سنه رسول اله (ضصلى 
اله عليه وسلم) والضحابة بعده عندنا). 

فهل يسعنا أن ثقول: إن أهل السنّة يعتقدون أن السنّة النبويّة'لا تخنض 
بسئة النبى اء بل تشمل غيره من الصحابة؟! ۰ ش 

ا متفقون على أن السنّة أولاً وبالذات هى سنة النبى علا التى 
(۱) ابن NIT‏ ماجه: جص الناشر: دار الفكر -بيروت. ١‏ اهسك ااا 
ج۲ ص۳۹۳ الناشر: دار الفكر. لد E‏ ا رو 
وغيرها من المصادر. u e‏ 
(Y)‏ الشاطبي» الموافقات في أصول الفقه: ج٤‏ ص٤۰۷‏ الناشر: دار المعرفة - يروت 


)۳( أي السنة. 
(4) السرخسي» أضول السرخسي: ج۱ ص۱۱۳ الناشر: دار الكتب الغلمية -بيروات: 
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1۲ ش ند كايا اصول ذهب الشيعة 


تتمئّل في أقواله وأفعاله وتقربرهغللله غاية الأمر أنّها تصلنا عبر قنوات 
ووسائل اختلف المسلمون في الأخذ منها. 

الأئمت يبينون الأحكام الواقعيتّ 

لاب من الإشارة إلى قضية مهمّة جداً؛ وهي أن الس الإلهية اليجارية في 
عالم الخلقة هي محدودية أعمار الرسل والأنبياء» لذا فهم يكتفون في كثير 
من الأحيان بذكر الكليات والقوانين العامة التي: إِما لأنه لا يسعهم الوقت 
لبيانها وتفصيلها واستيفاء تنزيلها وتطبيقها على كل المستويات والموارد 
الجزئيةء أو أنّهم لم يفعلوا ذلك؛ لاله لم يحن وقتها لكي يبينوها. 

فلاب حينئلر من وجود أشخاص لهم من المؤهّلات والكفا ءات التي 
تمكنهم من تطبيق هذه القواعد وتفصيلها وبيان مواردها بعد رحيل الأنبياء 
ووفاتهم» أولئك الأشخاص يُلقى على عاتة تقهم رعاية المصالح والمفاسد 
الواقعية التي لا يتسنى للفرد العادي أن يتوصل إليهاء فكان لابد من اشتراط 
العصمة العلمية والغملية والكمالات النفسية فيمن ينهض بهذه المهمّة 
الکبری» والتي هي استمرار لمسيرة الأنبياء باي ا بم الأئمّة من أهل 
ايت للا؛ لذا كان من الضروري أن يتمتع أهل بالعصمة 
والدرجات العليا من العلم والعمل ‏ وهذا ما سنشبته إن شاء الله تعالى في 
بخ الحضعة ورور الإمامة ‏ فكانت أقوالهم وأفعالهم هي الترجمة 

لصادقة للسئة النبوية الشريفةء والامتداد الحقيقي والطبيعي للنبوة. 

واحتياجنا إلى الأئمة إل في فهم السنّة وبيان أحكام الشريعة لأ يعني 

بأيْ حال من الأحوال أن الشريعة لم تكتمل» وأن النبيّ ليه تركها ناقصة 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبويت 1۳ 
- والعياذ بالله - وإلا لقلنا نفس الكلام ذ في القرآن الكريم الذي جاء فيه قوله 
تعالى: «ونرَلْنا عَلَيْكَ الكتاب يبيَاناً لكل شي وقوله تعالى: ما قطنا 
في الكتاب من شي "ل نيد كر سوفاد آنه قد بين كل شيء في 
الكتاب» ومع هذا كان لابا من وجود التب عله ليبيّن ويفصل ويطبق 
كلياته ويشرح مبهماته ومقاصده؛ وغير ذلك من وظائف النبيتلاله؛ ولذا 
قال القرآن نفسه: وَأَنرلنَا إِلَيِكَ الذكر ين للثاس ما زل لبهم 

والشيء نفسه ينطبق ا مهام الأئمّة مك فالاحتياج إليهم في فهم 
الشريعة الإسلامية وبيان أحكامها وشرح مبهماتها أمرٌ لا يستدعي الطعن 
فيمن يعتقد بذلك» وهذا لا يخرج عمًا أشرنا إليه آنفاً من أن كل ما عندهم 
هو من رسول الله تلك وهذا هو التفسير الحقيقي والمنطقي لقولنا: إن السّة 
هي قول المعصوم وفعله وتقريزه. 

الأئمحاليسوا من قبيل الرواة 

يتضح أيضاً معنى كون الأئمّة لا يحكمون إلا بالأحكام الواقعية وأنهم 
ليسوا من قبيل الرواة» لا بالمعنى الذي حارل القناري ]يسا للشاري مد 
كون الأئمّة مشرعين مستقلين. 

وقد استشهد القفاري لفهمه هذا المعنى بعبارةٍ من كتاب (أصول الفقه) 
للشيخ المظفر كلاق والعبارة ما يلي: «فهم ليسوا من قبيل الرواة عن الي 


3 النحل:‎ )١( 


)۲( الأنعام: ۳۸ 


٤٤ النحل:‎ )( 
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11 نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


والمحدثين عنه. ليكون قولهم حجة من جهة أنْهم ثقات في الرواية» بل 
لأنهم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبى لتبليغ الأحكام الواقعية. 
فلا يحكمون إلأعن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي». 

نقول: إن الشيخ المظقر لا يريد بكلافه في هذا المقطع أن ينفي عن الأئمّة. 
صفة النقل والرواية عن النب ليله وأن ما يقولونه خارج عن سنة رسول 

لله مويله بل أراد أن يبيّن بأ حجية ما يروونه عن النبي ليله يتعلأى حجية 
الثقات من الرواة؛ لأنهم في واقع الأمر يحكون في أقوالهم وأفعالهم الأحكام 
الواقعية ية التي جاء بها النبيدَلله؛ لأن الله سبحانه نصبهم أئمة وهداة وأدلاء على 
شريعة سيد المرسلين» كما في قول النبي عا : «يا علي؛ أنت : تبن لأمتي ما 
اختلفوا فيه بعدي)” » وكون الأئئة كذلك قد أفادته الأدلة والبراهين التي 
دلت على عصمتهم وإمامتهم» وهو ما سنيینه لاحقاً بشكل مفصل ووافي. 

فلو فرض أن الشيخ المظقر وصف النبي عا له لا الأئمّة كم بذلك فقال: 
إن الرسول له ليس من قبيل الراؤي عن جبرائيل ليكون قوله حجة من 
جهة أنه ثقة في النقل» بل هو منصوب من الله تعالى لتبليغ الأحكام الواقعية 
فهل يفهم من كلامه أنه ينفي کون النبي عا يتلقّى عن جبرائيل» وأن له 
مصدراً مستقلاً؟ فعليه أصبح من الطبيعي أن تكون خجية أقوالهم مختلفة 
' عن حجية أقوال الرواة. 


)١(‏ المظفّر. محمّد رضاء أصول الفقه: ج" ص 14 10 الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 
() الحاكم النيسابوريء المستدرك: ج"٠‏ ص۲۲٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه». 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسثن النبويت 110 


فتبين الفارق بين أقوالهم عا وأقوال الرواة؛ ولكثنا لابد أن نشترط في 
أقوال الرواة أن تكون مسندة إلى الرسول الأعظم؛ لتطرق الشك إليها حيث 
يحتمل فيهم تعمّد الكذب أو الخطأ والنسيان» بخلاف أقوال الأئمّة الذين لا 
0 بعد القول بإمامتهم وعصمتهم -ذلك» فلا يخرجون عن 
رة السئة النبويّة» فلا ضير حينئر في عدم إسناد أقوالهم إلى النبيليله. 
عم ه القفاري من أن الاعتقاد بعصمة الأئمّة جعل أحاديثهم صحيحة 
من دون اتصال سندها بالنبي» فهو صحيح بلحاظ ما ذكرنا. 
كما أنه لا ضير في إسناد قول أحدهم إلى الآخر؛ لأنهم يصدرون من منبع 
واحد؛ فلا اختلاف بين أقوالهم؛ وهو ليس من الكذب في شيء» كما شتّع 
القفاري على الشيعة لاعتقادهم ذلك» وهو نابع من عدم التفاته لما ذكرناه. 
ولذا ترى أن الشيعة يتعاملون مع رواياتهم على أنّها وحدة واحدة 
متكاملة لا تناقض ولا تهافت فيهاء وانطلاقاً من هذه القاعدة يجعلون قول 
أحد الأئمّة ة قرينة مبيّنة أو مقيدة أو مخصصة لقول الآخرء وهذا المعنى 
مستفاد من عدة من أحاديث أهل البيت عات كما في الكافي» عن أبي عبد 


الله له يقول: «حديثي حديث أبي: وحديث أبن حديث جَددىي...070. 

وقد علق المازندراني شارح الكافي على هذا الحديث ا من أن 
علومهم إنما هي من رسول الله تال وهم الورثة الحقيقيون له. | 

ثم تطرق المازندراني إلى احتمال أن يستفاد من هذا الحديث أن تنسب 
أقوالهم إلى الله تعالى» ونقول: قال الله تعالى. 


)١(‏ الكليني» الكافي: ج۱ ص۵۳ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
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ع . نقد كتاب اصول مذهب الشيعةَ 

وأجاب عن هذا التساؤل؛ قال: «فإن قلت: فعلى هذا يجوز من سمع 
حديثاً عن أبي عبد الله اا أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده. 
بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى؟ قلت: هذا حكم آخر غير مستفاد مسن 
هذا الحديث)20, 0 

بينما نجد أن القفار ي يقتطع من كلام المازندراني مايريده فيحذف 
قوله الذي جاء على نحو التساؤل: «فإن قلت: فعلى هذا يجوز...»» وينقل 
من قوله: «... يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد الله (رض) أن يرويه عن 
أبيه أو عن أحد من.أجداده. بل يجوز أن يقول: قال الله تعالی؟»» ثم لا 
يكمل جواب المازندراني عن هذا التساؤل: «قلت: هذا حكم غير مستفاد 
من هذا الحديث»؛ وذلك ليمرر القفاري غرضه ومراده من أن الشيغة تدّعي 
أن الأئمّة يُوحى إليهم» فأين الأمانة العلمية في النقل؟! 

ثم يقول المازندراني بعد إجابته عن هذا التساؤل: «نعم» يستفاد مما ذكر 
سابقاً من رواية أبي بصير. ورواية جميل عن أبى عبد اله كل جواز ذلك 
بن أولويته»7. ١‏ 

ومقصوده: يستفاد جواز نسبة قول الإمام كي إلى أبيه أو جد لا 
أله يستفاد جواز نسبة قول الإمام إلى الله وتقول عنه: قال الله تعالى» كما 
فهم ذلك القفاري» فقال: «وقد أخذ من ذلك شارح الكافي أولوية 


)١(‏ المازندراني» شرح أصول الكافي: ج۲ ص٠۲۲‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(۲) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص۳۷1 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعتّ بالسنت النبويت 11۷ 


نسبة أقوال الأئمّة إلى الله عر وجل)”". 

وإليك نص الرواية: «عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله اقل 
الحديث اسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ 
قال: سواءء إلا أك ترويه عن أبي أحب إلي» وقال أبو عبد الله اڭاج 
لجميل: ما سمعت مني فاروه عن ابي 

فأين جواز نسبة قول الإمام إلى الله في هذه الرواية؟! 

ثم إن اعتراض القفاري على هذه الرواية أيضاً بأنٌ ذلك يعني استساغة 
الكذب» حيث ينسب الشيعة مثلاً لأمير المؤمنين علي عا ما لم يقله» بل 
قاله بعض أحفاده ممّن لم يشتهر بالعلم» فهذا الاعتراض لا محل له بعد أن 
لكي بي من جنا اونا شاه مسي روا نا سس وي افد E‏ 
يرويه أهل البيت عق فهو عن آبائهم عن جدهم رسول الله لله 
وعلي عة فحديثهم هو حديث رسول الله لله بسلسلة ذهبية كلها ثقات 
عدول أئمة هداة» مما يجعله سنداً مبار كا طيباًء قال عنه أحمد بن حنبل: «لو 
قرأت هذا الإسناد على مجنون برئ من جنته»". 

هذاء مع ما سيأتي من أبحاث وأدلة عقلية ونقلية على عصمة الأئمّةء كاك 
وأنهم نور واحد» ويصدرون من منبع صاف» ولكن أنى لقلوب ران عليها ما 
ران» أن تفقه هذا وتعيه؟ 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص١۳۷‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 


(1) الكليني» الكافي: ج١‏ ص۲٠‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. ' 
فرق ابن حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة: ج۲ ص 040 الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت. 
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۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


ك 
إسناد ما سمعه الراوي من الإمام أو من أبيه له له إلى أحدهما (الإمام أو أبيه) 
بشرط أن لا يكؤن بين الراوي والإمام واسطة. 

قال المازندراني في تعليقه على هذه الرواية:.«الظاهر أن جواز الرواية 
كذلك فيما إذا لم يكن بين الراوي والمعصوم المسموع منه واسطة, وأمًا 
إذا كان بينهما فجواز ذلك محل تأمل». 

مضافاً إلى ذلك» فإن المطلع على علم الدراية والرجال عند الشيعة 
يتبيّن له أن هناك ضوابط علمية في سماع الرواة من الإمام ومن هو 
الإمام المسموع عنه» ومن خلال ذلك يعرفون اتصال السند وعدمنه» بل ' 
إن الرواية لو كانت لا تصرح باسم الإمام المروي عنه تصبح مضمرة. 
وتقل قيمتها السندية والشيعة يميّزون الرواة المشتركين أيضاً من 
خلال الإمام الذي يروي عنه الراوي» وعلى هذا جعلوا لكل إمام أصحا ايا 
ورواة خاصين» فهل من الإنضاف سوق التهم هكذا ورمي طائفة كبيرة من 


المسلمين بتعمد الكذب؟! 


)1( المازندراني» شرح أصول الكافي: ج۲ ص۰۲۱۹ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول مقيدة الشيعة بالسئة النبويت 1۹ 


دعوى أن علوم الأئميّ عند الشيعتّ وحي وإلهام من الله 
قال القفاري: «فعلم الأئمّة نوعان: علم حادث وهذا يتحقق عن طريق 
الإلهام وغيره. وعلم مستودع عندهم ورثوه عن الرسول (صلى الله عليه 
00 ا e‏ 0 يلي نومسي دين الأصلين 

ا الأوكل: عله الأ يتحقق عن طريق الإلهام والوحي: 

علم الأئمّة يتحقق ‏ في نظرهم ‏ عن طريق الإلهام. وحقيقته كما قال 
صاحب الكافي في روايته عن أثمته: (النكت في القلوب)» وفي لفظ آخر 
له: (فقذف فى القلوب) وصرح أن ذلك هو الإلهام. حيث قال: (وأما 
التكت في القلوب فإلهام)ء أي أن العلم ينقدح في قلب الإمام فيلهم 
القول الذي لا يتصور فيه الخطأ؛ لأن الإمام معصوم. 

والإلهام ليس هو الوسيلة الوحيدة في هذاء كما حاول أن يلطف 
من الأمر ذلك الشيعى المعاصر الذي نقلنا كلامه رمسم صاحب 
الكافي في أن هناك طرقاً أخرى غير حيث ذكر في ب بعض رواياته: 
أن من وجوه علوم الأئمّة ثمّة (النقر في الأسماع) من قبل الملك. وفرّق 
بين هذا والإلهام. حيث قال: (وأمًا الذكت في القلوب فإلهام وأمّا 
النقر في الأسماع فأمر الملك)... وتتحدث رواية أخرى لهم عن 
أنواع الوحي للإمام, فتذكر أن جعفراً قال: (إن مما لَمَن ينكت في 
أذنه. وإن منا لمن يؤتى فى منامه. وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة 
تقع على الطنشت (كذا) وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من 
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جبرائيل وميكائيل...). 

وكأنهم بهذا امقاء أرفع من النبي الذي لا يأتيه اغراي ٠‏ وتأتي 
روايات تبيّن هذه الصورة التي أعظم من جبرائيل وميكائيل بأّها الروح 
عندهم. وقد خصها صاحب الكافي يباب مستقل بعنوان: ( (باب الروح التي 
يسدد الله بها الأئمّة)» > وذكر فيها ست روايات» منها: عن أبي بصير. قال: 
سألت أبا عبد الله عن قول الله تبارك وتعالى: إوَكَدَلِك أ حَيْنا إِلَبِكَ 
روحاً م أمْنَا ما كنت تَدْرِي ما الْكتَابُ ولا الإيمَان» قال: خلق من خلق 
الله عر وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل. ٠‏ كان مع رسول تله يخبره 
ويسلاده. وهو مع الأئمّة من بعده). 

ومعلوم أن الروح في هذه الآية ا 
الآية لأوحيناى وقد سمّاه اله سبحانه روحاً؛ لتوقف الحياة الحقيقية على 
الاهتداء به. ) 537 

وكأن هذه الدعاوى حول الوحي للإمام قد غابت عن مفيدهم (المتوفى 
سنة 417ه) أو أنّها صنعت فيما بعد؛ إذ رأينا المفيد يقرر الاتفاق 
والإجماع على (أنْه من يزعم أن أحداً بعد نبينا بوحى إليه فقد أخطاً 
وكفر..)» أو يكون قوله هذا تقية. | 

إذن الإمام يلهم» ويسمع صوت الملك. ويأتيه الملك في المنام 
واليقظة. وفي بيته ومجلسه. أو يرسل له ما هو أعظم من جبرائيسل يخبره 
ويسلدده. وليس ذلك نهاية الأمرء بل لدى الأئمئة أرواح أخرى ووسائل 
أخرى؛ لديهم خمسة أرواح: روح القُدس, وروح الإيمان. وروح الحياة. 
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البابالأؤل/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئتة النبويت 55 هذا 


وروح القوة. وروح الشهوة. 

ذكر ذلك صاحب الكافي في باب بعنوان: (باب فيه ذكز الأرواح التي 
في الأئمّة كله )» فذكر في ذلك ست روايات. بينما تطورت هذه المسألة 
عند صاحب البحار فبلغت رواياتها (74) رواية. 

وقد ركزت رواياتهم على روح القدس. كرت أن هذه الروح تنتقل 
إلى الأئمّة بعد موت الأنبياء. (فإذا قبض النب يلال انتقل روح القدس 
إلى الإمام) وبروح القُدس عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الشرىء 
(وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو). وبروح القدس 
يستطيع أن يرى الإمام (ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان 
السماء. وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى). 

بل إن الأئمّة تذهب إلى عرش الرحمن ‏ كما يزعمون - كل جمعة 
لتطوف به فتأخذ من العلم ما شاءت. 

قال أبو عبد الله: (إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الهلا العرش 
ووافى الأتئمّة قا معه. ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا 7 
مستفاد. ولولا ذلك لأنفدنا). 

وجاءت روايات أخرى بهذا المعنى ذكرها الكليني في باب خصّصه 
لهذه الدعوى بعنوان: (باب في أن الأئمة كا يزدادون في .ليلة الجمعة). 
وذكر فيه ثلاث روايات» ثم جاء صاحب البحار فذكر في هذا الموضوع 
(۳۷) رواية في باب عقده في هذا الشأن بعنوان: (باب أنّهم يزدادون 
وأرواحهم تعرج إلى السماء). ش 
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۱۲۲ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


بل ا في البحار تسع عشرة رواية تذكر بأن الله تعالى ناجى علي 
وأن جبرائيل. يُملى عليه... كما جاءت فيه سبع عشرة رواية تتحدث عن 
تحف الله تعالى وهداياه إلى على 

كما ذكر المجلسي: (أن الله - بزعمهم ‏ يرفع للإمام عموداً ينظر به 
إلى أعمال العباد) واستشهد لذلك بست عشرة رواية. 

كل هذه العلوم التي تتحقق لهم بهذه الوسائل يسمُونها: (العلم 
الحادث). وتحمّقها موقوف على مشيئة الأئمّة. كما أكدت ذلك روايات 
صاحب الكافي التي جاءت في الباب الذي عقده بعنوان: (باب أن 

الأئمّة فد إذا شاؤوا أن يعلموا علموا). وذكر فيه روايات ثلاثاً كلها تنطق 

ب (أن الإمام إذا شاء أن يعلم أعلم)» وفي لفظ غير (إذا أراد الإمام أن 
يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك). فالوحي للأئمّة تمه ليس بمشيئة بمشيئة الله وحده كما هو 
الحال مع الرسل عاد بل تابع لمشيئة الإمام!!»0". 

بيان الدعوى 

يتضمّن كلام القفاري شبهة أساسية وهي: أن الأئمّة يوحى إليهم في 
علومهم» حالهم في ذلك حال النبي سر سه » وهذه الشبهة تضمّنت في باطنها 
عدة شبهات جزئية» أو بمثابة الشواهد على زعمه: 

ا إن علم الأئمّة عن طريق الإلهام هو عبارة أخرى عن الوحي. 

3 ام يكتفوا بهذا المقدار من إعطاء لاحم ا 


() القغاري ) ل مذهب الشيعة: ۷ ۸۲ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
صو :جاص سر دار 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعن بالسنْة النبويي ۳ 


الطريق» بل ذهبوا إلى طرق أخرى» كالنكت في القلوب والنقر 

٣‏ وليس ذلك نهاية الأمر» بل لدى الأئمّة أرواح أخرى ووسائل أخرى؛ 
لديهم خمسة أرواح: روح القدس» وروح الإيمان» وروح الحياة» وروح 
القوة. وروح الشهوة. 

4- إن أرواح الأئمّة تعرج إلى السماءء وإِنْها تذهب إلى عرش الرحمن 
اج يو ب رتاه راي باكرا رتيوت 
إذ لا يعقل ذلك في منطق القفاري. 

٥‏ غرابة واستنكار لما نقله صاحب البحار حين روى تسع عشرة رواية 
كلها تذكر بأن الله تعالى ناجى علياًء فالمناجاة لم تصح عند القفاري» وهو 
أمر اختلقته الشيعة. | 

5 إن جبرائيل يُملي وحياً على علي اة هكذا ضرحت :زوانات الشيعة: 

۷ إن الله تعالى أتحف عليا كله بهدايا وتحف» وهذا لم يصح عند 
القفاري» بل هو كذب وافتراء من الشيعة؛ لعدم معقوليته حسب زعمه. 

۸ إن الشيعة تعتقد بأنّه يرفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد. 
وهذا مما لا يعقل عند القفاري. 

4 في اعتقاد الشيعة: إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك» وهذا 
غير ممكن» ولم يصح ذلك وفق عقلية القفاري. 

وسوف نتعرض لمناقشة كل هذه الشبهات والشواهد تباعاً. 
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ل نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشبهيّ: علم الأئمت الإلهامي وحي 

أساسيات الشبهت 

يقول القفاري: بعد أن بيّنا أن السنة عند الشيعة ليست هي سئة النبي عا 
فحسبه بل هي سنة الأئمّة الاثئي عشرء وأن أقوالهم كأقوال الله ورسوله 
ثبت بأن هذا القول يستند إلى أن علومهم تتحقّق لهم من طريقين: 

الأوّل: الإلهام والوحي» ويسمونه العلم الحادث. 

والثاني: علم ورثوه عن الرسو ل عله ويسمُونه المستودع» وكل هذا 
ا ل ل 
الوحي والإلهام.. 

وهذه الشبهة ET‏ أساسية اراد القفاري u‏ إليها 
عبر الإتيان بكثير من الشواهد والاستدلالات من كتب الشيعة» وهي: 
أن الوحي لم ينقطع بوفاة الرسول عله بل ظلّ مستمراً تتلمّاه الأئمّة 
الاثنا عشر, فعلومهم وتشريعاتهم تختلف تبعاً لذلك عمّا هو موجود 
في أيدي المسلمين. 

الجواب: 

تمهيد: الإمامت سفارة إلهيت وامتداد للرسالة المحمديت 

يمكننا القول بأن كثيراً من إشكالات وشبهات القفاري في هذا الكتاب 
ناشئة من الجهل بخريطة البناء الفكري والمنظومة العقائدية للمذهب الاثني 
عشريء فتراه يستغرب بعض الأمور ويستوحشهاء بل ويستهزئ بها لجهله 
بأنها مبنيّة على أسس وقواعد خاصة» فيأخذها مجتزأة عن محيطها وسياقها 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبويت 1o ٠‏ 


العام» ويحاول فهمها بحسب منهجه الفكري الذي يتبناه هوء لا بحسب 
المنهج الفكري الشيعي» وهذا الأسلوب منتشر في معظم.رسالته؛ لذا تبدو 
هذه الأمور غريبة مستهجنة عنده» وهذاءما حصل في تناوله لعلم 

الأئمّة كاه فهي تعتبر لبنة مهمّة ترتكز على قواعد وأسس رصينة لا يمكن 
فهمها واستيعابها خارج إطارها؛ لأنها تستند في واقع الأمر وتتفرع عن 
الاعتقاد بضرورة الإمامة الإلهية التي يؤمن بها الشيعة ويفهمونها. وفق 
الأدلة العقلية والنقلية التي سنشير إليها لاحقاً ‏ بأنها سفارة إلهية وامتداد 
طبيعي للنبوّة والرسالة الخاتمة» فهي السبيل الذي يتكفل بحفظ الشريعة 
وتجسيد مفاهيمها في كل عصر وزات وتطبيق جزئياتها؛ لأننا نؤمن بأن 
اؤ اعت يفكل أساين بان كليات رة وداي كتير مي 
جزئيات الشريعة وتطبيقاتها الخارجية تحتاج إلى من يبيّن لها حكمها 
الشرعى الواقعى من تلك الكليات» وهذا أمر لا غرابة فيه كما أشرنا إلى 
ذلك سابقا؛ 8 ذلك لعدة أسباب ومعطيات» منها: أن الرسالة دائماً هي أطول 
من عمر الرسول» فلا تسنح الفرصة الزمنية الكافية للرسول لبيان جميع 
الجزئيات والأحكام الفرعية» أو لعدم تور الدواعي لتبيانها: إِمّا لعدم الابتلاء 
بها في عصر النبوة» أو لعدم اقتضاء المصلحة لبيان حكمها!". 

والأهم من ذلك كله أن هناك أموراً وحوادث تتجدد في كل عصر 
وزمان» وهذا مما لا ينبغي الشك فيه فتحتاج إلى من يضع لها ما يناسبها من 


)0( وهذا لا يتنافى مع مسألة إكمال الدين» فالرسالة قد ختمت به عل »> وهذا لا خلاف فيه. نعم 
جزئيات وبيان الأحكام وتطبيقها وديمومة حركة الرسالة من مهام الإمامة» كما سيتضح لاحقاً. 
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۲٦‏ نقد كناب اصول مذهب الشيعت 


أحكام شرعية بعد أن يطبق عليها كلياتها الموافقة قة لها. 

من هنا كانت المهام التي تنهض بها الإمامة ثقيلة الأعباءء ذات أثر جسيم 
على حاضر الشريعة ومستقبلهاء فيحتاج من ينهض بمسؤوليتها إلى أن يكون 
عالماً فعلاً بجميع الأحكام والمعارف الإلهية» فهماً وتطبيقا متمكناً من 
الإجابة عن كل الأحكام الجزئية والفرعيةء غير مخطئ في تطبيقاتهاء لذا 
فهو بأمس الحاجة إلى علم وتسديد إلهي يستطيع به أن يدير دقّة هذه 
المسيرة الإلهية» علم يفوق العلم العادي» ويكون مصدره الله سبحانه 
وتعالى» وبهذا العلم يتمكن هذا الشخص من حفظ الشريعة» وإفتاء الناس 
بما أودع الله نبيه الأكرم من أحكام واقعية» يتحقق من خلالها الغرض 
الإلهي الذي أراد الله تحقيقه في كل عصرء ومنه عصر النبوّة المحمدية 
وهو هداية الأمة إلى ما فيه خيرها وكمالها”". 

فلا يجدي أن يكون الإمام ذا علم عادي اكتسبه من خلال الحفظ 
والتعلم فقط؛ لأنه لا يتناسب مع حقيقة الإمامة ومهامها ‏ كما بنا بأّها نوع 
اصطفاء وسفارة إلهية» من مقوماتها العلم الرباني اللازم للقيام بهذه المهمّة. 

وما يؤيد هذا المعنى: ما ورد في قصة طالوت الذي اختاره الله واصطفاه 
قائداً وملكاً وإماماً لقومه - وهو ما سنثبته في بحوث لاحقة ‏ فنجد أن الله 
تعالى يذكر لنا كيف زوّده بالعلم؛ ليتمكن من القيام بمهامّه ومسؤولياته 
الملقاة على عاتقه» ولهذا المعنى أشار القرطبي في تفسير قوله تعالى: ظإِنّ 


52 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسث النبويت ۲۷ 
الووشوو اد ل تسو فو ووم تس وا الوه وول ا ي 


اللّه عي م وزاده بَسْطةٌ في 3 0 قال: 0 الله 
الذي هو معيئه فى الحرب وعداته عند اللقاءء فتضمنت بيان صفة الإمام 
وأحوال الإمامةء وأنها مستحقة بالعلم والدين)”" ظ 

وقال الشوكاني: ««إاصطَفَاهُ عَلَيْكُم4 أي اختاره. واختيار الله هو الحجة 
القاطعةء ثم بين لهم مع ذلك وجه الاصطفاء. بأن الله زاده بسطة في العلم 
الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه الترجیح»" 

وقال الثعالبي: «والجمهور على أن العلم في هذه الآية يراد به العموم 
في ا لعلو الحرب خاصة ٠.‏ 

علوم الأئمت وآليات تحققها 

بعد أن تبيّن لنا سعة الأفق الذي رسمته عقيدة أتباع أهلالبيت اق 
للإمامة» وأنّها لا تنفك عن التسديد الإلهي والعلم الرباني.-فلابت من وجود 
طرق ووسائل يتلقّى بها الإمام علومه ومعارفه التي تتعلق بوظيفته الإلهية. 
فنقول: إن هذا التلقّى يحصل بأسلوبين قد بينتهما روايات أهل البيتءاقا: 
)١(‏ البقرة: .۲٤١‏ 
(؟) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ج۳ ص٠٤۲‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - لبنان. . 
(۳) الشو كاني» فتح القدير: ج١‏ ص 755 الناشر: عالم الكتب. 
)£( الثعالبي» تفسير الثعالبي: ج١‏ ص٠‏ ع الناشر: دار إحياء الثراث العربي - بيروت. 
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۱۲۸ / نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
اد أن بتلقى الإمام علماً من الله تعالى مباشرة؛ وهو ما يعبر عه 

بالعلم الحادث. 

30 "' أن يتلقّى الإمام علمه .مما استودعه الرسول الأكرم بل عنده» وما 

ورثه منه من علوم ومعارف ماطس لام 


العلم الحادث 

بسر ا أن تعاطيهم العلوم 
الإلهية.من الله سبحانه وتعالى لم يكن بلون واحد وطريقة معينة, وإِنّما كان 
يتخل أشكالاً متعددة القن الحكمة الإلهية, كد يمكن إدراجها في 
نوعين اثنين ١‏ 

ey ا‎ 

النوع الثاني: هو النقر في الأسماع وتحديث الملك. 

وبهذا المعنى وردت روايات عديدة من طرق أهل البيت فإ والاعتقاد 
بإمكانية وحصول هذين النوعين من التلقّي والأخذ للعلم لم تنفرد به الشيعة 
الإمامية كما حاول القفاري أن يصور ذلك وإِنْما اتفقت كلمة المسلمين 
0 لون ا 
والروائية كثيرة جد : 

000 
قضية لقمان» والذي لم يكن نبياً باتفاق المسلمين» ومع هذا قد ألهمه 
الله العلم والحكمة؛ لأنه كان عبداً تقياً صالحاً فنوّر الله قلبه بالعلم 
والمعرفة» فجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» قال تعالى: #وَلَقَدْ 
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الباب الأؤل/ شبهات حول عقيدةالشيعة بالسئت النبوية هنا 
آتينا لَقُمَانَ الْحِكْمَّة04". 

قال مجاهد في تفسيره لهذه الآية: ««إوَكَمَد اتيا لَقْمَانَ الْحِكْمَة» يعني 
الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة)”". 

وأخرج الطبري عن قتادة» قوله تعالى: «ولقد آتينا لَقْمَانَ الْحِكمّة4 7 
الفقه في الإسلام قال قتادة: ولم يكن نبي ولم يوح إلیه". 

فهذا الإيتاء هو ما يعبر عنه بالإلهام أو النكت في القلوب. 

قال الراغب الأصفهاني: «الإلهام: إلقاء الشيء في الروع» ويختص ذلك بما 
كان من جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى»“ وهو نوع من أنواع الوحي. 

وقال القرطبي: «والوحي في كلام العرب معناه الإلهام)””. 

وما حدث لام موسى الكل يدخل في هذا العلم أيضاًء فقد قذف الله 
في قلبها وأوحى إليها ما يجب عليها عملهء قال تعالى: «وَأَوْحَيْنا إلى 
ام مُوسَى 4 . ) | 

ففي تفسير الطبري: «وكان قتادة يقول» في معنى ذلك وأوحينا إلى أَمٌ 
موسى: قذفنا في قلبها»". 


اذ 


.۱۲ لقمان:‎ )١( 

() مجاهد» تفسير مجاهد: ج۲ ص 0005 الناشر: مجمع البحوث الإسلامية ‏ إسلام آباد. 

(۳) الطبري» تفسير الطبري: ج٠۲‏ ص١۸‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)٤(‏ الراغب الأصفهاني» مفردات القرآن: ص 400 الناشر: دفتر نشر الكتاب. 

(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج ص 57 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
() القصص: /. 

(۷) الطبري» تفسير الطبري: ج ۲۰ ص 7 
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1۳۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وقال البغوي: «وأوحينا إلى أم موسى وهو وحي إلهام لا وحي و 

وقال تعالى: طوَإِذْ أوْحَبْت إِلَى الحواربُين أن 

قال القرطبى : «أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم»". 

بل نقول: إن المؤمن إذا عمّر قلبه بالإيمان والتفوى وطاعة الله سبحانه 
فن الله سيلهمه المعرفة والصواب و البصيزة» فما بالك بأئمة المسلمين 
وأهل بيت الرسالة والنبوة ومن كانوا صنو الق رآن وعدله؟! 

قال ابن تيمية: «وفي الحديث الصحيح: (لا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به. ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشي بها)» ومن كان توفيق 
الله له كذلك فكيّف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فغالة؟» إلى أن يقول: 
«فإذا كانت الفطرة مستقيمةً على الحقيقة منورةٌ بنور القرآن تجلت لها 
الأشياء على ما هي عليه في تلك المزاياء وانتفت عنها ظلمات الجهالات. 
فرأت الأمور عياناً)©2. 

وقال أيضاً: «القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح 
شرعي...» قال: «فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما بطن معه أن هذا 
الأمر أو هذا الكلام أرضى لله ورسوله كان هذا ترجيحاً بدليل شرعيء 


)١(‏ البغوي» تفسير البغوي: ج۳ ص 476) الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
(؟) المائدة: .١١١‏ 


(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج” ص 771 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
)٤(‏ أبن تيمية» مجموع الفتاوى: ج ٠١‏ ص 47 »٤٤‏ الناشر: مكتبة :ابن تيمية. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسثت النبويت ۱۳۱ 


والذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقاً إلى الحقائق مطلقاً أخطؤواء فإذا 
اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة 
كثيرة ضعيفة. فإلهامٌ مثل هذا دليل في حقه. وهو أقوى من كثير من 
الأقيسة الضعيفة والموهومة, والظواهر والاستصحابات الكثيرة)20, 

وبهذا ينضح أله لا غرابة في اعتقاد الشيعة بهذا النوع من العلوم الإلهية 
المعبر عنها بالإلهام والنكت في القلوب. 

النقرفي الأسماع وتحديث الملك 

كما أنه لا غرابة في النوع الثاني من العلم» وهو المعبّر عنه بالنقر في 
الأسماع وتحديث الملك» وأوضح تجسيد له هو حالة تلقّي من لم يثبت 
كونه نبياً لهذا العلم عن طريق تحديث الملائكة» فقد حصل هذا الأمر لعامة 
المسلمين وغير المسلمين» فضلاً عن الأثمّة والأولياء والعباد الصالحين. 

والشواهد على ذلك كثيرة جداً نذكر بعضها على سبيل المثال» 2 

من أوضحها ما حصل لمريم ب قال تعالى: وذ قالّت الملائكةٌ يا ل 
إن الله اصطفاك وطهرك و اصطفاك على : ناء الحالمير 4" قال 
«هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم ثلا عن أمر الله 
لهم بذلك»”. 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ج ٠١‏ ص۲ الناشر: مكتبة ابن تيمية. 
(۲) آل عمران: 47. 
(۳ ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج١‏ ص ۳۷٠١‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. وأنظر: العيني» عمد 
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۱۳۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وقال البيضاوي: «كلموها. شفاهاً كرامة لھا . 
وهناك شواهد روائية كثيرة حول تحديث الملك لكثير من الناس: 
فقد أخرج البخاري بسنده عن أي هريرة» قال: «قال النبي (صلى الله 
عليه وسلّم): لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلّمون من 
غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فُعمر. قال ابن عباس 
(رضي الله عنهما): من نبي ولا محدكث)”". 
قال القسطلاني: «ليس قوله: (فإن يكن) للترديد. بل للتأكيد. كقولك: إن 
يكن لي صديق ففلان؛ إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة, لا نفي 
الأصدقاء. وإذا ثبت أن هذا وجد فى غير هذه الأمة المفضولة فوجوده 
هذه الأمة الفاضلة ا ةا ٠‏ 
وقال في شرح قول ابن عباس: (من نبي ولا محدث): «وقد ثبت قول 
ابن عباس هذا لأبي ذرٌ وسقط لغيره» ووصله سفيان بن عيينة في أواخر 
جامعه وعبد بن حميد بلفظ: كان ابن عباس يقرأ: (وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي ولا محداث ٩)‏ 
وأخرج البخاري أيضاً بسنده» عن أبي هريرة (رض)» عن النبي باللا > قال: 


)١(‏ البيضاوي» تفسير البيضاوي: ج۲ ص۸" الناشر: دار الفكر. 

)۳( البخاري» صحيح البخاري: ج٤‏ ص 7٠١‏ ح۳۸۹ الناشر: دار الفكرء الناشر: دار الفكر - 
بيروت. 

(”) القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ج۸ ص 7١4‏ ح۳1۸۹ الناشر: دار الفكر ‏ 
بيروت. 1 

)٤(‏ المصدر نفسه: ج۸ ص ٠١4‏ ح۳۸۹ 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبويت ۳ 
«لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون, فإن يك في أمتى أحد فإنّه عمر»(" 

قال المناوي: «(قد كان فيما مضى قبلكم من الا مم) في رواية: من بني 
إسرائيل (أناس محدثون). قال القرطبي: الرواية ‏ بفتح الدال اسم 
مفعول 3 جمع محلاث - بالفتح - أي مهم أو صادق الظن” وهو من ألقى 
في نفسه شيء على وجه الإلهام والمكاشفة من الملا الأعلى. أو مسن 
يجري الصواب على لسانه بلا قصد. أو تُكلّمه الملائكة بلا نبوة أو من 
إذا رأى رأياً أو ظن ظناً أصاب. كأنه حُدّث به وألقي في روعه من عالم 
الملكوت. فيظهر على نحو ما وقع له وهذه كرامة یکرم الله بها من شاء 
من صالح عباده. وهذه منزلة حليلة من منازل الأولياء»". 

وقال الشاطبي ذ في الموافقات: «عمل الصحابة (رضي الله عنهم) بمشل 
ذلك“ من الفراسة والكشف والإلهام والوحى النومى» 50 

وغير ذلك من الشواهدء كتكليم الملك لثلاثة من بني إسرائيل: أبرص 
ومن وأقر ۶( 
)١(‏ البخاري» صحيح البخاري: ج٤‏ ص ٠٠١‏ ح1۸۹ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۲) المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج٤‏ ص 154 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۳) يقصد من (ذلك): ما تكلم عنه سابقاًء وهو: آله لما ثبت أن ابي حذر وبشر وأنذر وندب 1 
وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح والكشف الواضح والرؤيا 
الصالحة كان من فعل ذلك ل و 10 
بما ليس بخارج عن المشروع, لكن مع مراعاة شرط ذلك. ومن الدليل على صحته: أمران.. . انيهما: 
عمل الصحابة بمثل ذلك...» الشاطبي» الموافقات: ص ٠٠١٠٠۳‏ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 


(4) الشاطبي» الموافقات: ص۲ ص٠٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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۳¢ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


ولذا قال الآلوسي: «والأخبار طافحة برؤية الصحابة للملك وسماعهم 
كلامه. وكفى دليلاً لما نحن فيه قوله سبحانه: إن الذي قالوا ربا الله ثم 
ر تننزل عَلَيْهُم المَلائكة ألا تخافوا ولا تَحَرُوا وَأبْشِرُوا؛ بالجِنَة ي التي 
تتم توعدو ن4 فإن فيها نزول الملك على غير الأنبياء في الدنيا 
وتكليمه إيّاه» ولم يقل أحد من الناس: إن ذلك يستدعي النبوة»”". 

. وقال في موضع آخر: «وذكروا أن الوحي إذا لم يكن كذلك" غير 
بخصوض ب بل يكوك لور كفا ودن ا اا4 ن 
استقامُوا تتنزل عَلَيْهِمْ المَلائكة ألا تخاُوا ولا تَحرْنّوا». وقد روي عن 
بعض أئمة أهل البيت: أن الملائكة تزاحمهم في مجالسهم)””. 

فلا ندري بعد كل هذا هل يبقى مبرّر للقفاري في استنكاره وتعجّبه مما 
ورد عن أئمة أهل البيت عة من تحديث الملك لهم؟! لا سيما وأن ذلك 
كان معروفاً عنهم بين أوساط المسلمين؛ كما يظهر من الكلام المتقدم. 

لكن القفاري في الحقيقة لم يطرح هذا النوع من العلوم لمجرد أنه 
غریب ومنكر عنده؛ بل يرمي إلى شيء آخر وراءه» سوف نبيّنه لاحقاً إن 
شاء الله تعالى. 

وقبل أن نشرع في ذلك نعود إلى كلماته التي كتبها حول هذا النوع من 


"١ فصلت:‎ )۱( 

(1) الآلوسيء روح المعاني: ج۲۲ ص ٠١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(۳) أي: وحي تبليغ. 

(4) أي: المرسلين. 

)0( الآلوسي» روح المعاني: ج4١‏ ص۹۹٥٠.‏ 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئةالنبوية 1۳0 


العلم؛ قال: «فعلم الأئشة نوعان: قلت حادث. وهذا يتحقق 
عن طريق الإلهام وغيره. وعلم ماوع عدم ورثوه عن الرسول (صلى 
الله عليه وسلّم) 7 ٠‏ 

نقول: قد بيّنا حة حقيقة القسم الأوّل من العلم وكونه ضرورياً لمقام الإمامة» : 
وسوف نبيّن في بحوث لاحقة القسم الثاني وهو المستودع -إن شاء 
لله تالو 

وقال في نفس الصفحة: «وحقيقته [العلم عن طريق الإلهام] كما قبال 
صاحب الكافي في روايته عن أئمته: النكت في القلوب» وفي لفظ آخر 
.له: فقذف فى القلوب» وصرّح أن ذلك هو الإلهام» حيث قال: وأمًا النكت 
في القلوب فإلهام أي أن العلم ينقدح في قلب الإمام» فيلهم القول الذي 
لا يتصور فيه الخطأ؛ لآن الإمام معصوم). 

نقول: بعد أن بيّنا حقيقة حقيقة تلك العلوم وأهدافها يرتفع أصل الاستهجان 
الذي افتعله القفاري. 

وقال: «وهو يسمع الصوت ولا يرى الملك. كما جاء ذ a‏ 
الأربع في باب الفرق بين الرسول والنبي' والمحدّث من ون الكافي)"". 

ثم قال في مورد آخر: ثم بعد أبواب عدة يعود صاحب الكافي ينقض 
ما قرره في الروايات السابقة. ويثبت تحقيق رؤية الإمام للملك في 
روايات اربع). 


(1) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص۳۷۷٠‏ الناشر: ذار الرضا ‏ الجيزة. 
(۲) المصدر نفسه: ج۱ ص۳۷۸. ش 
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۱۳۹ ۹ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


هنا يطرح القفاري إشكالية التناقض بين الروايات» فقد ورد في باب 
الفرق بين النبِي' والإمام: أن الأول يرى ويسمع الملككء والإمام يسمع ولا 
يرى؛ ثم وردت طائفة من الروايات تقرّر أن الإمام يرى الملك. 

وكعادة القفاري يعتبر كل ما في كتبنا صحيح السند ومعتبراً» فهو يخمل 
روحية الفكر الذي ينتمي إليه في مسألة الصحاح المعتبرة عنده» فيعامل 
كتب الشيعة معاملة الصحيحين البخاري ومسلم» وهذا إن لم يكن متعمّداً 
في ذلك يعد خطأ منهجياً في بحثه بلا شك. 

هذاء على أنه لا يوجد تناقض في هذه المسألة خين يريد الباحث أن 
يكون موضوعياً بقدر'ماء كما شرظ القفاري علئ نفسه ذلك في مقدمته» 
فتوجد عدة طرق للجمع العرفي بين مضامين هذه الروايات منها: ٠‏ 

أولاً: نقول: إن الروايات التي أفادت أن الإمام يسمع الملك ولا يراه قد 
وردت في صدد التفريق بين مقام النبي والإمام» فهي ناظرة إلى الملك الذي 
يسلاد كلاً منهما بحسب ما يقتضيه مقامه ووظيفته الإلهية» فمقام النبرة ة مقام 
تلقّي الأحكام من الله تعالى مباشرة؛ لذا اقتضت المصلحة أن يرى الملك 
ويسمع صوته» بينما الإمام لا يتلقّى أحكاماً من الله تعالى» بل بتلقّى التسديد 
في كيفية تطبيق الأحكام وفي كيفية تشخيص عللهاء وقي كيفية إدارة 
شؤون الأمة ونحوه من المهامٌ التي تتناسب معهء فليس من اللازم أن يرى 
الملك؛ بل يكفي سماعه؛ وهذا هو الأصل في الإمام» فهو ليس بحاجة إلى 
رؤية الملك بقدر احتياج الرسول» لكن هذا لا يمنع من أله يرى الملك. 

ثانياً: يمكن أن تحمل الروايات النافية للرؤية بالنسبة للإمام على 
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ج 


الباب الأول/ شبهات حول غقيدة الشيعة بالسثة النبوييم . ۳V ٠‏ 
ستيغ لمك دون ماله وميد ادي يتك بهد فإ الس كراد 
الإمام حقيقة الملك. 

ثالثاً: تحمل الروايات التى أفادت بأن الرسول يرى الملك على الغلبة 
أي الغالب أن النبي يرى الملك ويسمع صوته» بينما الإمام في الغالب لا 
يرى صورة الملك لكن لا يمنع هذا من رؤيته في بعض الموارد. 

ثم قال: «وتتحدث رواية أخرى لهم عن أنواع الوحي للإما»". 

من هنا دخل القفاري في مطلب آخره فهنا يكشف القفاري أن غرضه 
من ذكر تلك العلوم لا على سبيل الاستهجان فقطء بل لكي يحقق ربطا بينها 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة:ج ١‏ ص 07/4 الناشر: دار الرضا - الجيزة. 
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1۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


الشبهة: أئمت نمت الشيعة تذهب أرواحهدم إلى العرش وتطوف به كل 
جمعن 

قال القفاري: «بل إن الأئمّة”" تذهب إلى عرش الرحمن: ‏ كما 
يزعمون - كل جمعة لتطوف به. فتأخذ من العلم ما شاءت»". 
' أساسيات الشبهت 

لقد فهم القفاري أن الشيعة يعتقدون بأن أرواح أئمتهم تذهب إلى عرش 
الله تعالى في كل ليلة جمعة فتطوف به ومن ذلك العرش تأخذ العلم الذي 
تريده» وهذا يعني أن أرواحهم تختلف عن أرواح بقية البشر» فهي تتلقّى 
العلم مباشرة من الله تعالى» وأنْ هذا العلم هو وحي من الله تعالى؛ وبذلك 
يستغني الشيعة عن الوحي وأحكامه الذي نزل على النبيئ ملا وهذا أيضاً 
يعد من الشواهد على أن سنتهم تختلف عن سنة النبي علاك وان مصادرهم 
تختلف عن مصادر بقية المسلمين. 

وهذا الوهم الذي اعتقده ترسّخ عنده نتيجة قصور فهمه وجهله 
بالمفاصل الأساسية التي يستند عليها البحث وقد تكرّر ذلك في كثير من 
شبهاته وإشكالاته» وهنا أيضاً كذلك» فهذه الشبهة تبتني على عدة أمور قد 
جهلها القفاري: 

أولاً: معنى الروح وحقيقتها. 


(۲) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص ۸١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
يه صر جا rar‏ بطل سر دار 2 


لإ المكنبة التخصصية للرد علوالوهابية © 


الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنة النبويت ۱۳۹ 


ثانياً: الأسلوب التكاملي للروح من خلال السير على النهج القويم 

ثالثاً: طرق تلقَّيها للعلوم الإلهية والفيوضات الربانية. 

رابعاً: معنى عرونجها وذهابها إلى عرش الرحمان. 

خامساً: حقيقة العرش. 

سادساً: فضيلة يوم الجمعة. 

وسنتعرض لهذه المفاصل على سبيل الإشارة والاختصار لتتضح الإجابة 
عن الشبهة. 0 

لمحي عن الروح وحفيقتها 

لقدأخعةالبحث عن فعتى الروخ الانسانية حيرا كيرا سن تفكير 
المسلمين» بل تفكير البشرية جمعاء» فشغل بال الكثيرين من العلماء 
والباحثين منذ القدم» فاختلف في حقيقتها وماهيتهاء فهل هي غبارة عن 
أجسام موجودة في داخل هذا البدن» متولّدة من امتزاج الطبائع والأخلاط» 
أو هي عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب» أو هي عبارة عن عرض. آخر 
قائم بهذه الأجسام» أو هي عبارة عن موجود يغاير هذه د 
والأعراض» أي جوهر بسيط مجرد"؟ 

وغير ذلك من الأقوال الكثيرة» حتئ قيل: «والخاتضون فبها اختلفوا. على 
أكثر من ألف قول)'". 

الأمر الذي حدا ببعض إلى أن ينادي بالكف عن البحث فيهاء 


)١(‏ أنظر: الفخر الرازي» تفسير الرازي: ج١7‏ ص "١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(؟) البكري الدمياطي» إعانة الطالبين: ج۲ ص۱۲۲ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


لحل نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


وإمساك المقال عنهاء وأنها مما استأثر الله بعلمه ولم بطع عليه 
أحداً من خلقه". 

ولكن الذي يمكن أن يقال في هذا الصدد: بأ الروح موجود يؤثّر ‏ بأمر 
الله في إفادة الحياة» فيصح أن يقال: إن الروح هي ما به تحقّق الحياة. وهذا 
المقدار من معرفة لر وعدم المعرفة الكاملة لها ريّما يتناغم مع جو الآية 
القرآنية: قل الوح من أَمْر رَبّي 4» وليست الروح هي الوحيدة التي نجهل 
تمام حقيقتهاء ؛ بل هناك الكثير من الحقائق ى لازالت مجهولة لدينا. 

كما يمكن القول: إن هذه الروح الإنسانية في مبدأ فطرتها کر 

من العلوم والمعارف إل المعارف الفطريةء فهي لا تزال في طور التغيير من 
حال إلى حال» ومن نقصان إلى كمالء قال تعالى: وال أخْرجَكُم من 
يُطُونْ أُمَهَاتَكُمْ لا تَعلَمُون شيناً4”". 

تكامل الروح وطرق تلقيها للعلوم الإلهيت 

إن الروح تبدأ رحلتها نحو مراتب > كال E‏ 
وتعالى» فتسمو وتقوى مراتبها الوجودية كلما اشتد وازداد هذا الارتباطل 
فالانسان المؤمن بالله تعالى يستطيع أن يصل بهذه الروح إلى أرقى مراتبهاء 
وذلك من خلال السير وفق نهج الطاعة الذي رسمه الله لعباده؛ فكلّما جد 
الإنسان واجتهد في طاعة الله سبحانه كلما ازداد قرباً منه تعالى» فتبدأ روحه 
بالسموّ والتكامل» حتى تصل تلك الروح إلى مراتب عالية من القرب 


)١(‏ البكري الدمياطي؛ إعانة الطالبين: ج۲ ص۲۲٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
() النمل: ۷۸. 


E NR 


الباب الأؤل/ شبهات حول عقيد ة الشيعة بالسئت النبويت : N‏ 
الإلهي» فيحصل له الاستعداد الكامل لتلقّى الفيض والنور الإلهى» كماهو 
الحال في الأنبياء والأوصياء والصالحين. 

قال الإمام الغزالي: «اعلم أن العلم يحصل من طريقين: أحدهما التعلّم 
الإنساني, والثاني التعلّم الرباني. الطريق الشاني: إلقاء الوحي. وهنو أن 
النفس إذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص والأمل 
الفانية, وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئهاء وتتمسك بجود مبدعهاء 
وتعتمد على إفاداته وفيضن نوره. والله تعالى بحسن عنايتنه يقبل غعلى 
تلك النفس إقبالاً كليا وينظر إليها نظراً إلهيا ويتخذ منهنا لوحا ومن 
النفس الكلى ي قلماً ويسنقش فيها جميع علومه» ويصير الغقدل الكلي 
كالمعلم. والنفس القدسية كالمتعلم. ٠‏ فيحصل ججميع العلوم لتلك الننفس. 
. ويتنقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر)"". 6 

وأحد أساليب تلقّي هذه الأرواح والنفوس لنور الله وفيضة هنو عروج 
هذه الأرواح الطاهرة إلى محال فيضه ورحمته» وذلك بين يدي العرش 

قال ابن القيّم الجوزية في كتاب الروخ: «وقد تظاهرت الآثار عن 
الصحابة أن" روح المؤمن تسجد بين يدي العرش في وفاة النوم ؤوفاة 
الموت»")» فسجود تلك الروح بين يدي العرش أثتاء النوّم كعد 
ال حوري الا ا و 3 


السرم as GCA‏ ۸ الناشر: «المكتبة 
التوفيقية ‏ مصر. 
)۲( ابن قيّم الجوزية» الروح: ج ۱ ص۱۸۸ ا ی ف 


فانک انمد ارو ارما 


1 ٍ ش ' نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وقد روى البيهقي في اشن نشد عن غك الاين عرو بسن 
العاص» أنه قال: «إن الأرواح يعرج بها فى منامها وتؤمر بالسجود عند 
العرش» فمن. كان طاهراً سجد تحت العرش» ومن كان ليس بطاهر سجد 
بعيداً عن العرش...». 

وهذه الطهارة وإن حملها بعض على الطهارة من الحدث كالوضوء 
والغسل والتيمم» لكن الأننب حملها على ما يشمل طهارة الباطن ونزاهته 
من أقذار. الذنوب والمعاصي» التي تمنع من حصول القرب الإلهي؛ لذا 
قال المناوي: «والطهارة عند النوم قسمان: طهارة الظاهر وهي معروفة. 
وطهارة الباطن وهي بالتوبة, وهي آكد من الظاهرة. فريّما مات في 
نومه وهو متلوّث بأوساخ الذنوب فيتعين عليه التوبة» وأن يُزيل” 
من قلبه كل شيء)”". 

معنى العرش وعروج الروح إليه 

من الجدير بال كر أن هذا العروج لأرواح المؤمنين ليس عروجاً ماديا وأ 
هناك درباً وطريقاً ماديا لهذه الأرواح تصعد بها إلى العرش» فيكون العرش ' 
جسماً مادياً والروح تصعد إليه» بل العروج إشارة إلى سمو هذه الأرواح وقربها 
من مصدر المواهب والفيوضات الإلهية» والذي عبّر عنه بالعرش. 

ومعنى العرش يحتاج إلى بحث خاص ومفصّلء ولكنّنا سنقتصر على 
موضع الحاجةء فنقول: لقد اختلفت التفاسير في إعطاء معنى واضح للعرش» 


() البيهقي» شعب الايمان: ج۳ ص۲۹ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() المناوي» فيض القدير: ج٤‏ ص۸٥۴٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدةالشيعة بالسئتالنبويت _ ۳ 
فمنهم من اعتقده شيئاً مادياً. 

قال ابن كثير: «فهو سرير ذو قوائم. وهو كالقبّة.على العالم تحمله 
الملائكة. وهو سقف المخلوقات». 

. وهو ما أشار إليه ابن تيمية بقوله: «وأمًا العرش فإنه مقبّب”"", وهذا 

الرأي يستشعر منه التجسيم» وأن قائله متأثّر بالفكر التجسيمي. 

وقد قُسّر العرش في الروايات الواردة عن أهل البيت بأنه جملة 
جميع الخلق وفي وجه آخر هو العلم العلم الذي كشفه الله وعلمّه 
للأنبياء علض وهذا هو اعتقاد الشيعة بمعنى العرش: 

قال الصدوق في الاعتقادات: «قال الشيخ أبو جعفركلة: اعتقادنا في 
العرش أنه جملة'جميع الخلق. والعرش في وجه آخر هو العلم. وسئل 
الصادق ناكل عن قوله تعالى: الرحْمَنْ عَلَى اعرش استوى؟ فقال: 
«استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شنيء)'"» وروی 
الصدوق في معاني الأخبار عن المفضل بن عمرء قال: «سألت أبا عبد 
الله ال عن العرش والكرسي ما هما؟ فقال: العرش في وجه هو جملة 
الخلق والكرسي وعاؤه. وفي وجه آخر العرش هو العلم الذي اطلع الله 
عليه أنبياءء ورسله وحججه). 


)١(‏ ابن كثير البداية والنهاية: ج١‏ ص۲ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت: 
(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى: جه ص 10١‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية. ٠‏ 

() الصدوقء الاعتقادات في دين الإمامية: ص 46 67: الناشر: داز المفيد ‏ بيروت. 
(؛) الصدوق» معاني الأخبار: ص 79 الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 
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غ1 نيد وكات امول و 


وروی عن عبد الله بن سناذ؛ عن أبي عبد ال فل في قول الله عر وجل 
«إوسع كرسيّه سِيّهُ السمَاوات OR‏ فقال: «السماوات والأرض وما بينهما 
في الكرسي. والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره»". 

SE YET 
الأشاعرة”" وبعض المتكلمين وغير‎ 

"74 لم اوی على الم‎ TT 
١ معناه عند أبي المعالي وغيره من حُذاق المتكلمين: الملك والسلطان‎ 

فتكون عبارة: ثم استوى عَلَى الْعرّشش» كناية عن سيطرة حاكم من 
الحكام على أمور بلدهء كما إن المراد من جملة ( (ثّل عرشه) هو خروج زمام 
الأمرمن يده وفقدان السيطرة عليه» و هذه الكناية في 
اللغة كثيرة. ش 

فالاستواء على العرش هو الإحاطة الكاملة له تعالى وسيطرته على تدبير 
أمور الكون©. 

وهناك من ذهب إلى معنى أعمق من ذلك وهو: أن الاستواء على 
العرش وإن كان جارياً مجرى الكناية بحسب اللفظه لكنّه لا ينافي أن 


للق الصدوق»› التو حيد: ص۲۷" الناشر: جماعة المدرسين -قم. 

() الذهبي» العرش: ج١‏ ص 230١‏ الناشر: مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض. 

م 0¢ 

)0( أنظر: 0 2 الأمئل في 00 الله ا n‏ اا دار إحياء 
التراث العربي. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقنيدة الشيعة بالسنت النبويت 60 
ت 


يكون هناك حقيقة موجودة تعتمد عليها هذه العناية اللفظية» فالسلطة 
والاستيلاء والملك وغيرها أمور اعتبارية وضعية ليس لها في الخارج إلا 
آثارهاء لكن الله سبحانه بين لنا أن هذه البيانات وراءها حقائق واقعية 
وجهات خارجية ليست بوهمية اعتبارية» فمعنى الملك والسلطنة والإحاطة 
وغيرها المنسوبة لله تعالى هو نفس المعنى الذي نفهمه من كل هذه الألفاظ 
التي عندناء لكن' المصاديق غير المصاديق» فلها بالنسبة لله تعالى مصاديق 
حقيقية خارجية بما يليق بساحة قدسه تعالى» فالعرش له مصداق يتناسب مع 
ساحة قدس الله تعالى. 
وأمًا ما عندنا من مصاديق هذه المفاهيم فهي أوصاف ذهنية اذعائية 
وجهات اعتبارية لا تتعلتى الوه وإِنّما وضعناها وأخذنا بها للحصول على 
رجا بي آثارها بحسب الدعوی» وعليه فقوله تعالى: ثم انتوق 
على الْعَرش4 في ذات آنه تمثيل» يريد أن يبيّن به أن له إحاطة تدبيرية 
لملكه» كذلك يدل على أن هناك مرحلة حقيقية في المقام الذي تجتمع فيه 
جميع أزمّة الأمور على كثرتها واختلافهاء وهناك آيات أخر تذكر العرش 
وحده» بحيث ينسبه إليه تعالى؛ كقوله تعالى: وهو ربا الْمَسرُش 
المَظيم 4 وقوله تعالى: لين يمون اعرش ومن حَولَه14", وقوله 
تعالى: وَبَحْول عرش ربك فوقهُم يوم نَمَانيَة04": وقوله تعالى: 


.179 التوبة:‎ )١( 
۷ غافر:‎ )۲( 
.۱۷ الحاقة:‎ )۳( 
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هلدا نقد كتاب اصول مذهب الشيعة 
ڪان يِن حول العش ٠004‏ 

فالآيات تدل بظاهرها على أن العرش حقيقة من الحقائق العينية؛ ولذلك 
نقول: إن للعرش في قوله: ثم استوى عَلَى الْمَرشِ» مصداقاً خارجياً وهو 
مقام في الوجود تجتمع فيه أزمّة الحوادث رالود وليس كناية وعناية 
لفظية كما هو الحال ذ في الرأي الذي سبقه. ولكنه في نن نفس الوقت يختلف 
اختلافاً جوهرياً عن الرأي الأوّل» والذي يفيد أن العرش ككرسي كبير على 
شكل قب وغيرها من الأمور التي يشم منها رائحة التجسيم» والتي لا 
تتناسب مع الصفات الإلهية من عدم الجسمية التي يلازمها المحدودية 
والنقص والاحتياج» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
. وبهذا يتضح أن العرش مرتبة وجودية عالية» ومن هنا يمكننا القول: إن 
عروج أرواح المؤمنين في الحقيقة عبارة عن تواجد تلك الأرواح في ذلك 
العالم وفي تلك المرتبة العالية» وحين تكون هناك فهي تكون حيث 
مبدأ الفيض الالهي ومصدر المواهب» كما قال المناوي في فيض 
القدير: «لأن النوم على طهارة عروج مره وسمّوها تحست 
العرش: الذي هو مصدر المواهب»". 

وتلك المواهب لا تتجاوز العلوم والمعارف التي يفيض بها المولى 


)١(‏ الزمر: ملا. 

(۲) أنظر: الطباطبائي» الميزان في تفسير الق ر آن: ج۸ ص١٠٠‏ الناشر: جماعة المدرّسين في 
الحوزة العلمية -قم. 

(© المناوي» فيض القدير: ج٠‏ ص١٠٠٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبويت 0 EV‏ 


تعالى على تلك الأرواح» فتعود مزدانة بالعلم والمعرفة لا سيما إذا كانت 
؛ في أوقات مبا ركة» ولها تأثيرها التكويني على صفاء النفوس ونقائها 
واستعدادها لنقل تلك الفيوضات الربانية» ومن هذه الأوقات المباركة 
ليلة الجمعة. 

فضيليٌ يوم الجمعي 

لقد كان لبعض الأزمنة والأمكنة خصوصيات معينة وميزات مهمّة في 
الواقع التشريعي للإسلام؛ فلذا كانت هناك أعمال وعبادات زمانية ومكانية 
لا يكون امتثالها إلا في زمانها ومكانها الخاص. . 

مضافاً إلى أنه في بعضٍ الأحيان يكون للزمان والمكان مدخل ذ في القبول 
وزيادة الأجر والثواب» .مما يؤشر على أن هناك حقائق تكوينية وواقعية 
يكون الزمان هو الموجد لها والمؤثّر في تلك الحقائق التي لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى» ولعل من أوضح تلك المصاديق الزمانية هو يوم الجمعة 
وليلتها الذي لا يخفى عظمته وفضله على سائر الأيام. 

فقد أخرج ابن ماجه في سننه بسنده» عن أبي لبابة بن عبد المنذرء قال: 
«قال النبيملاكه: إن يوم الجمعة سيّد الأيام وأعظمها عند الله من يوم 
الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خلال...». 

وفي مسند أحمد, عن أبي هريرة» عن النبي ليا له قال: «ما تطلع الشمس 
بيوم ولا تغرب بأفضل أو أعظم من يوم الجمعة ۳ 


() ابن ماجه» سنن ابن ماجه: ج۱ ص٤٤۳‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
)۲( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۲ ص 50١1/‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
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£۸ : نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


وقد علق الهيثمي على هذا الحديث بأن: «رجاله رجال الصحيح)7". 

وبناء على كل ما تقدّم من أن أرواح المؤمنين تعرج في منامها إلى 
عرش ربها في ليالي الجمعة ولا مانع من ذلك بعد أن بينا أن أحد معاني 
العرش هو العلم كما تقدم'" فما الضير في أن تعرج أرواح أئمة أهل 
البيت# إلى عرش الرحمن في تلك الليالي التي لها خصوصية وتأثير 
تكويني لا يعلمه إلا الله تعالى» فتذهب تلك الأرواح لتنال نصيبها من العلوم 
والمعارف الإلهية والفيوضات الربانية» وهم خلفاء التقى» وأئمة الهدى, 
وقرناء القرآن» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟ 

وهكذا اتضح لنا بعد بيان هذه المقدمات. أن شبهة القفاري واهية جداً؛ 
لأنها تستند على فهم خاطئ لكثير من الحقائق».والناس أعداء ما جهلوا: 

وبعد هذا نقول: ا ل ال ل ل 
على كتب الشيعة ورواياتهم؟! 

إل أن يقال: الح اس ررس ارد يقاس الى 
مجانبة الموضوعية» وعدم التأمّل ومراجعة ما هو ثابت عنده. 


() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج۲ ص 155 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
0 ص ١57‏ وما بعدها. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقنيدة الشيعة بالسثة النبويت ل 


الشبهة: الله يناجي علياً اة فهو يوحي إليه: 
قال القفاري: «جاء في البحار تسع عشرة رواية تذكر بأن الله ناجى علياً 
وأن جبزئيل يملى علیه... ٩۲‏ ْ 


الجواب: 
النجوى تحدييث وليست وحياً 


تأتي هذه الشبهة في سياق الشواهد والأدلة التي حشدها القفاري لإثبات 
أن الشيعة تدّعي أن الأئمة كه يمُوحى إليهم» وأن جبرئيل ينزل عليهم 
بالأحكام والعلوم والمعارف الإسلامية» ما يعني: أن لهم سنة وشريعة غير 
سنة الرسول الأعظم ايله وشريعته؟! 

ومن خلال الأدلة والبراهين الساطعة التي سقناها ‏ فيما مضى من كتب 
أهل السئة اتضح وهن وضعت هذه الشبهةء التي ما فتئ مخالفو المذهب 
الشيعي يلصقونها بأتباعه. 

إن نجوى الله سبحانه لعلي اة ليست من الوحي في شيء بعد أن بنا 
معنى الوحي وشرائطهء فإنها نوع من التحديث» وليس كل تحديث ونجوى. 
من ملك من الملائكة لولي من أولياء الله وأحبائه هو وحيء وإلاً فسيكون 
عدد كبير من الصحابة قد أوحى الله إليهم وحياً رسالياً 

ومناجاة الله تعالى لعلي عة حقيقة حقيقة مائلة للعيان في التراث الإسلامي لم 
تنفرد الشيعة الإمامية بذكرهاء بل فاضت بها روايات أهل السنّة» وأخرجها 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص 787 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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10۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


العلماء والمحدثون ومن طرق مختلفة كما سيتضح. 5 

وقبل التعرض إلى سند الروايات وبيان صحة طرقهاء وتوضيح المقصود 
منها نشرع ببيان معنى النجوى في اللغة؛ ليسهل علينا فهم المقصود من 
تلك الروايات. 


معنى النجوى 
قال في القاموس: «ناجاه مناجاةً ونجاء: ساره. وانتجاه: خصه 
بمناجاته)27. 


وفي لسان العرب: «ونجاه نجواً. ونجوى: ساره والنجوى والنجي: الس 
والنجو: السرّ بين اثنين» يقال: نجوته نجواً أي ساررته. وكذلك ناجيته. 
والاسم: النحوى». 

وفي مختار الصحاح: «وانتجاه: خصه بمناجاته". 

وقال الر اغب في المفردات: «وانتجيت فلاناً استخلصته لسري 

فالنجوى والمناجاة هي: المسارة بين شخصين»› والمناجي هوالطرف 
المخاطب والمحدّث» والمقابل هو نجيّه والمستخلّص لسرّه دون غيره 
من البشر. 


قال ابن الأثير: «وفي حديث الدعاء (اللهم بمحمد نيك وبموسى 


)١(‏ الفيروزآبادي, القاموس المحيط: ج١‏ ص۷۲۳ الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 

)۲( أبن منظور» لسان العرب: ج6١‏ ص4١"‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

() محمّد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح: ۳۲" الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(4) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن: ص 484 الناشر: دفتر نشر الكتاب ‏ إيران. 


« اكه مةد ارما 


الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية ۱ 
نجيّك) هو المناجى المخاطب للإنسان والمحدث لهء يقال: ناجاه يناجيه 
مناجاة. فهو مناج؛ والنجي: فعيل من ظ 

فالمناجاة صفة مفاعلة» وهي تقتضي الاشتراك بين الطرفين» فحين 
يقال: ناجاه أي أن المسارّة حدثت بين طرفين» فالمبتدئ بالمناجاة يسمّى 
مناجياًء والطرف الآخر يسمى مناجئ «وانتجى القوم وتناجوا: أي سارٌ 
بعضهم بعضاً) 7" 

الله تعالى ينتجي علياً ال 

إن فضائل أمير المؤمنين علا الةٍ ومناقبه من العظمة والشهرة والكثرة 
ما أصبح الكلام عنها يعد من نافلة القول» ومن قبيل الإشادة بنور الشمس 
ضياء وانتشاراً؛ فلذا يقول ابن أبي الحديد: «فأمًا فضائله ا فإنها قد 
بلغت من العظم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمج معه التعمرض 
لذ كرها والتصدي لتفصيلهاء فصارث كما قال أبو العيناء لعبيد الله بن 
يحبى بن خاقان وزير المتوكل والمعتمد: رأيتني فيما أتعاطى من وصف 
فضلك. كالمخبر عن ضوء النهار الباهر. والقمر الزاهر. الذي لا يخفى 
على الناظر»". 

حتى قال أحمد بن حنبل: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول اله علا 


(1) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر: جه ص٥۲‏ الناشر: مؤسّسة إسماعيليان قم. 
(۲) النووي» شرح صحيح مسلم: ج4١‏ ص1۷٠‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. العظيم 
آبادي» عون المعبود: ج١٠‏ ص۳۷ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص۷١‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
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١6‏ نقد كتاب اصول مذهب الشسعت 


من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب». 

وقال ابن الجوزي: «قال الإمام أحمد بن حنبل: ما لأحد من الصحابة 
من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي (رضي الله عنه),0". 

وقال أحمد وإسماعيل بن إسحاق القاضي أيضا: «لم يُروَ من فضائل 
أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي بن 
أبي طالب». 

ومن فضائله اگل أن الله سبحانه انتجاه واستخلصه لسرًّه ومكنون علمه 
وبحضور المصطفى عل وذلك في حصار الطائف حتى طالت مناجاته له 
ما جعل بعضن الصتابة يعترض ويبدي امتعاضه من ذلك وعدم تحمله لهذا 
المشهد. فوصل اعتراضهم واحتجاجهم على تلك المناجاة إلى مسامع 
النبي تله لايل فأجابهم الب ي له: «ما انتجيته. ولكن” الله انتجاه)(. 

وهذه القضية قد وثقت في المصادر عند كلا الفريقين» وهي على 
كثرتها وتشعّب طرقها في مصادرهم قد تصل إلى حد الاستفاضة» وسننقل 
ما دل عليها من روايات أهل السنّة. 


( الحاكم في المستدرك رواه بسند صحيح عن أحمد بن حنبل. لخا ك اناري 
المستدرك: ج" ص۷٠٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

() ابن الجوزي» مناقب أحمد: ص ٠‏ الناشر: هجر للطباعة والنشر. 

(۳) ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب: : ج۳ ص١٠١١‏ الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 
(4) ابن كثير, البداية والنهاية: : ج۷ ص۳۹۳٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. ابن أبي 
عاصم» السنة: ص 0۸٤‏ ومعه ظلال ا تخريج السنة بقلم: محمّد ناصر الألبانيء الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت. 
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الباب الأؤل/ شبهات حول عقنيدة الشيعة بالسنة النبويت |4 o‏ 


المناجاة في روابيات أهل السنت 

لقد وردت تلك القصة في كثير من مصادر أهل السنة وكتبهم المعتبرة» 
وأخرجها كبار الحفاظ والمحدثين» وسوف ننقل نموذجين من هذه 
الروايات: ش 

١-روايي‏ الترمذي 

أخرج الترمذي في سننه» قال: «حدثنا علي بن المنذر الكوفي» أخبرنا 
محمد بن فضيل. عن الأجلح. عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: دعا رسول 
الله ا عليا يوم الطائف فانتجاه. فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن 
عمّه. فقال 0 الله طا : : ما انتجيته. ولكن” الله انتجاه). 

وقد قال بعد ذلك: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الأجلح. وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح» ومعنى قوله: (ولكن الله 
انتجاه)» يقول: إن الله أمرني أن أنتجي معه7". 

سند الروايت 

إن الرواية جيدة الإسنادء قد حسّنها الترمذي» وأما رواتها: فعلي بن 
المنذر الكوفي قال عنه ابن حجر: «صدوق يتشيّع)! وقال الذهبي: «قال 
النسائي: شيعي محض. 8ن 

ومحمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي قال عنه ابن حجر: «صدوق 


)١(‏ الترمذي» سنن الترمذي: جه ص۳٠"‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۲) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص ”23707 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() الذهبى» الكاشف: ج۲ ص48 الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 
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6 .| نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


عارف رمي بالتشيع» !© 
وقال عنه الذهبي: «ثقة شيعي ) 
وأمًا الأجلح فقد قال عنه ابن حجر: «صدوق شيعي )"ا 
وقال الذهبي: «ونّقه ابن معين وغيره) 47 
وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسديء قال عنه 
الذهبي: «حافظ ثقة)00. 
روا هدا الطرررق رة اة 


۲-روایت‌ ابن أبي عاصم , 


0 


أخرج ابن أبي عاصم في كتابه السئّة» قال: «حدثنا وهبان بن بقية, ثنا 
خالد. عن جع > عن أبي الزيير. عن جابر قال: تبت 0 مله علي 
ما انتجيته ولكن الله انشجاه»". 


سند الروايت 


لقد جاءت هذه الرواية بسند معتبر أيضاً. 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج؟ ص ٠۲١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۲) الذهبي» الكاشف: ج ۲ ص 3١١‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

(۴) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص۷۲ 

(؛) الذهبي» الكاشف: ج۱ ص ۲۲۹. 

)0( الود سج ۲ ص٦٣۲۱.‏ 

(5) ابن أبي عاصمء السئّة: ص 084 ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمّد ناصر 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنة النبويت 100 


فوهبان بن بقية: هو وهب بن بقية بن عثمان بن سابور بن عبيد بن 
آدم بن زياد الواسطي» أبو محمد المعروف بوهبان» ونّقه الذهبي'" 
اق 0_0 

وأمّا خالد: فهو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان أبو 
الهيثم» قال عنه الذهبي: «أحد العلماء ثقة عابد»". 

وقال عنه ابن حجر: «ثقة ثبت». وأما الأجلح وأبو الزبير ققد تقدّم 
الكلام عنهما. 

. تضعيف الألباني لروايات أبي الزيير عن جاير 

لقد ضعّف الألباني الحدية الأول الذي ينقله أبو الزبير عن جابر» في 
كتابه ضعيف الترمذي» ولم يشر إلى وجه الضعف فيه» إل أنه قد بيّن وجه 
الضعّف في السلسلة الضعيفة ملّعياً أن أبا الزبير مهم بالتدليس وقد عنعن أي 
لم يصرّح بالسماع أو التحديث» قال: «وأبو الزيير مدلس وقد عنعنه. فهو 
علّة الحديث)2. 0 

وأما الحديث الثاني فلم نجد تعليقاً للألباني عليه في كتابه ظلال الجنة 
الذي علق فيه على كتاب السنة لابن أبي عاصم والذي ورد فيه الحديث» مع 


(1) الذهبي؛ الكاشف: ج ؟ ص1٠۳٠‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

() ابن حجر العسقلاني» تقريب التهديب: ج۲ ص ۲۹١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۳) الذهبي» الكاشف: ج١‏ ص15". ش 

(4) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيث: ج١‏ ص184. 

(5) الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج/اص 15 الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض. 
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١5‏ ّ نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


ا 
أي الزير عن جابر. ۰ 
e Ty‏ 
عن أبي الزبيرء فإنها مقبولة وإن لم يصرّح فيها بالتحديث؛ لما ستأتي الإشارة 
إليهء قال: «وجملة القول: إن كل حديث يرويه أبو الزيير عن جابر أو 
غيره بصيغة (عن) ونحوها وليس من رواية الليث بن سعد عنه. فينبغي 
التوقف عن الاحتجاج به حتى يتبيّن سماعه. أو ما يشهد له. ويعتضد به 
هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق» فطالما غفل عنها عامة الناس, 
وقد كنت واحداً منهم. حتى تفضل الله على فعرفنى بهاء فله الحمد 
. والشكر. وكان من الواجب على أن أنبه على ذلك, فقد فعلت. والله الموفق 
للا رب سوا 

المناقشي 

إن تضعيف الألبانى لجملة من أحاديث أبى الزبير ومنها هذان الحديثان؛ 
استناداً إلى تهمة التدليس لم يكن له مسوغ ومبرر علمى» كما أن الأدلة 
والشواهد لا تدعم ذلك وهذا ما تكشفه عدة من الوجوه التالية: 

الوجه الأول: إن المتتبع لكلمات المتقدمين من كبار المحلثين وعلماء 
( الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج ١‏ ص۲١٠‏ 177 رقم الحديث: 10 الناشر: مكتبة 
المعارف -الرياض. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسثة النبوية ‏ - لاا 


ترجموا لأبي الزبيرء يجد أنهم لم يتهموه صراحة بالتدليسء باستثناء 
النسائي في سننه الكبرى» قال: «كان شعبة سيء الرأي فيه. وأبو الزبير من 
الحفاظ روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب ومالك بن أنسن. فإذا 
قال: سمعت جابراً فهو صحيح» وكان يدس وهو أحب إلينا في جابر 
من ابي سفيان» وأبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع»""» ولكن النسائي 
في الوقت ذاته قد أخرج لأبي الزبير أحاديث عديدة عنعنهاء في شننه 
المسمّاة بالمجتبى والتي انتقى أحاديثها من السنن الكبرى وكان بعض 
المتقدمين يطلقون على سنن النسائي صحيح النسائي!"» مما يكشف عن 
قبول النسائي بعنعنة أبي الزبير» وما ذكره من التدليس لا يعد سبباً لإشقاط 
روايته عن الاحتجاج بها عنده. 

الوجه الثاني: صرح الحاكم النيسابوري بنفي التدليس عن أبي الزبير قي 
كتابه معرفة علوم الحديث» في معرض كلامه عن معرفة الأحاديث المعنعنة 
التي ليس فيها تدليس» فذكر مثالاً لها هو حديث رواه أبو الزبير» قال: «عسن 
جابر بن عبد الله عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» )» أنه قال: لکل داء 
دواء؛ فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عر وجل ` 

قال الحاكم: «هذا حديث رواته بصريون ؛ ثم مدنيون ومکیون» ولیس من 
مذاهبهم التدليسء فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم یذ کروم ونا چت 


: ص ان ا - بيروت.‎ ١ النسائي» السنن الكبرى: ج‎ )١( 
قد جاء في الكامل لابن عدي قال: «وقد أدخله أبو عبد الرحمن النسائي في مسحاحة).‎ )۲( 
الكامل في ضعفاء الرجال: ج۲ ص١٤٠ الناشر: دار الفكر  بيروت.‎ 
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10۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
مثالا لألوف مثله)) ولذا صحَح له الحاكم أحاديث كثيرة في كتابه 
المستدرك ". : 
.. الوجه الثالث: إن عمدة ما استند إليه من اتهم أبا الزبير بالتدليس» هو قصة 
الليث بن سعد التي استظهروا منها تدليس أبي الزبير» ومفاد تلك القصة .التي 
نقلها ابن عدي والعقيلي أن الليث قال: «أتيت أبا الزبير المكي فدفع إلي 
كتابين» قال: فلمًا سرت إلى منزلي قلت: لا أكتبهما حتى أسأله. قال: 
فرجعت إليه. فقلت: هذا كله سمعته من جابر؟ قال: لاه قلت: فأعلم لي 
على ما سمعت,. قال: فأعلم لي على هذا الذي كتبته عنه" 

ويلاحظ على هذه القصة» أولاً: أنه لا يظهر منها بوضوح كون أبي 
ا ف طك من الل أن بخ ا الأحادييث عنه. وإِنْما دفع له 
كتبه التي كتبها والتي يعلم أياً منها سمعه من جابر وأَيّاً منها لم يسمعه 
وعندما أراد الليث أن يكتبها ويحدّث بها سأل أبا الزبير وأعلمه بمروياته 
التي سمعها من جابر. 

وثانياً: : إن القصة ذاتها قد رواها الفسوي في المعرفة والتاريخ لكن بنحو لا 
00 ستظهر منها تدليس أبي الزبير إطلاقا قال: : «عن الليث بن سعد: 

جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كنبا فقلت: سماعك من جابر؟ قال: ومن غيره. 


0 الحاكم النيسابوري» معرفة علوم الحديث: ص۷۸ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

() الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين: ج١‏ ص 157 ۱٦۳‏ ص45 ص ٠‏ 3 
ص ۳۹۰ ج ۲ ص 6 ص۱٦٠‏ وغيرها الكثير. 

(*) عبد الله بن عدي» الكامل :ج ص ٠۲١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. العقيلي» ضعفاء العقيلي: 
ج ٤‏ ص ۳۳ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية [' 6 


قلت: سماعّك من جابرء فأخرج إلى هذه الصحيفة'". 

فأبو الزبير استناداً إلى هذه الرواية لم يدفع لليث أحاديثه حتى نقول إنه 
دس ولم يبيّن له ما سمعه من جابر وما سمعه من غيره» وإنما أراد أن يريه ما 
كتبه من أحاديث» ثم بعد أن طلب الليث منه أن يفرز له ما سمعه من جابر 
عن غيره دفع إليه الصحيفة التي فيها أحاديثه عن جابر والتي يظهر أنه كان قد 
عزلها عن بقية الأحاديثء الأمر الذي يبعد عن أبي الزبير تهمة التدليس. . 

الوجه الرابع: إن من اتهمه بالتدليس من المتأخرين:كالذهبي'" وابن 
حجر" قد صححوا أحاديث قد عنعنها أبو الزبير ولم يصرح فيها بالسماع أو 
التحديث؛ فقد وافق الذهبي الحاكم النيسابوري في تصحيح أحاديث أبي 
الزيير وذلك في تلخيصه على المستدرك'*, وأمُاابن حجر فقد صحّح 
حديث أبي الزبير عن جابر عن رسول الله عل «لا تذبحوا إلا مسنة...»» قال: 
«وقد صح فيه حديث جابر رفعه (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن) أخرجه:مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم)'”. 

فلا ندري هل تناقضوا في حكمهم أم أنهم يعتقدون أن عنعنة أبي الزبير 


)١(‏ البسوي, المعرفة والتاريخ: ج١‏ ص1١١‏ الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنوّرة. 

(؟) قال عنه الذهبي في الكاشف: «وكان مدلساً واسع العلم». الكاشف في معرفة من له رواية 
في كتب الستة: ج۲ ص 1١7‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

(۳) قال ابن حجر في التقريب: «صدوق إلا أنه يدلس». تقريب التهذيب: ج۲ ص 2177 الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت. ش ش 
(4) الحاكم النيسابوري» المستدرك المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج١‏ ص 178-157 
ص 45 ص ٠لا‏ ص 27940 ج 7 ص26 ص 1١‏ وغيرها الكثير؛ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(6) ابن حجر» فتح الباري: ج ٠‏ ص ١۲‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيرؤت. 
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بالكل نقد كتاب اصول مذهب الشيعٌ 


غير قادحة فى صحة حديثه؟! 

الوجه الخامس: قد أخرج لأبي الزبير أحاديث معنعنة» كثير من المتقدمين 
في صحاحهم» وفي مقدمتهم مسلم النيسابوري في صحيحه"" ولا يخفى 
مكانة مسلم عند أهل السنة» حتى أن مثل الدارقطني لم ينتقده عليها عندما 
وابن خزيمة في صحيحيهما"» مضافاً إلى أن أحاديثه المعنعنة قد أخرجها 
جل الحفاظ والمحدثين؛ ومنها ما استدلوا بها في الفروع والأحكام الفقهية 
الضأن» ونقله معظم الفقهاء والعلماء واستدلوا به على ما يجوز ذبحه من 
الحيوان كأضحية؛ مما يعني أنهم لا يشكون في صحة الحديث. . 

الؤجه السادس: لو سلمنا كونه مدلساء فلا يضر ذلك فى حديثه فيما لو 
كانت الواسطة مأمونة بينه وبين جابر كما هو معلوم فإ أبا الزيير قد روى 
أكثر رواياته عن جابر من صحيفة كتبها سليمان بن قيس اليشكرى الثقة(", قال 
أبو حاتم: «جالس سليمان اليشكرى جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة 


7 ح 464؛ ج‎ ١58 مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج١ ص 6" 19 ص16 ح "الال ص‎ )١( 
ص ۸۱-۸۰ ح۱۱۳۹ ج٦ ص۷۷ ح ٥۹۷٤ء وغير ذلك من المواضع» الناشر: دار الفكر  بيروت.‎ 
وغيرها. ابن خزيمة»‎ 376١ ابن حبان» صحيح ابن حبان: ج۱ ص۲۷۸ ص۹ ما ص ص‎ (۲) 
صحيح ابن خزيمة: ج١ ص۸ ص 115؛ ج۲ ص 45 وغيرهاء الناشر: المكتب الإسلامي.‎ 

زفرة قال المزي: «وقال أبو زرعه ة والنسائي: ثقفة). تهذيب الكمال: : ج ١ص‏ 06 الناشر: مؤ سسة 
الرسالة -بيروت» ووثقه الذهبي وابن حجر. الكاشف: a‏ كف التاشير: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية - جدة. تقريب التهذيب: ج١‏ ص "۹٠‏ الناشر: لكي لمي - بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسثتّ النبويت 11 


فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته فروى أبو الزبير وأبو سفيان والشعبي عسن 
جابر. وهم قد سمعوا من جابر وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة». 

ومما يؤيد ذلك ويقوّيه أنه لم يكن لأبي الزبير شيوخ ضعفاءء ولذا قال ابن 
القيم: «وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين 
والضعفاء. بل تدليسه من. جنس تدليس السلف لم يكونوا يدلسون عن 
متهم ولا مجروح وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين»". . 

الوجه السابع: لقد صحّح بعض المحققين المعاصرين روايات أبي الزبير 
عن جابر مع كونها لم تكن عن الليث بن سعد ولم يصرّح فيها بالتحديث» 
ومنهم العلامة خمد ميخمل شاك وحمرة أحمد الزين!» محققا كتاب 


(١).الرازي؛‏ الجرح والتعديل:ج ٤‏ ص ٠۳١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

() ابن قيّم الجوزية» زاد المعاد: جه ص5٠‏ 2» الناشر: مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية - 
بيروت - الكويت. 

(۳) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص١7‏ ص 237١‏ وغيرهاء شرحه وصنع فهارسه: أحمد 
محمد شاكرء الناشر: دار الحديث -القاهرة. 

)٤(‏ قال حمزة أحمد الزين بعد أن صحّح حديثاً عن أبي الزبير عن جابر : «وقد كثر الكلام حول 
أبي الزبير في عنعنته عن جابر واتّهموه بالتدليس في سماعه منه. فقال بعضهم: إنه مدلس لا 
تقبل عنعنته عن جابرء وقبل منه ذلك آخرون. وكل ذلك تابع لاختلافهم فيه. فقد ولّقه ابن 
معين وقبله أحمد. كما وثقه السائى أيضاً وقبله آخرون لأن مالكاً حدث عنه فى الموطة 
وكذلك روى له مسلم في الصحيح. وبخطئ من يظن أن مسلماً لم يرو له إلا مصرحاً 
بالسماع. فقد تتبعت رواياته وعنعنته في صحيح مسلې فزادت عن مائة موضع. وأشرت إلى 
أماكن ذلك كله في الصحبح» في مقدمة (المفهم شرح صحيح مسلم) وهي في مجلد ضخم. 
وخلاصة ذلك كله أن الراجح توثيق أبي الزبير وقبول عنعنته عن جابر على شرط مسلم. إلى 
جانب توثيق الأئمة الذين ذكرناهم». مسند أحمد: ج١١‏ ص/701- 008 شرحه وصنع فهارسه: 
حمزة أحمد الزين» الناشر: دار الحديث - القاهرة. 
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11۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


مسند أحمد» وحسين سليم أسد محقق كتاب مسند أبي يعلى الموصلي”", 
والد كتور محمد مصطفى الأعظمي محقق كتاب صحيح ابن خزيمة"» وغير 
من ذكرنا من المحققين والمعلقين والشراح. 

.. فهذه الوجوه وغيرها تجعل المرء يطمئن بصحة أحاديث أبي الزبير عن 
جابر على مباني أهل السنةء سواء التي صرح بها بالسماع أم التي لم يصرّحء 
وتجعل تضعيف الألبانى لها رأياً شاذاً لا يعتد به. 


الحديث في كتب الحفاظ 
لقد م هذه ا عدد من الحفّاظ کک ومن 
البغدادي في a‏ 
وأ يعلى في مسئده 
والطبرانى فى الكبير©. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» عن جابر بأربعة طرق» عن سالم بن ابي 
حفصة» وعن عمار الذهبى والأعمش وإبراهيم بن مو 


0 


۰۳۲ ص‎ ٤ج‎ ۰۳٤۷ أبو يعلى الموصلي» مسند أبي يعلى: ج۳ ص۰۳۰۴ ص٦۰۳۱ ص 074 ص‎ )١( 
وغيرهاء الناشر: دار المأمون للتراث  دمشق.‎ 25١١ ص‎ 

(۲) ابن خزيمة» صحيح ابن خزيمة: ج١‏ ص۰۸ ص 114 ج۲ ص٩٤‏ وغيرهاء تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي» » الناشر: المكتب الإسلامي - بيزروت. 

() الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: جص 4١5‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 

(؟) أبو يعلى الموصليء مسند أبي يعلى: ج٤‏ ص8١114-1.‏ الناشر: دار المأمون للتراث. 

() الطبراني» المعجم الكبير: ج۲ ص١۸‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص 27317510 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة‌النبوية 0# 
وأخرجها ابن المغازلي في مناقبه» عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري. 
وسعد بن أبى وقاص وغيرهم من علماء اقل أهل السئة بالإضافة 

إلى ما ورد من طرق أهل البيت بإ في كتب الشيعة. 


بعد أن ثبتت صحة الحديث نتعرض لبيان معناة» فقد اختلف في المراد 
منه» فالشيعة ترى أن معناه واضح في أن الله تعالى هو طرف المناجاة منع 
علي لة» بينما فسّر أهل السنة عبارة (ولكن الله انتجاه): أن الله أمر النبي بأن 
يناجي ويسارٌ علياائلة. 

ونحن إذا ت ركنا ظهور الحديث وطبعه من دون تدخُل اعتقادات 
معينة لها تأثيرها في توجيه الحديث؛ نجد أن المعنى الذي ذهبت إليه 
الشيعة هو الأقرب إلى اللغةء فإ المناجاة ‏ كما بِيّنا في البحث اللغوي ‏ 
تفيد الاش eS‏ 
وثانيهما المناجَى (بفتح الجيم)» فحين يقال: الله ناجى موسى َل فإن 
الكلام ظاهر في وقوع المناجاة بين الله تعالى وشخص موسى للتلهِ وانتجى 
الله موسى: ظاهره أيضاً في أن الله خمصه بمناجاته» وفي المقام نجد أن 
النبي عة يقول: الله انتجى علياً» فظاهر الكلام ينسجم مع أن الله تعالى 
هو من ناجى علياً وانتجاه. 

أمّا حمله على أن النجوى كانت بين النبي عل لد وعلي عل بأمر الله تعالى 
فهذا خلاف الظاهر. ولا محذور يمنع من مناجاة الله لعلي عل مباشرة 


)١(‏ ابن المغازلي» المناقب: ص ١44‏ ص "٤٠١‏ الناشر: دار الأضواء ‏ بيروت. 


 ةيباهولاولع #المكتبة التخصصية للرد‎ ٠ 


£ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


فيضطرنا إلى عدم الأخذ بالظاهر بعد أن ثبت أن تحديث الملائكة للأولياء 
والصالحين أمر ثابت فى كتب الفريقين» وقد أشرنا إلى ذلك مراراً. 

ولعل تلك المناجاة من قبل الله تعالى لعلى عة تشر بأن الله بعد 
عليا لمهمة عظمى يضطع بها بعد رحيل النبي اء وهي تأهيله 
لحمل أعباء الإمامة الإلهية بعد رسول الله علا فحمّله بعض أسرار تلك 
المهمّة الإلهية. | 

قال الطيبى مفسّراً لمعنى أن الله انتجاه: «كان ذلك أسراراً إلهية وأموراً 
غيبية جعله من خزانتها». 

وإن أبيت إلا حمل اللفظ على المعنى الذي ذهب إليه علماء 
أهل السنةء فلا بأس بذلك» وهو بعد فضيلة ومنقبة لأمير المؤمنين الد 
وعلى كلا التقديرين فإ هذه المناجاة كما أسلفنا -لا تمل وحياً 
أهل البيت كان . 


)0( المبا ر كفوري» تحفة الأحوذي: ج ٠١‏ ص۸٥٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنة النبويت 116 


الشبهة: جبريل يملي وحياً على علي كا 

قال القفاري: «بل جاء في البحار تسع عشرة رواية تذكر... أن جبرائيل 
مل عليه( ۳ ٤‏ 

بيان الشبهت 

إن صاحب البحار يذ كر روايات تصرح بأن الوحي كان يُملي على 
علي عة وهذه الروايات صريحة بنزول الوحي عليه» فيع هذا أحد 
الشواهد المستنبطة من اعتقادات الشيعة في أن الوحي لم يختص 
بالنبي سء بل يشمل علياعلة أيضاً. فيكون شاهداً ‏ بالإضافة ا 
الشواهد ‏ على أن الشيعة لم يعتمدوا على سنّة النبي علا المأخوذة من 
الوحي النازل عليه» بل هي مأخوذة من الوحي النازل على علي اة 

وهذه الشبهة ترتكز على أمور: 

أولاً: أن الإملاء هنا بمعنى نزول الوحي مباشرة على علي عَلة. 

ثانياً: أن هذه الروايات صحيحة السند ومستفيضة في هذا المعنى. 


الجواب: 
لم يكن إملاء جبرائيل لعلي وحياً 


إننا لو أجرينا فحصاً دقيقاً للروايات التي جاءت في كتاب البحار» والتي 
أشار إليها القفاري لوجدناها تدل وبشكل جلى على أن هذا الإملاء من قبل 


)١(‏ أي: على على لئلة. 
(۲) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص 87 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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1٦‏ نقد كتاب اصول مذهب الشعىن 


جبرائيلء إِنْما كان إملاء لوحي قد أنزل على النبي في رتبة سبابقة: وأراد 
ال أن ا ا 


ا 2 كن سخصة بعلي قد قم بوذ اماه كير م 
الصحابة فليس هذا وحياً مباشراً لعلي عل كما أراد إثباته القفاري. 
وقد تولى رسول الله ايه ذ في الرواية جزءاً من عملية هذا الإملاء 
وأكملها جبرائيل» فأين ا لعلي مشِ؟ وما أبعده عنه! إلا أن 
. بعض النفوس تأبى إلا اتباع ما تشابه من اللفظ ابتغاء تأويله» وجعله يصب 
في صالحها. 


وهناك عدد من الشواهد التي تؤيد هذا المعنى الظاهر والمفهوم من 


أولاً: أن معنى أملى الشيء وأملّه في اللغة: قاله ليكتب» قال ابن منظور: 
«يقال أمللت الكتاب وأمليته: إذا ألقيت على الكاتب ليكتبه. 

قال الجوهري: «وأمليت الكتاب. أملى. وأمللته أمله: لغتان جيدتان جاء 
بهما القرآن. واستمليته الكتاب: سألته أن يمليه علوت”". 

من هنا نفهم أن الإملاء في اللغة هو إلقاء الشيء ليكتب في تاب أو 
صحيفة» فالغرض من الإملاء هو إلقاء الشيء للكتابة لا لشيء آخر. 

ثانياً:. جاء في هذه الروايات التي ذكرها صاحب البحار: أن علياً بكلا 


)١(‏ ابن منظور» لسان العرب: ج١١‏ ص۲۸٩‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
(Y)‏ الجوهري» الصحاح: ج” ص 27197 الناشر: دار العلم للملابين ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسثة النبويت 1۹1۷ 
لم يكن على عدم بأنة الذي يُملي عليه هو جبرائیل» بل كان يحسبه 
رسول الله عليه ؛ لأن الرسول هو الذي بدأ عملية الإملاء على علي عاق 
فعن أبي عبد الله لل قال: «إث رسول اله عا كان يملى على ام 
صحيفة, فلمًا بلغ نصفها وضع رسول اله لله رأسه في حجر علي نال 
ثم كتب علي بإ حتى امتلأت الصحيفة فلمًا رفع رسول الله تا 
رأسه قال: من أملى عليك يا على؟! فقال: أنت يا رسول الله. قال: بل 
أملى عليك جبرائيل)7". 1 

وهذا يؤكد أن المسألة هي إملاء وحي قرآ: نى كان قد نزل على رسول 
الله مسبقاًء ولم يكن وحياً E ek‏ 
أوحى إليه ویحسبه شخصاً آخر؟! 

ثالثاً: من الشواهد المهمّة التي تؤكد أن العملية هي عملية إملاء للوحي 
0 الذي أشرنا إليه هو نفس أمر النبي اله لعلي شل بالاملاء فقد 

في الروايات: أن رسول الله E ES‏ دفن ويك ا 

الإملاء» غاية الأمر أنه اله اعترته حالة إغفاء حالت دون إكمال هذه 
العملية ليتولى جبرائيل ملل |كمالها؛ لأمر يعلمه سبحانه وتعالى. 


فعن ابن سد بر» عن أبى عبد الله لج قال: ((سمعته يقول: دعا رسول 
الله يلاله عليا كل ودعا بدفتر. فأملى عليه رسول الله كاله بطنه وأغمى 
عليه. فأملى عليه جبرائيل ظهره...'". 


(؟) المصدر نفسه: ج79 ص۲٥١٠‏ . 
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۱۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعتّ 


رابعاً أن رسول الله اله كان يعلم وبشكل واضح حدود ما أملاه هو 
وحدود ما أملاه جبرائيل اشْةِ؛ إذ بعدما أفاق النب يله قال: «أنا أمليت 
عليك بطن الكتاب» وجبرائيل أملى عليك ظهره»» كما في الحديث المتقدم. 

وفي رواية أخنرى: «فلمًا انتبه قال له: يا علىي. من أملى عليك من هاهنا 
إلى هاهنا؟ فقلت: أنت يا رسول ال فقالتلايله: لل ولكن جبرائيل 
أملى عليك. 8 

ا 
واحداً من الشواهد على إنكار الشيعة للسنّة؟! 

خامساً: أن الروايات التي تعرضت لمسألة إملاء جبرائيل لعلي كله هما 
روايتان فقط من الروايات التسع عشرة» التي أشار إليها القفاري في هذا 
الباب من كتاب البحار للعلامة المجلسي» بينما عمد القفاري وبأسلوب 
مموّه إلى الإيحاء بأن عدداً كبيراً من هذه الروايات يشير إلى هذا 
المضمون؛ ليجعلها مستفيضة عند الشيعة؛ وهو خلاف الواقع كما ترى. 

مضافاً إلى أن هاتين الروايتين قد نقلهما العلّمة المجلسي عن الشيخ 
المفيد في كتابه الاختصاص» وهما روايتان مرسلتان؛ لوجود القطع 

والروايتان في البحار هما: 

١‏ عن كتاب الاختصاص: «علي بن إسماعيل بن عيسى. عن صفوان 


)١(‏ المجلسي» بحار الأنوار: ج۳۱ ص 219 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئت‌النبويت ‏ | ۱4 


بن يحيى عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الها أن رسول الله... كان 
۲ عن كتاب الاختصاص: «محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد 
وعبد الله ابنا محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب عن ابن سدير عن أبي 
عبد الله شل قال: سمعته يقول: دعا رسول الله يلاه علياً ال ودعا بدفتر. 
ففي الرواية الأولى لا يمكن للشيخ المفيد أن يروي عن علي بن 
إسماعيل من دون واسطة("» وكذلك» في الرواية الثانية لا يمكن له أيضاً 
أن يروي عن محمد بن الحسين بن الخطاب أو أحمد بن محمد بن عيسى 
أو عبد الله بق معفم بق ی 
فالسند مقطوع ولا يمكن الاعتماد عليه. 


)١(‏ فإن الشيخ المفيد قد توفي سنة ١٠٤ه‏ ومن غير الممكن أن يروي إسماعيل الذي يعد من 
مشايخ الشيخ الصفَار المتوفى سنة ۲۹۱ه 

() أيضاً لا يمكن أن يروي عن الخطاب وأحمد بن عيسى وأخيه؛ بسبب عدم إمكان اللقاءء 
للبعد الزمني بين الشيخ المفيد المتوفى في القرن الخامس» والخطاب وأحمد بن عيسى وأخيه 
الذين عاشوا في القرن الثالث. ش 
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2 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشبه: ادعاء الشيعة بأن الله يتحف علياً فة 

قال القفاري: «جاءت فيه" سبع عشرة رواية تتحدث عن تحف اله 
تعالى وهداياه إلى علي" 

ركائز الشبهي 

ينطلق المستشكل في شبهته واستغرابه هذا من خلفية فكرية وعقائدية 
ساهم في صنعها وتشكيلها ما ورثه من تراث ضخم من الروايات والآراء 
والتفاسير والأقوال» التي أجحفت بحق أهل ابت وسلبتهم حقوقهم, 
ولم تضعهم في مقاماتهم ومنازلهم التي جعلهم لله فيها؛ وساوتهم يمن هم 
دونهم بمراتب إن لم تجعلهم أقل من ذلك بكثيرء ولم يكن هذا النمظ من 
. الفكر عفوياً وغير مقصود» بل هو نتاج سنين من التخطيط والعمل الدؤوب 
الذي قامت به الدولة الأمويّة بشتى أنواع الترهيب والترغيب وشراء الذمم 
فلذا لا يتحمّل من كان مثقلاً بهذه التركة سماع فضائل أهل البيت .اق 
ومنزلتهم عند الله دون أن يبادر إلى نفيها ونسبة قائلها إلى الغلو. 

فركيزة هذه الشبهة هي عدم تحمّل أن تكون فضيلة لعلي مقي بهذا 
المستوى. 


0 


تمهيد 
شاءت الإرادة الإلهية أن يكون الإنسان هو المحور الأساس فى 


۳3 


)00 أي: في كتاب البحار. 
() القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص ۳۸۲ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدةالشيعة بالسثة النبوية ... ۱۷۱ 
عالم التكوين» والذي تدور في فلكه كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى» 
فجعله الله تعالى خليفة في أرضه Ry‏ فكان الك دنا الانسان 
إلى الكمال هو الغاية الأساسية» فبعث من أجله الأنبياء والرسلء وأنزل 
الشرائع السماوية» وسخّر له كل ما في هذا الكون» قال تعالى: ألم تروا 
أن الله خر لكُم ا في السات وما في الأرفن e‏ 7 
ظاهرة وباطنة4. 

وات القدرة الإلهية في هذا الإنسان» فكان آية الإبداع الإلهي 
والإعجاز الرباني» فهو المخلوق الذي امتزج فيه العقل والشهوة» وألهم قِيّم 
الخير والشرٌ قال تعالى: لَألَهَمَهًا فُجُورَهَا كيد وقال تعالى: 
(وَعَدَيْناءُ النَجْدَيْنِ74": فأضبح الإنسان بذلك ساحة مفتوحة تتصارع فيه 
قوى الفضيلة والرذيلة» وشاءت إراذة الله تعالى أن تكون الدنيا دار اختبار 
وامتحان للإنسانء قال تعالى: «أحَسِب الناس أن يُتَرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وهم 
لا يفتنون4» وهو في كل ذلك متسلّح بالفطرة والعقل وقيم الدين الحنيف 
ضد أدوات الشرء كالنفس والهوى والشيطان. 

من هنا كان اجتياز هذه الموانع والعبور إلى ضفة الؤيمان والتقوى 
والاستقامة والدخول في حظيرة المؤمنين مكسباً عظيماًء وتحقيقاً لهدف 


٠١ لقمان:‎ )١( 


(؟) الشمس: 2 
(۳) البلد: ٠١‏ 


.۲ العنكبوت:‎ )٤( 
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1۷۲ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعنيٌ 


سام وغاية عظمى أرادها الله للبشرية» وهي الوصول بها إلى كمالها من 
خلال اتباع الأوامر الإلهية التي جاء بها الأنبياء» وطاعتها والالتزام بهاء قال 
تعالى: «إومًا حلفت الجن والإنس إلا ليعبدر ن4 فحاز المؤمن بالله تعالى 
عل کل أشكال العطاء الجركل: والثواب العظيم» والثناء الجميل» قال 
تعالى: إت الذي آمَنُوا وَحَمِلُوا الصالحات وليك مُه خٍ خر ارت4 
وقال تعالى: «إوبشر الّذِين آمنوأ وَحَمِلُوأ الصّالحات 1 هم جنات ه تجري 
من تَحْتها الأنهَار» وغير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة. 

ولعل من أسمى ما يحصل عليه المؤمن لإيماتة وتصديقه بالله سبحانه هو 
رضا الله ورضوانه» قال ا وعد الله المُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئِات جنات 
تجْري من نها الأنهَارُ خالدين فيا ومسان م دفي جنات عدن 
ورضوان من الله كبر ذلك هر الْفُودُ الْعَظِيم74". 

المؤمن موضع محبة الله 

إن محبّة الله للإنسان المؤمن من أعظم نعم الله تعالى له» وهي أقصى ما 
يتمناه ويطمح إليه الإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنياء ما يجعله يتباهى بها 
وتغبطه عليه ملائكة السماء. فالله سبحانه مع عظم ذاته وجلالة قدره بحب 
المؤمنين المتقين العابدين ويرضى عنهم» وهذه الحقيقة لا يحتاج إثباتها 
إلى مزيد عناء وكثير بيان» فالقرآن الكريم حافل بالآيات الكريمة التي تقرر 


0 الذاريات: 05. 
() البئنة: ۷. 
) التوبة: ۷۲ 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الأؤل/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالسثة النبويت _ 00 


هذه الحقيقةء والتي تعدّدت بتعدّد صفات المؤمنين من التقوى والصبر 
والتوكّل على الله سبحانه وغيرها من الصفات؛ قال تعالى: «إبلى مَنْ أوقفى 
بِعَهْدِِ وَاتَقَى إن الله بحب المتقي4. 

وقال تعالى: کان من بي قاتل مَعَهُ رون كير فما وَعَنُوألِمَا . 
أَصَابَهُم في سَبيل الله وما سفوا وما امنتكائوا والله يجيا الصابر 04 

وقال تعالى: لإوشاورْهُم في الأمر فإذا عَرَمْت فتوكل عَلَى الله إِنَ 
الله يجبا الْمتوكلِين74") وقال تعالى أيضا: ولك الله يجب ؛الشوايين 

جب ارين 

e‏ من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى. 

وفي طليعة هذه النخبة من المؤمنين والصالحين التي تكوّنت منذ أن 
وطأت أقدام الإنسان على هذه الأرض» وستبقى مستمرة إلى يوم القيامة» 
في طليعتهم المصطفى الأكرم محمد تكله والأئمة من آله والأنبياء 
والشهداء والصالحين. 

علي با ملئ إيماناً من رأسه حتى قدميه ' 

ويبرز من بين هذه الثلّة الطيبة والصفوة من خلق الله سبحانه حبيب 
المصطفى ايه وربيبه وصنوه ووصيّه وصهره. الإمام أمير المؤمنين 
(۱) آل عمران: 5/. 
(۲) آل عمران: 155. 


(۳) آل عمران: .١109‏ 
() البقرة: ۲۲۲. 
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۱V4‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


علي َء الذي آمن بالله ورسوله إلى درجة لا يشوبها شك ولا يتطرّق إليها 
ريب» حتى مئ إيماناً من رأسه حتى أخمص قدمه» فخالط الإيمان لحمه 
ودمه'"'» فكان لا یری شيئاً إلا ويرى الله قبله"» وقد بلغ غاية التقوى 
ومنتهى المعرفة واليقين بالله تعالى» بحيث يقولعك#: «لو كُشيف لي الغطاء 
ما ازددت يقيناً77. 

وقدجاهد بكل ما أوتي من عزم وقوة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى 
وتثبيت أركان دينه» فلم يخر وسعاً ولم يأل جُهداً في تحقيق هذا الهدف 
NEE‏ جهاء وعطاء حتى آخر لحظات حياته التي 
قلامها قرباناً لله سبحانه وتعالى» حيث قتله أرذل خلق اله وهو في تلك 
اللحظة يقول: «فرت ورب الكعبة)2. 

۰ فلاغرو أن تصبج محبته ومودته واجبة على کل مسلم» كما هو مفاد آية 


المودّة» وهي على حك محبة الله ورسوله» وقرينتها التى لا تنفك عنها أبدا. 


)١(‏ قال رسول الله مخاطباً علي ماشْل: «... والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمسى 
ودمي» الخوارزمي» المناقب: ص۲۹ الناشر: جماعة المدرسين -قم. 1 ١‏ 
() المازندراني» شرح اول الكافي: ج۳ ص۸۳ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

() ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة: ج١١‏ ص۲٠۲‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 


وهذا مشهور عنه وقد أشار لذلك الشاعر البوصيري في همزيته: 


ووزير ابن عمه في المعالي ومن الأهل تسعد الوزراء 
لم يزده كشف الغطاء يقينا بل هوا ا عله فة 


() ابن عساكر تاريخ مديئة دمشق: ج47 ص 05١‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. ابن الأثير» أسد 
الغابة: ج ٤‏ ص۳۸ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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البابالأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبويت ۷0 
فعن أم سلمة قالت: «أشهد أي سمعت رسول اله عل آله يقول: من أحب 

Se E 
افش ومن أبغضني فقد أبغض الله» رواه الطبراني» وقال عنه الهيثمي:‎ 
«إسناده حسن)7)‎ 

وعن عثمان الهندي» قال: «قال رجل لسلمان: ما أشد حبّك لعليء قال: 
سمعت رسول اليك يقول: من أحب علباً فقد أحبني. ومن أبغض علب 
فقد أبغضني»» رواه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص قائلاً: «على شرط 
البخاري ومسلم)”". 

فمحبة علي عة ضرورة قرآنية وحقيقة إسلامية تسالم عليها المسلمون 
إلآمن أعمى الحقد والحسد قلبه وبصيرته فباء بغضب من الله ورسوله. 
وخسر خسراناً مبيناً 

حب علي ااذ علامة الإيمان وبغضه علامت النفاق 

لم تق ته على غ ت ارا م ا ورل فاو کو لن 
أن يحب الله تعالى ورسوله تكله ولا يحب علياتكله: بل تعدت إلى كونها 
معياراً وميزاناً يقاس بها إيمان المؤمن وتصديقه بالله» فلا يعرف المؤمن مؤمناً 
حتى يحب علياً ولا يعرف المنافق منافقاً حتى يبغض علياً. 

وهذا هو مفاد أحاديث صحيحة ومتكثرة وردت في أغلب كتب 


)١(‏ الهيثمي» مجمع الزوائد: ج۹ ص 218١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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۱۷٦‏ ش نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


المسلمين وصحاحهم. 

فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن علي عة قال: «والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي' الأمي (صلّى لله عليه وسلم) إلي أن لا 
يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إل منافق)20. 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه" والترمذي 
كذلك0) والنسائي في ر () وخصائصه“) وغيرهم کا 

وما يدل على وضوح هذه الحقيقة واشتهارهاء وكونها حالة معاشة بين 
المسلمين هو ما ورد في أقوال بعض الصحابة من أن الفيصل بين المؤمن 
والمنافق هو محبة علي عة والتي منها: 

١‏ عن أبي ذر شه قال: «ما كنا نعرف المنافقين ا الله 
ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب خي »» قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»”". 

"عن جابر بن عبد الله الانصاريء قال: «ما كنا نعرف المنافقين 
إل يبغضهم علياً ليك )۱ 


(۱) مسلم النيسابوري» صحیح مسلم: ج٠‏ ص ٠١‏ ح٤٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
)۲( أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۱ ص٤۸‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

(۴) ابن ماجه» سنن ابن ماجه: ج۱ ص۲٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(4) الترمذي» سنن الترمذي: ج٠‏ ص٠٠٠٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(0) النسائي» سنن النسائي: ج۸ ص۷١١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(1) النسائي» خصائص أمير المؤمنين: ص76 الناشر: مكتبة نينوى الحديثة ‏ طهران. 
(۷) الحاكم النيسابوريء المستدرك: ج۳ ص 174 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(۸ الطبراني» المعجم الأوسط: ج۲ ص۳۲۸ الناشر: دار الحرمين ‏ القاهرة. 


و الک ةانم ةاد ارما 


الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئت‌النبويت ۷V‏ 


۳ عن أبي سعيد الخدري» قال: «كنا نعرف المنافقين نجن معاشر 
الأنصار ببغضهم علياً7"» وغيرها من أقوال الصحابة. 

علي فل حبيب الله , 

لش د ارجا O‏ كرت حا ا 

بعد أن بنا أن المؤمن هو محل حب الله ورضاه» وعلي ل في ذروة 
الإيمان وقمة التقوى» بل هو معيار الإيمان وميزانه كما قلناء ولكن مع هذا 
فقد تفرد علي مَل بالذكر وأن الله سبحانه يحبه حبّاً خاصاً يتناسب مع 
مكانته ومنزلته» وقد وردت بيانات نبوية عديدة وفي مناسبات مختلفة تۇ کد 
تلك اليح ال اة 

منها ما جاء في فتح يبر فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن 
أبي سلمة خشف قال: «كان علي بن أبي طالب شك تخلف عن النبي 
(صلى الله عليه وسلّم) في خيب وكان رمداًء فقال: أنا أتخلف عن النبي 
(صلى الله عليه وسلّم)» فلحق به فلما بتنا الليلة التي فتحت, قال: لأعطين 
الراية غداً أو ليأخذ الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله يُفتح عليه. فنحن 
نرجوها. فقيل: هذا علي فأعطاه فَفْيِمَ عليه»". 


(۱) ابن الأثير» أسد الغابة: ج 4 ص 75 الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. ابن طلحة الشافعي» 
مطالب السؤول: ص 2٠١7‏ تحقيق: ماجد أنخمد العطية. ابن الصباغ المالكي» الفنصول المهمّة: 
ص 088 الناشر: دار الحديث» وغيرها من المصادر. 

() البخاري» صحيح البخاري: جه ص١۷‏ ح۹٠4۲‏ الناشر: دار الفكر -بيروت. والحديث 
أخرجه مسلم في صحيحه: : ج۵ ص 190 ح ٤0۷۰‏ ج۷ ص۱۲۲ ح1۱۱۸ الناشر: o‏ 
بيروت. وغيره من المصادر الكثيرة. ' ش 
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۱۷۸ ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعة 
قاتا نجل علي 2 على عذة المرتية ة العظيمة؛ لاتباعه المطلق لرسول 
لله عا ے ولتنمّره فى ذات الله سبحانه وإخلاصه وتفانيه فى كسب رضاه 
وحبّه؛ ولذا يقول 1 حجر معلقاً على الأحاديث الآنفة الذكر: «أراد بذلك 
BNE‏ و E‏ ا ا ا اك ا 
الصفة. وفي الحديث تلميح بقوله تعالى: طقل إن کنتم تون الله 
فاتبعوني يحْببْكُم الأ فكأنه أشار إلى أن علياً تام الاتباع لرسول الله 
حتى اتصف بصفة محبة الله له. ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه 


علامة النفاق. كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي نفسه”" 


إكرام الله تعالى لعلي كا 

لا نجانب الحقيقة ولا الصواب إذا ما قلنا إن الله ستبحانه قد أكرم 
عليأمي وأسيغ عليه من عطائه وفضله فهو حبيبه وصفيه ونجيه؛ فأتحفه 
بتحَفه وهدايا اراك راس جك واي تس جد تدر اااي 
.وتعريفه للناس. ۰ 

وعلى هذا يتضح ما ورد في كتب الشيعة من أن الله سبحانه قد أتحف 
علياً ببعض التحف والهدايا الخاصة والتي جعلها القفاري محل استغراب 
وشبهة» ومعنى التحفة هي: «الطرفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين. 
والتحفة: ما أتحفت به الرجل من البر واللطف»”". 


(۱) آل عمران: ۳۱ 
)۲( ابن حجر أ لعسقلاني» فتح الباري: ج ۷ص۷ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
)۳( ابن منظور» لسان العرب: ج٩‏ ص۷ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئت النبويت ٣۳٬'٬آ‏ اهنا 

لي E a‏ 
للمؤمن» ففي كشف الخفاء للعجلوني عن معاذ بن جبل: «تحفة المؤمن في 
الدنيا الفقر»» وقال: «وسنده لا بأس به . ۰ 


تحف الله تعالى لمريم ثلا 

إن إتحاف الله المؤمن بتحفه وهداياه ورزقه الكريم من الأمور الشاخصة 
والماثلة للعيان» والتي لا تحتاج في الواقع إلى أدلّة وبراهين بعد أن بات 
واضحاً أن المؤمن هو حبيب الله ومحل رضاه ورحمته» والله سبحانه وتعالى 
أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» ولكن السبب الذي ساقنا إلى هذا البحث 
كما قلنا -هو ما استغربناه من كلام القفارني الذي استكثر أن يتحف الله 
علياً عة ببعض التحف والهداياء والتي حصل لها نظير في رركتي 
ولم يكن له مبرّر أو مسوّغ استند عليه في ذلك. 

وسنكتفي بشاهد قرآني وروائي واضح على تحف الله تعنالى للمؤمنين» 
وهو ما كان يهديه الله لمريم عا من هدايا وتحف ورزق وفير» وهي لم 
تكن نبية وَإِنّما هي صلّيقة يقة طاهرة من أولياء الله الصالحين. 

قال تعالى: كلما دخَل عَلَيْهَا زَكَرِيًا الميخراب وَجَد عِندَمًا 
رقا ونقل ابن كثير عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو 
الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية 


)١(‏ العجلوني» كشف الخفاء: ج۲ ص۸۷ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() آل عمران: /ا". 
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1 نقد كتابٍ اصول مذهب الشيبعي 


العوفي والسدي في تفسير ذلك قولهم: «يعنى وجد عندها فاكهة 
الصيف في .الشتاء. وفاكهة الشتاء في الصيف . 

وهذا الرزق لم يكن شبيهاً بأرزاق الدنياء ولذا كان يسأل عنه زكرياءكلة, 
فيقول: يا مریم انی لك هذا ؛ قال الشوكاني: «أي: من أين يجيء لك 
هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنياء «قالت هو مِنْ عند اللّو4"). فليس 
ذلك بعجيب ولا مستنکر»". 

وأخرج الحافظ أبو يعلى بسنده عن جابر: «أن رسول الله (صلى الله 
عليه وسِلّم) أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه» فطاف في 
منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً فأتى فاطمة. فقال: يا 
بنية. هل عندك شيء آكله؟ فإِنْي جائع! قالت: لا والله بأبي أنت وأمي. 
فلمًا خرج من عندها ج ب بعشت إليها جارة لها سرغيفين وقطعة لحم 
فأخذته منها ووضعته في حفنة لها وغطته. وقالت: لأوثرن بها رسول الله 
(صِلَى الله عليه وسلّم)» ثم بعثت إليه حسناً وحسيناً. فرجع إليهاء فقالت 
له: بأبي أت وأمي. قد ا الله بشي ء فخبّأته لك قال: هلمي» فأتته 
فكشفت عن الجفنة, فإذا هي مملوءة خبزاً ولحم فلما نظرت إليها 
بهتت وعرفت أنها بركة من الله عر وجل فلما قدمته إليه حمد اله 
تعالى. وقال لها: من أين لك هذا؟ قالت: يا أبت هو من عند الله يرزق 


)١(‏ ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج١‏ ص 258 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
() آل عمران: ۳۷ 
(©) الشوكاني» فتح القدير: ج١‏ ص 6 الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالسئة النبوية ۸۱ 


من يشاء بغير حساب. فقال: يا بنيةء الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة 
نساء بني إسرائيلء ثم بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى علي 
وأكل (صلى الله عليه وسلّم) هو وعلي وفاطمة وحسن وحسين وأهل 
بيته جميعاً حتى شبعواء وبقيت الجفنة كما هي» فأوسعت فاطمة على 
جيرانها وجعل الله فيها بركة وخيراً كثير. 

إذن فتحف الله وكراماته للأولياء والصالحين فضلاً عن الأئمّة 
والأنبياءء: ممًا لا يوجب الاستغراب والإنكار» بل هو مقتضى كرم الله 
وفضله» ولا يشكل ذلك شاهداً على أن عليأَءكْةٍ يوحى إليه في عقيدة 


في تفسيره: ج١‏ ص28 وأخرجه الثعلبي في تفسيره: ج ص۸ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 
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1۸۲ 1 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


الشبهم: الشيعي يعتقدون أن أئمتهم يرون أعمال العباد 

قال القفاري: «كما ذكر المجلسي: (أن الله ج - يرفع ا 
عموداً ينظر به إلى أعمال العباد). واستشهد لذلك بست عشرة رواية)(". 

بيان الشبهة: 

الشبهة واضحة. فالقفاري يعرض للقارئ استهجانه لهذا المعتقد؛ إذ 
كيف يمكن لإنسان أن يرى أعمال العباد ويطلع عليها؟! فهذا خرق للقانون 
الطبيعي» وما هذا إلا نوع غلوَ وتقديس لشخصيات معينة لم يكن له أي 

وهذا يندرج في ضمن سياق الشواهد على أن الشيعة لهم سنّة تختلف 
عن السنة النبويّة؛ فإن إعطاء الأئمّة هكذا منزلة تجعلهم في مصاف الأنبياء 
أو أكثر من ذلك. 

الجواب: 

الاعتقاد برؤية الأعمال يلائم القرآن والسنت 

في الحقيقة لم تكن هذه شبهة بالمعنى الحقيقي للشبهة بقدر ما هي 
استهجان واستغراب من الكاتب» الذي كعادته يحاول أن يصوّر أن الشيعة 
اا غريبو الأطوار في معتقداتهم» وخارجون عن نطاق التفكير الصحيح 
والمنطقي الذي يمليه العقل والدين. 

وهذه الشبهة تعتمد في تكوتها في ذهن القفاري على أمرين مهمّين: 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص 785 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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ااا حول ف الشيقة ا او AY‏ 

الأوّل: عدم معرفته الدقيقة بمسألة الإمامة الإلهية ووظائفهاء ا افر 
سيّال في كل شبهاته» فهو يستغرب هذا الأمر من واقع المدرسة التي ينتمي 
إليهاء وهي مدرسة لا تؤمن بشيء اسمه الإمامة بمعناها القرآني» ولا تعترف 
بوظائفهاء وما يترتّب عليها من امور فالإمام عنده هو حاكم تنفيذي كرئيس 
الدولة» فلا يحتاج إلى كل هذه الأمور؛ 

الثاني: أورد هذا | الاستغراب مع عض الطرف عن الأدلة من القرآن أو 
السنة التي أشارت إلى هذا المعنى» وسترى أنها كثيرة في هذا المجال. 

وسنبيّن كل ما يرتبط بهذين الأمرين؛ ليتكشف أن الاستغراب 
والاستنكار ليس في محلّه؛ لأن ادّعاء الشيعة يلائم القرآن والسنة والعقل. 

الإمامت والهدايت 

ذكرنا في البحوث المتقدمة معنى الإمامة وأهميتهاء والعبء الثقيل الذي 
ألقي على عاتق من يقوم بهاء وأنها تمثل الامتداد الوظيفي للنبوة» وبها تدوم 
مسيرة الإسلام بشكلها الصحيح» وهذا واضح في منظومة الفكر الشيعي 
الذي لم يكن بعيداً عن العقل حين اعتقد بفكرة الإمامة»كما أنه لم يكن 
بعيداً فى ذلك عن السة النبويّة والقرآن؛ بل أنّها مبستوحاة منهماء قال الله 
تعالى مخاطياً إبراهيم ل: لإي جَاعِلك لتاس إماما فإبراهيم مال 
قد كان ِيَأ ومع ذلك فقد جعل الله تعالى له الإمامة بعد أن استكمل 
شرائطهاء فليست الإمامة هنا بمعنى النبوة» بل هي مرتبة أعلى منها'". 


.176 البقرة:‎ )١( 


(۲) وسيأتي مزيد بحث لهذا الموضوع في مبحث الإمامة: ص .۲٤٥‏ 
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۸4 07 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


ومن وظائف تلك الإمامة هداية البشرية للوصول بها إلى التكامل المع 
لها من قبل السماءء قال الله تعالى: وَجَعَلْئَاهُمْ أَنَمَدً يَمْدُون بأمْرتا ي“ 
وهناك نوعان من الهداية: هداية بمعنى إراءة الطريق وكشفه دون اتا 
الشخص إلى الغاية والمطلوب, وهداية أخرئ لا تفتصر على إراءة الطريق 
وبيان الحقيقة إن هَدَيْنَاهُ السّبيل إا شاكراً وإمًا كَقُو 74" بل تتعدى ذلك 
إلى ما يعبر عنها بالهداية الإيصالية التي بها يصل الإنسان إلى إلمطلوب» 
والتي تقوم على أساس أن يكون الإمام قدوة للناس في أفعاله وأقواله 
ومواقفه”"؛ ليأخذ بيد البشرية ويقودها نحو كمالها المنشود. 

الهدايي ورؤيتّ الأعمال | 

إن الهداية الإيصالية مهمّة عظيمة وتكليف جسيم يستلزم أن يكون 
الهادي في أوج مرتبة وأعلى كمال وأكمل يقين» ويكون مطلعاً على كل ما 
له دخل في القيام بهذه المهمّة» ومنكشفاً له عالم الملكوت» قال تعالى: 
«(وكذلك ثري إبراهيم مَلَكُوتَ السسّمَاوَاتِ والأَرْض وليكون مِنَّ 
المُوقنين4'' وليس ببعيد أن يكون معنى هذا الملكوت هو نفس معنى 


ص 
ا 


الأمر في الآية يدون بأمّرنا4 فالهداية تكون بتوسط هذا الأمر الإلهي. 


(1) الأنبياء: ۷۳ 

() الإنسان: ۳ 

(۴) مواقفه: تعني تقريرات الإمام التي تعني سكوته تجاه فعل أو حادثة وقعت أمامه» فنكتشف 
من سكو ته أن الفعل ليس بحرام. 

۷١ الأنعام:‎ )4( 

() الأنبياء: “الا, 
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الباب الأؤل/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية 5 مك 


وليس المقصود هنا بالأمر هاهنا الأمر الشرعى. 

وهذه الهداية لا تكون إلا بتلبّس الإمام بذلك العالم الملكوتي والأمر 
الإلهى؛ فتنكشف له بواطن الأشياء وحقائقهاء ومن بينها أفغال العباد» وما 
يقومون به في الظاهر والباطن؛ لكي يستطيع من خلال ذلك الوضول إلى 
رحبو ل مراع اكي تمع رسل الرصعر .الو لجالا وري 
الإنسان إلى كيفية زوالها. 1 

رؤييّ الأعمال في القترآن والسنت 

إن فكرة رؤية أعمال العباد لم يهملها القرآن» بل قد تعرّض 'لها في أكثر 
من مورد» فقد وردت بعض الآبات الدالة على أن الله سبحانه ورسوله 
والمؤمنين يطّلعون على أعمال العبادء كما أن هناك روايات صحيحة تۇد 
هذا المعنى» وها نحن نتعرض لذكر تلك الآيات والروايات ت 'تباعاً: 

قال تعالی: يَعْتَذِرُونَ اكم ذه قل لا خرو آن ؤي 
کُم قد تبأنا الله ِن أخبار كم وَسيَری الله عَملَكُم ورسولة ثم ثرَدُون إلى 
تورات قات ا ا كك متاو 3 5 

وقال تعالى: «وقل اعْمَلُوأ فير ٌى الله عملم وَرَسُولَهُ ا عون 
وستردون إلى عالم لَب الا فیننکّم بمَا كنم تَعْمَلُون 08 

فنجد أن الآبة الأولى قد أسندت الرؤية إلى الله سبحانه ورسوله كلاف 
فيما لم تقتصر الآية الثانية على ذلك» بل أسندت الرؤية إلى المؤمنين أيضاً 
)١(‏ التوبة: 44. 
(۲) التوبة: .1١6‏ 
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185 نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


وقد اختدف علماء هل ابيا ودار وق اح ونان امي رن 
الرسول علا يه والمؤمنين في هاتين الآيتين» فذهبوا في ذلك مذاهب شى 
بعيدة كل اليعد عن ظاهر الآبة» ومن هذه المذاهب والتفسيرات: 

١‏ رؤية الرسول للأعمال بمعنى المشاهدة هناء ورؤية المؤمنين بمعنى 
الفراسة» وقد استدلوا على ذلك بما روي عن رسول الْهتؤليه: احذروا فراسة 
المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله ففي تفسير السلمي عن أبي حفص وأبي عثمان 
قالا في تفسير الآية: «اعمل وأصلح العمل وأخلص النية؛ فإن الله عر وجل 


یری سرك وضميرك والرسولٍ يراه رؤية مشاهدة. والمؤمنون يرونه 


رؤية فراسة وتوستم)7". 

'- رؤية الرسول مال بمعنى: E‏ 
إيقاع المحبّة في قلوبهم لأهل الصلاح» وإيقاع البغض لأهل الشرٌ والفساد. 
قال السمعاني: «فإن قال قائل: ما معنى رؤية الرسول والمؤمنين؟ قلنا: رؤية 
الرسول: هي بإعلام الله إيّاه عملهم, ورؤية المؤمنين: بإيقاع المحبّة في 
قلوبهم لأهل الصلاح. وإيقاع البغضة في قلوبهم لأهل الفساد)”". 

وفي تفسير البغوي عن مجاهد, قال: «هذا وعيد لهم قيل: رؤية ة النبي 
(صلى الله عليه وسلم) بإعلام الله تعالى إا ورؤية المؤمنين بإيقاع 
المحبّة في قلوبهم لأهل الصلاح» والبغضة لأهل الفساد»””. 


)00 السلمي ا تفسير السلمي: و 00 الكتب العلمية. 
اوي 3 و a‏ ا - بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنح النبويت A۷‏ 


۳ الرؤية تعني: عرض الأعمال» وهذا العرض سيكون على النبي كيه 
وعلى المؤمنين في يوم القيامة» فالآية ناظرة إلى يوم القيامة. 

قال ابن كثير في تفسير الآية» عن مجاهد: «هذا وعيد. يعني من الله 
تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى» وعلى 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ وعلى المؤمنين: وهذا كائن لا محالة يوم 
القيامة. كما قال: وميل تَعرضون لا تخفى منکم خافية204. 

4- إن الرؤية تعني: الشهادة على الأعمال؛ ففي الدرٌ المنثور قال: «وأخزج 
ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. عن سلمة بن الأكوع. قال: مر 
بجنازة فأثنى عليهاء فقال رسول الله (صلّئ الله عليه وسلّم): وجبت. ثم مر 
بجنازة أخرى فأثنى عليهاء فقال: وجبت. فسيّئل عن ذلك؟ فقال: إن 
الملائكة شهداء الله في السماءء وأنتم شهداء الله في الأرضء فما شهدتم 
عليه من شيء وجب وذلك قول الله: لوقل اعْمَلُوأ فَسَبَرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُون7)4". 

٥‏ وذهب بعض إلى أن الرؤية هنا هي كناية عن حصول الجزاء من 
المدح والثناء والثواب العظيم للمحسنين في الدنيا والآخرة» وحصول الذمٌّ 
والعقاب في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

قال الفخر الرازي: «فقوله: «وفّل اعْمَلُوأ فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ)4 ترغيب 
عظيم للمطيعين؛ وترهيب عظيم للمذنبين, فكأنه تعالى قال: اجتهدوا في 
)١(‏ ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج۲ ص 40١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
(؟) السيوطي» الدر المنثور: ج" ص١۲۷‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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1A۸‏ نقد ككتاب اصول مذهب الشيعر 


المستقبل؛ فإن لعملكم في الدنيا حكماً وفي الآخرة حكماً: ما حكمه في 
الدنيا فهو أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون. فإن كان طاعة 
حصل منه الثناء العظيم والثواب العظيم في الدنيا والآخرة. وإن كان 
معصية حصل منه الذم ا و و او 
بجي اعد aS‏ الدنيوي)277. 

وقال الآلوسي: «وجوز بعض المحققين أن يكون العلم'" هنا كناية عن 
المجازاة ونون ذلك خاصاً بالدنيوي من إظهار المدح والإعزاز مثلاً 
ولیس بالرديء». 

5 رؤية الأعمال للنبي طا لله وللمؤمنين تعني: اشتهار العمل وظهوره 
لكامة الناس واطلاعهم عليه وِنّما خص لله تعالى النبي تللق لله والمؤمنين؟؛. 
لأنهم من يعتدٌ باطلاعهم» قال الآلوسي: «أخرج أحمد وابن أبي الدنيا في 
الإخلاص» عن أبي سعيد عن رسول الله (صِلَى الله عليه وسلّم) قال: (لو 
لد ا ا 
تعالى عمله للئاس كائناً ما كان) وتخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين بالذكر على هذا؛ لأنهم الذين يعبأ المخاطبون باطلاعهم». 

/ ومنهم من جوز أن تكون الرؤية بمعناها الحسّي» وذلك بأن يرى المؤمنون 
الأعمال والحركات الظاهرية, بخلاف رؤية الله الشاملة للأمور المعنوية 


(1) الفخر الرازي» تفسير الرازي: ج١٠‏ ص 159 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
( المراد من العلم هنا هو علم المؤمنين بأفعال العباد بتوسط الرؤية. 

(") الآلوسي» روح المعاني: : ج١١‏ ص١٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنح النبويت ۸۹ 


والمادية. قال الرازي في رؤية المؤمنين منين: (وهم إا يرون أفعال الجوارح. 
فلمًا تقيّدت هذه الرؤية بأعمال الجوارح في حق المعطوف. وجب تقييدها 
بهذا القيد في حقّ المعطوف عليه. وهذا بعيد؛ لأن العطف لا يفيد إلا 
أصل التشريك. فأمًا التسوية في كل الأمورء فغير واجب. فدخول التخصيص 
في المعطوف لا يوجب دخول التخصيص في المعطوف عليه 

وقال الآلوسي: «وقيل: يجوز إبقاء الرؤية على ما يتبادر منهنا. وتُعقبٍ 
بأ فيه التزام القول برؤية المعاني وهو تكلّف وإن كان بالنسبة إليه تغالى 
غير بعيد. وأنت تعلم أن من الأعمال ما يرى عادة كالحركات؛ ولا حاجة 
فيه إلى حديث الالتزام المسذكور, على أن ذلك الالتزام في جانب 
المعطوف لا يخفى ما فيه" 

هذاء مضافاً إلى أن هناك من لم يبيّن معنى الرؤية في هذه الآيات؛ 
وتركها مبهمة. 

ومن الواضح أن جميع هذه الأقوال فيها تكلف بيّن» ومخالفة لظاهر 
اللفظ وهذا الاختلاف والتباين فيما بينها دليل على ضعفهاء ومناقشتها وبيان 
وهنها يفضي بنا إلى الإطناب والخروج عن غرضنا في مراعاة الاختصار. 

التفسير الأقرب إلى الصحة 

ولو تدبّرنا قليلاً في خصوص الآية التي واه البؤمنين مضافا 
للنبي عله نجد عدّة أمور مهمّة: 


)١(‏ الفخر الرازيء تفسير الرازي: ج١٠‏ ص١٠٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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۱۹۰ نقد كتاباصول مذهب الشيعت 


أولا: أن الرؤية في الآية المباركة : تعني الرؤية البصرية لا العلمية؛ لأنها 
تعلات إلى مفعول واحد"» قال الجوهري: «الرؤية بالعين تتصدتى إلى 
مفعول واحد. وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين)”", 

وهذه الرؤية تختلف باختلاف الناظرء فهي بالنسبة إلى الله تعالى تجري 
مجرى العين الناظرة؛ لأن البصر بالحاسّة لا يصح على الله تعالى» قال 
الزبيدي: «الرؤية؛ بالضم: إدراك المرئي. وذلك أَضِرب بحسب قوى 
النفس. الأوّل: النظر بالعين التي هي الحاسّة وما يجري مجراهاء ومن 
الأخير قوله تعالى: إوثُلٍ اعْمَلُوأ فَسَيَرَى الله عَمَلَكُهْ وَرَسُولَهُ» فإنّه مقا 
أجري مجرى الرؤية بالحاسةء فإن الحاسّة نة لا تصح ۶ على الله تعالى)7". 

ثانياً: أن الآبة المباركة أر جعت العاملين فيها إلى عالم الغيب والشهادة 
فيخبرهم بما كانوا يعملون. فالآية تحدّثت عن رؤية الله تعالى 
والرسول ع أو المؤمنين لأعمال الناس العاملين في مقطع زمني محدد. 
تم تحلاثت عن إنباء وإعلام الله تعالى لهم بحقيقة أعمالهم في مقطع زمني 
آخر محلدد أيضاًء وهو غير المقطع الزمني الأوّل. 

ثالثاً: أن الآية مطلقة لم تختص بعمل بالخصوص ولا بحالة معيّنة» وإن 


)١(‏ قال الفخر الرازي: «المسألة الثانية: دلت الآية على مسائل أصولية: الحكم الأوّل: أنّها تدل 
على كونه تعالى رائياً للمرئيات؛ لأن الرؤية المعداة إلى مفعول واحد هي الإبصارء والمعداة 
إلى مفعولين هي العلم. كما تقول: رأيت زيداً فقيهاً وهاهنا الرؤية معداة إلى مفعول واحد. 
فتكون بمعنى الإبصار». التفسير الكبير: ج١٠‏ ص ١159‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)۲( الجوهري» الصحاح: ج” ص 7747 الناشر: دار العلم. 

(© الزبيدي» تاج العروس: ج۱۹ ص 474 ۳١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة‌النبوية _ E‏ 
كانت الآيات التي سبقتها تحث على إيتاء الصدقات. كما أنّها لا تختص 
بالمؤمنين فقطء بل كل إنسان يمكن أن يصدر عنه عمل؛ سواء كان كافراً 
أم مسلماًء وسواء كان المسلم مؤمناً أم منافقاً. 

رابعاً: قد يقال: إن المراد بالأعمال هنا آثارها ونتائجها المترتبة عليها لا 
ذات الأعمال» فالعمل الصالح له آثار واضحة في المجتمغ» وهكذا العمل 
السيء» فإعطاء الفقراء والتصدّق عليهم يؤدي ذلك إلى خصول التكافل 
الاجتماعي» ویتم القضاء على الفقر ذ في المجتمع؛ وقد يدعم هذا المدعى 
أننا نلاحظ أن الآبة التي سبقت هذه الآية في سورة التوبة تخدثت 
عن الرؤية لم تذكر المؤمنين» بل ذكرت الله تعالي ورسوله ييه فقطء 
لكونها كانت ناظرة إلى حقائق أعمال المنافقين وتلك له 
عليها إلا الله ورسوله؛ بينما في الآية الثانية فحيث لم يكن الخطاب فيها 
موجهاً إلى خصوص المنافقين» فقد ذكرت الآبة الله تعالى والرسو ل عا 
والمؤمنين؛ لكون أعمال المؤمنين واضحة الآثار للعيان. 

لكن يرد هذا القول: أن آثار أعمال المؤمنين في الدنيا لا تختص برؤيتها 
المؤمنين فقط» بل يرى ال ل يقول الله 
تعالى إن المؤمنين فقط سيرونه. 

خامساً: | كمالاً وتعميقاً للنقطة الثالثة» نقول: 

في الآبة المباركة مقطعان: الأوّل: طقَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولة»4.و 
الثاني: سرون إلى عالم اليب والشهادة فيكم بمَا کشم تَعْمَلُون4: ` 

وإذا دقّقنا في هذين المقطعين» فسنرى عدة أمور منها: ‏ 7 2 
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-١‏ بقرينة ذكر المقطع الثاني فإن المقطع الأول الذي جاء قا لان 
يكون ناظراً إلى عالم الدنيا وقبل البعثء أمّا المقطع الثاني فسيكون مختصاً 
بيوم البعث وما بعده» خصوصاً أنه تعالى استعمل حرف (السين) الذي 
بقتضي التراخي والفاصل الزمني» وكذا حص الله تعالى الإنباء به» من دون 
إشراك أي شخص فهذا يدل على أنه في يوم القيامة. 

١‏ في المقطع الأول أخبر الله تعالى: بأ أعمال الناس سيراها الله تعالى 
واھ وسو كل لك mS‏ تعالى 
أنه سوف يتبى أولئك العاملين بحقيقة عملهم» فنفهم أن تلك الأعمال لاب 
أن تكون لها ظاهر ولها حقيقة» وأن رؤية الناس للأعمال في الدنيا هي رؤية 
ظاهرية, وأن الرؤية:الحقيقية لها ستكون يوم البعثء فهناك سوف يرى 
العاملون حقيقة أعمالهم» حسنها وقبيحها. 

۳ لكن مع كون أن الناس العاملين يرون الأعمال بحسب ظاهرها في 
عالم الدنيا لا حقيقتهاء فإن الله مطّلع على حقيقتهاء بحسب مفاد المقطع 
الأوّل؛ إذ لا يمكن فهم رؤية الله للأعمال إلا رؤيتها على حقيقتهاء وقد 
أشرك الله تعالى ‏ كما هو مفاد الآبة الثانية - بهذه الرؤية الحقيقية للأعمال 
رسوله عله وكذلك أشرك المؤمنين بتلك الرؤية. 

من هنا تعرف أن المراد بالمؤمنين في الآية لا يمكن أن يكون كل 
المؤمنين؛ لأنهم - كما قلنا - يرون حقيقة الأعمال لا ظاهرهاء وهذا لابك أن 
يختص بنخبة خاصة منهم» قد شاء الله سبحانه أن يطلعوا ع حقيقة أعمال 
العباد في الدنيا. 


9 المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنت‌النبويت 14۹۳ 


رؤية أعمال العباد في السنىّ النبويت 

إن مسألة 2 أعمال العباد من قبل النبي كله وفئة من الناس التي 
تطرقت إليها بعضن الرؤايات والأحاديث النبويّة ‏ ليست أمراً مستهجناً أو 
ا بشع بذاك الفغاري على الشيعة خاصّة؛ نتقلهم بعض الروايات 
الدالة على رؤية الأئمّة لأعمال العبادء فإذا كان أصل القضية - وهي رؤية 
الأعمال ‏ جائزاً وذلت عليه الروايات» فلا يضر الاختلاف في مصداق من 
يرى تلك الأعمال» وطريقة رؤيتهاء وعليه يصبح استهجان القفاري 
واستغرابه لا محل له» ومن هذه الروايات: 

١‏ أخرج البزاز في مسنده بسنده عن زاذان» عن عبد الله... قال: «وقال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): حياتي خير لكم تحلاثون ونحلّث لکې 
ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم. فما رأيت من خير حمدت الله 
غلية :وما رامت من شر استغفرت الله لكم)"". 

وقال عنه الهيثمي: «رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح)”". 

وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب: «إسناده جيّد»"٠‏ 

وصحّحه السيوطي في الخصائ ص وألف عبد الله بن الصديق الغماري 


)١(‏ البزارء البحر الزخار [مسند البزار]: جه ص08" الناشر: مؤسّسة علوم القرآن - بيروت. 

() الهيثمي» مجمع الزوائد: ج؟ ص١۲‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) زين الدين العراقي» طرح التثريب في شرح التقزيب: ج٣‏ ص ۲۷١‏ الناشر: E‏ 
العلمية - بيروت. 

() السيوطي» الخصائص الكبرى: ج۲ ص ١69..الناشر:‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 
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44 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


في خصوص هذا الحديث جزءاً سمّاه (نهاية الآمال في شرح وتصحيح 
حديث عرض الأعمال). 
۰ 1 أخرج أحمد في مسنده بسنده عن أنس بن مالك يقول: «قال: البي 
(صلى الله عليه وسلم) إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم مسن 
الأموات. فإن كان خيراً اس ستبشروا به. وإن كان غير ذلك قالوا: الهم لا 
تمتهم حتی تهديهم كما ا . وروى قريباً منه ابن أبي الدنيا", 
وأخرج قريباً منه أبو داود الطيالسي في مسنده"» عن جابر بن عبد الله. 

وفي كشف الخفاء قال: «ورواه الحكيم الترمذي عن والد عبد العزيز 
بلفظ تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى» وتعرض على 
الأنبياء وعلى الآباء والأمّهات يوم الجمعة فيفرخون بحسناتهم وتسزداد 
وجوههم بياضاً وإشراقاً فاتقوا الله. ولا تؤذوا موتاکم». 

۳ وأخرج الحاكم في مستدركه ‏ واللفظ له والبيهقي في شعب 
الإيمان" بسنديهما عن النعمان بن بشير (رضي الله عنهما) يقول وهو على 
المنبر: «سمعت رسول الله ( (صلى الله عليه وسلّم) يقول: ألا أنه لم يبق من 


)0 أحمد بن خنبل» مسند أحمد: ج۳ ص 170 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

(۲) عبد الله بن محمد القرشيء ابن أبي الدنياء المنامات: ج٠‏ ص" الناشر: مؤسّسة 
الكتب - بيروت. 

(r)‏ الطيالسي» مسند الطيالسي: : ج١‏ ص غ3 الناشر: :دار المعرفة - بیروت. 

(؛) العجلوني» كشف الخفاء: ج١‏ ص۷٠"‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)0( الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج٤‏ ص۷٠"‏ الناشر: دار المعرفة بيروت. 

(5) البيهقي» شعب الاإيمان: ج۷ ص٠۲٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنت النبويت 40 


الدنيا إلا مثل الذباب تمور فى جوهاء فالله الله في إخوانكم من أهل 
القبور؛ فإن أعمالكم تعرض عليهم» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه7". 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الطيئق ل 5 
تصريحاً أو تلويحاً إلى أن هناك أشخاصاً مضافاً إلى الرسول لاله له يطلعمون 
على أعمال العبادء سواء أكانوا موتى» كما تؤکده هذه الروايات» أم كانوا 
أحياء» لا فرق في ذلك» بل ربما يقال: إن الأمر في الموتى أشكل وأصعب 
بعد انقطاعهم عن هذه الحياة. 

فإذا تقرّر هذاء يتبيّن أن ما يطرحه الشيعة من رؤية الأئمّة بإ للأعمال ‏ 
لأهداف أكثر أهمية مما ذكرته هذه الروايات الكثيرة من كتب أهل السنة - 
هو أمر لا غرابة فيه ولا استيحاش إلا أن هناك من يضمر الضغينة والحنق 
ادلي اح اليك الذي وسلاتي كل بج دوسيو على لها لولمه 
وهدي أهل البيت كا. 

الشهادة ورؤيت الأعمال 

إن مسألة الشهادة والشهداء حقيقة من الحقائق المبيّنة بشكل ضريح 
وكثير في القرآن والسئة النبويّة الشريفة» فهناك آيات عديدة أشارت إلى 
الشهادة والشهداءء قال تعالى: إكذلك جعلتاكم امه وسطا لَنَكُونُو أنهاء 
عَلَى الاس ويکون الرتسُول ؛ علیکم شهیداً4. 
)١(‏ الحاكم النيسابوري» 5 17 
(؟) البقرة: .٠٤١‏ 
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لحل نقد حكتاب اصول مذهب الشيعي 


وقال ع وجل: «فكيف إذا جننا من كل أُمَةْ بشهيدٍ وشا بك عَلَى 
هَؤُلاء شهیداً4. 0 اا 

وقال سبحانه: ووم تبعَث في كل أمَةٍ شهيداً عَلَيْهم من انهم وجنا 
بك شهيداً عَلَى لاء 
٠‏ وقال جل وعلا:«إنًا سلتا الیم رولا شاهِدا عَليكُمْ كَمَا أَرْسَلنَا إلى 
ِرْعَوْن رسو لا74". وغير ذلك من الآیات. 1 

وبغض النظر عن الحكمة والداعي من شهادة بعض على الأمّة أو 
الأفراد» وبغض النظر عن محتوى ما يشهد عليه» وعن طبيعة الشهداء 
وعددهم وهويتهم» فإ هناك ربطاً واضحاً من الناحية المنطقية بين 
تحمّل الشهادة وبين رؤية أعمال العباد؛ لأن من يُطلب منه أداء الشهادة 
على فعل ماء لاب أن يكون على علم ويقين بصحّة ما يشهد عليه» 
وهذا لا يحصل إلا بالرؤية والتحقّق منه. فالرسول عا والأنبياء له عندما 
يطلب منهم الشهادة على أممهم وما يعملونء لاب أن يكونوا على بيّنة 
ودراية من أفعالهم ومواقفهم» وهذا ما أكدته النصوص كقوله تعالى 
حكاية عن عيسى الا إوكنت عَلَيْهِمْ شهيداً ا دمت فيهم فَلَما توفيتني 
كنت أنت الرقيب عَليْهم وأنت عَلّى كل شيء شهيد04*» وقوله تعالى: 
)0 النساء: 4١‏ 
(۲) النحل: ۸٩‏ 
© المزمل: .٠١‏ 


(4) سوف يأتي التعررض لبعض هذه الأمور في الأبحاث اللاحقة. 
(0) المائدة: .۱١١‏ 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية ۹۷ 
لويم الْقِيَامَةِ يَكُونْ عَلَيْهم شهيداً74". 

وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء» قال الرازي: «في الجواب ما ذكره أبو 
مسلم: أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة. كما قال: إوكتلك جَعَلْشَاكُم 
مه وَسَطأً4 الآية. والرسول شهيد المت كما قال: «فكيف إذا جننا ين 
كل أمَة بشَهيدٍ وجنا بك عَلَى هَؤْلاء شهيداً4 فثبت أن الرسول والمؤمنين 
شهداء الله و القيامة: والشهادة لا نصح إلا بعد الرؤية. فذكر اله أن 
الرسول اة والمؤمنين يرون أعمالهم. والمقصوه التنبيه على أنْهم 
يشهدون يوم القيامة عند حضور الأوّلين والآخرين»". ْ 

إذن إن كانت هناك شهادة وهي أمر مسلّم به» فلاب من تحمّلهاء وهذا 
التحمّل لا يكون إلا برؤية الأعمال؛ لأن أعمال العباد هي في ضمن الأمور 
التي سيشهّد عليها يوم القيامة. | 1 

ثم إن الشهداء الذين سيشهدون يوم القيامة متعلادون» بينهم 
الرسول ااه والأنبياء عله والملائكة» بل جوارح الإنسان ستكون في ضمن 
من سيشهد عليه وهناك من أدخل الأئمّة أو الأولياء الصالحين أو القتلى في 
سبيل الله» في قافلة الشهداء على الأعمال» وقد وردت روايات كثيرة من 
طرق أهل البيت اك تود أن الأئمّة من آل رسول الله اة سيكونون 
شهداء هذه الأمّة» وسيكون الرسول عليهم شهيداً بل أفردوا لذلك أبواباً في 
مصتفاتهم الحديثية» ومن هذه الروايات: 


,109 النساء:‎ )١( 
الناشر: دار الكتب العلمية  بيروت.‎ ٠٠١ الرازي» تفسير الرازي: ج١٠ ص‎ )۲( 
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۹۸ نفد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


١‏ - أخرج الصقار بسنده عن عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد الله لة: 


«كذلك جَعَلنَاكُمْ اة وَسّطأ لَنَكُونُوأ شهداء على الشاس) قال: 


ع اسن ف ذه 


هم الأئمّة) 

" أخرج الكافي بسنده عن سماعة قال: «قال أبو عبد الها في قول 
الله عر وجل: «إفكيّف إذا جنا من كل َة َة بشهياٍ وجننا بك على هَؤْلاء 
شهیداً قال: : نزلت في أمة محمد ته خاصة. في كل قرن منهم إمام ما 
شاهد عليهم. ومحمل له شاهد علینا). 

ا سي ال وه 
تعالى: ومن بط الله والرسول لِك مع ارين أن نعم الله عَلَيْهِمِ من 
لين والصديقين” والشهّداء والصالحي“ وَحَسْنَ أولئك رفيقاً4". 

, وقوله ل «(وأشرقت الأرْضّ بنور ربا ووضع الكتاب وجيء 
بالنيتين والشهداء وكْضِي َم باحق وهم لا يظلَمُون ٠4‏ 

وقوله تعالى ووم بعت في كل آم شهيدا لبهم من أيهم وجنا 
بك شهيدا عَلَى هَؤلاء 24. 

۰ وغيرها من الآيات التي تبيّن أن هناك فئة وطائفة من الشهداء غير 


)١(‏ الصفارء بصائر الدرجات: ص۲٠٠‏ الناشر: منشورات الأعلمي - طهران. 
() الكليني» الكافي: ج١‏ ص ٠۹١‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران. 
() النساء: 59. 

() الزمر: 59. 


۸٩ النحل:‎ )6( 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالستة النبويت 4۹4 


الأنبياءء وإن كان الأنبياء هم شهداء أيضاً فالنسبة بينهما عموم وخصوص 
مطلق» فلا يصح تفسير كل ما ورد بلفظ الشهداء بالأنبياء» كما يذهب إلى 
ذلك بعض المفسرين» وكون الشهداء غير الأنبياء يلاحظ بوضوح في 
كلام.الفخر الرازي في تفسيره عند تعرّضه لتفسير قوله تعالى: ووم 
تَبْعَثْ في كل أَمَةِ شهيداً عَلَيْهم من أنشيهم)؛ إذ أفاد أنه لابد في كل 
عصر من وجود شهيد معصوم يشهد على الأمّة: قال: إن كل جمع وقرن 
يحصل في الدنيا فلابد وأن يحصل فيهم واحد يكون شهيداً عليهم. أمَا 
الشهيد على الذين كانوا في عصر رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم): فهو 
الرسول» بدليل قوله تعالى: طوَكَدذَلِكَ جَعَلَنَاكُه َم وسَطأ لَتَكُونُوأ شهداء 
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمٌ شهيداً4 وثبت أيضاً أنه لاب في كل 
زمان بعد زمان الرسول من الشهيد. فحصل من هذا أن عصراً من 
الأعصار لا يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لاد وأن يكون 
غير جائز الخطأء وإلأ لافتقر إلى شهيد آخر. ويمتد ذلك إلى غير النهاية 
وذلك باطل. فثبت أنه لاب في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم. 
وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمّة حجة"". 

وقال القرطبي في تفسيره: «في كل زمان شهيد وإن لم يكن نبا وفيهم 
قولان: أحدهما: أَنّهم أئمّة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء. الشاني: أَنْهم 
العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائ". ٠‏ 


)١(‏ الرازي» تفسير الرازي: ج 7٠١‏ ص ۸٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج١٠‏ ص 155 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


وقال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: إوجيء انين والشهداء ٠4‏ 
«فإنه دال في الظاهر على مغايرة الشهداء للأتبياء كى" 

إذن» هناك من يعتقد بوجود الشهداء الذين سيشهدون على أممهم و 
القيامة» وهم ليسوا أنبياء» بل هم أشخاص يمتلكون ميّزات خاصّة 
ومواهب فذة أهلتهم لنيل مرتبة الشهادة؛ وذلك لاله لا يمكننا تفسير رؤية 
الأعمال بهذه الرؤية الحسّية الاعتيادية؛ لأن العين التي نمتلكها لا تعكس 
لنا إلا صور الأفعال والأعمال الحاضرة والموجودة عند الحس» » أمّا المعاني 
النفسانية من الكفر والإيمان والفوز ؤالخسران التي يدور عليها حساب 
رب العالمين يوم تبلى السرائر كما قال تغالى: «إولكن يُوَاخِِذَكُم بمَا 
كسبت قُلوبْكُمْ74" فهي مما ليس في وع الإنسان رؤيتها أو الإحاطة بها 
وتشخيصها في الحاضرين فضلاً عن الغائبين» إل رجل يتولى الله أمره 
ويكشف عن ذلك له بيده» وهذا الأمر لا يعدو الأئمّة من آل الرسول لئاه 
الذين قرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله» وهم حبل الله الممدودء وعدل 
القرآن» وسفن النجاة» وأمان الأمّة من الضلال» فعلى فعلى ذلك لا يمكن أن 
يكون الشهداء هم جميع الأحة كما يذهب إلى ذلك بض المقسّرين؛ لأن 
الشهادة تعني: تحمّل حقا ثق أعمال الناس في الدنيا من خير أو شي لا 
ظاهر تلك الأعمالء وهي كرامة لا ينالها جميع أفراد الأمّة وإِنّما بيخت ˆ 


٠ ٩ص۰ eg‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
(۳) البقرة: .۲۲١‏ 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئت‌النبويتة ۳١ ٠‏ 


بها الأولياء الطاهرون منهم» وأمّا من دونهم» فليس لهم ذلك فضلاً عن 
المجرمين والطغاة من أفراد الأمّة. 

وما ورد بكون الأمّة شهيدة؛ فمعناه: أن فيهم من يشهد على الناس» 
ويشهد الرسول عليه» وهو شبيه ما ورد من أن بني إسرائيل فضلوا على 
العالمين» فإن هذه الفضيلة ليست ثابتة لكافة بني إسرائيل» ولا يتضف بها 
كل فرد منهم؛ بل بعض له هذه الصفة» فنسب الوصف إلى الكل. 

فما يقوله الشيعة عندئلو من رؤية الأئمّة لأعمال العباد ليس شيئاً 
غريباً وعجيباً ومستهجنا بل له ما يسوغه من أدلة علمية وشواهد ونصوص 
شرعية. 

على أن بحث الشهادة وحدودهاء ومن هم الشهداء» وطبيعة ما هاون 
به» وما يرتبط بذلك» هو من البحوث الشائكة والصعبة التي تحتاج إلى 
بحث منفرد وموسّع» لا يسعه المجال هناء ونحن لم يكن هدفنا هنا إلا دفع 
ما أشكل به القفاري» ودفع استنكاره واستغرابه» وكأن المقولة هي من 
مقولات الشيعة فقط. راجين من الله تعالى أن بوفقنا لبحث هذا الموضوع 
المهم والحسّاس في المستقبل القريب. 

رؤيت الأعمال وأثرها في كمال العمل وتمامه 

قل يتساءل يعض عن سبب رؤية الرسول لأعمال العبادء أو رؤية الأئكة 
لتلك الأعمال؟ وما هو الهدف منهاء مع وجود الله سبحانه وتعالى المطلع 
على كل سر وسريرة؟ 

ويمكن أن يجاب عن هذا التساؤل: بان الإنسان بطبيعته الفطرية وجبلته - 
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۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


حتى يمتثل لأوامر الله ويتجتب نواهيه لابد أن يعيش حالة الرغبة والرهبة: 
الرغبة فيما أعل الله له من الثواب وحسن الثناء لو امتثل وأطاع» والرهبة من 
عقاب الله وتوبيخه» وما يتبعه من مذمّة ومنقصة لو خالف وعصى» ومن هنا 
استخدم القرآن الكريم أسلوب الترهيب والترغيب في تعامله مع الإنسان. 
ورؤية الأعمال تندرج أيضاً في ضمن هذا الإطار» فحينما يعلم الإنسان 
بأن أعماله ستعرض على رسول الله عله وكذلك على الأئمّة: فسوف 
بعيش الخوف والوجل والخجل بشكل كبير من أي عمل خاطئ ينوي أن 
يقدم عليه لا برضي لله ورسولهء وفي المقابل سيعيش حالة افرح 
والسرور والغبطة عندما يوق للأعمال الصالحة وتجنب ما لا يُرضي الله 
ورسوله وأهل البيت ع جميعاً فيرغب في مواصلة هذا العمل 
والانميزاز هله 
قال الرازي: «فقوله: لوقل اعْمَلُوأ فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُ4 ترغيب عظيم 
للمطيعين. > وترهيب عظيم للمذنبين؛ فكأنه تعالى قال: اجتهدوا في 
المستقبل؛ فإن لعملكم في الدنيا حكماً وفي الآخرة حكما: ما حكمه في 
الدنيا فهو أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون. فإن كان طاعة 
حصل منه الثناء العظيم والثواب العظيم في الدنيا والآخرة. وإن كان 
معصية. حصل منه الذْمّ العظيم في الدنيا. والعقاب الشديد في الآخرة. 
فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة لجميع ما يحتاج المرء إليه في دينه 
ودنياه ومعاشه ومعاده»'. 


)١(‏ الرازي» تفسير الرازي: ج١٠‏ ص ۱۸۸-۱۸۷ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبوية r‏ 

وقال الرازي أيضاً: «فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الرسول والمؤمنين 
بعد ذكر الله في أنْهم يرون أعمال هؤلاء التائبين؟ 

قلنا: فيه وجهان: الوجه الأوّل: أن أجدر ما يدعو المرء إلى 
العمل الصالح ما يحصل له من المدح والتعظيم والعرٌ الذي يلحقه 
عند ذلك فإذا علم آنه إذا فعل ذلك الفعل عظّمه الرسول 
والمؤمنون. عَظّم فرحه بذلك. وقويت رغبته فيه(". 

آليات وطرق رؤيت الأعمال ` 

إِنْنا بعد أن بيّنا أن مسألة رؤية أعمال العباد من قبل أشخاص وفئات 
و بض اللطر عن خرن #مسالة اتنق هعلبينا المسلمون عه أن 
ذكرها القرآن الكريم والسلّة النبويّة المطهّرة» وأن لها ارتباطاً وثيقاً بمسألة 
هداية الأمّة أو الشهادة عليها؛ لحكمة إلهية يعلمها الله سبحانه وتعالى؛ 
فعند ذلك سيكون الحديث عن الآلية والطريقة التي تتم بها هذه الرؤية 
غير مهم, ولا يستوجب الضجيج والتهويل الذي تعمد القفاري إثارته على 
الشيعة في هذه المسألة التي تبيّن او لوال كار جا مين ميم الدين 
والشريعة الإسلامية. 

والشيعة قد نقلت كيفية تلك الرؤية, وذلك بأن الأئمّة يرون أعمال العباد 
من خلال عمود من نور» وقد فسّرت بعض الروايات هذا العمود بأنه 
هو روح القدس الذي يُسدّد به الإمام لأداء مهمّة الإمامة الإلهية التي 
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£ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


لا بة الأعمالء وكذلك ما تتطلبه الشهادة على هذه الأمّة 
ففي كتاب الخصال: «إن الإمام مؤيّد بروح القدس» وبينه وبين الله ع 
وجل عمود من نور یری فيه أعمال العباد. وكلّما احتاج إليه لدلالةت 
اطلع علي 

وقال الإمام الرضاءاكلة: «إن ا أيّدنا بروح منه مقدسة مطهّرة 
ليست بملك. > لم تكن مع أحد ممّن مضى. إلا مع رسول الله علا ا وهي 
مع الأئمّة مه منا تسلادهم وتوقّقهم, الا e‏ 
عر وجل)”". 

وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالی» ولا يستلزم محذوراً عقائدياً 
كما قد يتصور ثم إن روح القدس في بعض تفسيراته هو نوع من 
الملائكة؛ فإ كثيراً من التسديدات والإلهامات التي يُسدد بها الأولياء 
٠‏ والأئمة هي من طريق الملائكة؛ وقد جاء ذ في التراث الإسلامي العديد من 
الشواهد والأمثلة على ذلك ونقلنا بعضها فيما سبق لنا من أبحاث» حيث 
ورد أن عدداً من الصحابة كانت الملائكة تكلّمه وتلهمه؛ وريما يعلم 
أموراً غيبية خارجة عن قدرة باقي البشرء كما حصل للخليفة عمر بن 
الخطاب عندما كان يخطب في المدينة» فرأى جيش المسلمين وهو يقاتل 
في فارس» وقد بانت عليه علائم الهزيمة» فأمرهم أن يجعلوا ظهورهم 
ناحية الجبل» ويقاتلوا العدوّ من جهة واحدة» فصاح وهو على المنبر: يا 


للق الصدوق» الخصال: ص۰0۲۸ الناشر: جماعة المدرّسين 0 
(؟) الصدوق» عيون أخبار الرضا: ص۲۱۷ الناشر: مؤسّسة الأعلمي - بيروت. 
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الباب الأؤل/ شبهات حول عاقيدة الشيعة بالسئة النبوية 0 o‏ 
سارية ‏ وهو قائد الجيش -الجبل الجبل» فقد ذكر المتّقى الهندي فى كنز 
العمّال ذلك قال: (عن ابن عمر قال: وحّه عمر خش وأمّر عليهم رحلا 
يُدعى ساريةء فبينما هو يخطب يوماً جعل ينادي: يا سارية الجبلء 
ثلاث ت قدم رسول الجيش. فسأله عمر» فقال: يا أمير المؤمنين. لقينا 
عدونا فهزمناء فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي: يا ساريةٌ الجبل» 
ثلاث فأسندنا ظهورنا إلى الجبلء فهزمهم الله. فقيل لعمر: إِنَّك كنت 
تصبح بذلك»'. : 

فكيف رأى الخليفة هزيمة الجيش فصاح بهم وهنو في فارس؟ ربّما 
أخبرته الملائكة وربما ألهمه الله وريما رأى ذلك بواسطة عمود من نور» 


(۱) ذكر الميّقى الهندي أنه رواها: «ابن الإعرابى فى كرامات الأولياء والدير عاقولى فى 
فوائده. ا الرحمن السلمي في الأريعين: ابو (عق) معا في الدلائل. واللالكائي 
في السنةء (كر). قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: إسناده حسن». كنز العمّالي: ج١٠‏ 
ص١١٤‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. [عق: يعني العقيلي في كتابه الضعفاء. كر: ابن عساكر 
في تاريخ دمشق ]. : 
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املا نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


الشبهيّ: عدم انقطاع الوحي عند الشيعة 

قد ذكر هذا الادّعاء صريحاً في بحثه حين تعرّض لنقد آراء الشيعة بعد 
أن عرضها. 

قال القفاري: «وهذه المزاعم الخطيرة التي دؤنها الروافض في المعتمد 
من كتبهم تحمل أموراً خطيرة. تحمل دعوى استمرار الوحي الإلهي. 
وهو باطل)"". 

0 نجده يصرح بهذا في غير بحث السنّة أيضا فقال: «التشريع الإلهي 

ستمرٌ ولم ينقطع بوفاة الرسول. بل استمر عندهم إلى بداية القرن الرابع 

00 وذلك بوقوع الغيبة'". 

بيان الشبهت 

بعد أن تكلم القفاري على مسألة علم الأئمّة مهّد لإثبات أن هؤلاء 
الأشخاص في معتقدات الشيعة يوحى إليهم» وأ هذه الأساليب من تلفي 
العلم ما هي إلأ عبارة أخرى عن الوحي التشريعي, وأن الوحي لم ينقطع 
في عقيدتهم بعد وفاة النبي اء بل مازال مستمراء وينزل على أئمّتهم 
بأحكام جديدة تختلف في حقيقتها عن الأحكام التي أوحى الله بها إلى 
رسوله محمد 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص45 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
() المصدر نفسه: ج١‏ ص /ا7١.‏ 
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الباب الأؤل/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسثت النبوية PV‏ 


الجواب: انقطاع الوحي عند الشيعة من ضرّؤريّات مذهبهم . 

ل اا 

في الروايات الشيعية تعبيراً آخر عن الوحي التشريعي» فهو بهذا يعمّق 
ويؤسّس للاتهام الذي ذكره وهو أن السنة عند الشيعة تخالف حقيقة 
وواقع السنة النبوئة. 

نقول: ما هو ذليل القفاري على هذا الادعاء؟ وهل هذا الأسلوب من 
تلقّي العلم يبرّر ما اتهم به الشيعة بهذا الاتهام الخطير الذي لم يقل به أحد 
من علمائهم» بل لم نجد رواية واحدة في كتب الحديث الشيعية صرّحت 
أن الإمام يوحى إليه وحياً تشريعياً؟ ' 

ولماذا يحاول القفاري أن يفسّر الإلهام والنكت في القلوب أو النقر في 
الأسماع والتحديث بالوحى التشريعى ووحى الأحكام؟! 

لا يوجد محمل حسن نحمل كلام القفاري عليه ونوجه به ما افتراه بلا 
دليل يذ كر» سوى ما.يحمله من خزين من الحقد والبغض. 

وللإجابة عن هذا الافتراءء نقول: ١‏ 

أدلة الشيعة على انقطاع الوحي 

أولاً: إذانفي هذا الاتراء في السقيقة لأ بجاح إلى برهات من اعبت 
لأن نفيه من المسلّمات عندهم ومن أوضح الواضحات» فكما أن أحداً لم 
يشكّك في وفاة النبي له ولم يدع أحد أن النبي ةذه مازال حياًء كذلك 
لم يشكك أحد في انقطاع الوحي التشريعي بوفاة النبي تله لذا لا تجد من 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۲۰۸ ۰ . نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


علمائهم من خصص بحثاً لتناول هذا الأمر ومناقشته» كما لم يخصصوا بحثاً 
لمناقشة وفاة النبي عة فهو أمر بهي ومسلم. 

ثانياً إن هناك روايات عديدة صرحت بانقطاع الوحي بوفاة 
البي لاله کت الشيعة الحديثية: فقد أخرج الشيخ الكليني في الكافي 
. بسند معتبر عن أبي أيوب الخزاز قال: «أردنا أن نخرج» فجئنا نسلّم على 
َس عبد الله شای فقال: كأنكم طلبتم مع بركة الاثنين؟ فقلنا: نعم فقال: 
وأيّ يوم أعظم شؤماً من الاثنين. يوم فقدنا فيه نبيناء 
وادتفع الوحي عت ) 

ثالثاً: تقل ماد قار من قود الخ 1 لمفيد كل حيث قال في أوائل 
المقالاات: «والاتفاق على أنه من يزعم أن جداً بعد نبينا مله يوحى إليه. 
فقد أخطأ وكفر)”". 

وقول القفاري: «إن هذا الكلام يخص المفيد فقط. دون المتأخرين من 
علمائهم»"" فهو مجرد تخرص من القفاريء ولا يقبل الصحّة بوجه من 
الوجوه» فلا ندري من الذي قال من علمائنا المتأخرين بأن الوحى ي التشر يعي 
لم ينقطع بعد وفاة النبي لاه ؟! 

رابعاً: إن دليله على مدّعاه كان في الحقيقة يتألف من مقدمتين: مقدمة 
ذكرها هناء ومقدّمة أخرى أجل ذكرهاء وهي: أن الدين لم يكتمل 


)١(‏ الكليني» الكافي: ج۸ ص 715 ح4۹4۲ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
زفق المفيك» أوائل المقالات: ص۰۸ الناشر: دار المفيد - بیروت. 
)۳( القفاري أصول مذهب الشيعة: چ ص۳۹۱ ص ۳۹۷ الناشر: دار الرضا - الجيزة. 
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الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالسئة النبويت ۲۹ 
حتت ببببببيبيبيبيبيب ا بس ل س 


في عقيدة الشيعة» بل ظل ناقصأً لذا قد سد النقص من خلال هذا 
الوحي بالأحكام التي تنزل على الإمام. 

أمَا المقدامة الأولى فهي: أن ما ذكر من أساليب تلفي العلم في معتقدات 
الشيعة هو نوع من أنواع الوحي التشريعي» ولا نفهم غيره. 

وسوف نتكلم في المقدّمة الأولى» فنقول: 

إن الإصرار على القول بالإلهام أو النكت أو التحديث بأنه الوحى 
التشريعي ليس صحيحاء ويعتبر مجانبة لما هو الحق في المسألة؛ فإ الوحى 
في حقيقته يختلف اختلافاً كبيراً عن الإلهام والتكت في القلوب؛ فقد عرّفوا 
الوحي بأنه: «عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله 
بواسطة أو بغير واسطة, والأوّل بصوت يتمثّل لسمعه أو بغير صوت. 
ويفرق بينه وبين الإلهام: بأ الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما 
يطلب من غير شعور منها من أين أتى)(2© 

وقال الشيخ المفيد: «أصل الوحي هو: الكلام الخفي. تم قد يطلق 
على كل شيء قصد به إفهام المخاطب على السرٌ له عن غيره 
والتخصيص له به دون من سواه. وإذا أضيف إلى الله تعالى كان 
[فيما يخص] به الرسل - صلى الله علسيهم ‏ خاصة دون من سواهم 
على عرف الإسلام وا ة اللبي لله قله إلى أن قال: «وقد يري الله 
سبحانه وتعالى في المنام خلقاً كثيراً ما ب يصح تأويله [وبه بثبت حقّه]. لكنه 
لا يُطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم" الوح :ولا بعالا فى يكنا الوقت 


(1) محمّد رشيد رضاء الوحي المحمدي: ص 7 الناشر: مؤسّسة عر الدين. 
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لف ٠‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
لمن أطلعه الله على علم شيء أنه يوحى إليه. وعندنا أن الله تعالى يسيع 
الحجج بعد نبيه عله كلاماً يُلقيه إليهم [أي الأوصياء] في علم ما يكون. 
لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي؛ لما قلامناه: من إجماع المسلمين على 
أنه لا وحى [إلى أحد] بعد نبيناءةه. وأنّه لا يقال فى شىء مما ذكرناه: 
إِنْه وحى إلى أحد). 

فيتضح أن من المغالطة أن نحصر الإلهام في الوحي التشريعي كما 


)00 المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية: ص ۰° ATT‏ الناشر: دار المفيد - بيروت. 
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ر 


الباب الأول/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالسئة النبويت لض 


الشبهص: : أن الأئمت عند الشيعت متئ شاؤوا أو. حي إليهم 

قال القفاري: «وتحقّقها(20. موقوف على مشيئة الأثمّة. كما أكندت 
روايات صاحب الكافي التي جاءت في الباب الذي عقده بعنوان: (أن 
الأئمّة ا إذا شاؤوا أن يعلموا علموا). وذكر فيه روايات ثلاثاً كلها تنطق 
ب (أن الإمام إذا شاء أن يعلم أعلم) وفي لفظ آخر: (إذا أراد الإمام أن 
يعلم ا أعلمه الله ذلك) فالوحي للأئمّة تمه ليس بمشيئة الله وحده “كما هو 
الحال مع الرسل-الة. بل هو تابع لمشيئة الإمام)”". ٠‏ 


هه 


دمهيد 


القفاري: من أن الشيعة ‏ يعتقدون بان ائنهم فوق مستوى ايش وأن 
علومهم إيحاء من الله سبحانه» ومن ثم تصبح السئة لديهم مختلفة عن سنة 
باقي المسلمين؛ لكونها مأخوذة من وحي غير الوحي الذي نزل على 
النبي اله وهذا الفهم الخاطى إِنّما ينشأ في الذهن TT‏ 
وأسس خاطئة. 

مرتكزات الشبهت 

١‏ - عدم إمكان ل ان 
وعدم تعقّله لهذا: من أن الأثمّة متى شاؤوا علموا. 


)١(‏ أي: علوم الأئمةقاة. 
020 القفاري» أصول مذهب الشيعة: a‏ ص۰۳۸۲ الناشر: دار الرضا الجيزة. 
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۲ إن هذا الأسلوب في E aT‏ ئمّة لا يمكن أن 
يكون إلا وحياً رساليا فيترّب على هذين الأمرين أن الأئمّة أفضل من 
الرسل؛ وتكون النتيجة أن معنى أن يكون علمهم مرتبطاً بإرادتهم هو: أن 
وحيهم مرتبط بإرادتهم؛ فمتى ما أرادوا أوحي إليهم في حين أن الرسل 
ليس الوحي لديهم هكذاء بل هو مرتبط بإرادة الله تعالى. 

وسوف نوضّح بطلان كلا الأمرين اللذين ارتكزت عليهما الشبهة 
وعندئلٍ ستبطل تلك النتيجة. 


قلب المؤمن يشرق بنورالله 

تقدم في أبحاث عديدة'" أن للروح والنفس الإنسانية اعد 
وأطواراً غيبية» فهي نفحة من نفحات الله سبحانه» قال تعالى: اذا سو مويتة 
aT‏ 
ل ل a‏ ل 
انق تة ": «وكلّما قوي الإيمان في القلب. قوي اتات الام لف 
وعرف اا بواطلهاء وكلّما ضعف الإيمان. ضعف الكشف. وذلك 
مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم؛ ولهذا قال بعمض ‏ 
السلف في قوله: نور على ور قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة 
(۱) أنظر: ص .١1"9‏ 
(۲) سورة ص: ۷۲. 


(©) إن استشهادنا بكلام ابن تيمية من باب إلزام الخصم بكلام من هم مقبولون عنده» وإلاً فهناك 
الكثير من العلماء من له أقوال وآراء قيّمة في هذه الأبحاث وغيرها. 
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المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثر. فإذا سمع فيها بالأثر كان نوراً 
على نورء فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن» إلى أن يقول: 
«وأيضاً إذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوّة إيمانه 
يقيناً وظناًء فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى)7". 

وبهذا المعنى وردت روايات كثيرة تؤكّد على أن المؤمن ينظر بنور الله 
وينطق بتوفيقه. وقد بلغت طرق هذه الروايات من الكثرة والتشعب ما جعلها 
تبلغ حد الاستفاضة» فقد رواها عدد كبير من الصحابة عن رسول اللهملائله. 

فقد أخرج البخاري في التاريخ» والترمذي في السنن» والطبراني في 
الأوسطء وأبو نعيم؛ والخطيب وغيرهم» عن أبي سعيد الخدري, قال: 7 
رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور ال" 

وعن أمامنة أخرجه الطبراني في الكبير”" والأوسط) وأبو نعيم 
في الا والقضاعى" وغيرهم وض ريداق ي 9 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ج ٠١‏ ص ٠٦ ٠١‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية. 

() البخاريء التاريخ الكبير: ج7اص 204 الناشر: دار الفكر. الترمذي» سنن الترمذي: ج٤‏ 
ص ٠٠٠‏ الناشر: دار الفكر -بيروت. الطبراني» المعجم الأوسط: ج۸ ص۳ الناشر: دار الحرمين 
- القاهرة. أبو نعيم اللإصفهاني» حلية الأولياء: ج ٠١‏ ص٠۲۸‏ الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت. 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج٠‏ ص41 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) الطبراني» المعجم الكبير: ج۸ ص 3٠١5‏ الناشر: دار إحياء ارت العربي د بروت. 

() الطبراني» المعجم الأوسط: ج٣‏ ص۳۱۲ 

(6) أبو : نعيم الإصفهاني» حلية الأولياء : ج٦‏ ص۱۱۸. 

(1) محمّد بن سلامة القضاعي» مسند الشهاب: ج ١‏ ص۳۸۷ الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 
(۷) أبو نعيم الإصفهاني» جلية الأولياء: ج٤‏ ص١2‏ 
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واس جرا امسر ع ام ارواه الطبرائني 
وإسئاده حسن270 1 

وقال اشر قوري ف مسرن رجه : «ينظر بنور الله): «أي: 
يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى» فإذا تفرع العقبل من أشغال 
النفس. أبصر الروح» وأدرك العقل ما أبصر الروح»". 

هذاء وقد ورد أن لطاعة الله وتقواه أثرها البالغ في صفحة قلب المؤمن 
الذي يرتفع بسببها إلى أعلى درجات الكمال والاتّصال بمحل فيضه 
وعطائه فتتحرّك حواسّه وإدراكاته في دائرة الفيض الإلهي» فلا ينطق إلا 
جاده ريرك د حلا سد عر SS‏ ا يعر 
قال: «قال: رسول: الله تالآ :... وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى 
أحبّه. فإذا أجببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيته. ولئن . 


(£) 


استعاذني لأعيذنه) 

قال الآلوسي: اقل الزن يطو شور التراسة والسارف ور 
التحقيق, والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بالله عر وجل» وقيل: كل من 
رزق قرب النوافل ينظر به تعالى؛ لحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي 


)١(‏ الطبري» تفسير الطبري: ج4١‏ ص١٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

( الهيثمي» مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص۲۸ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)۳( ا ا الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(4) البخاري» صحيح البخاري: ج۷ ص ۱۹۰ ح۰۲٥٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر e‏ 

فعلى هذا يتبيّن لنا أن أرواح المؤمنين وقلوبهم كلما كانت مفعمة 
بالإيمان وطافحة بالتقوى والطاعة» تنعكس على صفحاتها أنوار المعرفة 
والهداية» وتتفجّر من جوانبها الحكمة والكلمة الصادقة» نتيجة ما يرزقهم 
الله من أنوار علومه ومعارفه» قال العلآمة الآلوسى فى تفسيره (الرزق 
الكريم) في قوله تعالى: طفَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُم مَغْفِرة 
ررق کر يم قال: «وهو العلم اللدني الذي به غذاء الأرواح»". 

فيتبيّن لنا بعد هذا إمكان حصول كثير من العلوم والمعارف للكمّل من 

دوام الفيض الإلهي 

من الثابت لكل مسلم أن فيض الله سبحانه وعطاءه دائم لا انقطاع له ولا 
اضمحلال؛ إذ لا بخل فى ساحة رحمته ولطفه»؛ فان فيوضاته وعطاءاته من 
علوم ومعارف كالغيث المنهمر» يصيب به كل جبل وواد وصحراء جرداء 
وأرض غنّاء» قال تعالى: إكُلاً مد هَؤُلاء وَحَوّلاء من غَطَاء رَبك وَمًا كان 
عَطَاء ربك مَحْظُوراً74"؛ لأن الله شأنه شأن الإفاضة كما يقول الآلوسي !2 
)١(‏ الآلوسي» روح المعاني: ج٠۲‏ ص ى الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
() المصدر نفسه: ج۱۷ ص۲۱۲. 


(۳) الإسراء: .٠١‏ 
)£( الآلوسي» روح المعاني: ج 0 ص 0۲. 
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ولكن التفاوت في استعداد هذه القوابل والظروف التى تكون محلا لتقل 
هذا العطاء والفيض الإلهى» فيأخذ كل على حسب سعته وقابلياته» قال 
تعالى: «أنرل من السَمَاء مء فسات أُوْدِيَةٌ بقَدَرهَا04" قال ابن عبّاس: 
«الأودية قلوب العباد»”" وقال الأنباري: «وشبّه الأودية بالقلوب؛ إذ الأودية 
يستكن فيها الماء كما يستكن القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين»27. 

وقال الآلوسي: «#أنزل من السّمّاء» سماء روح القدس. إماء» أي: 
ماء العلم. «إفسَالت أُوْدِيَة4 أي: أودية القلوب. إبقدرها» بقدر 
)£( 


استعدادها» 

فتحصل لنا من مجمل ذلك أن المؤمن قد يبلغ به إيمانه إلى المستوى 
الذي يفيض الله عليه بوافر رحمته وجزيل عطائه وجليل علومه وحكمته» 
ولكن هذا يتفاوت ‏ كما قلنا -من مؤمن إلى آخر حسب إيمانه وقربه من 
الله سبحانه وعظيم منزلته عنده. 

إيمان أهل البيت .ب وعلومهم 

غير خافي على أحد من المسلمين ما يتمتع به أهل بيست رسول الله ااه 
من مكانة مرموقة؛ وهنزلة رفيعة بين المسلمين تدعم هذه الحقيقة» وتدل 
عليها بيانات قرآنية» كآية التطهير والمباهلة وغيرهاء وبلاغات نبوية صريحة 


.۱۷ الرعد:‎ )١( 

(؟) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج٩‏ ص "١5‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
فر الش و كاني» فتح القدير: ج٣‏ ص ٠٥‏ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. 

(؟) الآلوسي» روح المعاني: ج١٠‏ ص 187 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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كحديث الثقلين والكساء 1 1711111111 
المسلمين وقادتهم وحملة الرسالة وهداة الأمّة مَّةء فكيف والحال هذه أن لا 
يكونوا في الدرجات العالية من الإيمان والتقوى والطاعة لله سبحانه والفناء 
في ذاته؟! وهو ما شهد به القاصي والداني والعدو قبل الصديق. 

لذا كان من الطبيعي جد أن تكون قلوبهم النقية أوعية لفيوضات الله 
وعلومه ومواهبه التي تترى على عباده بلا انقطاع ولا توقفء حتیٰ صارت 
أرواحهم متصلة بعالم الفيض الإلهي» فيحصلون على ما يريدون من علم 
ومعرفة متى ما توجّهت أنفسهم إلى إرادة ذلك العلم» وهو معنى أنهم متتى 
ما شاؤوا أن يعلموا علمواء وهم لمكان تقواهم العالية وطاعتهم التامّة 
يشاؤون إلا ما يشاء الله سبحانه» فمشيئتهم هي مشيئة الله تعالى. 

ولكن على الرغم من ذلك قد تقتضي حكمنة سبحانه في بعض الأحيان 
أن لا يطلعهم على بعض علومه» فله أن يعطي وله أن 0 
الحديث الصحيح عن أبي جعفر مل قال: ا ل 
عنا فلا نعلم)'". 

وبهذا بتضح جاياً عدم وجود المانع من تحمّق مشل هكذا علوم بهذا 
المستوى» وليس ذلك غريباً ومستهجنا. 

علم الإمام ليس وحياً 

بناء على ما قدّمناه: من أن الأئمّة في الدرجات العلى والمراتب القصوى 


)١(‏ الكليني» أصول الكافي: ج١‏ ص٠٠۲‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية -طهران. 
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من الإيمان والتقبوى, الأمر الذي جعل أرواحهم محلاً لرحمته وفيضه 
وعطائه الذي .لا ينقطع أبداً كما قلناء فيفيض عليهم من علومه ومعارفه 
وهذا لا بعد وجياً رسالياً بأيْ شكل من الأشكال؛ لأنْ طرق إيصال وإفاضة 
الله لعلومه على عباده غير منحصرة في الوحي أبداً فهناك طرق وأساليب 
متعدّدة كالتحديث والإلهام والإلقاء في 7 وغيرهاء كما تقدمت الإشارة 
إليها في الأبحاث السابقة. 
ولذا قال الشيخ المفيد: «وعندنا أن الله 4 تعالى + يسيع الحجج بعد 
نبيد تله كلام يُلقيه إليهم في علم ما يكون. لكنّه لا يُطلّق عليه اسه 
الوحي؛ لما قلمنا: من إجماع المسلمين على أله لا وحي إلى أحد بعد 
نبينا كله وأنه لا ١‏ يقال في شيء ممًا ذكرناه: نه وحي إلى أحد ٩‏ 
إذن فلا وحي بعد رحيل الرسول اء وعليه فلا مسوّغ لما ادّعاه 
0 من أفضلية الأئمّة على الرسل من هذه الناحية'"؛ إذ أنهم لا يوحى 
كما أشرناء على أن مسألة أن الأئمّة متى ما شاؤوا أن يعلموا علموا 
لمي سا ا o‏ 
القفاري هنا؛ ليجعلها من شواهد أن الأئمّة يوحى إليهم» وسنفرد لها بحثاً 
هناك حيث أشار القفاري إليها في كتابه. 
هذا تمام الكلام في الإجابة عن أهمّ شبهات القفاري في اعتقاد الشيعة 
بالسنة النبويّة. 


)١(‏ المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية: ص٠۲٠‏ الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 
(1) أي: بناء على الاعتقاد أن الأئمّة متى شاؤوا علموا. . 
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وقد انضح للقارئ زيف وبطلان ما زعمه القفاري: من أن الشيعة لهم 
سنة غير سنة النبي عله وذلك من خلال دحض ما ساقه من الشواهد 
والقرائن التي حاول عبثاً أن يثبت بها مقصوده وغرضه. 

وقد تم نقد وإبطال ذلك بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة ومن 
كتب أهل السنّة المعتبرة» نعم بقي من شبهاته في اعتقاد الشيعة بالسنة 
النبويّة - ما أورده على علم الأئمّة المستودع الذي ورثوه عن النبيتزيله. 
وهي شبهات أوهى من سابقاتها. وقد تركنا الإجابة عنها؛ لضعفها ورعاية 
للاختصار» على أثنا سوف نتعرّض لها في بحوث لاحقة إن شاء 
لله تعالى» وبدلاً من ذلك سوف نركّز جل بحثنا على الهم كبحث 
الإمامة الذي يعد مبحثاً هاماً ومفصلياً في كتابه» وقد ركز القفاري كثيراً 
في شبهاته وإشكالاته عليه» وسنتصدى للجواب عنها في البحث القادم 
إن شاء الله تعالى. 
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الباب الثاني 
شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 


وفيه أربعيّ فصول: 

الفصل الأول: شبهات حول مفهوم الإمامت ومنزلتها. 
الفصل الثاني: شبهات حول أدلت الإمامت القرآنيض. 
الفصل الثالث: شبهات حول أدلت‌الإمامت الروائيي. 
الفصل الرابع: شبهات حول وجود النص على الإمامض. 
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شبهات حول مفهوم الإماميّ ومنزلتها 


الفصل الأول 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


مقدمة في الإمامت 

مفهوم الإمامج ٠‏ 

لاشك أن الرسالات السماوية السابقة كانت تستند في ديمومتها 
واستمرارها وبقائها على الحركة المستمرة والمتواصلة للأبياء» فهم الذين 
يديمون تلك الرسالات بتحمُّل المسؤولية الإلهية» ولكن الرسالة الإسلامية 
أراد الله لها الاستقرار لك إلئ اخ رالخياة البشرية؛ لكونها أعظم 
الرسالات وأفضلها؛ ولذا ختمت sS‏ ڪل ومن 
المعلوم أن هكذا رسالة تحتاج إلى من يحافظ عليها؛ خشية تعرضها 
لتحريف وتغيير وضياع خلال هذه المدّة الطويلة المقترنة بحياة الإنسان على 
هذه الأرضء فكان لاب من وضع الضمانات الكفيلة باستمرازها وبقائهاء 
كما وضعت هذه الضمانات لإدامة واستمرار الرسالات المتقدّمة بقيام 
لأا السابقين على إدامتها والإشراف على تطبيقها والحفاظ عليها. : 

من هنا برزت أهمية الإمامة لكي تحقّق هذا الغرض» فقيّض الله أشخاصاً 
بتولون هذه المية بالنسبة إلى الرسالة» وهم الأئمة مإكان. 

ونظراً إلى معطيات الواقع السياسي لتأرد بخ المسلمين» وإبعاد الإمام عن 
ممارسة مهام الإمامة كاملة» طرأ على هذا المفهوم تشويش وغموض»› 
فاتجهت الذهنية الإسلامية العامة إلى تحديده وحصره في قالب الحكومة 
والمهام التنفيذية فقط. مع أن هذا الفهم يبتعد كثيراً عمًا حدده القرآن 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۲۲٢‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعب 


والسنّة لحقيقة الإمامة؛ فالإمامة ‏ كما سيتضح - أرفع شأناً من مسألة 
الحكومة؛ نعم الحكومة أحد شؤون تلك الإمامة. 

ولأجل تنقية مفهوم الإمامة من التشويش الذي طرأ عليه والغموض 
الذي يكتنفه.,ينبغي لنا تسليط الضوء على حقيقة حقيقة الإمامة بعيداً عن تلك 
الرواسب التاريخية التي رافقت ذلك المفهوم. 

الإمامي لخم 

إن كلمة الإمام في حد ذاتها وبحسب معناها اللغوي ليست من المعاني 
المقدسةء فالإمام هو المؤتم به والمقتدى والمتبع» سواء أكان عادلاً أم غير 
عادل» قال الراغب في المفردات: اللا المؤتم به إنساناً كأن يقندى 
بقوله أو فعله. أو كتاباً أو غير ذلك محمّاً كان أو مبطلاً. وجمعه: أئمّة". 


س ۳ 


وفي الصحاح: «الإمام: الذى يقتدى به. وحمعه: أئمّة» 
الإمامن في الاصطلاح 
لقد انق المسلمون جميعاً على المبدأ العام لمفهوم الإمامة: من أن الإمامة 
رئاسة وقيادة عامة للمجتمع الإسلامي. و لكنهم اختلفوا في حدوده وشؤونه. 
قال ابن ميثم البحراني (ت 599ه): «الإمامة: رئاسة عامّة لشخص من 
الناس في أمور الدين و الدنياء". 
)00( الراغب الأصفهاني: 25500 غریب القرآن: ص٤‏ الناشر: دفتر نشر الكتاب. 
)۲( الجوهري» الصحاح: اج هص 21/856 الناشر: ذار العام للملايين - بيروثت. 


(۳) ابن ميثم البحراني» النجاة من القيامة في تجقيق أمر الإمامة: ص١‏ الناشر: مجمع الفكر 
لامي له اا 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعي بالإمامت 5 ۰ YY‏ 

وقال المحقّق الحلي (ت 76"ه): «الإمامة رئاسة عامّة لشخص من 
الأشخاص بحق الأصل لا نيابة عن غير هو في دار التكليف». 

وقال التفتازاني (ت ١۷۹ه):‏ «الإمامة رئاسة عامّة من أمر الدين والدنيا 
خلافة عن النبي فل لله عليه وسلّم)70". 

ومع هذا الاتفاق E‏ :ف جنيو E N‏ تين في کلماتهم» 
إلا أننا نجد أن المراد والمقصود بالإمامة عند السنّة يختلف عمّا هو المراد 
والمقصود بها عند الشيعة. 

ولذا من المناسب توضيح معنى الرئاسة العامّة وقيادة المجتمع المأخوذة 
في تعريف الإمامة» لكي يتضح في ضوئه سبب'الخلاف في المراد بالإمامة 
عند الفريقين؛ فإن القيادة والرئاسة للمجتمع الإسلامي كانت منوطة بالنبي 
ال كرم عله في زمانه» فهو الذي يتولى هذه المهمّة» ويقوم بأعبائهاء 
فالرسو لله كان ميلغ ومبيّناً أ للأحكام الشرعية عن الله تعالئ» كما أنه 
حام وحارسٌ للشريعة ومجسدٌ لها وقدوةٌ وأسوةٌ للمسلمين» وكان قاضياً 
يحكم فيما شجر بينهم بالعدل والإنصاف. ` ظ ١‏ 

وهذه المهامٌ والأمور التي كان يمارسها النبي عا تعد ضرورية فيما لو 
ا لهذه الرسالة الخاتمة الديمومة والاستمرار في مضمونها بعد وفناة 
النبي سء فلابد من شخص يتميّز بصفات استثنائية يتبا هذا المنصب بعد 
النبي عله له القدرة على إنجاز تلك الممارسات والمهامٌ» مع فارق: هو أن 


)١(‏ المحقّق الحلى» المسلك فى أصول الدين: ص 2187 الناشر: مجمع البحوث الإسلامية. 
() سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصد: ج۲ ص۲۷۸ الناشر: داز المعارف النعمانية ‏ باكستان. 
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۲۸ 0 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الوحي والارتباط المباشر بالسماء قد انقطع برحيل الرسول الأكرم خلال 
فتناط بهذا الشخص مسؤولية تطبيق الأحكام الكلية التي بلّغها النبي علا 
على جزئياتهاء وبيان الأجكام الخاصة التي تحتاج إلى من يقوم بصونها من 
الخطأ والاشتباه» ومن هنا تبرز ضرورة انّصافه بالعصمة: وتحليه بأعلى 
درجات العلم والاطلاع مع التسديد الإلهي. 

وهذا المعنى المتقدّم هو الذي تقصده الشيعة؛ بتعريف الإمامة؛ إذ 
يعرفونها بأنها رئاسة وقيادة عامّة للمجتمع» أي: على حك قيادة ورئاسة 
النبي عه وذلك مع الفؤارق المعروفة بين النبوة والإمامة. 

من هنا كان لاب من تدخل السماء في تعيين من يتولى هذا المنصب 
المهم» كتدخلها في تعيين النبياقه؛ لعجز الأمّة عن إدراك.المواصفات 
اللازم توفرها في النبي ليله والإمام اله أيضاً فلذلك ورد في القرآن 
الكر يم بيان هذه الحقيقة, وهي: أن الإمامة اصطفاء من الله تعالى 
وعهد إلهي. 

الاصطفاء حقيقم قرآنييٌ 

والاصطفاء بمعناه اللغوي والعرفي هو: الاختيار والاجتباء» قال الفراهيدي: 
«الصفو نقيض الكدر. وصفوة كل شيء خالصة وخيره... والاصطفاء: 
الاختيارء افتعال من الصفوة, ومنه النبي' المصطفى والأنبياء المصطفون)0". 

وقال الراغب: «الاصطفاء: تناول صفو الشىء. كما أن الاختيار: تناول 
خیره» والاجتباء: تناول جبايته. واصطفاء الله 1 عباده قد يكون بإيجاده . 


00( الفراهيدي. كتاب العين: ج۷ ص 15167 الناشر: مؤسسة دار الهجرة. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۹ 


تعالى إيّاه صافياً عن الشوب الموجود في غيره... قال تعالى: 
«الله يصطفى من الْمَلابِكَةِ رسلا وَمِنَ النّاس4 ... واصطفيت كذا على 
كذاء أي: اخترت»07 / ش 

. ولم يتجاوز القرآن المعنى اللغوي في استعمالاته ومراده بالاصطفاء» فقد 
تحدّث القرآن عن هذا المفهوم في آيات عديدة» قال تعالى: إن الله 
اصطفی آدَمْ وتُوحاً وآل إِبْرَاهِيم وآل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ74". 

وقال سبحانه: «اللَّهُ يَصطَفِي من الْمَلائكة رسلا ومن > الاس 4”. 

وقال عر وجل: وقد اصطفيناه في الدنيًا وة في الآخِرة 
ل الصا 1 لصالحیر4. 1 

وقال تغالت أسماؤة: وټم عندتا لَمِنَ | مصطفي الايا ر 

فالاصطفاء عملية اختيار واجتباء لنخبة من الخلق وصلوا إلى كمالات لم 
بنلها غيرهم؛ فطهرهم وزکاهم» فاستلزم ذلك وتيك 
وأسوة للبشرية. 

ولم يكن الاصطفاء مقتصراً على الأنبياء والرسل» بل صرح القرآن 
باصطفاء غيرهم» ممّن لم يكونوا أنبياء» فقد اصطفى السيدة مريم بنت 
عمران» قال تعالى: إن الله اصطفاك وطيرك واصطقاك عَلَى نساء 
(1) الراغب الأصفهاني» مفردات غريب القرآن: ص 187 الناشر: دفتر نشر الكتاب. 
(۲) آل عمران: 79 


No الحج:‎ (™ 
.٠١١:ةرقبلا‎ )4( 


(0) سورة ص: .٤۷‏ 
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رف 7 ١‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


الْعَالَمِينَ74" وكذلك اصطفى طالوت أيضاً قال سبحانه: إن الله اصطفَاهٌ 
عَلِيْكُمْ وزاده بَسْطَةَ في الْعِلم والجسشم4”. 

كما توت القرآن الكريم عن اصطفاء ء بتعض من ذرّية الأنبياء 
00 قال عر اسمه: «إوَلَقَد أَرْسَلنًا توحاً وإبراهيم وَجَعَلْنا في رتهم 

لنبوة والكتاب74". 

وقال سبحانه: و وهبتنا لَهُ إسحق وَيَعْقُوب وَجَعَلْنا في ذركته النبسوة 
والكتاب وآتيناهة جر في اليا وإِنُّ في الآخِرة لَمِنَ الصالجين)0. 

۰ وليك الذي نعم الله عليه مالين ِن ذ E‏ 

ِن حَمَلنا مَعَ 1“ ومن ذَرَيّة إبراهيم وإسرائيل ومن حديتا وَاجْتَبَيْنَا 

إذا 07 لبهم يات الرتَحْمّن :خروا مدا وكيا" 0 

وقال جل وعلاء وو هبنا لَهُ إسحق وَبَعْقُوب كلا هَدَيْنا ونُوحاً هَدَيْنَا ِن 
قبل ومن ذَريّتهِ دَاوٌود وَسْلَيْمَانَ وأَبُوب وَيُوسُف ومُوسَى وحَارُون وَكَذَلِكَ 
نجزي الْمُحْينين * ورَكرِيًا وبَحْبَى وعِيسى وإلاس كل مَّنّ الصالجين * 
اا ا 0 ولوطاً وَكُلاً فضّلنًا عَلَى الْعَالمِينَ * 4 وين آبَائِهم 


0 00 


وَدْرَياتِهم وإخوانهم وَاجْتَبيناهم 5-0 إلى صراط مُسْتقيم 4. 


(۱) آل عمران: 47. 
() البقرة: .۲٤۷‏ 

(۳) الحديد: 35. 
)٤(‏ العنكبوت: ۲۷. 
() مريم: 0۸. 

A۷ 84 الانعام:‎ ( 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت لفق 

فهذه الآبات ونحوها تفيد أن هناك أفراداً من البشر بُصَفَي الله سبحانه 
وتعالى نفوسهم وسلوكهم وحياتهم من الشوائب» ويجعلها نقية خالية من 
التلوث» فيختارهم ويقدّمهم على بقية الناس» وهذا هو معنى الاصطفاء. 

وفي جامع البيان في تفسير قوله: إن الله اصطفاك وَطَهرَكِ» قال: 
«ومعنى قوله: «اصطَفَاكِ4: اختارك واجتباك لطاعته. وما خصّك به من 
كرامته. وقوله: إوَطَهرَكِ4 يعني: طهّر دينك من الريب والأدناس التي في 
أديان نساء بني آدم. «واصطفاك عَلَى نساء الْعَالَمِينَ» يعني: اختارك على 
نساء العالمين في زمانك بطاعتك إِيَا ففضلك عليه 

وهذا الاصطفاء والاختيار الإلهي قائم على أساس من الحكمة والعدالة 
الإلهية» وغير خاضع للمقاييس البشرية التي تعجز عن الاطلاع على بواطن 
الأمور وخفايا النفوس» فلا مدخلية للبشر في الاختيار والاصطفاء الإلهي 
فهؤلاء المصطفون من الأنبياء وغيرهم قد بلغوا شأناً عالياً ودرجاتٍ رفيعة, 
بحيث يتعذر على كثير من الناس بلوغ هذه المراتب؛ لان بعض الناس قد 
يبلغ شأناً عالياً في العلم وبعضهم في التقوى» وبعضهم في خصوص الصبر 
أو نكران الذات» ونحوها من الصفات الكريمة؛ في حين الصفوة المختارة 
من قبل الله تعالى لا يضاهيهم أحد في الأمثلية في كل بعد من الأبعاد 
الضرورية لحمل المهامٌ الجسيمة الموكلة إليهم. ٠‏ 

وهذا أمر لا يمكن أن يطّلع عليه أحد إلا الله تعالى؛ لذلك كان أمر 
الاختيار لهذه المناصب بيده تعالى فقطء قال ابن تيمية: «الذي عليه جمهور 


)١(‏ الطبري» ابن جريرء جامع البيان: ج۳ ص 017 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۳ 4 ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
سلف الأمّة وأئمّتها وكثير من النظار"" أن الله يصطفى من الملائكة رسلا 
ومن الناس. والله أعلم حيث يجعل رسالاته. فالنبى" يختص بصفات ميزه 
اله بها على غيزه وفي عقله ودينه واستعد بها؛ لأن يخصّه الله بفضله 
ورحمته كما قال تعالى: «وقالوا لولا رل هَذَا القرآن عَلَى جل من 


الق ريت ن بعظيم ** م َضيمُون رحمَة رك تحن فسا بهم معِشْتَهُمْ في 
لحان الشيا 4 1 


وقال القرظبي في تفسير قوله سبحانه: ولك الله اصطفَاءُ عَلَيْكم): «لما 
استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه. رد عليهم ذلك أولاً بأن العمدة فيه 
اصطفاه الله سبحانه وتعالى. وقد اختاره عليكم وهو اعلم بالمصالح منکم..)". 

حاجة الإمامت إلى الاصطفاء الإلهي ` 8 

إن الإمامة الالهية 520 الشيعي المبتني على أسس وأدلّة محكمة 
التي أشرنا مختصراً إلى أهميتها ومكانتها والمهام التي تضطلع بها: من حفظ 
الشريعة وحمايتها وتطبيقها والدفاع عنها وهداية الأكة إلى طريق الحو 
وغيرها من المهامٌ هذه الإمامة بهذا المعني 8 الفهم لا يمكن أن تكون 
ل عن الاصطفاء والاختيار الإلهي لمن يتولون هذه المهمّة وهم الأئمّة 

من أهل بيت رسول الله اء وهناك عدد من الأدلة إلتي تشير إلى اصطفاء 
أهل البيتءاقلم: 


)0 بقصد من النظان أصحاب النظر والاستدلال. 
() ابن تيمية» منهاج السنة: جا ص١١٤‏ الناشر: مؤسسة قرطبة. 
() البيضاوي» تفسير البيضاوي: ج٠‏ ص۳٤٥‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 1 mo‏ 


الأدليّ على اصطفاء أهل البيت ماقا 

ولا قرله تعالى: إن الله اصطفى ادم وَنُوحاً وَآل إبراهيم وآل عِمْرَانَ 
على الال ٭ در ما من بَعْضٍ وَاللّهُ س سَمِيعٌ عَلِيمٌ14" وهذه الآية 
. القرآنية تود أن الله سبحانه وتعالى كما يصطفي الأنبيا e‏ بصطفي 
كذلك من ذرّياتهم الصالحين؛ وأهل البيت إلا من الذرية المصطفاة؛ لأن 
النبي يله وذرّيته من ذرّية اا ر البخاري عبن امن 
عباس في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم وتُوحاً وآل إبراهيم وال 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَهِينَ4 قال: «المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل 
ياسين وآل محمد (صلى الله عليه وسلم)» يقول الله عر وجل: إن أُوْلَى 
اناس بإبراهيم لَلّذِينَ اتبَعُوه74" وهم المؤمنون»”. 

ثانیاً: قوله تعالى: انما يريد : ال ليذب نكم المج mm‏ كاه 
ويُطه رکم تطهیرا). ۰ 

أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عائشة قالت: «خرج النبي 
(صلى الله عليه وسلم) داه وعلبدمرط ترك سن شم أو 
يجام الس E a I SS‏ 
جاءت فاطمة فأدخلها. 2 ؟ جاء علي فأدخله د ثم قال: ظإِنْما بريد 


(۱) آل عمران: “لل ۳٤‏ 

(۲) آل عمران: 518. 

() البخاري» صحيح البخاري: ج٤‏ ص۱۳۸ ح "٤۳١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(؛) الأحزاب: ٠۳‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


u‏ اا کر اهر الت ويُطهّركه تطهيرً704". 

الترمذي في سننه عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي تكله قا 
eS‏ (صلى الله عليه وسلم): «إنْما يريد * اللَّهُ 
ليده هِب عَنكم الج جس أل الت ورم طهر في بيست أَم سلمة. 
فدعا فاطمة وحسناً وحسيئا ٠‏ فجذّلهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله 

بکساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 

تطهيرً قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت 
على خير)» قال الشيخ الألباني: اصحيح)!". 

وقد أشار القرطبي إلى تحديد المصداق لهذه الآية بقوله: «وقراءة الي 
(صلى الله عليه'وسلم) هذه الآية «إنّما بريد الله ذهب نكم لجس 
أهل الببت ويْطهُركّم تطهيراً4 دليل على أن أهل البيت'المعنيين في الآية 
هم المغطون بذلك المرط في ذلك اوقت“ 

لذا نجد أن ابن تيمية يقول بأفضليتهم؛ لهذه الخصوصية التي حباهم الله 
بهاء قال: «أفضل أهل بيته علي وفاطمة وخسن وحسين الذين أدار عليهم 


(£) 


الكساء وخصهم بالدعاء» 
وهذا هو معنى الاصطفاء لنخبة وصفوة من الناس اختارهم الله على بقيّة 


(۱) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص oe‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)( الألباني» صحيح سنن الترمذي: ج٣‏ ص٦‏ ح0 ۰ الناشر: مكتبة المعارف الرياض. 

(؟) القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :ج٦‏ ص۳۰۲ ۳۰۳ الناشر: دار ابن 
كثير» ودار الكلم الطيب - دمشق» بيروت. 

() ابن تيمية» الفتاوى الكبرئى: ج٤‏ ص 4٠‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
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الباب الثاني /شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت fro‏ 


خلقه» وطهّرهم وأذهب عنهم الرجس» وهذا بمعنى آخر إضفاء العصمة 
إلى مراتب لم SS‏ 


ال قال تعالى: قل كفى الله شهيدا بيني وْنكم وَمَنْ عند لم 
الكتاب4. 


قد جاء فى روايات عديدة من طرق أهل السنة" مضافاً إلى طرق أهل 
البيت عه أن من عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين علي 2إ7”؛ فقد 


٤۳ الرعد:‎ 0( 

() أنظر: ابن المغازلي» مناقب الإمام علي اكيِ: ص 57 الثعلبي» تفسير الثعلبي: ج۵ ص ”0 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج4 ص٠۳٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. الحاكم 
الحسكاني» شواهد التنزيل: ج١‏ ص ٠١‏ وما بعدها. القندوزي الحنفي» ينابيع المودّة لذوي 
القربى: ج١‏ ص ۳٠١‏ وما بعدهاء الناشر: دار الأسوة؛ وغير ذلك من المصادر. 

هذاء وقد روى بعض أن آية ومن عِندهٌ عِلْم الكتاب 4 نزلت في عبد الله بن سلا وهو ليس 
بصحيح؛ لأن المشهور أن سورة الرعد مككّية وعبد الله بن سلام أسلم في المدينة. ومن أجاب: بأن 
ا ال ل ل 
السورة مكية؟ يرده: أن مجرّد إمكان ذلك لا بث ل ل ا 
صحيح قابل للتعويل عليه. ْ 

(۳) فقد ورد ذلك في عدة روايات» منها ما رواه الكليني عن بريد بن معاوية؛ قال: «قلت لأسي 
جعفراله: فل كقى بالل شهيدا بني وََكُمْ ومن عِندة عِلْمّ الكتاب 44 قال : إيّانا عنى» وعلي اة 
أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي ع ». الكافي: ج١‏ ص۲۲۹ الناشر: دار الكتب الإسلامية -طهران. 
ومنها ما رواه الصدوق في أماليه عن أبي سعيد الخدري» قال: سألت رسول الله علا عن قول 
ان الله جل ثناؤه : طقال الذي عندَهُ عِلْمٌ من الكتاب) قال: ذاك وصي أخي سليمان بن داود. 
فقلت له: يا رسول الله. فقول الله عز وجل: ول كفى بالل شهبدا بيني بكم ون ندة ءلم 
الْكتاب 4. قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب». الأمالي: ص 109 الناشر : مؤسسة البعثة ‏ قم. 
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۳ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


أورئه الله علم الكتايب من طريق : نبيه مال . 

وقال الله تعالى في آية ا ثم ورتا الكتاب الْذِينَ اصطفيتا م" 
عِبَاوِنا 4. 

.وبهذا يعلم أن من يرث الكتاب بحسب جحكمة الله تعالى لاب أن يكون 
مسبوقاً بالاصطفاء والاجتباء والاختيار. 


5 و 


الإمامت عهد إلهي 
لقد أضاء القرآن الكريم. هذه المسألة في آية صريحة وواضحةء فقال 
تعالى: وذ ابتلى إبراهيم رنه بِكَلِمَاتٍ تمه قال ا جَاعلك للناس 
إِمَامِاً قال ومن ذريّتي E‏ عَهدِي القالمين4”. ) 
1 فالآية دل علي" أ الات هنون الا حاف وتم يرنه ا 
لمن مساو يقصد بهذا العهدٍ النبوة؛ ضرورة أن إبراهيم عة كان نبياً 
ورسولاً من أولي العزم قبل هذا الججل الإلهي؛ ولهذا , يْن المفسّرون أن هذا 

العهد هو عهد الإمامة. 

. قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: لا ينال عدي الظَالمِينَ» «إجابة 
إلى ملتمسه وتنبيه على أله قد يكون في ذريته ظلمةء أو أنّهم لا ينالون 
الإمامة؛ لأنّها أمانة من الله تعالى وعهد. والظالم لا يصلح لها»". 

وقال الطبري عن مجاهد: «قال الله: لا يال عَهَدِي الظَالِمِينَ4 قال: لا 


(۱) فاطر: ۳۲. 
(؟) البقرة: .١174‏ 
)۳( البيضاويء تفسير البيضاوي: iج‏ ا ۸ الناشر: دار الفكر - بيروت. 


واک اعارا 


البابالثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة_ 9 ااا 10ل 
يكون إمام ظالماً 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: «يقول تعالى مثيه على شرف السام 
خليله اة وأن الله جعله إماماً للناس) 0 

ومن هذه الآية الشريفة يمكننا استخلاص عدّة مفاهيم منها: 

أولاً: أن الإمام الذي حظي بالاجتباء والاصطفاء من ذرية إبراهيم ماشلا - كما 
مر سابقاً -لا يمكن تصوّر صدور الظلم عنه» كما صرحت به الآية.الكريمة: فلا 
ينال عَهدِي الظَالِمِينَ)؛ لأن إبراهيم اكه قد سأل ربّه أن يجعل الإمامّة في 
ذريته» ولا يتوقع منه أن يسأل الله تعالى العهد للشخص الكافرء فلاب أن يكون 
السؤال لمن دخل قلبه الإيمان» فإذن إبراهيم ناكل يسأل ربّه عن إمامة أناس 
مؤمنین» فكان جواب الله تعالى هو: أن من تلِبّس بالظلم لا يمكن أن ينال 
الإمامة حتّى لو كان مؤقّتا وهذا بقتضي أن نفسّر الظلم بالظلم الذني يمكن أن 
يصدر عن المؤمنين» وهو لا يكون إلا عبارة عن عصيان الله تغالى. | 

والمعصية هي م الإنسان لنفسه» وانتفاء هذا الظلم لاب أن يتخقق 
بأغلى دز جاته» سواء كان ظلماً في حق الله» كالشرك به؛ لقوله تعالى: «إإن 
الشرك لَظَلْمٌ عَظِيْمٌ4 أو كان ظلماً للناش أو لنفسه» والذنوب بكل أنواعها ل 
ا ا ل تعد على حندود الله 
تعالى» قال تعالى: ومن بتع حُدُودَ الله فقد اطم نفس ديك فلاب أن 


)١(‏ الطبري» تفسير الطبري: ج١‏ ص۷۳۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(؟) ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج١‏ ص 2179 الناشر: دار المعرفة -بيروت. 
(۳) الطلاق: .١‏ 
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۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


قله الإمام عن ارتكاب جميع الذنوب بكل أنواعهاء وهذا يعني: بلوغه 
درجة.العصمة التي تؤهله للإمامة. 

ثانياً: أن الإمامة ‏ كما أشرنا لا يمكن أن تكون مجعولة من قبل الإنسان» 
بل جغلها بيد الله تعالى؛ إذ قال تعالى: طني جَاعِلّك لاس إِمَاماً..4. 

الإمامت الإلهيت أعلى مرتبت من النبوة 

- ثالثاً: أنه الإمامة المجعولة من قبل الله سبحانه هي مرت تبة أعلى من النبوة 
التي كان عليها إبراهيم ال في الوقت الذي خاطبته الآية» كما هو واضح 
من لحن الآية وسياقهاء والقرائن المحتفّة بها؛ فإن إبراهيم قد شرف بهذا 
المنصب بعد أن كان نبياًء ويدل على ذلك: 

١‏ أن هذا الحدث المهم إِنْما وقع في أواخر عهد إبراهيم عة بعد كبره 
.وولادة إسماعيل وإسحاق له. والدليل على ذلك قوله على ما جكاه الله عنه: 
لوین دربي بعد قوله تعالى له: طإنّي جَاعِلك لاس إماما...4 َإنه نل 
لم يكن يعلم ‏ قبل مجيء الملائكة يخاو وام حاف أنه مستكون 
له ذرّية من بعده؛ لذلك بعد ما بشرته الملائكة بالذرية خاطب إبراهيم كل 
الملائكة ل مسي اکر فبم مب َبشرون4 وكما في 
قوله تعالى: اون عن ضيف ضيف إر راهيم 2 © إذ دلوا عليه َالو لاما قال 
إن نا نكم وَجلون * قالوأ لاوجل ! إا بش شرك بعلام عَليم 4 

وكذلك قالت اوم سا أيضاً؛ إذ قال تعالى: «وامراقة قَائمَةٌ 


6 


0 2 7 9 سلما م ر e‏ عا م دوم 2 
نضحكت نبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعمورب 1 قَالت يا وَيلتى 


.0۳ 0١ الحجر:‎ )١( 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت O‏ 
الد وأا عَجُورٌ وَهَذَا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب ؛ ٭» قالواً أتفْجَبين 
من أَمْر ل الله وركانة عَلَيْكُ اهل التو أنه حَوی ١‏ 
وكلامهما يظهر منه آثار اليأس والقنوط؛ لبلوغهما مقداراً من الكبر؛ ولذلك 
قامت الملائكة بتسليتهما وتطييب أنفسهماء فما كان هو ولا أهله يعلم أنه 
سيرزق ذرّية» فلو كان جعل الإمامة في بدايات النبوّة لم .يعقسل أن ينسب 
الذرّية له مع عدم وجودهاء ولو كان ذلك لكان من المناسب أن يقول: :ومن 
ذرّيتي إن رزقتني ذرّية» أو ما يدي هذا المعنى. 1 

فإعطاؤه الإمامة من خلال هذه الآبات ‏ كما يفهم - إِنْما كان في أواخر 
حياته» في حين أن النبوّة كما يحكي: القرآن عنها في قوله سبحانه: «قالوا 
من فعَل هَذا هتنا أنه لَمِنَ الظَالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنا فى يذ كرهم يقال لَه 
إبُراهيم 4 إِنّما كانت في بداية شبابه ومقتبل عمره. 

" قوله عرّ وجل: #وإذ اتی راهيم رب لمات فَأتَمَّهُنَ قال ني 
جَاعِلّكَ للئاس إمَاما4 يدل على أن هذه الإمامة الموهوبة إِنْما كانت بعد 
ابتلائه ہما ابتلاه الله به من الامتحانات التي 0 أوضحها مسألة ذبح 
إسماعيل الد قال تعالى: «قال يا بتي إِني أرَى في امنا أي أَذْبَحَكَ4 
إلى قوله تعالى: زنك هذا هو البلاء لم74" والقضية اما وقعت في كبر 
إبراهيم؛ كما حكى الله تعالى عنه في قوله: الحَمْد بل لي وهب لي 


۷۳۷۱ هود:‎ 0( 
.1٠ 0۹ الأنبياء:‎ )۲( 
.٠١١ ٠١۲ الصافات:‎ )۳( 
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0 نقد كاب اصول مذ هب الشيعة 


عَلَى ابر إسْمَاعِيل وإسْحق إن رب کک العا 4 

فيظهر من ذلك أن الإمامة كانت قد أعطيت إيّاه في كبره» وكذلك يظهر 
أن الإمامة أشرف وأفضل وأسمى منزلة ورتبة من الننوة؛ إذ نال الإمامة بعد 
مرنبة. النبوّة واجتيازه الامتحانات العديدة التي أهلته لنيل هذا المقام السامي» 
فإعطاؤه الإمامة بعد النبوّة وما سبقها من امتحانات ونجاحات دلي على 
أفضلية وأشرفية الإمامة على النبوة. 


إن هذه الوظيفة الإلهية والسفارة الربّانية مسؤولية خطيرة ملقاة على 
كاهل من يقوم بهاء فكان من الطبيعي جد أن يتسلّح من يخوض غمارها 
وينهض بأعبائها بضفات وكمالات وقابليات أفضل من التى عند غيره 
بمراتب اكثيرة جدآ؛ لذا يشترط أتباع أهل البيت اء شروطاً معيّنة فى 
الإمام: من العصمة, والعلم الخاص» والعناية الريّانية. 

مصطلح الأئمث لا يختص بأئمة أهل البيت كان 

إن مصطلح الأئمّة لا يختص بإمامة أهل البيت اء كما يظن” كثير من 
مخالفي الشيعة؛ إذ يرون أن المصطلح مختص بهم ولو كان صحيحاً 
لاقتصرت الإمامة عليه » مع ننا نجد أن الإمامة قد حظي بها عدد من 
الأنبياء المرسلين الذين بن تأخلوا لتقد هذا المنصب الرباني الرفيع بعد أن 
جاهدوا وصبرواء فأصبحوا منارات هدئ للبشرية؛ تقتدي بهم الأمم؛ لقصل 
إلى رقيّها وكمالهاء كما تقدم في قوله تعالى في قضيّة إبراهيم: قال إني 


)0( إبراهيم: ۳۹ 
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الباب الثاني/ شبهات حو ل عقيدة الشيعة بالإمامت 4١‏ 


جَاعِلّكَ لتاس إِمَاماً4 وقوله تعالى: لوَجَعَلْنَاهُمٌ انك ب يدون بِأَمْرنا وَأَوْحَينا 
ليم فِعْل الْخيّرات 074 أي: «وجعلنا ایرام وإسحاق ويعقوب أئمّة)(" 
وهكذا في قوله سبحانه: لوَجَعَلْنَاهُم منهم | يَهُدَونَ : بأمْرنا4! ي 
«حعلنا من بني إسرائيل كمه يؤتم بهم. ويهتدى بهديهم9. 

ولكن الأنس الذهني لأهل السنّة الذي خلقه الواقع التاربخي كاتا 
وأفرزته حلبات الصراع الفكري والعقائدي في القرون الأولى من مسيرة 
الإسلام» جعل كلمة الإمام تنصرف إلى ما يعتقده الشيعة في أئمّتهم فقطء 
ونسوا أو تناسوا ما أصله القرآن من معنى الإمامة بأوضح بيان وأقوى حجّة؛ 
ولذا عندما تعتقد الشيعة بأفضلية الإمامة على النبوّة لا تعني المصداق 
الخارجي لا ولا كإن الي يعسدوة ووجرمون بان رسول الله ع 
أفضل الكائنات على الإطلاق» وهو نبي ورسول وإمام وها وإنما تعني 
الشيعة من تلك المفاضلة: مفهوم الإمامة العام الذي هو أعلى وأشرف من 
النبوّة» كما أشرنا آنفاًء ولكن” كثيراً من الناس؛ إِمّا نهم لا يفهمون. وإمًا لا 
يريدون أن يفهمواء فجعلوا من هذا المعتقد لشيعة أهل البيت كا المبتني 
على أدلة رصينة جعلوا منه مدخلاً للتشنيع والطعن عليهم: : بأنهم يغالون في 
أئمّتهم؛ ويجعلونهم فوق مستوى النبيّ خلله: وحاها أن يعد الشيعة'بذلك. 


۷۳ الأنبياء:‎ )١( 


() الطبري» تفسير الطبري: ج7١‏ ص 315 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۳) السجدة: 54. 


)£( الطبري» تفسير الطبري: ج١7‏ ص175. 
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ضرورة الإمامت 

أشرنا فيما مضى من الأبحاث إلى أن الشريعة الإسلامية تميّزت مْن 
الشرائع السماوية الأخرى بسمة وميزة خاصّة» وهي: أنّها تمثل النظام 
الأكمل والأفضل للبشرية على مستوى النظرية والمبادئ العامّة للقانون 
الإلهي» قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ وينكُم وأنْمَّنت عَلَيْكُم نغيّتِي 
وَرضبت لَكُمّ الإسلام ديناً" فهي لا تحتاج من هذه الناحية إلى إكمال 
ومتابعة على صعيد الإبلاغ والإنذار الذي كان يضطلع به الأنبياء بالنسبة إلى 
الشرائع السابقة. نعم ظلّت تحتاج في بقائها واستمرارها بعد ختم النبوّات 
وانقطاع الوحي الرسالي - إلى أشخاص غير أنبياء وغير مرتبطين بالسماء من 
جهة الوحي التشريعي؛ لعدم الحاجة إلى ذلك كما بِيّناه وإنما كانت الحاجة 
إلى أشخاص يمارسون مهام الأنبياء الأخرى التي لا غنى للرسالة الإسلامية 
عنهاء وتلك المهامٌ تكون في عدّة جوانب» منها: 

أولاً: الحفاظ عليها من الانحراف'" في فهم الشريعة ومقاصدهاء وبيان 


.۳ المائدة:‎ )١( 

(۲) وهذا المعنى مُفاد روايات وردت عن النبي عل وعن الأئة مادء ففي الكافي عن الإمام 
أبي عبد الله عا قال: «... فإن فينا أهل البيت فى كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين. 
وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين». الكليني؛ الكافي: ج١‏ ص۲٠‏ الناشر: دار الكتب 
الإسلامية ‏ طهران. 

كما ورد عن النبي مرسلاً: «فى كل خلف من أمُتى عدل من أهل بيتى ينفى عن هذا الدين 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين» المجلسي» بحار الأنوار: ج۲۷ ص۲۲۲ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 
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جزئياتهاء والدفاع عنها ضلا محاولات التشويه والتغيير» ومتابعتها في 
الممارسة والتطبيق» وهذا لا يتسنى لأي أحد دون أن يمتاز بمواصفات 
ومؤهّلات خاصة كالعصمة والعلم الخاص» كما أنه لا يمكن تشخيصه 
بمعزل عن السماء» وهو الذي نعبر عنه بالومام. | 

ثانياً: مواجهة ظاهرة الاختلاف في المجتمع الإنساني» هذا الاختلاف - 
بأيّ نحو فسرناه الذي رافق البشرية منذ.وجودها على هذه الأرض؛ 
ولا يمكن للإنسانية التخلص منه في يوم من الأيّامء قال تعالى: 
طوَلَوْ شاء ربك لَجَعَل الناس اة واجِدةً ولا يزاون مُخْتَلِفِينَ * إلا 
من رم ربك ولذلك خلقهُم وقد بث الله الأتبياء؛ ليرفعوا 
هذا الاختلاف» وليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه» قال سسبحانه: 
لكان اناس أَمَدَ وَاحِدة فَبَمَت الله النيينَ مبشرين وشنذرين وأنزل 
مهم اكاب بالق لِيَحكُم بن الاس فيا اخْعَلفُوأ فيد94 ٠‏ 

ولكن غمر الأنبياء والرسل من خلال المعطاك التاريخية المعوقرة لديا 
هو أقل من عمر البشرية وامتدادها الزمني؛ االات نينا 
محمد عه فتظل الحاجة.قائمة بعد رحيل النبي' الأكر م إلى رفع هذا 
الاختلاف وحلّه وإزاحة جمينع الموانع والعقبات التي يسبّبها ذلبك 
الاختلاف. ويعيق حركة الرسالة وديمومتهاء فتأتي هنا القيادة المعصومة 
المتمثلة بالإمامة؛ لتمارس هذا الدور على أكمل وجه. وتخافظ على الرسالة 


(۱) هود: 119-118. 
(۲) البقرة: "711. 
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في خط سيرها العام» وهذا الدور لا يمكن أن تقوم به الأمّة نفسها وإن ادّعي 
عصمتهاء وأنها لا تجتمع على ضلال» فليس من المحتوم أن تلك العصمة 
عصمة ذاتية للأمّة بل من المرجّح أن جر لبح عد وج ام 
يمئع من حصول الاجتماع على الضلالة؛ ولذا قال تعالى: يا بها الذين 
منوا أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الول وأذلي لأر يكم فإن تنازعتّم في شيء 
ركد إل الله والرسُول إن كنم تُومِئونَ باللّه وَاليَوْم الآخرٍ فل 
وَأَحْسَّن تأ َأُوياة04" فلو كانت : نت الأثقة تستطيع أن تح بنفسها هذا التازع؛ لما 
أمرهم ا فيه إلى الله والرسول» د ثم هل أن الأمّة لن تتنازع بعد رحيل 
النبي' أو التنازع سوف يبقى إن لم يشتد ويتفاعل بشكل أكبر؟ فلابد من 
شخص له مميّزات الرسول يتولى مهمّة المرجعية في حل التنازع» وهو 
الومام» فالإمامة ضرورية لإدامة هذه المسيرة. 

ثالثاً: من المميّزات التي انفردت بها الرسالة الإسلامية هي أنّها تمكّنت 
من أن تقيم كياناً سياسياً إسلامياً في المجتمع الإسلامي على شكل حكومة 
ودولة إسلامية» وذلك في عصر صاحب الرسالةء بخلاف بقيّة الرسالات 
السماوية الأخرى بحسب الاستقراء التاريخي - فهي وإن دعت إلى إقامة 
الحق والعدل بين الناس والحكم بما أنزل الله تعالى: بينهم» ولكنها لم تتمكن 
من إقامة كيان حكومي وبناء دولة في زمن أنبياء تلك الرسالات. 

وهذه التجربة الفتية للدولة والحكومة الإسلامية بطبيعة الحال تحتاج إلى 
قيادة فذة ومتكاملة تستطيع أن تقود هذه المسيرة العظيمة للرسالة الخاتمة 


)00 النساء: 69. 
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بصورة صحيحة وكاملة» وتحّق كافة الأهداف التي جاءت بها على أتمّ 
وجه كما كان النبي كاله يفعل ذلك» وهذا لا يتأتى إلا من خلال إمام 
معصوم غلى درجة كبيرة من العلم والإدراك لأبعاد الرسالة العلمية 
والعملية» فوجوده أمر ضروري وجيوي جداً من أجل تحقيق هذه 
الغايات» فمن. خلال هذه المعطيات والأدلة يفهم الشيعة ضرورة الإمامة 
ووجوبها بعد النبوّة في الهيكل العام للدين الإسلامي الحنيف. 

الإمامت والهدايت 

إن الإنامة بمفهوفها المتقدم ما ا دمن كوتهنا استسمرارا تارات 
النبي تله في تطبيق أحكام الشريعة وحفظها وصيانتها من الخطأء جاءت 
مقرونة بهداية الناس وإيصالهم إلى الكمال المطلوب» ؤهذا من وظائف 
الإما» وقد أكدته مجموعة من الآيات التي محرت عي الأعامة وة ا 
بالهداية» كما في قوله تعالى: طوَجَعَلْنَاهُم أَيمَةَ يَهْدُونْ بأَمْرنا وَأوْحَيْنا لهم 
ِغل اخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وكاتوا نا عَابِدِينَ74". 

وقوله تعالى: «وَجَعَلْنا مِنْهُم اة يَهْدُون بِأَمْرِنَا لكا صَبَرُوا وكاتوا 
بآياتنا يُوقِنُون74". 
١‏ وهذه الهداية التي اضطلع بها الأنبياء الأئمّة بالنخضواص» و كذ الأئمّة غير 
الأنبياء» ليست هي مجرّد موعظة وإرشاد» وبيان للحقائق الإلهية؛ وإراءة 
الطريق للأّمّة؛ إذ هذه هداية النبوّة المسمّاة بالهداية التشريعية التي تقتصر 


۷٣ الأنبياء:‎ )١( 
.۲٤ (؟) السجدة:‎ 
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على إبلاغ أوامر الله تعالى والبشارة والإنذار وإراءة الطريق فقط» كما في 
قوله تعالى: نا هدیاه السّبيل إا شاكراً وما كفو راً4. 

بل هي هداية من نوع آخر يتجمّد فيها نفوذ روحي كبير للإمام؛ يأخحذ 
بمجامع القلوب المستعدة للهداية والوصول بها إلى كمالاتهاء وتحقيق 
الهدف من رسالات السماءء وهذه هي الهداية المعبّر عنها بالهداية التكوينية 
الإيصالية» قال سبحانه: لوك الَذِينَ آتبنَاهُمُ الاب والح البو 
فإن یکفر بها هو لاء فق وکلتا بها ق جا لابين ا وليك 
اليه فى اللّهُ هدام افده “قل سالگ عب أخراًإن هُوَ! إلآ 
ذكْرَي الاين ظ 

وممًا يؤيّد أن هداية الإمام هي هداية إيصالية بالمعنى الذي ذكرناه أنه 
نفس معنى الإمام ‏ لغة ‏ يستبطن الهداية والاقتداء والإيصال إلى المطلوب 
من إلكمال؛ فمعنى الإمام هو: من يؤتم به ويقتدى به؛ ولذا فر القرطبي 
الأئمّة ثمّة في قوله تعالى: «إوَوَهَبنا لَه إشحق وَيَعْقُوبَ َافِلَةٌ وَكُلاً جَعَلَنَا 
صالحين .: # وَجَعَلْنَاهُم اة ر يدون بأمرتا 4 0 أي: «رؤساء يقتدى بهم فى 
الخيرات وأعمال الطاعات»”". ْ 

وقال ابن كثير: «وَجَعَلْنَاهُم انمه أي: يقتدى بهم ©. 


)0 الأنعام: فى 4١‏ 
(۲) الأنبياء: اال ۷۳× 


رظي الضاع لأحكام القرآن: :ج١1‏ ص 700 الناشر: دار إحياء ادرا العرمي - بيروت. 
الشوكاني» فتح القدير: ج”اص415؛ الناشر: عالم الكتب. 


)£( ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج۳ ص ۱۹٤‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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الإمامت عند أهل السنت 

إن أهل السنة وإن عرّفوا الإمامة بأنها رئاسة عامّة في أمور الدين والدنياء 
وأنها ضرورية لقيادة المجتمع الإسلامي» ولكنهم فسّروا الرئاسة العامّة ‏ كما 
ألمحنا إلى ذلك في ضمن دائرة القيادة السياسية للمسلمين بعد النبي علا 
وفي حدود الحكومة الإجرائية؛ ولذا لم يشترطوا فيها الولاية المطلقة التي 
تستوجب الطاعة والانقياد التام للإمام» إلا في تلك الحدود. وكذالم 
يشترطوا فيها المرجعية الدينية العامّة ‏ بالمعنى الذي عند الشيعة -للإمامة» 
بدليل أنهم ينقلون كثيراً من الأخطاء والاشتباهات التي وقع فيها الخلفاء 
واعترافاتهم المتكرّرة بالعجز والاحتياج» وذلك في كتبهم المعتبرة"» فضلاً 


(1) هناك عدّة شواهد من التاريخ الإسلامي في مدرسة أهل السنّة تثبت جهل الخلفاء» وعدم 
معرفتهم بالكثير من الأحكام الشرعية والعقائد؛ وإقرارهم بالعجز عن معرفتهاء والوقوع في الكثير 
من الاشتباهات في مسائل جوهرية» على عكسه في مدرسة أهل البيت اد فلم يؤثر عنهم - من 
طرق أهل البيت مال - أنهم اعترفوا بالعجز عن معرفة الأحكام» أو صدرت عنهم اشتباهات» وإن 
حاول بعض إثبات جهلهم ببعض الأمور, لكنّه بلا دليل صحيح 

فقد أخرج غير واحد من المحلدثين أن الخيفةأيكر لم مرف سکم إرث الجدة سی سال عض 
الصحابة وأخبروه» روى ذلك الترمذي بسنده عن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءعت الجدة إلى أبسى 
بكر تال ميراتهاء قان: فقال لھا ما للك فى كاب اللا شى ف وما لك« فى س رسول الله (صلى 
لله عليه وسلّم) شيء» فارجعي حتّى أسأل الناس. فسسأل الناس. فقال المغيرة بن شعية: 
حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فأعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معسك غيرك؟ 
فقام محمّد بن مسلمة الأنصاري؛ فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة؛ فأنفذه لها أبو بكر قال: . 
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله شيء. 
ولكن هو ذاك السدس. فإن اجتمعتما فيه. فهو بينكماء وأيّتكما خلت به فهو لها. 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن بريدةء وهذا أحسن» وهو أصح مسن حديث ابسن چ 
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عن عدم اد شتراطهم العصمة والعلم الخاص فيهم. 

ولذا نجد .أن الشيعة قد اعتبروا الإمامة أصلاً من أصول مذهبهم”"! فإنّها 
تعتبر الأصل المقوم للشريعة؛ إذ تمل التطبيق الصحيح لشريعة النبي علا كله 
ولولا الإمامة» لما أمكن أن تكون هناك شريعة واقعية محفوظة من 
الانحراف يطمئن إلى صحتها وصدورها عن الله تعالى. 

وهذا ما يفسّر قول الشيعة: ” بني الإسلام على خمسء أهمّها الولاية التي 


ج 
الترمذي» سنن الترمذي: ج۳ ص٤۲۸‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

وأخرج الحاكم حديث الجدة أيضاً بنفس المضمون في المستدرك» وقال عنه: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. ٠‏ ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي ف في التلخيص. المستدرك-وبذيله 
التلخيص للذهبي: ج٤‏ ص۳۳۸ ٠۳۳۹‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. وغيرها من المصادر الكثيرة 
التى ذكرت هذا الحديث. 

وكان الخليفة عمر يجهل حديث الاستثذان الذي كان يعرفه أصاغر الصحابة كما أخرج 
البخاري في صحيحه بسنده عن عبيد بن عميرء قال: إن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر 
ابن الخطاب (رضي الله عنه). فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولاٌ فرجع أبو موستی و عمر 
فقاك: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس. ائذنوا له. قيل: : قد رجع. فسدعاه. فقال: كنا نؤمر 
بذلك. فقال: تأتيني على :ذلك بالبيّنة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم. فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فَذهَب بأبي سعيد الخدري, فقال عمر: أخفي 
هذا علي من من أمر رسول الله صلی الله عليه وسلّم؟ ألهاني الصفق بالأسواق». صحيح البخاري: 
ج۳ ص6 ۷ م3067 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. وغير ذلك من الشواهد. 

(1) اعتبر الشيعة الإمامة من أصول المذهب» لا من أصول الدينء وهنئاك فارق بين الأمرين» قال 
السيد الخوئي: : نعم الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين». 
كتاب الطهارة: : ج١‏ ص16 الناشر: دار الهادي للمطبوعات قم. وقال السيد الخميني: «فالإمامة من 
أصول المذهب. لا الدين». كتات الطهارة: ج٣‏ ص۲۳٣‏ مطبعة الآداب في النجف الأشرف. 
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هي التطبيق العملي للإمامة. 

ES‏ ل 
واعتقادهم بالإمامة وأهمّيتها. ۰ ا 0 

قال الإيجي: «ليست(" من أصول الديانات والعقائد. خلافاً للشيعة: بل 
هي عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين»". 

قال الغزالي: «اعلم أن النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمّات. وليسن 
أيضاً من فن المعقولات؛ بل من الفقهيات:7" 

وبناء على هذا الفهم المحدود لمهمّة الإمامة ووظائفها عند أهل السنة 
لابد أن تأتي شروط الإمام.عندهم ملائمة له» فلم يشترطؤا في الإمام أكثر 
من العدالة الظاهرية المشترطة في الشاهد» في.قبال اشتراط العصمة عند 
الشيعة» قال عبد القاهر البغدادي: «وأوجبوا من عدالته أن يكون ممّن يجوز 
حكم الحاكم بشهادته». 

وقال السيد الجرجاني في شرح المواقف: 7 يجب أن یکون 0 
في ا لئلاً يجور)؛ فإ الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض 

فيضيّع فيضيّع الحقوق». 
0 بشترطوا أكثر من قابليته Es‏ الأحكام عبر 


)١(‏ أي: الإمامة. 

إفة الإوريجي» المواقف: ج٣‏ ص۷۸ الناشر: دار الجبل - لبئان. 

(۳) أبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد: ص٤٠۲‏ طبعة جامعة أنقرة» كلية الإلهياث. 
(4) البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: ص 277 الناشر: دار ابن حزم بيروت. 
(0) الجرجاني» شرح المواقف: ج۸ ص 250 تحقيق: علي بن محمد الجرجاني. * 
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اا عاك ا المعرّض للخطأ الا قال اللويجي: «المقصد 
الثاني في شروط الإمامة: الجمهور على أن أهمل الإمامة مجتهد في 
الأصول والفروع؛ ليقوم بأمور الدين ذو رأي». 

. وقال عبد القاهر البغدادي: «وقالوا: من شرط الإمام العلم والعدالة 
والسياسة» وأوجبوا من العلم له.مقدار ما يصير به من أهل الاجتهاد في 
الأحكام .الشر عية»". ش 

. لقد كانت هذه النظرة المتباينة إلى الإمامة بين الشيعة وأهل السئّة السبب 
الرئيس في الكثير من الشبهات والإشكالات التي طرحها ويطرحها أتباع 
المذاهب السْئيّة؛ لأنهم انطلقوا في شبهاتهم من نظرتهم الخاصّة إلى هذا 
المفهوم ومن جملة هؤلاء ناصر القفاري في كتابه (أصول ذهب الشيعة 
الاثني عشرية) الذي استند في شبهاته على أسلافه ومن سبقه ممّن يحملون 
نفس الفكرة» ويسيرون على ذات النهج. 

“لقد تعرّض القفاري لموضوع الإنامة منتقداً مفهومها عند الشيعة ومنشأها 
ومنزلتهاء وكذا تعرض بالنقد لأدلة الإمامة من خلال القرآن والسنّة النبويّة 
فابتداً أوالاً بنقد مفهوم الإمامة. ' 


00( الويجي» المواقف: ج ۲ ص ۵۸۵ الناشر: دار الجيل -بیروت. 
( البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: ص١٤۳‏ الناشر: ا - بيروت. 
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الشبهت: مفهوم الإمامت لدى الشيعة من اختراعات ابن سبأ 

قال القفاري: «لعل' أل من تحلاث عن مفهوم الإمامة بالصورة 
الموجودة عند الشيعة هو ابن سبأ الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامنة هي 
وصاية من النبي. ومحصورة بالوصي. وإذا تولأها سوا يجب البراءة منه 
وتكفيره. فقد اعترفت كتب الشيعة بأن ابن سبأ كان أوّل من أشهر القول 
بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه. وكاشف مخالفيه وكفّرهم). 

وذكر عة مضادر شيغية على ذلك فقال: «أنظر: رجال الكشي: 
ص8١1-‏ 304 القمّي المقالات والفرق: ص٠٠٠‏ النوبختي» فرق الشيعة: 
ص۲۲ الرازي؛ الزينة: ص٠٠٠‏ وانظر: الملل والنّحَل: ج١‏ ص٤۷‏ حيث 
قال الشهرستاني عن ابن سباً: وهو أول من أظهر القول بالنص على إمامة 
علي (رضي الله عنه)». 

تمهيد 

الإمامتمفهوم قرآني' ` | 

أشرنا بشكل موجز في المقدمة مة إلى أن الإمامة مفهوم قد أصّله الق رآن. 
ا آية» كما في قوله تعالى: «وإذ 
ابتلى رايم َيه بكلمَات فَأتَمَهُن قال 5 جَاعِلَكَ لئاس إِمَاماً قال ومن 
ذرڳتي َال لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ4”". 

وكذا قوله سبحانه: « وجلا نة يدون بِأَمْرِنا وَأُواحَينا لبهم فل فل 


00 القفاري» أصول مذهب القيمة: ج۲ ص "ول الناشر: دار الرضا الجيزة. 
(؟) البقرة: 4؟1١.‏ 
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الخيرات وم الصّلاةٍ ينا لكا وَكَانُوا 3 عابدی ن4 

وقوله عر وجل: حملت مهم أئمّة يدون ْنا لما صَبَرُوا وکانوا 
بآيَاَنا يُوقِنُون74" وقد بيّنا كيف أن القرآن الكريم لم يكتف بالإشارة إلى 
مصطلح ومفهوم الإمامة فحسبء وإنما قام باستعراض جملة من شرائطها 
كالاصطفاء والعصمة. ٠‏ 

ما بالنسبة إلى السنة النبوية» فقد جاء التأكيد لمصطلح الإمامة 
وضرورتها في عدة من الروايات النبويبة لسعم التي رواها 
الخاصة والعامّة في كتبهم» ومن أبرز الشواهد الروائية التي تؤكّد 
مفهوم الإمامة هو الحديث المشهور بين الفريقين المروي عن رسول 
الله ت حيث قال: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية)!” كما ورد 
بصيغة أخرى» وهي «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) 7 
فهذه الروايات تدل على أن الرسول عل أعطى الإمامة أهمّية كبيرة» وهو 
بهذا يۇ کد أهمّيتها ومحوريتها في الإسلام. فلا شك أن التعبير ب (ميتة 
جاهلية) كناية عن أن الإمامة تمثل الجوهر في الإسلام» وأنّ عدمها معناه 
عود على بدءء وهو الجاهلية والكفر. ش 

إذن مفهوم الإمامة مفهوم قرآني وروائي» وإ ما تدّعيه الشيعة من 


(1) الأنبياء: ۷۳ 

000 ٠ السجدةي4؟.‎ )۲( 

)٣(‏ ابن حبّان؛ صحيح بن حبّان: ج ٠‏ ص٤۳‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة -بيروت. أحمد بن حنبل؛ 
مسند أحمد: ج ٤‏ ص45 الناشر: صادر ‏ بيروت. 

)٤(‏ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج٦‏ ص۲۲ ح1۸1٤‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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فهم للإمامة بشروطها هو عين ما ورد من معنى للإمامة في القرآن والسئة. 

ثم يأتي دور القرآن الكريم مرّة أخرى؛ ليبيّن المضداق والفرد الخارجي 
للإمامة والولاية بعد النبي عله في آية: «إنْما وآ رکم الله وَرمُوله والنديره 
اموأ الي يُقِيمُونَ الصّلاة يوون الرّكاة وهم راكِمُون) المشهور 
نزولها في حزة أمير المؤمنين 7" علي بن أبي طالب ال حيث وقف على 
علي بن أبي طالب اد سائل»' وهو راکع» فنزع خاتمه» فأعطاه السائل» فأتق 
رسول الله اة فأعلمه بذلك» فنزلت على رسول الله علاك هذه الآية: نّم 
ولك الله ورسؤله الذي آمنُوأ الْدِينَ'يُقيمُون الضلاة 5 وَيُوَْوَنَ الزكاة 
وَهُم راكِعُون4 فق رأها رسول الله لائله. وسيأتي بحث مفصّل في هذه الآية: 
وكيفية الاستدلال بها على إمامة أمير المؤمنين كل وتقل الروايات 
الصحيحة الدالة على نزولها في أمير المؤمنين اللٍ. 

وكذلك قام ابي الأكرم ليله بتوضيح معالم المصداق الحقيقي 
للإمامة الإلهية بأمر من الله سبحانه تعالى في أكثر من بيان شرعي 
واضح» وفي مواطن عديدة» كما هو الخال في حديت الدار" وحلديث 


.0٥ المائدة:‎ )١( 

(۲) أنظر: ابن الأثیر جامع الأصول: ج۸ ص 116 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» نقلاً عن م 

الصحاح الستة. 

(۳) قال رسول الله مخاطباً عشيرته بعد أن نزل قوله تعالى: «وأنذر حي كك الأفْري:. 50 

أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه. فيكم يوازرني على هذا الأمر. علي أن يكون.أخي 

ووصيي و خليفتي فيكم؟ قال: فاحجم القوم عنها جميعا. وقلت وشي لاحدثهم سا : 

وأرمصهم عيئاً وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقاً: أنا یا نبى اله أكون وزبرك عليه فأخذ 
: ج 
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إل وحديث المنزلة!" وغيرها من الأحاديث الشريفة التي سيأتي 

إذن آية الولاية والأحاديث النبوية الشريفة تشكل أدلّة شرغية صحيحة 
وواضحة على أن إمامة أهل البيت عة منصوصة من الله سبحانه وتعالى» 
وليست هي من ابتكارات شخص متأخر. وهذه الأدلة بحمد الله يسوقها 
أتباع أهل البيت اء من كتب أهل السّة» وعلى مبانيهم في التصحيح 
والتضعيف» برغم كل ما مارسه أعداء أهل البيت28: من إخفاء للأدلة 
على إمامتهم وفضائلهم» وهذا من المعاجز والكرامات الإلهية» فأين ابن 
سبأفي كل هذا؟! . 


جح 
برقبتي» كم قال: إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم E‏ قال: فقام القوم 
يضحكون. ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع». يي تاريخ الطبري: 
ج۲ ص 87 "31 الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
ويؤيّده ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس أن الرسول ا قال لعلي مكَلهه: «أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى, إلا أنه ليس بعدي نسي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنست 
خليفتي» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة». ووافقه الذهبي 
في التلخيص. المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: له ٤‏ الناشر: دار المعرفة ‏ 
بيروت. وقال عنه الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصارء ورجال أحمد 
رحال الصحيح غير أبي بلج الفزاري. وهو ثقة. وف لين». مجمع الزوائد: ج۹ ص ۰ الناشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(1) وهو من الأحاديث المتواثر ثرة» وقد أخرجه جمع من الحفّاظ والمحدثين؛ وسيأتي البحث فيه 
مفصلاً في الجزء الثاني.إن شاء الله تعالى. 
(1) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: : ج۷ ص ۱۲۰ ح۱۱۱٦‏ وح7١51‏ وح1114 الناشر: دار الفكر 
- بيروت. وغيره من المصادر. 
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ابن سبأ بين الوهم والواقع 
من التهم والافتراءات التي طالما تشبّث بها خنصوم مدرسة أهل البييت 

وأعداؤهم هي: أن العديد من ا ومتبتياتهم قد نسجها واتجترعها 
عبد الله بن سبأ الشخصية اليهودية التي أسلمث فيما بعد. 

لقد تسللت هذه الفرية إلى التراث الإسلامي على حين غفللة من الزمن 
وبتدبير أناس أرادوا لهذه الأمّة أن تبقى نيران خلافاتها وصراعاتها متأجّجة؛ 
ولكن الذي بحر في النفس هو أن يبقى يلوك بها من نيسمّون أنفسهم 
بالمحقّقين والعلماء».ويحملون شارات العلم والمعرفة» بلا أدنى تحقيق 
وتمحيص» كأنهم صدى تلك الأصوات التي ترددت في جدران الزمن الغابز . 

ومن هنا عندما حاول القفاري في انتقاده لعقائد الشيعة» أن يشوق ما 
يريده من طعون على عقائد أتباع مدرسة أهل الببت» كان لاب أن*, 4 
بقضية عبد الله بن سبأ وبطولاته وصولاته وجولاته المزعومة في:إثازة كل 
فتنة مرت على الإسلام والمسلمين» مضافاً إلى إسهاماته في اختراع أصال 
عقائد الشيعة في النص على إمامة أمير المؤمنين» وأنّه من الله ورسنوله تكله 
وتوصية الأمّة بذلك» وللإجابة عن هذه الشبهة علينا أن نضع شخضية ابن 
ا في ميزان التقييم والتحقيق. ومحاكمة الا الآراء والأقوال الني 
قيلت فيه» مراعين: في ذلك الاختصار قدر الإمكان" 


الاختلاف الشديد في شخصية ابن سبأ 
إنْ شخصية ابن سبأ من الشخصيات المثيرة ة للجدل التي تباينت فيها الآراء 
واختلفت اختلافاً كبير ويمكن تصنيف العلماء فيه إلى ثلاثة ثة أضَئاف:. 
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أصئاف قارف ابن 75 


الصنف الأول: الذين يؤمنون بأصل وجود ابن سبأ وبضخامت دوره 
ينخرط في هذا الصنف عديبد من علماء المذاهب السنّية الذين لم 
يكتفوا بإثبات وجوده» بل أسندوا إليه أعمالاً كثييرة وكبيرة غيّرت وجه 
التاريخ» وأحدثت فتنة أثرت في المسلمين جميعاً انتهت باغتيال خليفة 
المسلمين بأيدي الصحابة؛ لينفتح على إثرها باب الصراعات والخلافات 
على مصراعيه» فها هو عبد الله بن سباً اليهودي الديانة واليمني اا 
في زمن عثمان» لم يتنقّل بين حواضر المسلمين» بدءا بالحجان ا ثم البصرة 
والكوفة والشام لب ليحط رحاله في مصرء ويبدأ. من هناك نشاطه التدميري» 
فيأخذ يمراسلة 0 والمتذمّرين على الوضع القائم وماعليه ولاة 
الخليفة من ظلم وجورء فيستطيع بقدرة قادر أن يؤلبي الرأي العام 
للمسلمين ويحثهم على التمرّد والانقلاب» وفيهم خيرة الصحابة من 
البدريين وغيرهم» وبعد قتل الخليفة يستأنف نشاطه من جديد في بث 
معتقدات وآراء.لم يسمع بها المسلمون بحسب قولهم - وفيهم الصحابة طبعاً 
- فيصلقونها ويعتنقونهاء من أمثال القول: بأ .رسول الله حي وسيرجع» وأن 
علا باغ حي لم يمت» وهو في السحاب» وأن الرعد صوته والبرق تبسمه» 
وَألد وصي رسول الله وأنّه... الخ» فتتشكل فرقة باسمه تحمل أفكاره وتدافع 
عنهاء وهي: فرقة السبئيّة الأمر الذي جعل أمير المؤمنين اة يقف بوجه 
هذه ,الشخصية التي أسلمت جديا فيحرقه وأتباعه أو ينفيه إلى المدائن. 
بحسب اختلاف روات 
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والفرقة السبئيّة هذه هي نواة الشيعة» وهذا يعني: أن عقائدهم هي من 
اختراع شخص كان يهودياً ثمّ أسلم فيما بعد» وأنها لم تكن معهودة أو 
معروفة في زمن النبي عل أو الصحابة. ومصادر هذا الكلام هي تاريخ 
الطبري» وابن الأثير» وكتب الفرق والمذاهب» كالملل والنحل» والفرق بين 
الفرق» e‏ وغيرها. 

مناقشت الصنف الأول 

إن هذا الرأي الذي ذهب إليه الصنف الأوّل من العلماء وإن كان 
مشهورا ومعزوقا : بين المؤرخين وعلماء المذاهب والفرق» فإن بعض 
المحققين من الشيعة والسئة سجلوا عليه عدّة ملاحظات موضوعية وعلمية 
وجيهة» نذ كر منها: 

أولاً: أن سيف بن عمرهو من ضخم دورابن سبأ 

رأى المحقّقون من الطائفتين تين أن معظم روايات عبد الله بن سبأ وما قام 
به في هذه المرويات من دور كبير يعجز.عن القيام بمثله أجيال من الناس - 
تنتهي إلى راو واحد» هو سيف بن عمر التميمي الذي حكم العلماء 
والمحلاثون بضعفه الشديد واتهموه بالزندقة ووضع الحديث» قال ابن 
حجر: «قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال مرة: فليس خير منه. وقال 
أبو حاتم: متروك الحديث يشبه حديثه حديث. الواقدي. وقال أبو داود: 
ليس بشيء» وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: بض 
أحاديثه مشهورة وعامّتها منكرة لم يتابع عليهاء وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات. قال: وقالوا: أنه كان يضع الحديث. قلت: بقيّة 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


08" نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


كلام ابن حبان: اتهم بالزندقة. وقال البرقانى عن الدارقطنى: متروك, وقال 
الحاكم: اتهم بالزندقة. وهو فى الرواية ساقط. قرأت بخط الذهبى مات 


سيف زمن الرشيد)7". 

إن هذه الأقوال في تضعيف سيف بن عمر قد شكلت لدى هذا الصنف 
قناعة: أن تأثير ابن سبأ في الأحداث وبهذا الحجم الكبير إِنّما هو في مخيّلة 
سيف ابن عمر فقطء ولا مكان لهذا التضخيم على أرض الواقع إطلاقاً فلم 
يشر كبار المؤرّخين إلى قضية ابن سبأ بهذا الحجم سوى الطبري. 

ثانياً: هذا الرأي يستلزم الطعن بعدال الصحابة ومرجعيتهم العلمية 

عقائد كبار الصحابة تقع تحت تأثير ابن سنأ 

إن لازم الاعتقاد بصواب هذا الرأي أن يكون مثل ابن فيا الف 
الذي ليس له سابقة في الإسلام والدين» ولم ير النبي عا ولم يسمع 
حديثه ‏ قد استطاع بمدّة وجيزة أن يؤر في عقول وأذهان خيرة الصحابة 
من الذين جاهدوا مع النبي عاي وسمعوا حديثه» كأبي ذر وعمّار وغيرهم 
من الصحابة» ويجعلهم أدوات طيّعة بيده» فقد روى الطبري عن سيف أنّه: 
«لمّا ورد ابن السوداء الشام, لقي أبا ذرء فقال: يا أبا ذرء ألا تعجب إلى 
معاويةء يقؤل: المال مال الله؟ ألا إن كل شيء لله كأنّه يريد أن يحتجنه 
دون المسلمين. ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى 
أن تسمّى مال المسلمين مال الله؟ قال: يرحمك الله يا أا ذرء ألسنا عبساد 


)0 أبن حجر تهذيي التهذيب: ج٤‏ ص09 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت وه" 
الله والمال ماله...؟ قال: فلا تقله... قال: وأتى ابن السوداء أبا الدرداء. 
فقال: من أنت؟ أظنك والله يهودياًٌ فأتى عبادة بن الصامت. نفتعلق به. 
فأتى به معاويةء فقال: هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر». 

وروى الطبري عن سيف أيضاً أنه لما أرسل عثمان عمّار بن ياسر إلى 
مصر في جملة من أرسلهم إلى الأمصار؛ لتقصي الأوضاع بعد كثرة 
الشكاوى» وتذمّر الناس على ولاة الخليفة» عاد الجميع إلا عمارء واستبطأه 
الناس «حتى ظنوا آنه قد اغتيلء فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عماراً قد استماله قوم بمصر, وقد انقطعوا 
إليه. منهم عبد الله بن السوداء»”. 

فهل يمكن قبول خضوع شخصيات لها مكانتها وإيمانها ‏ لابن سبأء 
كشخصية أبي ذرٌ (رضي الله عنه) الذي قال عنه النبيتقاكه: «ما أظلت 
الخضراء. ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر»”"؟! أو عمار (رضي الله عنه)» 
الذي قال عنه النبي سكليه إنْه ملىئ ايماناً إلى رؤوس عظامه» وهذا ما نقلته عائشة: 
«ما أحد من أصحاب رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) إل لو شئت لقلت فيه 
ما خلا عماراً فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: مئ 
إيماناً إلى مشاشه». قال الهيثمي: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)0©. 
)١(‏ الطبري» تاريخ الطبري: ج٠‏ ص ٠۳١‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
() الطبري» تاريخ الطبري: ج ٠۷۹‏ 


)۳( الترمذي» سنن الترمذي: ج ۵ ص ”207 الناشر: دار الفكر -بيروت. 
)٤(‏ الهبه ي» مجمع الزوائد: ج٩‏ ص ٠۲۹١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


لد ٠١‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


نّم يتطوّر الأمر ويستفحل أمر ابن السوداء كما يصوّره الطبري عن 
سيف» ويقوم بنشر عقائد ‏ يُعتقد ببطلانها بحسب الملّعى ‏ ويقبل 
المسلمون منه ذلك!!! 

وهذا ما ينقله لنا الطبري عن سيف: (. .تقل في بلسدان المسلمين 
يحاول ضلالتهم. فبدأ بالحجاز, ّم البصرة, ثّمْ الكوفة, تم الشأم. فلم 
ال ا ل ا لي ررم 
فاعتمر فيهم: فقال لهم فيما يقول: لعجب ممّن يزعم أن عيسسى يرجع؛ 
ویکڈب بأن محمداً يرجع» وقد قال الله عر وجل: إن الذي فَرْض عَلَيِكَ 
القرآن لَرَادُك إلى مَعَادِ# فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال: قبل 
ذلك عنه. ووضع لهم الرجعة؛ فتكلموا فيهاء لم قال لهم بعد ذلك: أنه كان 
ألف نبي. ولكل نبي" وصي» وكان علي وصي محمد ثم قال: محمد خاتم 
الأنبياء. وعلى خاتم الأوصياء ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممّن لم يجز 
وصية رسول الله (صلى الله عليه وسلم)...». 

وبع كزها كاتب و 

الأمر الأوّل: أن ترشن اة الروايات الى يرويها الطبري عن سيف» 
ونجزم بعدم صدقها؛ إذ أنها تتعارض مع مكانة الصحابة وقداستهم التي لا 
يمكن لشخصية مثل شخصية ابن سبأ الهزيلة أن تجد لها طريقاً للتأثير في 
عقولهم واعتقاداتهم. 

والأمر الشاني: هو أن نقبل هذه الروايات التي ينقلها لنا سيف بن 


(۱) الطبري» تاريخ الطبري: ج٠‏ ص۳۷۸ الناشر: مؤسبة الأعلمي ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 1 1 3 1 
عمر» ونصدق بما قام به ابنن السوداء من التأثير في عقائد المسلمين 
الأوائل والصحابة. 

ولكن قبول هذه الأمر يفرض علينا استحقاقات كثيرة لا'يمكن لأحد من 
أهل السنّة أن يسلّم بها؛ فإن لازم قبول وقوع كبار الصحابة تحت تأثير 
رجل حديث الإسلام» لا يملك تاريخاً وسجّلاً يؤهّله لأن يملي رأيه على 
هؤلاء الصحابةء تم يستطيع بعد ذلك أن يسوّق عقائد وأفكاراً لم يألفها 
الصحابة و كبار التابعين» ويعتقدون بها مع أنها ليس لها أثر أو عين في الدين 
كما يزغمون؟! لازمه: أن أولشك التضحابة كانوا على 'قدر من السذاجة 
والبساطة بحيث يستطيع شخص مثل ابن سبأ المجهول أن يستغل بساطتهم 
ويغيّر عقائدتهم ويؤثّر فيهم؟ 

وهذا ربما يضع على ذلك علامة استفهام كبيرة أمام حصانة التراث 
الإسلامي بكامله هذا التراث الذي يعتقد أهل السنة أنه برمّته قد وصل من 
طريق الصحابة؟!! ٠‏ 0 

وهو أيضاً يثير تساؤلاً حقيقياً عن نظرية عدالة جميع الصحابة؛ وقوّة 
إيمانهم وقدرتهم العالية على تشخيص الأمورء وموازنة القضايا واختيار 
الأصلح والأنفع للإسلام! 

ابن سبأ يدفع بالصحابة إلى قتل الخليفت عثمان 

ولا يقتصر تأثير ابن سبأ على العبث بعقائد الصحابة كأبي ذر وعمّار 
وبقيّة المسلمين» بل نجده يقلب الأمور رأساً على عقب حين يزرع في 
نفوس الصحابة والمسلمين عدم مشروعية خلافة الخليفة الثالث عثمان» 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


ذف نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
فيثورون عليه» وتصل المسألة إلى تورّطهم بقتله» فهم بين محاصر له» ومانع 
الماء عنه» وبين مشارك فعلاً في قتله» وبين صامت لم يتفوه بكلمة حقّ 
لصالح الخليفة الثالث الذي يرى أهل السنة أنه قعل مظلوماء وأن قتلته من 
الفجرة والأوباش O‏ 

للسزى فى وروا ا لان 
الطبري عن سيف: «كتب أصحاب رسول الله (صلى لله عليه وسلم) بعضهم 
إلى بعض أن أقدمواء فإن كنتم تريدون الجهاد. فعندنا الجهاد. وكثر 
الناس على عثمانء ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد وأصحاب رسول الله 
(صِلَى الله عليه وسلّم) ) يرون ويسمعون. ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب 
إلا نفير: زيد بن ثابت» وأبو أسيد الساعدي, ومب نود وحسّان 


ابن ثابت...)! ٠‏ 
ونلاحظ في النص أن الصحابة يشاهدون الحادثة ويسمعون بهاء وليس 
فيهم أحد ينهى أو يذب عن الخليفة» إلأعدد يسير جداً. 


)١(‏ تعبير الفجرة والأوباش يذكره علماء أهل السنّةء قال الذهبي: «وروى سليمان بن أبي شيخ 
عن عبد الله بن صالح العجلي قال: أقبل الحكم بن هشام يريد مندل فلمًا جلس قال له 
أصحاب مندل: يا أبا محمّد ما تقول في عثمان. قال: كان والله خيار الخيرةء أمير البررة. 
قتيل الفجرة. منصور النصرة. مخذول الخذلة. أما خاذله فقد خذل وأمًا قاتله فقد فيل وأا 
ناصره فقد نصر). تاريخ الإسلام: ج١١‏ ص۳ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

ولا ندري هل الصحابة قد خذلهم الله» لكونهم لم ينصروه؟! 

وقال ابن تيمية: «وإِنّْما قتله طائفة من المفسسدين فى الأرض. من أوباش القبائل وأهل 
الفتن...». منهاج السنة: ج٠‏ ص۲۳ الناشر: مؤسسة قرطبة. 

(؟) الطبري» تاريخ الطبري: ج٠‏ ص٠۳۷‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي -بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقنيدة الشيعت بالإمامت ۳ 
2-2 ل 


وقال ابن سعد: «كان المصريون الذين حصروا عثمان ست مئة رأسهم 
عبد الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي» وعمرو 
ابن الحمق الخزاعي» والذين قدموا من الكوفة مئتين. رأسهم مالك الأشتر 
النخعي» والذين قدموا من البصرة مئة رجلء رأسهم حكيم بن جبلة 
العبدى. وكانوا يداً واحدة فى ,الشن وكان حثالة من الناس قد ضووا 
إليهم قد مزجت عهودهم وأماناتهم مفتونون» وكان أصحاب النبي (صلى 
الله عليه وسلّم) الذين خذلوه كرهوا الفتنة...» ."7‏ . 

وهذا النصّ يصوّر لنا الجموع الكبيرة من المسلمين الذين شاركوا في 
قتل الخليفة عثمان» وضمنهم من كان قد بايع النبي سرت له تحت ت الشجرة» 
وشوديطة ال قيوان کا کر و عو الل وی ولاه الله 
بالجنان على وفق اعتقاد أهل السنة كما نرى النص يصرّح بأن الصحابة قد 
خذلوه» ولم ينصروه. 

ونجد في إحدى روايات الطبري أن الخليفة الثالث قد صرّح بكفر من 
شارك في قتله من أهل المدينة» قال الطبري: «فلمًا رأى عثمان ما قد نزل 
به. وما قد انبعث عليه من الناس» كتب إلى معاوية بن أبى سفيان وهو 
بالشام: بسم الله الرحمن الرحيم: أمّا بعد فإن أهل المديشة قد كفرول 
وأخلفوا الطاعة. ونكثوا البيعةء فابعث إلى" من قبلك من مقاتلة أهل الشام 
على كل صعب وذلول فلمًا جاء معاوية الكتاب» تربص به وكره مخالفة 


)١(‏ ابن سعد» الطبقات الكبرى: ج۳ ص۷۱ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
() ابن الأثير» أسد الغابة: ج۳ ص۹٠۳‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


4 ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


أصحاب رسول الله (صلى لله عليه وسلّم)» وقد غلم اجتماعهم. 

' فهل يمكن القول: ال سس للضي Ss‏ 
الجنوح إلى الكفر على حد تعبير الخليفة الثالث؟! 

وهل نقبل أن ابن سبأ هو الذي حث الصحابة على قتل الخليفة عثمان 
وكان السبب في ذلك كما يعتقد علماء أهل السئْة» قال محمد بن عبد الوهاب 


في حوادث سنة :)۳١(‏ «ؤفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم 
على عثمان. وأصل الفتنة ومنبعها كان من عبد الله بن سبأً: رجل يهودي مسن 
أهل صنعاء. أظهر ا لبقي بو تقد ر في رين عثمان, 
وكان ينتقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم: فبدأً بالحجاز. 7 ثم البصرة 
م الكوفة. تم الشام. فلم يقدر على ما يريد فأخرجوه حتّى أتئ مضر, فغمز 
على عثمان. وقاد الفتنة وأشعل نارهاء محاذة لله ولرسوله. حتى كانت البلية 
الكبرى بمحاصرة عثمان (رضي لله عن واظيالة:؟ 
وقال إحسان إلهي ظهير: «إن قتلته [عثمان] أو من ساعد قاتليه على 
قتله هم الذين أيّدوا السبثية. ومنهم تكونت...)20. 
ا وأيّ صحابة هؤلاء الذين يعبث بهم ابن سبأ حتى أوصلهم إلى الكفر 
والتجاوز على خليفة فة المسلمين؟! فهل يصلح مثل هؤلاء الصحابة ‏ وفق هذا 


(1) الطبري» تاريخ الطبريي: ج٣‏ ص۲٠٠‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي د بيروت. 
(؟) محمد بن عبد الوهاب» مختصر السيرة: : ج١‏ ص١١"‏ الناشر: مطابع الرياض - الرياض. 
وأنظر أيضاً مجموعة مؤلفات الشيخ محمّد بن عبد الوهاب: :اج ص77 طلا ٣۲٤۱ھ‏ 
() إحسان إلهي ظهيرء الشيعة والتشيّع: ۷۷ مكتبة بيت السلام ‏ الرياض. 


و نکاما ارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت - لضا 
الشريعة منهم؟! 1 

ثالثاً: تضارب الآراء في شخصية ابن سبأ 

ويبرز المحققون الذين يعترضون على الصنف الاوّل - كثيرا من 
الإشكالات والتناقضات في شخصية ابن سبأ ونسبه والأعمال التي قام بهاء 
ممّا يضع أكثر من علامة استفهام عليه» وعلى ما قام به من أحداث» ومن 
هذه الاشكالات: 

ادالتعارض في منشئه وبيئته 

ينقل الطبري أن ابن سبأ كان يهودياً من أهل صتعاء في اليمن» فيقول: 
ركان عبد الله سن مني يهودياً من أهل صنعاء: أنه سوداع. فأسلم زان 
عثمان» 2 تنقّل فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم)7". 

في حين ينقل عبد القاهر البغدادي أنه كان في الأصل يهودياً من أهل الحيرة 
فى العراق» قال: «وكان ابن السوداء فى الأصل يهودياً من أهل الحيرة". 

وكذلك ينقل الإمام محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية 
أن «عبد الله بن سبأ كان يهودياً من الحيرة أظهر الإسلام»177. 


)١(‏ الطبري» تاريخ الطبري: ج ص۷۸ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

() البغدادي» الفرق بين الفرق: ص۳٤٠‏ الناشر: دار ابن حزم بيروت. 

(۳) محمّد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية: ص۳۸ الناشر: دار الفكر العربي. ٠‏ 

)٤(‏ وقد ورد في بعض نسخ البداية والنهاية لابن كثير قوله: «وكان أصله رومياً فأظهر الإسلام...». 
وفي نسخ أخرى وردت كلمة (ذمياً)» ولعل الأصل هي (رومياً) ثم صحفت في النسخ اللاحقة؛ 
للتشابه بينهما. 
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كف نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وأمًا قبيلته» فمنهم من ينسب ابن سبأ إلى ( ا 
ابن الغوث... ومنازلهم باليمن بموضع يقال له: حِمْيّر غربي صنعاء. 

ومن الذين قالوا بذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الملل 
والأهواء» حيث يقول: «والقسم الشاني من فرق الغالية.الذين 
يقولون ااام عزوجاء فأولهم قوم أصحاب عبد الله 
ابن سبأ الحميري)”". 

وأمًا اللاي الس إن اح قال: اوأنا حجو ين عدي 
الكندي. وعمرو بن الحمق الخزاعي وحبة بن جوين البجلي 5 ثم العرني» 
وعبد الله بن وهب :الهمداني. .وهو ابن نيا ار 

وقال عمر رضا كخالة: «همدان بطن من كهلان القحطانيةء وهم: بنو 
همدان بن مالك... كانت ديارهم باليمن من د رقي 

وهذا يشكل تهافتاً واضحاً في منشئه وبيئته» فهناك فرق بين حمير التي 
تقع غرب اليمن؛ وبين همدان التي تقع شرق اليمن. 

'-الاختلاف في شخصيته 

ذهب بعض العلماء إلى أن ابن سبأ هو ابن السوداءء كما مر آنفاً في 
كلام الطبري: «أَمّه سوداء» في حين یری بعض أنهما شخصيتان» وليسا 


(1) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ج۲ ص 7١56‏ ۰۷ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
() ابن حزم الفصل في الملل والأهواء: ج٤‏ ص١٤‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 

(۳) البلاذري» أنساب الأشراف: ج۳ ص 2105-1006 الناشر: دار الفكر -بيروت. . 

(4) عمر رضا كخالة» معجم قبائل العرب: ج۳ ص 2133270 الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 1۷ 


شخصية واحدة» كالإسفرايبني حيث يقول: «ووافق ابن السوداء عبد الله بن 
سبأ بعد وفاة علي في مقالته هذه وكانا يدعوان الخلق إلى ضلالتهم». 

؟-التعارض في زمن ظهور نشاطه النكري 

وهناك اختلاف في زمن ظهور نشاطه وتحركاته بين المؤرّخين؛ 
فالطبري ينقل أن تحركاته وظهوره كان في زمن عثمان» فقال: «فأسلم 
زمان عثمان. ثم تنقّل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم. فبدأ بالحجازة 
ثم البصرة ثم الكوفة, ثم الشام؛ فلم يقدر على ما يريد من أهل الشام 
فأخرجوه حتى أتى مصرء فاعتمر فيهم فقال لهم فيما يقول: لعجب ممن 
يزعم أن عيسى يرجع» ويكذّب بأن محمّداً يرجع, وقد قال الله عر وجل: 
إن الّذِي فرض عَلَيِكَ القرآن لَرَاذّكَ إلى مَعَادِ)4 فمحمّد أحق بسالرجوع 
من عيسىء قال: فمّبل ذلك عنه. ووضع لهم الرجعةء فتكلّموا فيهاء ثم قال 
لهم بعد ذلك: إِنّه كان ألف نبي» ولكل نبي" وصني» وكان علي:وصي 
محمد ثم قال: محمد خاتم الأتنياء و علي خاتم الأوصياء...»". 

وذهب آخرون إلى أن ظهوره كان في زمسن خلافة أمير المؤمنين كلا 
الذي نفاه إلى المدائن من الكوفة:؛ قال البغدادي: «وأمّا الروافض. فإن السبئيّة 
منهم» أظهروا بدعتهم في زمان على (رضي الله عنه)» فقال بعضهم لعلې: 
أنت الإله. فأحرق علي قوماً منهم. ونفى ابن سبأ إلى ساباط المذّائن)0". 


, الإسفراييني» التبصير في الدين: ص٤۲٠ الناشر: عالم الكتب  بيروت.‎ )١( 
الطبري» تاريخ الطبري: ج٠ ص۷۸ الناشر: مؤسسة الأعلمي  بيروت.‎ )۲( 
البغدادي» الفرق بين الفرق: ص 2016 الناشر: دار ابن حزم - بيروت.‎ (۳) 
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٠ ١ 1 A‏ نقد تكتاب اصول مذهب الشيعي 


ك تضارب الأقوال في معتقدات ابن سبأ 

ویو جذ تضارب واختلاف كبير أيضاً فيما كان يعتقد به ابن سبأء وما 
حاول به بين المسلمين» فتارة تذكر بعض المصادر أنه كان يؤمن أن عليّاً 
نبي ّم يؤمن بأنّه إله""» وتارة أخرى ينقل لنا المؤرّخون أنه يؤمن بأن 
عليّاً ليس إلهاً كاملا بل 7 جزء الألوهية!!" وثالثة أنه كان يؤمن بأث 
عليَاً و صي النبي محمد © ٠لا‏ أنه هو النبي أو الإله» وكذلك هناك 
تناقض في مسألة الإيمان بالرجعة: فمرة يؤمن بأن عليّاً هو من سوف يرجع. 
وأنه لم يمت» وهو في السحاب» والرعد صوته؛ والبرق تبسّمه!!“ وأخرى 
بنادي بأن النبي محمّدأسَلل هو من سيرجع لا علياًكج". 

ه تعارض الأقوال في زمان إسلامه 

تتقاطع.أقو ال المؤرّخين كالطبري وغيره في وقت اعتناقه للإسلام» فمرّة 
يذكرون أنه في سنة (0 ه) ورد الشام وهو مسلم مؤمن بالله فيقوم 
بتحريض الصحابي أبي ذر على خلق المتاعب» وإيجاد المشاكل لمعاوية". 


)0 أنظن: الامترايي ا ص۲۳ الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت. 

() أنظر: البغدادي» الفرق بين الفرق: ض .١0‏ الاسفراييني» التبصير في الدين: ص۲۱ . 

(۳) أنظر: الشهرستاني» الملل والنحل: ج۱ ص الال ص۹٤۱‏ الناشر: :دار المعرفة - بيروت. 

(4) أنظر: البغدادي, الفرق بين الفرق: ص٣۲۲‏ الناشر: دار ابن حزم - بیروت. 

)0( أنظر: الشهرستاني» الملل والنحل: : ج۱ ص۱۷۲. الايجيء e‏ ج۲ ص۰۷۹ الناشر: دار 
الل - بیروت. 

)65 أنظر: الطبري» تارر يخ الطبري: ج ۲ ص۳۷۸ الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

)¥( أنظر: الطبري» تاريخ الطبري: ا ابن ا الكامل في التاريخ: ج٣‏ ص٤۱۱‏ 
الناشر: دار صادر بیروت. 
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ا ااا ا کے ی ی ا ۲4۹ 


فى کی ی کر ا ا د 
البصرة» وأعلن لواليها ابن عامر أنه رجل من أهل الكتاب يرغب في اعتناق 
الإسلام والاستقرار في البصرة» لكن الوالي ابن عامر لم يقبل منه ذلك وأمر 
بطرده إلى الكوفة» ومنها خرج إلى مصر؛ ليستقرٌ بهاء ومن هناك قام بمراسلة 
أهل الكوفة والبصرة7". 

es‏ ا 
معاوية» كيف ام هي سنة اعناق للإسلام؟! 


3 0 


تناق ض آخر 
قيس علد ا ر 
(4*ه)؛ لأنّه كان سنة (*”3 ه) ذ في البصرة, ثم انتقل إلى الكوفة د الشاي 
ثم مصر. ففي أقل تقدير هو بحاجة إلى سنة كاملة لكي ينتقل إلى مصرء 
داري ارات می ع 64 هنك ومناك باهم فى احرش غلى تة 
التاريخ تنقل لنا أن عزل ابن العاص كان في سنة (71هن)!"» قآل حسن بن 
فرحان المالكي الباحث والمؤرّخ المعاصر””: «يروي سيف أن أتباع عبد 


)١(‏ أنظر: الطبريء تاريخ الطبري: ج" ص18 الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت: ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ: جص ٥٠٤٠ء‏ الناشر: دار صادر - بيرؤت, ` 5 

() أنظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ج۳ ص۸۸ راجع كتاب عبد الله بن سبأ للد كتور عبد 
(۳) حسن فرحان: سلفی» حنبلى المذهب. 
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2 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


لله بن سب قاموا بالوشاية في مصر بين عمرو بن العاص وابن أبي سرح 
حتى عزل عثمان عمرو بن العاص سئة سبع وعشرين؛ بينما يروي سيف 
نفسه أن ابن سبأ لم.يدخل مصر إلا سنة خمسة وثلاثين)20. 

الصنف الثاني: العلماء الذين نفوا أصل وجود شخصية ابن سبأ 

وهم الذين جزموا بأنْ عبد الله بن سبأ محض أسطورة نسجتها أياد معيّنة؛ 
لأغراض مغروفة» وهؤلاء العلماء من الشيعة والسنة. 

المدكرون لشخصيي عبد الله بن سبأ من الشيعة 

١‏ العلأمة الشيخ کاشف الغطاء» حيث يقول: «ليس من البعيد رأي 
القائل: إن عبد الله بن سبأء ومجنون بني عامر, وأبا هلال. وأمفال هؤلاء 
الرجال أو الأبطال 6 أحاديث خرافة, وضعها القصاصون وأرباب 
السمر والمجون»". 

"- العلآمة العسكري الذي أثبت بدراسة موضوعية علمية في كتابه (عبد 
الله بن سبأ وأساطير أخرى) أن عبد الله بن سبأ كان صنيعة سيف بن عمر 
الكذاب الذي اخترع هذا الدور المزعوم لعبد الله بن سبأ في الفتنة 
والانقلاب على الخليفة الثالث. 

۳ المحقّق السيد الخوئي”" (قدتس سرّه) الذي يقول: «إن أسطورة عبد 


)١(‏ حسن بن فرحان المالكي؛ نحو إنقاذ التاريخ: ص 2/4 الناشر: مؤسّسة اليمامة الصحفية. 

(؟) كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصو لها: ص 18١‏ الناشر: مؤسسسة الإمام علي اة 

() استظهر العديد من العلماء من عبارة السيد الخوئي 5: أنه ينكر شخصية عبد الله بن سبأء 

وقد ناقش بعض في هذا الظهور وادّعى أله ينكر دوره وما قام به من الفتنة, هذا الدور الذي 
1 2 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة ___ 0 WM‏ 
الله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة, اختلقها سيف بن 
عمر الوضاع الكذّاب. ولا يسعنا المقآم.الإطالة في ذلك والتدليل عليه. 
وقد أغنانا العلآمة الجليل والباحث المحقّق السيد مرتضئ:-العسكري فيما 
قلام من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص الخرافية. وعن سنيف 
وموضوعاته في مجلدين ضخمين طبعا باسم (عبد الله بن سباً): وفي كتابه 
الآخر (خمسون ومائة صحابي مختلق)'". ش 

4 العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان» أشار إلى هذا الرأي أيضاً في 
معرض رده لما جاء في تاريخ الطبري من :تحريض ابن السوداء لابي ذر 
حتى يعترض على معاوية بن أبى سفيان» وأن هذه القصص هي من اختلاق 
شعيب وسيف» وهما من الكذابين الوضاعين المشهورين» ذكرهما علماء 
الرجال» وقدحوا فيهماء والذي اختلقاه من حديث ابن السوداء وهو الذي 
سمّوه عبد الله بن سبأء وإليهما ينتهي حديثه من الأحاديث الموضوعة وقد 
قطع المحققون من أصحاب الفح أخبراً بان انين السوداء هداهن 
الموضوعات الخرافية التي لا أصل لها'". 

ه العلآمة محمد جواد مغنية» وهو من الذين ينكرون وجود عبد الله بن 
سبأء وقد قال فى تقديمه لكتاب العلامة العسكري: (عبد الله بن سبأ وأساطير 
الخرئ)! «فلقد اختلق سيف لرسول الله لا أصحاباً لا وحود لهم. 
ج 
اختلقه سيف بن عم لا أنه ينكر أصل وجوده. 


)0 الخوئي» معجم رجال الحديث: ج١١‏ ص۰۲۰۷ ط٥‏ ۲م 
(۲) أنظر: الطباطبائيء تفسير الميزان: ج٩‏ ص ٠٠٠١‏ الناشر: جماعة المدرّسين - قم. 
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وأسماهم بأسماء لم يسمع بها الرسول. ولا أحد من أصحابه مثل: سعير, 
والهزهاز. وأطء وحميضة. وما .إلى ذلك كما ابتدع رجالاً من التابعين 
وغير التابعين» ووضع على لسانهم .الأخبار والأحاديث. من هؤلاء بطل 
اختلق. شخصيته. وإختلق اسبمه. واختلق قضاياءربطها به. هذا البطل 
الأسطوري هو: عبد الله بن سبأ الذي اعتمد عليه كل من .نسب إلى الشيعة 
ما ليس لهم به علم. وتكلّم عنهم جهلاً وخطأ. ونفاقاً وافتراء)(". 

الباحبث الاجتماعي الدكتور علي الوردي في كتابه (وعاظ 
السلاطين)» ينفي شخصية ابن سبأء فيقول: «يخيّل إلى أن حكاية ابن سبأ 
من أوّلها إلى آخرها كانت حكاية مقتنة الحبك رائعة التصوير»”". 

وقد حاول الوردي أن يوجد أوجهاً للربط بين شخصية بن سبأ وعمّار بن 
ياسر؛ ليخرج بنتيجة هي: أن ابن سبأ لم يكن إلا عمار بن ياسر نفسه. 

الدكتور كامل مصطفى الشيبي ممّن أنكر وجود ابن سبأ في كتابه 
(الصلة بين التصوّف والتشيّع) وتابع في ذلك الدكتور النوردي في 
استنتاجاته: بان عبد الله بن سبأ هو عمّار بن ياسر”. 


۷۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


۸ عبد الله الفياض في كتابه تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» قال: 
«يبدو أن ابن سبأ كان شخصية إلى الخيال أقرب منها إلى الحقيقة)©. 


)١(‏ مرتضى العسکري» عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى: ج١‏ ص۲٠‏ الناشر: المجمع العلمي الإسلامي. 
() علي الوردي» وعّاظ السلاطين: ص ۹۰ ١١١١‏ الناشر: دار كوفان ‏ لندن. 

(۳) کامل مصطفى الشيبي؛ الصلة بين التصوّف والتشيع: ص 40 ٠٠١‏ الناشر: دار الأندلس. 

(4) عبد الله الفياض» تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة: ص 40 الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ريف 


المنكرون لعبد اللّه بن سيأ من أهل السنت 

اتالد تور هله ع 00 

يعد الدكتور طه حسين أوّل العلماء والباحثين السنّة الذين شكّكوا فى 
مسألة ابن سيا و تاره الكبير في خلق الأحداث في المجتمع الإسلاميء 
وخلص إلى أن مسألة ابن سبأ وضعها خصوم الشيعة نكاية وحقداً عليهي» 
قال: توأقل ما یدل عليه إعراض المؤرّخين عن السبئية وعن ابن السوداء 
في حرب صفينء إن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إِنْما كان متكلّفاً 
منحولاً قد اخترع بأخرة حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفسرق 
الإسلامية. أراد خصوم الشيعة :أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصراً 
يهودياً إمعاناً في الكيد لهم والنيل منهم: و أمر ابن السوداء 
مستنداً إلى أساس من الحق” والتاريخ الصحيح» لكان من الطبيعي أن يظهر 
ا وكيده في هذه الحرب المعقّدة المعضلة التي كانت بصمين. ولكسان 
من الطبيعي أن يظهر أثره حين اختلف أصحاب علي اة في أمر 
الحكومةء ولكان من الطبيعي بنوع خاص أن يظهر أثره في تكوين هذا 
الحزب الجديد الذي كان يكره الصلح وينفر منه. ويكفّر من مال إلينه أو 
شارك فيه. ولکنا لا نرى لابن السوداء ذكراً في أمر الخوارج. فكيف 
EE‏ ابن با عن 


)١(‏ هو عميد الأدب العربي» وأحد المصريين البارزين المعاصرين في عدت الا تعلّم في 
جامعة الأزهرء نال العديد من المناصب الجامعية المرموقة منها أنه کان أستاذاً لتاريخ الأدب 
العربي القديم» وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة. 
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V٤‏ ْ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
وقعة صفين. وعن نشأة حزب المحكّمة؟! أما أنا فلا أعلل الأمرين إلا 
بعلّة واحدة. وهى: أن ابن السوداء لم يكن إلا وهماً”". 

١‏ الدكتور علي النشار”". 

اعتبر الدكتور النشار أن ابن سبأ شخصية وهمية» فقال بعد أن جمع المصادر 
وحقق في أقوال الشيعة والسئة: «ومن المحتمل أن تكون شخصية عبد الله بن 
سبأ شخصية موضوعة, أو آنها رمزت إلى شخصية ابن ياسر: ومن المحتمسل 
ل ا لي ا 

*'- الدكتور حامد حفنی ۶ 
' وهو من الشخصيّات العلمية والأكاديمية البارزة في مصر وقد ذهب إلى 
أن قضية ابن سبأ ملفّقة» وذلك في تقديمه لكتاب العلأمة العسكري (عبد الله 
بن سبأ وأساطير أخرى)؛ فقال: «ولعل أعظم هذه الأخطاء التاريخية التي 
أفلتت من زمام هؤلاء الباحثين وغم عليهم أمرهاء فلم يفقهوها ويفطنوا 
إليها: هذه المفتريات التي 0 الشيعة حين لقّقوا عليهم 
قصة عبد الله بن سبأ فيما لقّقوه من قصص»'. 
( طحن اة ENS‏ الناشر: دار المعارف ‏ القاهرة. 
(۲) مفكر إسلامي» من أساتذة الفلسفة الإسلامية. 
(۳) علي النشار» نشأة اي ع ص۹" الناشر: دار المعارف ‏ القاهرة. 
)٤(‏ د. حامد حفني داود من أساتذة الأدب العربى ي بكلية.الألسن العليا بالقاهرة» حاصل على 
درج الد كرارة فى الت المريى مع مويه الشرقي: 


)١(‏ العلآمة العسكريء عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى: ج١‏ ص۷ الناشر: المجمع 
العالمى الإسلامى. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت Vo‏ 

٤‏ الد كتور محمد كامل حسين'" في كتابه: في آداب مصر الفاطمية 
أنكر حقيقة عبد الله بن سبأء واعتبرها أقرب إلى الخرافات» فقال: «فقصة 
ابن سبأ في مصر وأنّه بث a‏ إلى 
الخرافات منها إلى أي شيء آخر»”. 

الدكتور عبد العزيز صالح الهلابي الأستاذ في قسم التاريخ بجامعة 
الملك سعود» أثبت أن ابن سبأ شخصية وهميةء وذلك في دراسته (عبد الله 

قشنا دراسة رو ات التاريخية عن دوره في الفتنة)» فقال: «ؤالذي 
0 أن ابن سبأ شخصية وهمية لم يكن لها وجود. 
فإن وجد شخص بهذا الاسم فمن المؤكّد أنه لم يقم بالدور الذي أسنده 
إليه سيف وأصحاب كتب الفرق. لا من الناحية السياسية, ولا من ناحية 
العقيدة» وقال أيضاً بعد أن استعرض عدداً من الرواة والأخباريين المتقلامين 
الذين لم يرد في مروياتهم أو كتبهم أي ذكر لابن سبأ وتأثيره في 
الأخذات: قال: «إنّ إغفال هؤلاء المؤرخين لهذا الرجل الذي كان له هذا 
الدور الكبير في أحداث الفتئة وفي تغيبر وجه التاريخ الإسلامي. دليل 
على أن الرجل مكذوب مخقلق من عنصر متأخَر من عنصر أواك 
المؤرّخين المذكورين وغيرهم)”" 


EE O)‏ ولوف بعري ١‏ م - ۱۹۷۷م)» وهو أوّل مصري ينال جائزة الأدب والعلوم؛ 
له عدة كتب مهمّة, منها: : التحليل البايلوجي للتاريخ؛ ووحدة المعرفة» وغير ذلك من الكتب. 

() محمّد كامل حسين» في أدب مصر الفاطمية: ص۷ الناشر: دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 

(۳) عبد العزيز صالح الهلابيء عبد الله بن سبأء دراسة للروايات التاريخية عن دوره في الفتنة: 
ص۷۳ الناشر: صحاري للطباعة. 
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۲۷٦‏ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 

1 الد كتور سهيل زكار محقّق كتاب المنتظم لابن الجوزي» قال في 
المجلّد الثالث: «إن ابن سبأ لم يوجد بالمرة. بل هو شخصية مخترعة 

۷ الكاتب والمفكّر المصري» أحمد عباس صالح» قال: «وعبد الله بن 
سبأ شخص خرافي بغير شك فأين هو من هذه الأحداث جميعاً؟! وأين 
هو من الصراعات الناشبة في هذا العالم الكبير المتعدد...؟! وماذا يستطيع 
شخص مهما كانت قيمته أن يلعب بمفرده بين هذه التيارات المتناطحة؟! 
إن الأحداث السريعة العنيفة المتلاحقة لم تكن في حاجة إلى شخص ما 
حتى ولو كان الشيطان نفسه؛ لأن أصولها بعيدة الغور. وقوة اندفاعها لا 
قبل لأحد بالسيطرة عليها أو توجيههاء فضلاً عن تشابكها وتعلدها بما لا 
يدع لأي قوة ة أن تزيدها تعقّداً. ظ 

وساذج - بغير شاكة ‏ التفكير الذي يجه إلى خاسق شخصصية خرافية 
كهذه؛ ليعطيها أي أثر من أحداث,. وأكثر سذاجة منه من يظن لهذا الرجل 
تأثيراً ما على كبار الصحابة, ومنهم أبو ذر الغفاري نفسه الذي لم يقبل 
مناقشة أبي هريرة المحلاث المعروف. وضربه فشجه قائلاً في ازدراء: 
أتعلّمنا ديننا يابن اليهودية. 

كر اما سيك من ا لغوت ان 
المتأخرين» فلا دليل على وجوده فى في رچ القديمة فضلاً عن سخافة 
التفکہ ف . احتمال وحوده أصاگ". 1 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت : VY‏ 


مناقشة المنكرين لأصل وجود شخصية ابن سبأ 

وقد ناقش بعض المحقّقين آراء هذا الصنف من العلماء من كلا 
الفريقين» ممّن تبنّى نفى أي وجود تاريخي لشخصية ابن سبأء بعدة 
ملاحظات يمكن إجمالها في النقاط التالية: 

أولا: أن الظبري لم GAR‏ نواه للعو 
الشعراء والرواة والمؤرّخين الذين سبقوا الطبري بذ كر السبئية وعبد الله بن 
سبأء فقد جاء ذكر السبئية على لسان الشاعر الكوفي الشهير أعشى همدان 
(ت 84ه)ء حينما هجا المختار بن أبي عبيد الثقفي وأتباعه» قال: 

ت عليكم الكواسينية وني بكم يا شرطة الكفر عارف7١)‏ 

وذكر الجوزجاني (ت 109ه): الم م السبئية إذ غلت في الكفر. فزعمت 
أن علبَاً إلهها حتى أحرقهم بالنار؛ إنكاراً عليهم واستبصاراً في أمرهم... 
وضرب عبد الله بن سبأ حين زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء. وعلمه 
عند علي ونفاه بعدما كان هم به». 

ويقول ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ : «فإن عبد الله بن سبأ الأعى الربوبية لعلسي» 
فأحرق على أصحابه بالنار)0© 

وينقل البلاذري (ت 77/8ه) أن ابن سبأ في ضمن مجموعة قد جاؤوا إلى 
(۱) الجاحظ؛ الحيوان: ج۲ ص۲۷ الناشر: دار الجبل ‏ لبنان. الطبري» تاريخ الطبري: ج 6 
ص 060 الناشر: مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت. 


)۲( الجوزجاني» أحوال الرجال: ص۷٣‏ ۸ الناشر: مدرسة لهال - بيروت. 
)۳( ابن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث: . ص ¥( الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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ف : نقد كتاب اصول مذهب الشيعتَ 
علي ال يسألونه رأيه في أبي بكر و عمرء فقال اكلج: «أو قد تفرغتم لهذا». 

ثانياً: أن سيف بن عمر ليس هو المصدر الوحيد لأخبار ابن سبأء بل 
هناك روايات كثيرة تذكر ابن سبأء ولا ينتهي سندها إلى سيف بن عم 
فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه عدّة روايات» منها: 

١‏ «أخبرنا أبو البركات الأنماطي. أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن وأبو 
الفضل أحمد بن الحسن. قالا: أنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله أنا 
أبو علي بن الصواف. نا محمد بن عثمان بن أبي شسيبة. نا محمد بن: 
العلاءء نا أبو بكر بن عياش عن مجالد. عن الشعبي قال: أوّل من كذب 
عبد اللّه بن سباي 1 

. -«قرأنا على أبي عبد الله يحيى بن الحسن. عن أبسى الحسين بسن 
الآبنوسي. أنا أحمد بن عبيد بن الفضل» وعن أبي نعيم محمد بن عبد الواحد 
بن عبد العزيزء أنا عل.ين محمد بن خزفة قالا: نا محمد بن الحسن. نا ابن 
أبي خيثمة. نا محمد بن عباد. نا سفيان. عن عمّار الدهني, قال: سمعت أبا 
الطفيل يقول رأيت المسيّب بن نجبة أتى به ملببة - يعني ابن السوداء - وعلى” 
على المنبر. فقال علي: ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله وعلى رسوله". 

۳ «أنبأنا أ عبد الله محمد بن اح بن إبراهيم بن الجطاب, أنا أو 
القاسم على بن محمد بن علي الفارسي. وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن 


)١(‏ البلاذري؛ أنساب الأشراف: خ٣‏ ص ٠١١-٠٠١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
زفة ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق: ج۲۹ ص۷ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۷۹ 


ابن أبي الحسن بن إبراهيم الدارانيء أنا سهل بن بشر. أنا أبو الحسن على 
ابن منير بن أحمد بن منير الخلال. قالا: أنا القاضى أبو الطاهر محمد بن 


أحمد بن عبد اللّه الذهلي» نا أبو أحمد بن عبدوس,» نا محمد بن عباد, نا 
سفيان. نا عبد الجبّار بن العبّاس الهمداني. عن سلمة بن كهيل» عن. حجية 
بن عدي الكندي, قال: رأيت علا كرّم الله وجهه. وهو على المنبر وهو 
يقول: من يعذرني من هذا الحميت الأسود الذي يكذب على الله ورسوله 
- يعني ابن السوداء - لولا أن لا يزال يخرج علي عصابة ينعي علي دمه. 
كما ادعيت علي دماء أهل النهرء لجعلت منهم رکاما). 

: الغا أن الشيعة أنفسهم ‏ الذين ون بأن ابن ا هو من وضع 
عقائدهم - لم تنكر الغالبية منهم وجوده وحقيقته» وهذه كتبهم زاخرة 
بذ كره وذكر أخباره» فقد روى الصدوق في حديث الأربع مثة: «إذا فرغ 
أحدكم من الصلاة» فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء فقال 
عبد اله بن سباً: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ قال: بلى. قال: 
فلم يرفع العبد يديه إلى السماء؟ قال: أما تقرأ «إوفي السسّمّاء رزفکم ومَا 
توعدون) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه. وموضع الرزق وما 
وعد الله عر وجل السماء»”. وغيرها من الروايات الكثيرة في كتب الرنجال 
والحديث والفرق. ٠‏ 


(۱) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق: ج۲۹ ص۸ الناشر: داز الفكر ‏ بيروت. 
(۲) الذاريات: ۲۲. 
)۳( الصدوق» الخصال: ص۱۲۸ ۹ الناشر: جماعة المدرسين -قم. 
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3 نفد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وروی أيضاً الكشي عن محمد بن قولويه قال: «حدئني سعد بسن عبد 
لله قال: حدثن. يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسي عن علي بن مهزيار: 
عن فضالة بن أيّوب الأزدي. عن أبان بن. عثمان. قال: سمعت أبا عبد 
الله لل يقول: : لعن الله عبد الله بن سبأ أنه اذعى الربوبية في أمير 
المؤمنين ع وكان والله أمير المؤمنين ء2 عبداً لله طائعاً الويل لمن 
كذب عليناء وإن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى الله 
منهم. نبرأ إلى الله منهم». 

الصنف الثالث: العلماء الذين ينفون ضخامت تأثيره لا أصل وجوده 

وهذا الصنف من العلماء يمثل علماء الشيعة الغابية العظمى متهم فهم 
لم ينكروا أصل وجود ابن سبأء ولم يعوا وهميته» وإنما ذهبوا إلى أن عبد 
له بن سيأ شخصية تاريخية اعتيادية قد أسلم في زمن عثمان أو غير 
ددالى علي طه» ولکنّه غالى فيه واعی فيه أموراً آنکرها عليه المسلمون. 
ووقف علي إزاءه وإزاء من قال بمقالته موقفاً حازم فحرقهم أو 
نفاهم؛ وانتهى الأمر إلى هذا الحد وها هي كتب الشيعة تلعنه وتتبرثأ منه(" 
دة امي حال بالمنحرفين والغاين والضالين من جميع الطوائف 
الإسلاميةء لا تختص به طائفة دون أخرى. 

هذا هو الرأي الصحيح في المسألة فمن ذهب إلى أن له تأثيراً كبيراً في 


و ١ a‏ ص٤۲"‏ الناشر: مؤسّسة آل البيث 
5 ا نفسه: ج ١‏ ص۳۲۳ . 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۲۸۱ 
الفتنةء فقد جانب الصواب» وقد تقدّمت مناقشة ذلك وأمًا الرأي الذي يرى 
أن ابن سبأ مجرّد وهم لا حقيقة له» فإن المعطيات التاريخية التي تعرضنا 
لبعضها من قبيل ذكره على لسان بعض المؤرّخين والمحدثين الذين سبقوا 
الطبري» لا تساعد على هذا الرأي» ولعل من ذهب إلى ذلك أراد نفى ماله 
من آثار كبيرة لم يجد لها دليلاً تاريخياً صحيحاًء فعمد إلى نفي وجود ابن 
سبأ؛ لأن مثل تلك الآثار تجعل صاحبها من الأساطيرء والمهم أن هذين 
الرأيين يتفقان على نفي ضخامة التأثير الذي ينسب إليه. 

وإلى هذا الرأي يذهب بعض العلماء والباحثين أيضاً فقد نفوا تأثيره فى 
الفتنة وإثارة الوضع على الخليفة الثالث» كالباحث السلفى الشيخ تخسن بن 
فرحان المالکی» قال: آنا أنفى دوره'" يعنى: ابن سبأ فى الفتئة» ومن المشككين 
فى ضخامة تأثيره أو وجوده أيضاً الدكتور جواد على في مقال له بعنوان (عيد 
الله بن سبأ) في مجلة المجمع العلمي العراقي”" وفي مجلة الر سالة”". 

والدكتور محمد عمارة أيضاً فى كتابه (الخلافة ونشأة الأحزاب 
الإسلامية)» يقول فيه: «تنسب أغلب مصادر التاريخ والفكر الإسلامي إلى 
ابن السوداء هذل نشاطاً عظيماً وجهداً خرافياً 90 


(1) حسن بن فرحان المالكي» مع الد كتور سليمان العودة: ص 1١ 7٠١‏ الناشر: مركز الدراسات 
التاريخية ‏ عمان, الأردن. 

.٠٠١ ۸٤ص‎ ٦ (؟) مجلد‎ 

(۳) العدد: /ام/لاص 56094 331١‏ 

(4) محمّد عمارة» الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية: ص ٠٠١ ١54‏ الناشر: المؤمّسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بغداد. 
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YAY‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنيٌ 


- وكذلك الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه نظرية الإمامة» قال: 
«وليس هناك ما يمنع أيضاً أن يستغل يهودي الأحداث التي جرت في 
عهد عثمان؛ ليحدث فتنةء وليزيدها اشتعالاً. ويؤلب الناس على عثمان. 
بل أن ينادي بأفكار غريبة» ولكن السابق لأوانه أن يكون لابن سبأ هذا 
الأثر الفكري العميق. فيحدث هذا الانشقاق العقائدي بين طائفة كبيرة 
من المسلمين)7". ٠‏ 

وعليه يلتفي هذا الرأي القائل بنفي تضخيم آثار وما نسب إلى ابن سبأ ‏ 
بمماثله الشيعي؛ لينفي انفراد الشيعة به. 

ما لماذا حدث هذا التضخيم؟ ولماذا نسبت هنذه الأدوار الخرافية إلى 
ابن سبا؟ وما هي الأسباب والدواعي لذلك؟ فهذا مما ينبغي التعرّض له ولو 
بشكل مجمل» فنقول: 

دواعي تضخيم دورابن سبأ 

يستطيع المرء Sa SS‏ 
الشيعة والسنّق وما ترتب على ذلك الخلاف من نتائج» أن يجد عدّة أسباب 
ودواع ساهمت في إسناد هذا التأثير الكبير إلى عبد الله بن سبأ في صناعة 
ادات ووقائع تاريخية» واختراع أفكار وعقائد خاصة» كان الشيعة المتهم 
الأول فيهاء ومن جملة هذه الأسباب: 

١‏ أن اعتقاد الشيعة بالنص على الإمام والوصية عليه من النبي عه 


)١(‏ د. أحمد محمود صبحي» نظرية الؤمامة: ص۷ الناشر: دار النهضة العربية ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت MAT‏ 


وعصمته وشرائطه» هذا الاعتقاد يستند إلى الكتاب والسلة الصحيحة 
المؤئذة بأقوال وآراء مجه امن لسعاي هروس جيه اخري إن 
أئمّة أهل السنة وخلفاءهم لا تتحقق فيهم شرائط الإمام المستقاة من الكتاب 
والسنة الصحيحة: فَأدى هذا الأمر إلى أن يرجح المذهب الشيعي» ويششر 
في وسط الأمّة فللوقوف بوجه هذه المسألة الخطيرة التي قوّضت شرعية 
الخلافة والامامةء كان لابد أن يرط الفكرٌ الشيعي وعقائده بجذور يهودية 
من خلال إلصاق فكرة الوصية والعصمة وغيرها من عقائد الشيعة بشخصية 
يهودية أسلمت حديثاً وتتشيّع لعليٰ عل وأهل بيته ملد والقول بأنها هي 
ب اليك هذه المعتقدات وابتكرتها!! فكانت هذه الشخصية هي شخصية 
عبد بن سبأ؛ ليصبح هو مخترع فكرة الوصية والنص على الإمامة» » وعقائد 
كثيرة SR‏ اتسين 
ويبعدوهم عنه» وعن فهمه والاقتراب منه. 

۲ اه اهل لنت ركد اا عن اهل اليك الارن جا ارشتول 

لله مويله عدلاً للقر آن» ووسيلة لإنقاذ الأمّة من الضلالة» وتمسّكوا بالصحابةت 
وقالوا بعدالتهم» بل بعصمتهم» وجعلوا أقوالهم وأفعالهم سنة كسنة رسول 
الله عا يقتدون بهم» ويأخذون الدين عنهم» وجدوا أنفسهم أمام إشكال 
كبير» وهو: أن تاريخ الصحابة مليء بالخلافات والصراعات والحروب فيما 
بينهم وهذا يعني بالضروة أن فريقاً منهم قد خرج عن جادّة الصواب وطريق . 
الحق» قال سعد الدين التفتازاني المتوفى (41/اه): «إن ما وقع بين 
الصحابة: من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور فضي كتنب 
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7 
YALE‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


التواريخ» والمذكور على ألسنة الثقات. يدل بظاهره على أن بعضهم قد 
حا عن طريق الحق وبلغ حلد الظلم والفسق. وكان الباعث له الحقد 
والعناد. والحسد. واللداد. وطلب الملك والرئاسة). 

وهذا بلا شك ينافي بطبيعة الحال جعلهم مرجعاً ومصدراً للشريعة 
الإسلامية» فلتنزيه ساحة الصحابة عن كل ما وقعوا فيه: من فتن وتناقضات» 
ولكي تبقى صورتهم ناصعة كما رسموها لهم» عمدوا إلى إيجاد مخارج 
ومحامل؛ للخلاص من هذا المأزق» فكان أحدها أن يبحثوا عن شخص ما؛ 
ليلقوا على كاهله مسؤولية القيام بكل تلك الفتن والاختلافات بين الصحابة؛ 
ويجعلوه المسبّب الرئيس لهذه المشاجرات والحروب التي وقعت بينهم؛ 
فوقع الاختيار على عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم في وقت متأخر 
والذي لم يجدوا أفضل منه؛ ليكون بطل هذه الأحاجي والأقاصيص 
الأسطورية التي سوّدوا بها جبين التاريخ قبل صحائفه. 

قال الدكتور أحمد محمود صبحي أستاذ الفلسفة في جامعة 
الإسكندرية في مصر: «ويبدو أن مبالغة المؤرخين وكتاب الفرق 
في حقيقة الدور الذي قام به ابن سبأ يرجع إلى سبب آخر غير ما ذهب 
إليه الدكتور طه حسين» فلقد حدثت في الإسلام أحداث سياسية 
ضخمة. كمقتل عثمان. ثم حرب الجملء وقد شارك فيها كبار الصحابة 
وزوجة الرسول. و كلهم يتفرقون ويتحاربون. وكل هذه الأحداث تصدم 


)١(‏ سعد الدين التفتازانى» شرح المقاصد: a‏ 0 الناشر: دار المعارف النعمانية با كستان. 
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البابالثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة 0< 0 0 
وجدان المسلم المتتبّع لتاريخه السياسي» أن يبتلي تاريخ الإسلام هذه 
الابتلاءاث. ويشارك فيها كبار الصحابة الذين حاربوا مع رسول 
لله ْله وشاركوا في وضع أسس الإسلام» كان لاب أن تلقى مسسؤولية 
هذه الأحداث الجسام على كاهل أحد. ولم يكن من المعقول أن يجتمل 
وزر ذلك كله صحابة أجلاء أبلوا مع رسول اله عل بلاء حسنا. فكان 
لابد أن يقع عبء ذلك كله على ابن سبأء فهو الذي أثار الفتنة التي 
أدّت لقتل عثمان, وهو الذي حرّض الجيشين يوم الجمل على الالتحام 
على حين غفلة من علي وطلحة والزبير»'". 

وبهذا استطاع أ أصحاب هذا الرأي أن يتخلصوا من الإشكالات والشبهات 
الكثيرة التي واجهت تاريخ الصحابة. 

SNE‏ لنعا ف قير ليقة زا مين لق 
التعرض لحقيقته في المصادر الشيعية الروائية ومصادر الفرق والمقالات 
وكذلك أقوال الرجاليين؛ فإن البحث فيها يشكل نقطة هامّة على صعيد 
تشخيص هوية الرأي الصحيح في مسألة ابن سبأء على أن كثيراً من 
الباحثين تجاهلوا هذا البحث» وهو خطأ كان ينبغي استدراکه» فلمًا كان 
المقصود المهمّ في الحقيقة السبئية هم الشيعة بالذاث» كان من المنطقي 
الاطلاع على حقيقة شخصية ابن سبأ من خلال كتبهم ومصادرهم» وكيف 


يرونه عندهم. 


)1( أحمد محمود صبحي» نظرية الإمامة: ص 0 الناشر: دار النهضة العربية ‏ بيروت. 
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1 نفد كتاب اصول مذهب الشيعىن 


2 ساسا‎ o o o ي‎ 

ابن سبأ في نظر الشيع٬‏ 

ورد ذ كر ابن سبأ في عدد من الكتب والمصادر الشيعية الحديثية منها 
والرجالية وكتب المقالات والفرق» وجاءت بعدّة ألسنة ومضامين اختلفت 
في تعاطيها لشخصية ابن سبأ اختلافا لعله لا يقل عن الاختلاف في شخصيته 
في كتب أهل السّة وإن أجمعت على أله شخص جانب الصواب» وانحرف 
بادّعائه أموراً منكرة أت إلى لعنه وذمّه والبراءة منه. 

عبد الله بن سبأ في الروايات 

لقد تعرضت الروايات الشيعية الصحيحة السند لذمّه ولعنه والبراءة منه 
في حين لم نجد أحداً ممّن اتهم الت بالسبثية من أهل السنة أنه يذكر ذم 
الشيعة لابن سباً في كتبهم» وإليك نماذج من هذه الروايات: 

١‏ روى الكشي بسنده إلى أبان بن عثمان» قال: «سمعت أبا عبد 
اله تھ يقول: لعن الله عبد الله بن سبأ إِنّه ادّعى الربوبية في أمير 
المؤمنين عك وكان والله أمير المؤمنين اة عبداً لله طائعاً الويل 
لمن كذب عليناء وإ قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء نبرا 
إلى الله منهم. نبرأ إلى الله منهم)”" 

۲ روى الكشي بسنده إلى أبي حمزة الثمالي» قال: «قال علي بن : 
الحسن لقلا :#ه: لعن الله من كذب عليناء ني ذكرت عبد الله بن سبأء نقامت 


(1) الطوسي» اختيار معرضة الرجال: ج١‏ ص04 ح۷۲ الناشر: مؤسسة آل البيت لاقل 
لإحياء التراث ‏ قم. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 0 YAV‏ 
كل شعرة في جسدي. لقد ادعى أمراً عظيماً ما له لعنه اله كان علا اقل 
والله عبداً لله صالحا). 

۳۔ روى الكشي بسنده إلى هشام بن سالم» قال: «سمعت أبا عبد الله اقل 
يقول وهو يحدّث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأء وما ادّعى من الربوبية 
في أمير المؤمنين على بن أبي طالب فقال: أنه لمّا ادعى ذلك استتابه 
أمير المؤمنين ال فأبى أن يتوب. فأحرقه بالا 

ابن سبأ في كتب الفرق والمقالات 

لعل أقدم كتاب تعرض لابن سبأ هو فرق الشيعة للنوبختي» وكتاب 
المقالات والفرق للأشعري القَمّي. ۰ 

قال النوبختي حين تعررّض لذ كر فرق الشيغة: «(فرقة) منهم قالت: إن 
عليَاً لم يقتل ولم يمت. ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه» 
إلى أن قال: «... وهذه الفرقة تسمّى (السبئية)» أصحاب (عبد الله بن سبأ) 
وكان ممّن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة...» تم قال: 
«وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب على ا أن عبد الله بن سبأ 
كان يهودياً فأسلم, ووالى علبَا كله وكان يقول وهو على يهوديته في 
يوشع بن نون بعد موسى َل بهذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة 
النبي له في علي كله بمثل ذلك... فمن هنا قال من خالف الشيعة: إن 


00 الطرسي؛ اختيار معرفة الرجال: ج١‏ ص٤۳۲‏ ح۷۳ الناشر: مؤسسة آل البيست عك 
لوحياء التراث ‏ قم 
(؟) المصدر نفسه: ج۱ ص۳۲۳ م .١71‏ 
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YAR‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
أصل الرفض مأخوذ من اليهودية..)20 ` 
وقريب من هذا الكلام ما ذكره الأشعري القمّي في المقالات والفرق7". 
ابن سبأ في أقوال الرجاليين 
قال الكشي: «ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً 
فأسلم ووالى عليًاً... وكان أوّل من شهر بالقول بفرض إمامة علي 
وأظهر البراءة من أعدائه. وكاشف مخالفيه وكفرهم. فمن ها هنا قال من 
خالف الشيعة: أصل التشيّع والرفض مأخوذ من اليهودية. 
قال الطوسي: «عبد الله بن سباً الذي رجع إلى الكفر. وأظهر الغل©. 
قال العلآمة الحلّي: «عبد الله بن سسباً: غال ملعون. حرقه 
أمير المؤمنين اكا بالنار» كان يزعم أن عليَاكْيِ إله. وأنّه نبي" لعنه الله000, 
ومن جاء بعدهم: من الرجاليين الشيعة قد اعتمد على أقوال هؤلاء. 
وخلاصة القول: أن عقيدة الشيعة في ابن سبأ هو رجل غالى في 
علي اء وقد لون من قبل الأئمّة وليس له أي تأثير مهم في بناء الكيان 
وواضح من هذه الرؤايات الآمرة بلعنه وذمّه أن الرجل لم يكن صانع 


)١(‏ النوبختي» فرق الشيعة: ص۲۲ الناشر: المكتبة المرتضوية ‏ النجف الأشرف. 

() الأشعري القمّي, المقالات والفرق: ص5١ ١‏ الناشر: مركز انتشارات علمي وفرهنكي ‏ قم. 
() الطوسي» اختيار معرفة الرجال: ج١‏ ص٤۲"‏ الناشر: مؤسسة آل البيت مل لوحياء التراث -قم. 
() الطوسي» رجال الطوسي: ص ۷١‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 

() العلآمة الحليء خلاصة الأقوال: ص 07/7 الناشر: مؤسّسة نشر الفقاهة. 
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مذهب الشيعة» وإلآ كيف يكون جزاؤه اللعن!! 

وهذا الاعتقاد الشيعي في ابن سبأ يؤيّده بعض علماء الرجال من أهل 
السئة أنضا. 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة. ضال 
مضل. أحسب أن علياً حرقه بالنار)() 

وقال الصفدي: «عبد الله بن سبأ هو رأس الطائفة السبئية وهو الذي قال 
لعلي" بن أبي طالب: أنت الإله. لماعي إلى المدائن)7". 

وذكر ابن حجر نفس عبارة الذهبي'". 

وقد اقتصر ذكرهم على أنه غالى في علي اء وادّعى الألوهية: ولم 
يتعرضوا لمسألة اختراعه الوصية أو غيرها. 

وبعد هذا سوف نتعرّض للإجابة عن شبهة أن ابن سبأ هو أوّل من قال 


)1( الذهبى» ميزان الاعتدال: ج۲ ص "5غ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 
() الصفديء الوافي بالوفيات: ج۷٠‏ ص ٠٠١‏ الناشر: دار إحياء التراث. 
() ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان: ج٤‏ ص۲۲ الناشر: مؤسّسة الأعلمي ‏ بيروت. 
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الشبهت: ابن سبأ هو أول من قال بأن الإمامت وصايح من الني عة 

قال القفاري: «أوّل من تحلث عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند 
الشيعة هو ابن سبأ الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي وصاية من النسي» 
ومحصورة بالوصي» وإذا تولآها سواه. يجب البراءة منه وتكفيره فقد 
اعترفت كتب الشيعة بأن عبد الله بن سبأ كان أوّل من أشهر القول بفسرض 
إمامة علي» وأظهر البراءة من أعدائه. وكاشف مخالفيه وكفّرهم)'" 

الجواب: الوصية بالإمامة أكبر من أن يخترعها ابن سبأ 

أولا: فا سبق" من أبحاث أن الإمامة عهد من الله سبحانه جعله 
لأناس مخصوصين» وقد بلغ الرسول ذلك ببيانات شرعية متعدّدة أشرنا إلى 
بعض منهاء وسيأتي الحديث عنها مفصاد كآية: فإِنْما وَليّكُم4 وحديث 
الغدير» وحديث المنزلة» وغيرها من الأدلة» ومع تلك الأدلة كيف يكون 
ابن سبأ هو أوّل من قال بالوصية والنص على الإمامة؟! 

ثانياً: إن كتب الشيعة التي استند إليها القفاري والتي تذكر أن ابن سبأ هو 
أوّل من قال بالوصية» قد اقتصر فيها القفاري على كتاب الكشي وكتاب فرق 
الشيعة للنوبختي والمقالات والفرق للأشعري القمّي فقطء وقد ترك القفاري - 
عمداً - الروايات الصحيحة السند وأقوال علماء رجال الشيعة الكبار التي نقلنا. . 
شطراً من كلماتهم» وهي تبيّن حقيقة ابن سبأ في نظر الشيعة: ولم تتعررض 
)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج ؟ ص 1/417 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
(۲) أنظر: ص "7. ش 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳۹۱ 
لمسألة أن الإمامة من مخترغات عبد الله بن سبأء بل تعضت لكونه إنساناً 
منخرفا مغالیا قد ت ا 0 

ومن هنا قال السيد الخوئي 5ل : «وأمًا عبد الله بن سبأ. فعلى فرض 
وجوده فهذه الروايات تذل على أنه كفر. واذعی الألوهية في علي لاد 


لا أنه قائل بفرض إمامته كلد . 


ع 


ل علي: «وأمًا ما ذهب إليه بعض الكتاب: من أن أصل 
مذهب التشيع من بدعة عد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء. فهو وهم 
وقلّة علم بحقيقة مذهبهم, ومن علم منزلة هذا الرجل عند الشيعة, 
وبراء تهم منه ومن أقواله وأعماله. وكلام علمائهم فسى الطعن فيه بلا 
خلاف فى ذلك. علم مبلغ هذا القول من الصواب»”. 

وأما كتاب الكشي» فنص عبارته: «ذكر د بعض أهل العلم أن عبد الله بن 
سبأ كان يهودياً... وكان أوّل من شهر بالقول بفرض إمامة علي... فمن هاهنا 
قال من خالف الشيعة: أصل التشيّع والرفض مأخوذ من اليهودية...'". 

أمّا كتاب فرق الشيعة» فنص العبارة فيه: «(وحكى جماعة من أهل 
العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم... وهو أول من شهر بالقول 
بفرض إمامة علي بن أبي طالب با . 

00( الخوئي» معجم رجال الحديث: ج١١‏ ص۷٠۲‏ ط٥‏ ١١٤١م‏ 
(۲) محمد كرد علي» خطط الشام: ج٦‏ ص 2746 الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. 
(۳) الطوسي» اختيار معرفة الزجال (رجال الكشي): ج١‏ ص٤۲"‏ الناشر: مؤسسة آل البيت 4ا 


لإحياء التراث قم 
ET‏ ص۲۲ الناشر: المكتبة المرتضوية النجف الأشرف. 
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4۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


ونفس الكلام نقله الأشعري القمّىء إلا أنّه ذكر بدل عبارة: «وهو أوّل 
من شهر بالقول» قال: «وهو أوّل من شهد بالقول»'. 


فنقول: 

-١‏ إن ما قاله الكشي والنوبختي والأشعري قد ذكروه بعنوان الحكاية 
ولا يظهر أن هذه الحكاية هي لعلماء الشيعة بالخصوص؛ إذ لم يتعرّئض 
هؤلاء الثلاثة لحقيقتهاء ومن وراءهاء فلم يسمّوا لنا من هم هؤلاء أهل العلم 
الذين ذكروا ذلك وإن ذكر النوبختي بأنهم من أصحاب علي اقل لكن 
هذا التعبير لا يختص بالشيعة؛ إذ لو كان المقصود ذلك لعبّر بتعبيرات 
أخترىءضكل: اعانا أو علماضاء ون ها حمل قوب أن يكلو المقتطوة 
بهذه الجماعة من غير الشيعة» خصوصاً أله عبر نهم من أصحاب علي با 
وقد نقل الشيخ الطوسي في رجاله الكثير من الرواة من غير الشيعة» وفي 
نفس الوقت عبّر عنهم أيضاً بأنْهم من أصحاب الأئة بار ". 


)١(‏ الأشعري القمّيء المقالات والفرق: : ص 3٠١‏ الناشر: مركز انتشارات علمي وفرهنگي -قم. 

(۲) إن اصطلاح الأصحاب أو أصحاب الإمام عندما يطلقه علماء الشيعة لا يعني بالضرورة هم 
من شيعة الإمام بالمعنى المتعارف للصحابي الشيعي» » بل قد يطلق ويراد به أصحاب الرواية» أي: 
من روى عن الإمام؛ مؤمناً كان أو فاسقاًء شيعياً كان أم غيره» فع الشيخ الطوسي في رجاله 
معاوية بن معاوبة؛ وعمرو بين العناص؛ وزياد بن أييه» وبعيض الخوارج من روى عن 
علي كلد وعد المنصور الدوانيقي من أصحاب الإمام الصادق اا ولذا قال المحقّق الداماد 
ع فاخ الشيخ الطوسي في الأصحاب: «اصطلاح كتاب الرجال للشيخ في الأصحاب 
أصحاب الرواية. لا أصحاب اللقاء». ميرداماد؛ الرواشح السماوية» الراشحة الرابعة عشرة؛ 
ص8١٠.‏ الناشر: دار الحديث. 
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ا ل 
مجهولة السند في النقول الثلاثة المذكورة. 

۳ على تقدير صحّة هذه المنقولات عن الشيعة ‏ مضافاً إلى أن الاعتقاد 
باختراع ابن سبأ لمسألة الإمامة مخالف لضرورة مسلّمة عند الشيعة إذ إن 
الإمامة ثابتة عندهم بأدلة عقلية ونقلية صحيحة قبل أن يلِم ابن سبأ ‏ نقول: 
لا ظهور لكلمات العلماء الثلاثة في أن ابن سباً هو أوّل من اخترع الإمامة» 
فلو تأمّلنا كلماتهم نجد أن الشيء الواضح فيها هو أن ابن سبأ أوّل من أعلن 
وأظهر هذا الاعتقادء وأن الاعتقاد كان موجوداً وسابقاًء لكنّه أعلنه بعد أن 
زالت عناصر الخوف» واستلم الإمام علي الل الخلافة» والشاهد على ذلك 
أن الأشعري القمّي ذكر أن ابن سبأ كان يقول: إن التقية لا تجوز؛ ممّا 
يكشف عن أن هذا الاعتقاد كان موجوداًء لكنّه لا يجاهرون به في زمن 
الخلفاء الذين سبقوا علا كل 

وممًا يؤيّد ذلك عبارة النوبختي والكشّي: «وهو أوّل من شهر بالقول» 
فكلمة (شهر) معناها: شف ما كان مستوراًء لا أنه اختراع جديد. 

نم لا يخفى أن مجرد نقل الكشّي والنوبختي والقمّي للقضية لا يشكّل 
اعترافاً منهم كما يريده القفاري» بل هو حكاية لقول لا يرتضونه؛ لذلك قالوا: 
جهن لكام كاد سوا التي اديه الالهادهم باذ لسع أصله يهودي. 

ومما يزيد القضية وضوحاً وجلاء هو أن الوصية لعلي عة بالإمامة أمر 
متعارف ومشهور في التراث الإسلامي» قبل أن يدخل ابن سبأ في الإسلام» 
وهذا ما سنكشف النقاب عنه في مبحث الوصية. 
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4٤‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


طب ب ب ل نقدكتاباصولمذهب‌الشيعت 

الوصي والوصية3 في حديث رسول الله عه 

لقد ورد مصطلح الوصي والوصية لعلي الل في أحاديث النبي :لله في 
مناسبات مختلفة. وألفاظ متعلددة» وبطرق وأسانيد متكثرة تناقلها الرواق 
وثبتت في مصادر المسلمين على رغم توفر الدواعي العديدة على طمسها 
وإخفائها بعدما تولى بنو أمية مهمّة تدوين أحاديث النب عل وكتابتهاء وهي 
مسألة واضحة لمن أنصف» وترك التعصب والتقليد» فوصول هذه البيانات 
النبوية في هذه القضية الحسّاسة جد أكبر دليل على صحّتها ووقوعهاء ولا 
ينبغني التشبّث بما أصاب بعض هذه الأحاديث من تضعيف وتحريف 
وتبديل؛ لأنها من الطبيعي جداً أن تواجه مشل هذه الأمور وإلآ لشككنا في 
صحتهاء ومع هذا فقد صحّحنا بعض طرقها وأسانيدهاء وت ركنا بعضاً كشواهد 
ومؤيّدات ممًا يْنْد من الأساس دعوى اختراعها من قبل ابن سبأ. 


الوصيي في أحاديث الدار 

جاء لفظ الوصية والوصي في السنة الثالثة للبعئة بعد نزول قوله 
تعالى: «وَأَنذِر عشيرتك الأربين) في عدّة رواڀات» منها: 

الروايي الأولى ودراسيّ سندها 

أخرج الطبري عن ابن حميد قال: «حلّثنا سلمةء قال: حداثني محمد بن 
إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم. عن المنهال بن عمرو. عن عبد الله بسن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. عن عبد الله ابن عبّاس. 
عن علي بن أبي طالب في حديث طويل... تكلم رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم)» فقال: يا بني عبد المطلب. إِنّي والله ما أعلم شاباً في العسرب 
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جاء قومه بأفضل ممًا قد جئتكم به. إي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. 
وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه. فأيكم يوازرني على هذا الأمر. على 
أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاًء 
وقلت وإني لاحد ثهم سئاء وأرمصهم عيئاء واعظمهم بطناء واحميشهم 
ساقاً: أنا يا نبي لله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي. ثم قال: إن هذا: 
أخي ووصيي و خليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعواء قال: فقام القوم 
بضحکون»'. 


هذا الحديث إسناده جيّد: 


١-ابن‏ حميد» فهو محمد بن حميد بن حيان» أبو عبد الله الرازي» 
(ت 148ه)!": 


)١(‏ الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص 1117 الناشر: مؤسّسة الأعلمي ‏ بيروت. 

(۲) محمد بن حميد بن حيان التميمى التوحيديء أبو عبد الله الرازي: (ت ۲٤۸‏ ه). روى له أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. قال أبو زرعة: «من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث. 
وعن أحمد بن حنبلء قال: لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حيّاً. 

وقيل لمحمد بن یحیی الذهلى: ما تقول فى محمّد بن حميد؟ قال: ألا ترانى هو ذا أحدّث عنه. 
وعن محمّد بن إسحاق وقد سثل: أتحلاث عن محمد بن حميد؟ فقال: وما لى لا أحدث 
عنه. وقد حدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. 1 

وسئل يحبى بن معين عنه. فقال: ثقةء ليس به بأس» رازي كيس. 

وقال أبو العبّاس بن سعيد: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» يقول: ابن حميد ثقة كتب 
عنه پحیی. . : 

وروی عنه من يقول فيه: هو أكبر منهم». أنظر: المزي» تهذيب الكمال: ج76 ص١٠٠‏ ١١٠٠ء‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 


سه 
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جح ا ااقظااا حك ااا O‏ 
" سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاريء توفي بعد 140 م(" 
٣‏ محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروفة» ت ١6١‏ هم(" 


ج 
وقال الجليلي: «كان حافظاً عالماً بهذا الشأن. رضيه أحمد ويحيسى. ابن حجر العسقلاني» 
تهذيب التهذيب: ج٩‏ ص .١١5‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

)١(‏ سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري (ت بعد 150 ه). 

روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. عن ابن معين [قال]: «ثقة كتبئا عنه. كان كت 
مغازيه أتيّ ليس في الكتب أتمّ من كتابه. 

وقال الدوري عن ابن معين: كتبنا عنه. ولیس به بأس» وكان يتشيّع... 

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاٌ وهو صاحب مغازي أبن إسحاق... 

قال ابن عدي: عنده. غرائب وإفراد. ولم أجد في حديثه حديثاً قد جاوز الحلا في الإنكار, 
وأحاديثه متقاربة محتملة. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: يخطئ ويخالف... 

وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وذكر ابن خلفون أن أحمد سئل عن فقال: لا أعلم إلا 
خيراً). ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج٤‏ ص 1*0 ۱۳۹. 

() محمد بن إسحاق بن يسار المدني (ت 0060 

وهو صاحب السيرة ة المعروفة» اشتهر بالعلم والوثاقة إلى حل لا يسمع معها جرنحه. 

روى له البخاري ‏ تعليقاً - وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

٠‏ قال الذهبي عنه: «العلامة الحافظ الأخباري أبو بكر.. . ضاحب السيرة النبوية... وهو أول من 
دون العلم بالمديئةء وذلك قبل مالك وذويه. وكان في العلم بحراً عجاجاً.. ' 

قال. ابن المديني. عن سفيان. عن الزهري قال: لايزال بالمدينة علم ما بقي هذا عنى ابن 
إسحاق... 

وقال أيضاً: مدار حديث رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - على ستة. فذكرهم. ثم قال: 
فصار علم الستة عند اثني عشرء أحدهم محمد بن إسحاق. 

قال الخليلي: قال ابن إدريس الحافظ: كيف لا يكون ابن إسحاق ثقة وقد سمع من الأعرج. 
وبروي عنك. ٿم يروي عن أبي الزناد عنه. ثم يروي عن ابن أبي الزناد. عن أبيه. عنه. 


الذهبي؛ سير أعلام النيلاء: :اج لاص "77 ۳۷ الناشر: : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
به 
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٤‏ عبد الغفار بن قاسم بن قيس الأنصاري فهو أبو مريم الكوفي 


ج 

وقال البخاري: «رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق. وذكر عن سفيان أنّه ما رأى 
أحداً يتّهمهه. ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج٩‏ ص٠۳‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

وحجة من أمسك عن الاحتجاج به اتهامه بالتشيع ورميه بالقول بالقدر والتدليس» وأما الصدق 
كما قال الذهبي» فليس بمدفوع عنه. سير أعلام النبلاء: ج/اص ”37-17 الناشر: مؤسّسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

(1) عبد الغفار بن القاسم بن قيس الأنصاري: 

هو أبو مریم الكوفي» مشهور بکنیته» روى عنه شعبة؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون. 

وقال شعبة: «لم أر أحفظ منه... وكان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال». ابن حجر العسقلاني» لسان 
راو عضن 17د الباشرة N‏ - بيروت. 

قال ابن عدي: «ولعبد الغفار ب بن القاسم أحاديث صالحة. وفي حديئه ما لا يتابع عليه. وكان 
غالياً في التشر > وقد روى عنه شعبة حديثين ويكتب حديثه مع ضعفه». الكامل في ضعفاء 
الرجال: جه ص۳۲۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

وقال ابن عدي أيضاً: «سمعت أحمد بن محمد بن سعید[ابن عقدة] يني على أبي مريم 
ويطريه وتجاوز الحد في مدحه حتى قال: لو انتشر علم أبي مريم لم يحتج الناس إلى 
شعبة». الكامل: جه ص۳۲۷٠‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

ويعد ابن عقدة من كبار الحفاظ وعلماء الحديث ونقّاد الرجال» قال الذهبي: «حافظ السصر 
والمحدّث البح أبو العباس... وكان إليه المتتهى فى قوة الحفظ وكثرة الحديث». تذكرة 
الحفاظ: ج۳ ص۸۳۹ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروث. 

وقال أبو على الحافظ: «ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيين من أبى العباس» ابن عقدة. فقيل له 
ما يقول له بعض الناس فيه. فقال: لا يشتغل بمثل هذاء أبو العباس امام حافظ محلّه محل من 
يسأل عن التابعين وأتباعهم. فلا يسأل عنه أحد من الناس». ابن حجرء لسان الميزان: ج١‏ ص 170. 
وقال ابن عدي في الكامل: «كان صاحب معرفة وحفظ ومقلم في هذه الصناعة... ولم أجد 
بدا من ذكره؛ لأني شرطت في أول كتابي هذا أن أذكر فيه كل من تكلم فيه مستكلم ولا 
أحابي. ولولا ذلك لم أذ كره؛ للذي كان فيه من الفضل ال ااا ج۱ ص٦۰۲۰‏ 


الناشر: دار الفكر - بيروت. 
به 
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: )0 
5 المنهال بن عمرو 


ج 
وقد علّق ابن حجر على كلام ابن عدي: «ثم لم يسق له ابن عدي شيئاً منكراً» لسان الميزان: 
ج١‏ ص٠۳٠‏ الناشر: مؤسّسة الأعلمي ‏ بيروت. 

ولكن مع هذه المكانة العلمية التي لابن عقدة عند ابن عدي نجد أنه حينما مدح أبا مريم وأطرى 
عليه» عد ذلك في نظر ابن عدي تجاوزاً للحد وإنما مال إليه بسبب تشيعه؟!! الكامل: ج0 ص 5/7. 
نعم قد ضعّف أبا مريم عدة من علماء الجرح والتعديل ولكن المتتبع لكلماتهم في تضعيفه 
يتضح له أنها كانت بسبب مواقفه الاعتقادية من بعض الصحابة» وروايته لفضائل أمير 
المؤمنين عة من هنا فقد اتهم بالرفض والتشيع» وقد صرح بعضهم بذلك في سياق تضعيفه له 
قال أحمد بن حنبل: «كان أبو عبيدة إذا حدثنا عن أبي فريم يضج الناس ويقولون: لا نريده. 
قال أحمد: كان أبو مريم يحدّث ببلايا في عثمان» الذهبي» ميزان الاعتدال: ج۲ ص 2١‏ 
الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

وفي مصدر آخر قال أحمد أيضاً: «ليس بثقة كان يحدث ببلايا في عثمان» ابن أبي حاتم 
الجرح والتعديل: ج٦‏ ص 04 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

وقال بق حاتم: «هو متروك الحديث. كان من رؤساء الشيعة» ابن أبي حاتم الجرح 
والتعديل: ج٦‏ ص ؛66. 

وهذا وقد صرّح ابن حنبل بأن سبب تضعيفه إِنْما جاء من إعتقاده ورأيه» وهذا من الغرائب» فقد 
سئل يوماًء فقيل له: «أبو مريم من أين جاء ضعفه. من قبل رأيه أو من قبل حديثه؟ قال: من 
قبل رأيه. ثم قال: وقد حدّث ببلايا في عثئمان». العقيلي» الضعفاء: ج"ا ص۲٠٠‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

فهل يبقى بعد هذا التصريح مجال لقبول كلماتهم في تضعيفه؟! 

)١(‏ المنهال بن عمرو: 

روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

«قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وكذلك قال النسسائي. .. وقال ا 
كوفي» ثقة. وقال الدارقطني: صدوق». المزي» تهذيب الكمال: ج8١‏ ص 0۷١ 07١‏ الناشر 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروث. 

قال ابن حجر: «المنهال بن عمرو الأسدى ني مولاهم الكوفي صدوق. رئّما وهم من الخامسة). 
تقريب يب التهذيب: ج۲ ص٠٠۲٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 35 
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البابالثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت  MO ٠‏ 


5 عبد الله بن الحارث» :بن نوفا : 


الروايت الثاني ودراست سندها 

أخرج ابن غساكر في تاريخه» قال: «أخبرنا أبو البركات عمر بن 
إبراهيم الزيدي العلوي بالكوفة, أنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان 
الشاهد. أنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين. أنا أبو عبد الله محمد . 
بن القاسم بن زكريا المحاربي, نا عباد بن يعقوب, نا عبد الله بن عبد 
القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي 
بن أبي طالب. قال: لما نزلت وأنذر عَشِيرتك الأفربين) قال رسول الله 
(صلَى الله عليه وسلّم): يا على اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وأعد 
قعباً من لبن» وكان القعب قدر ري رجل» قال: ففعلت» فقال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): يا علي اجمع بني هاشم. وهم يومئذ أربعون رجلاً 


ص ْ : 

قال الذهبي في الكاشف: «ولقه ابن معين.». الكاشف: ج۲ ص۲۸ الناشر: دار القبلة للثقافة 

الإإسلامية - جدة. 

)١(‏ عبد الله بن الحارث بن نوفل. 

روى له: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

قال ابن حجر: «قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال ابن المديني: ثقة 

قال محمّد بن عمر: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: ا ا 
ثقة. وقال العجلي: مدني تابعي. ثقة: وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة. ظاهر الصلاح وله 

رضى في العامة. وقال ابن حبّان: هو من فقهاء أهل المدينة». تهذيب التهذيب: 5 ص۸٥۱‏ 

الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

وقال ابن حجر أيضاً:«له رؤية ولأبيه وجده صحبة, قال ابن عبد البر أجمعوا على ثقته. مات 

سئة تسع وسبعين ويقال سنة أربع وثمائين». تقريب التهذيب: ج١‏ ص 280. 
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3-3 ش نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
أو أربعون غير رجل» إلى أن قال: «أيكم يقضي ديني ويكون خليفتي 
ووصيي من بعدي؟ قال: فسكت العباس مخافة أن يحيط ذلك بماله. 
فأعاد رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) الكلام فشكت القوم وسكت 
العباس مخافة أن يحيط ذلك بماله. فأعاد رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) الكلام الثالثة. قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئةء إني يومئذ لأحمش 
الساقين؛ أعمش العينين» ضخم البطن. فقلت: أنا يا رسول الله قال: أنت 
يا علي أنت يا ل 


الرواية جيدة الإسناد: 


١‏ أ البركات» هو عمر بن إبراهيم» ٿت ٥۳۹‏ ھ۳ 


(۱) ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص۷٤‏ ۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

زفة أبو البركات عمر ر بن إبراهيم .La0۳4)‏ 

قال الذهبي: «الشيخ العلآمة المقرئ النحوي. عالم الكوفة. وشيخ الزيدية: أبو البركات. عمر بن 
إبراهيم... قال السمعاني: شيخ كبير: ال لسار يي 57 
التضانيف في النحوء عر انار > سمعته يقول: أنا زيدي المذهب. لكني أفتي على 
مذهب السلطان». . سير أعلام النبلاء: ج ٠٤١ ٠٤١ص 5١‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة -بيروت. 

وقال في الميزان: «روى عنه ابن السمعاني. وابن عساكر. وأبو موسى المديني. وكان مشار کا 
في علوم. وهو فقير متقنع خيّر ديّن على بدعته وكان مفتي الكوفة ويقول: أفتي بمذهب أبي 
حئيفة ظاهراً وبمذهب زيد تدبا .. مات سنة تسع وثلاثين وخمسمائةء وصلى عليه ثلاثون 
ألفاً. . الذهبي» ميزان الاعتدال: : ج۳ ص 218١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

وقال ابن عساكر: «كتبت عنه بالكوفة وهو أورع علوي لقيته». تاريخ مدينة دمشق: 
ج ٤٣‏ ص 0177. 

وقال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: «قرأت في كتاب معجم شيوخ الحافظ أبي طاهر أحمد 
بن محمد السلفى الأصبهاني يعن وأخيرنيةعنه أب و الحسن بن المقسدس بمصر: قال: 
أخبرني أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمّد بن حمزة العلوي الزيدي بالكوفة 5 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 1 


۲ أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان الشاهدء ت445 ه0 


٣‏ محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين» ت٤٠٤‏ ه""ا 
5- أبو عبد الله محمد بن قاسم بن زكريا المحاربي» ت ۳۲۰ ه(": 


جد 

0 لبرت سيا بكري .. وكان من عقلاء الرجال. حسن ن الرأي في 
اعرد ا اكد السو ا ا و أنبأ عمسي أبو 
القاسم علي ین الحسن الحافظ. قال: : عمر بن إبراقيم بن محمد أبو الب ر كات الزيدي الكوفي 
كتبت عنه بالكوفة. وهو أورع علوي لقيته... 
أخبرنا شهاب الحاتمي بهراة حدثنا أبو سعد بن السمعاني من لفظه. قال: عمر بن إبراهيم بن 
محمد أبو البركات من أهل الكوفة يسكن بمحلة يقال لها السبيع؛ ويصلي بالناس في مسجد 
أبي إسحاق السبيعي. شيخ كبير فاضل. له معرفة بالفقه والحديث والتفسير واللغة والنحو 
والأدب. وله التصانيف الحسنة السايرة في النحوء وهو خشن العيش» صابر على الفقر والقلة 
قانع باليسير» سمعته يقول: أنا زيدي المذهب [و] لكنى أفتى على مذهب السلطان - يعنى أبا 
حنيفة ‏ رحمه الله كتبت عنه الكثير, وهو شيخ متيققض حسن الإصغاء سليم الحواس». ذل 
تاريخ بغداد: جه ص 4 ٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 7 
00 أبو الفرج محمّد بن أحمد بن علان الشاهد (445ه). 
قال عنه الذهبي: «الشيخ. > المسئد. الثقة أبو الفرج» محمد بن أحمد بنن علان "الكر جسي شم 
الكوفي... قال النرسي: هو ثقة من عدول الحاكم». سير أعلام النبلاء ص۵۱“ 
0ا (at‏ 
قال الذهبى: «الإمام المقرئ, المعمرء المسند... التميمى النحوى الكوفى» ابن النجارء:.٠قال‏ 
العتيفيٍ 5 سير أعلام 0 ١‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة .بيروت. 
قال الذهبي: «الشيخ ا المعس أب عي الله محمد بن القاسم بسن زکرياء ا 
الكوفي السوداني.. .. عن حسين بن نصر بن مزاحم» قال: وكا يؤمن ' بالر جعسة). سير أعلام 
النبلاء: : ج16 ص٣۷‏ 
وفى ميزان الاعتدال: «تكلم فيه. وقيل: كان يؤمن بالرجعة... حاث عله الدا رقطنى» ومجمد بن 
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۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


٥‏ عباد بن يعقوب الرواجنی» ت ۲۵۰ ه(": 


ج 

عبد الله [ القاضي ] الجعفي». الذهبي» ميزان الاعتدال: ج٤‏ ض٤٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
فالكلام فيه لما قيل من أنه كان يؤمن بالرجعةء لكن إيمانه بذلك غير ثابت» وعلى فرض وجوده 
فلا يؤثر» وإِلاً لما روى عنه مثل الدارقطني. 

فإيراده في الضعفاء والمجروحين لا وجا زد للم اوغا ما جد كرون اله 
تكلم فيه وكلامهم فيه من جهة عقیدته» وهي لا تؤثر كما أشرنا مراراً. 

() عباد بن يعقوب الرواجني(100ه). ١‏ 

قال الذهبي في الكاشف: «شيعي جلد. عن الوليد بن أبي ثور وشريك وعدة. وعنه البخاري 
مقروناً والترمذي واين ماجه وابن خزيمة وابن صاعد وخلقء وثّقه أبو حاتم). الكاشف: 
الذهبي: :ج 1 ص ۳۲٥۔0۳۲‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

وقال الذهبي في السير: «الرواجني, الشيخ العالم الصدوق. محدث الشيعة... قال أبو حاتم: شيخ ثقة. 
وقال الحاكم: كان ابن خزيمة يقول: : حدثنا الثقة في روايته, المتهم في ديت عباد بن يعقوب. 

وقال أبن عدي: فيه غلو في الت بع. وروی عبدان عن ثقةء أن عبّاداً كان يشتم السلف. > وقال 
ابن عدي: روى مناكير في الفضائل والمثالب. .. وقال ابن جرير: سمعته. يقول: من لم يبرأ 
في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد حشر معهم. جوع كدر سي :ج11 
ص276- 0178) الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 

وقال في التقريب: «صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون. بالغ بن حبّان. فقال: يستحق 
الترك». ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج ١ص‏ 459 ٤۷١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
وقال الخزرجي الأنصاري: «وقه أبو حاتم وابن خزيمة. وقال ابن عدي: فيه غلو. روى 
أحاديث منكرة ة في فضائل أهل البيت. وقال صالح بن مجمّد: يشتم عثمان». خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال: ص ۱۸۷ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» قال: «سئل أبي عنه فقال: كوفي شيخ». ابن أبي حاتم 
الرازي» الجرج والتعديل: ج“ ص۸۸ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

فالرجل لا غبار على وثاقته وصدقه. وما قد يخدش به من هنا وهناك فلروايته فضائل أهل 
الببت ماتخ ومجاهرته بالحق؛ وعدم خوفه ووجله من النطق بهء هذا ويلاحظ أن الذهبي د فى السير 
لماعم اليو شيخ ثقة» بينما المنقول عن أي حاتم في الجرح والتعديل لابن آي 


و نکاما ارما 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت و 


1 عبد الله بن عبد القدوس07 


الأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلى 
ٿھ 


ىج 

حاتم قوله: كوفي شيخ» من دون لفظة (ثقة)؛ فلا ندري هل أن الذهبي اطلع على كلام آخر لأبي 
حاتم في كتاب آخرء أم أنه اشتبه في النقل عنه» أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟! 

عبد ادبن عل« العلدوين» 

روى عنه البخاري ‏ تعليقاً ‏ والترمذي. 

وفي التهذيب عن محمّد بن عيسى أنه قال: «هو ثقة. وقال البخاري: هو في الأصل صدوق إلآ 
أنه يروي عن أقوام ضعاف. وقال أبو داود: ضعيف الحديث كان يرمى بالرفض. قال: 
وبلغنى عن يحيى أله قال: ليس بشىء وقال النسائى: ضعيفء وقال مرة: ليس بثقة. وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت إا وذكره ابن حبّان في الثقات» ؤقنال: ريما 
أغرب... وقال الدارقطني: ضعيف, وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المثاكيرء وقال 
يحيى بن المغيرة: أمرني جرير أن أكتب عنه حديثاه. ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: 
جه ص 7106 الناشر: دار الفكر اييروت: 

وقال ابن حجر: «صدوق رمي بالرفض». تقريب التهذيب: ج١‏ ص Sor‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. . وقال عنه الهيثمي: «وثقه البخاري وابن حبّان وضعفه ابسن معسين». مجمع 
الزوائد: ج١‏ ص ٠۲١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

وقال في موضع آخر: «فيه کلام وقد وثق). مجمع الزوائد: ؛ ج۳ ص٥۱‏ 

نقول: ل م لبر يك سير تس اسان ا 
وهي تشبّعه وروايته لفضائل أهل البيت إا بل إن عامّة ما يرويه في فضائل أهل البيت إا حتى 
نعتوه بنعوت قاسية كقولهم: رافضي خبيث أو أنه ليس بشيء وغيرها من الأحكام» وليتهم 
أطلقوا تلك النعوت على من يستحقها كحريز بن عثمان الذي كان يلعن علي اَل في الغداة 
سبعين مرة وبالعشي سبعين مرة» ومع ذلك فهو ثقة ثبت مع كونه ناصبياً! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
(۲) سليمان بن مهران الأعمش.الأسدي الكاهلى (ت 48١ه).‏ 

روى له الستةء «قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ثقة ثبست». ابن حجر العسقلاني» تهذيب 


التهذيب: ج٤‏ ص1935. 
tt‏ 
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4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


ل المنهال بن عمرو . 
4 عباد بن عبد الله الأسدي”": 


ج 

وقال ابن حجر: «سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفى الأعمش. ثقة. 

حافظ عارف بالقراءات. ورع لكنه يدلس». تقريب التهذيب: ج١‏ ص 357 الناشر: دار الكتب 

العلمية - بيروت. 

وقال الذهبي: «سليمان بن مهران الحافظ أبو محمّد الكاهلي الأعمش. أحد الأعلام. 

الكاشف: ج ١‏ ص 455 الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

ووئقه العجلي» معرفة الثقات: ج١‏ ص”47) الناشر: مكتبة الدار المدينة المنورة. وذكره ابن 

حبان في الثقات. ابن حبّان» الثقات: ج٤‏ ص۲٠٠‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ الهند. 

وذكره عمر بن شاهين في تاريخ أسماء الثقات: ص 15 الناشر: دار السلفية ‏ تونس. 

.184 مر الكلام عنه: ص‎ )١( 

(۲) عباد بن عبد الله الأسدي الكوفى. : 

من التابعين» روى عن علي َي وسلمان (رض) وروی عنه المنهال بن عمروء قال المزّي: «روى 

له النسائى فى خصائص على وفى مسنده أحاديث». المزيء تهذيب الكمال: ج4١‏ ص۳۹١‏ 

الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت 

وأورده العجلي في الثقات» وقال: «كوفي تابعي ثقة)». معرفة الثقات: ج۲ ص۷ . وذكره ابن 

حبان في الثقات. ابن حبان» الثقات: جه ص١٤٠‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ الهند. 

وأخرج له ابن أبي حاتم في تفسيره. ابن ابي حاتم الرازي» تفسير ابن ابي حاتم: ج١‏ ص٥٤‏ 

الناشر: المكتبة العصرية. 

وصحح له الحاكم في المستدرك حديثين عن علي ماقي الأول قولهااكلة: «إني عبد الله وأخو رسوله. 

وأنا الصديق الأكبر, لا يقولها بعدى إلا كاذب صليت قبل الئاس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد 

من هذه الأمّة؛. المستدرك: جص 1١5‏ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 

والحديث الثاني في تفسير قوله تعالى: ّما أنت مُنذِرُ وَلكلٌ قوم هَاوِ4 قالعايه: «رسول 

الله اه المنذر. وإنا الهادى). وقال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخر جاه). المستدرك: ج٣‏ ص۱۲۹ 1 

الأمر الذي لم يطق الذهبي سماعه» فحكم بأنه كذب رجماً بالغيب» فقال: «هذا كذب على 
: 3 
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الرواية الثالثة: ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن ابن عباس عن علي مال 
جاء فيه أن رسول الله» قال: «يا بني عبد المطلب أي والله ما أعلم شاباً من 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. إني قد جشتكم بخير الدنيا 
والآخرة. وإن ربي أمرني أن أدعوكم. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعاً 
وأني لأحدثهم سنا فقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي» 
ثم قال: هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا)(". 
. هذاء وقد أخرج ابن عساكر حادثة استدعاء النبي عله لبني عبد المطلب 
وعرضه عليهم مسألة الوصية والخلافة» بطريقين مختلفين لم يتضح منهما 
أنهما كانا عقب نزول قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأفربين». 

فقد روى ابن عساكر بسنده عن أبي رافع عن أبيه» قال: «قال أبو 
رافع: جمع رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) ولد بني عبد المطلب وهم 
يومئذ أربعون رجلاً وإن كان منهم لمن يأكل الجذعة ويشزب الفرق 
من اللبنء فقال: لهم يا بني عبد المطلب. إن الله لم يبعث رسولا إلا 


: 

علي». الذهبي» ميزان الاعتدال: ج۲ ص۹٦"‏ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 

وسئل أحمد بن حنبل عن حديث: أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصديق» فقال: «اضرب عليه 
فإنه حديث منكر». سبط ابن العجمي» الكشف الحثيث: ص٤٤٠‏ الناشر: عالم الكتب. 

فهذان الحديثان» وحديث الوصية وغيرها من أحاديث مناقب ومقامات أهل البيت ا كانت 
سبباً في تضعيف عباد بن عبد الله الأسدي من قبل بعض علماء الجرح والتعديل» ولا يوجد طعن 
فى عدالته ووثاقته. ا 

(۱) أبن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج 7غ ص48 4٩‏ الناشر: دار إلفكر ‏ بيروت. 
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۳٦‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
جعل له من أهله أخاً ووزيراً ووارثاً ووصيّاً ومنجزاً لعداته وقاضياً لدينه. 
فمن منكم يتابعني على أن يكون أخي ووزيري ووصبي وينجز عداتي 
وقاضي ديني؟ فقام إليه علي بن أبي طالب» وهو يومئذ أصغرهم. فقال 
له: اجلس. وقلّم إليهم الجذعة والفرق من اللبن» فصدروا عنه حتى أنهلهم 
وفضل منه فضله. فلمًا كان في اليوم الثاني أعاد عليهم القول. ثم قال: 
يا بني عبد المطلب كونوا في الإسلام رؤوساً ولا تكونوا أذناباً. فمن 
منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصبي وقاضي ديني 
ومنجز عداتي» فقام إليه على بن أبي طالب. فقال: اجلس. فلمًا كان اليوم 
الثالث أعاد عليهم القول. فقام على بن أبي طالب. فبايعه بينهم» فتفل في 
فيه. فقال أبو لهب: بئس ما جبرت به ابن عمك إذ أجابك إلى ما دعوته 
إليه ملأت فاه بصاق2"0. 

والطريق الآخر لابن عساكر هو بسنده عن أبي رافع أيضاً قال: «كنت 
قاعداً بعدما بايع الناس أبا بكر فسمعت أبا بكر يقول للعباس: أنشدك الله 
هل تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) جمع بني عبد المطلب 
وأولادهم وأنت فيهم. وجمعكم دون قريش. فقال: يا بني عبد المطلب إِنّه 
لم يبعث الله نبياً إل جعل له من أهله أخاً ووزيراً ووصيّاً وخليفة في أهله. 
فمن يقوم منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصبي وخليفتي 
في أهلي. فلم يقم منكم أحد. فقال: يا بني عبد المطلب كونوا في 
الإسلام رؤوساً ولا تكونوا أذنابا ولله ليقومن قائمكم أو لتكونن في 


)١(‏ ابن عساكرء تاريخ مدینة دمشق: ج 407 ص 44 030 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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غير کم ثم لتندمن فقام على من بينكم. ا ين 
إليه. أتعلم هذا له من رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم)؟ قال: نع" 
روايت: وصيي علي بن أبي طالب نَل 
أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا 
إبراهيم بن الحسن الثعلبي» ثنا يحيى بن يعلى عن ناصح بن عبد الله عن سماك 
بن حرب عن أبي سعيد الخدري عن سلمان» قال: «قلت: يا رسول اله لكل 
نبي وصي» فمن وصيّك؟ فسكت عني؛ فلمًا كان بعد رآني فقال: يا سلمان. 


فأسرعت إليه. قلت: لبيك قال: تعلم من وصي” موسى؟ فلك نعم يوشع بن 
نون قال: لم؟ قلت: لأنه كان أعلمهم. قال: فان وصيي وموضع سري وخير 
من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب» قال أبو 
القاسم: قوله: وصيي يعني أنه أوصاه في أهله لا بالخلافة وقوله: خير من 
أترك بعدي» يعني من أهل بيته (صلی الله عليه وسلّم)»". 

وأخرج قريباً منه أحمد بن حنبل في الفضائل بسنده عن أنس بن مالك 
قال: «قلنا لسلمان: سل النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) من وصيه. فقال لنه 
سلمان: يا رسول الل من وصيك؟ قال: يا سلمان. من كان وصي موسى؟ 
قال: يوشع بن نون. قال: فإن وصبي ووارثئي يفضي ديني. وينجز 
موعودي: علي بن ابي طالب»”. 


(۱) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق: ج٤٤‏ ص ١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(۲) الطبراني؛ المعجم الكبير: ج ص٠۲۲‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
فر أحمد بن حتبل» فضائل الصحابة: ج "ص 5١95‏ ح 21١67‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة بيروت. 
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دراسة في سند الروايت 
الرواية جيدة الإسناد: 

١‏ محمد بن عبد الله الحضرمي» هو المعروف بالمطين: 
'- إبراهيم بن الحسن الثعلبي7": 

؟- یحیی بن يعلى الأسلمى”": 


)١(‏ محمد بن عبد الله الحضرمى. 

قال ابن أبي حاتم الرازي: «محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي المعروف بالمطين... كتب 
إليئا ببعض حديثه. وهو صدوق». الجرح والتعديل: ج۷ ص۲۹۸ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 

وقال الذهبي: «كان من أوعية العلم... قال أبو بكر بن دارم الحافظ: كتبت عن مطين مائة ألف 
حديث. وسئل عنه الدارقطني؛ فقال: ثقة جبل.. .. ولأبي جعفر العبسي كلام في مطين؛ > وعدد 
له نحواً من ثلاثة أوهام» فلا يلتفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض. وبكل حال فمطين 
ثقة'مطلقاً وليس كذلك العبسي». تذكرة الحفاظ: ج۲ ص 517 157 الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

وولقه الهيشمي في مجمع الزوائد: ج٦‏ ص 2٠١4‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

ووصفه عمرو بن أبي عاضم في كتاب السئة بالحافظ. ابن أبي عاصم» السئة: ص7١07‏ ومعه 
اا او رح الج لي محمّد ناصر الألبانيء الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
وصحّح الحاكم في المستدرك أحاديث جاء في أسانيدها الحضرمي ووافقه الذهبي. المستدرك 
وبذيله التلخيص للذهبي: ج۳ ص 4١‏ 47 ج٣‏ ص ۰ ج٤‏ ص9١" "۲١‏ الناشر: دار المعرفة - 
بيروت. وغيرها من الموارد. 

(؟) إبراهيم بن الحسن الثعلبي. 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه. فقال: شيخ». الجرح والتعديل: ج۲ ص 17. 

وذكره ابن حبّان في الثفات: ج۸ ص ۸٠‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ الهند. 

0 يحبى بن يعلى الأسلمي: 

بعد يحيى بن يعلى الأسلمي من الرواة الذين لهم دور كبير في نقل الحديث وروايته والذي 
يتضح من خلال كثرة من نقل عنهم من كبار الرواة والمحدثين» كإسماعيل بن أبي - 
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2 
والأعمش» وعبد الملك بن أبي سليمان» وعثمان بن الأسودء وفطر بن خليفة» ويونس بن خباب 
وغيرهم كثير إلى الحد الذي يصفهم ابن حجرب (الخلق). ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: 

ج۱۱ ص٦٠۲‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

وهذا فيه دلالة على كثرة عددهم» وكذلك يروي عنه عدد كبير من الرواة كأبي بكر بن أبي 
شيبة» وقتيبة بن سعيد» وأبي هشام الرفاعي» وإسماعيل بن أبان الوراق» وجبنارة بن المغلس» 
والوليد بن حمادء وأبي نعيم الطحان» وعباد بن يعقوب الرواجني وآخرين. 

روى له البخاري في الأدب المفرد. والترمذي في سئنه؛ وابن أبي حاتم في تفسيره: ج٩‏ ص ١7‏ يرك 
ا ۰ وقال ابن أبي حاتم في تفسيره عن الروايات الوارده فيه: 0 إخراج ذل ذلك بأصح 
لاك ا انال سعط جاص 8 8 ناهر مؤشمة الرسالة يروت ` 

وقال ابن حبّان عن سبب تأليفه للصحيح: «وإني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت. ومعرفة الئاس 
بالصحيح منها قلت لاشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ أو المقلوبات... فتتدئرت 
الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين. وأمعنت الفكر فيها سثلا يصعب وعيها على 
المقتہسين» رصحي و ٠ E ٠۲ص ١‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 

وأخرج ليحيى بن يعلى» ابن أبي شيبة في مصنفه. ابن أبي شيبة» المصنف: ج اض ۲٥۳‏ ج٣‏ 
ا ا و المكتب الإسلامي - بيروت. 

وصحح له الحاكم حديثاً في مستد رکه. ا لقت ج۳ ص۱۲۸ الناشر: 
دار المعرفة - پیروت. 

راجن السيدس E RO REE EAE‏ 
معين: ليس بشىء» وقال البخاري: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي: كوفي من الشيعة. ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج۱۱ ص٦٣۲.‏ 
والمتأمل في أقوالهم وتجريحم له يتضح له أن تضعيفهم لم يكن مستنداً إلى الطعن في عدالته 
وصدقه فهذه الألفاظ المذكورة مضافاً إلى أنّها : تعتبر أدنى مراتب الجر اح عندهم» فهي لا تمس 
صدقه ووثاقته» بل نعتقد أن ذنبه وجريرته هو تشيّعه وروايته لفضائل أهل البيت ا التي تكون 
في كثير من الأحيان كافية في تضعيف الراوي ورذ أحاديثه» لذا قرن الألباني تشيّعه بضعفهء فقال: 
«وهو شيعي ضعيف». السلسلة الضعيفة: ج۲ ص ."9١‏ 


وهذا ما بظهرأيضا من كلام ابن عدي +فإنه بعد اناقل قو ل البخارای في يحين؛ ار ال 
< 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


1۰ ش 0ه نفد كتابٍ اصول مذهب الشيعيٌ 


4- ناصح بن عبد الله 


ىج 
ذكرحدياً له كشاهد على ذلك وهو قول رسول اللمتقاياه: : «من أطاعني أطاع الله ومن عصاني 
عصى الله. ومن أطاع علياً أطاعني» ومن عصى علياً عصاني». ثم علّق قائلاً: «وهذا لا أعلم 
يرويه عن بسام بهذا الإسناد غير يحيى بن يعلى» ويحيى بن يعلى هذا كوفي. وهو في جملة 
شيعتهم». عبد الله بن عدي» الكامل في الضعفاء: ج۷ ص۳۳ الناشر: دار الفكر - بيروت. 
واخرج له ابن أبي حاتم عن السدي في تفسير قوله تعالى: «الم + 4 أحَسِب الاسر أن يركوا أن 
يَقُولُوا آمَنَا وَهُم لا ينون * ولذ تنا اين من مهم يعن اله الین صدكوا ويلم“ 
الكاذبين)» قال: «الذين صدقوا: علي بن أبي طالب وأصحابه». تفسير ابن أبي حاتم: ج٠‏ 
ص ۳۰۳۲۔۳٠٠"‏ الناشر: المكتبة العصرية. 
وروی له الحاكم بسنده عن رسول اللهمَكّه. قال: «من يريد أن يحيى حياتي. ويموت موتى. 
ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتول علي بن أبي طالب؛ فإنه لن يخرجكم من هدى 
ولن يدخلكم في ضلالة». المستدرك: ج۳ ص۱۲۸ الناشر: دار المعرفة -بيروت. 
فهذه الأحاديث إذن هي التي تجعل الراوي مضطرب الحديث» ضعيف الحديث» ليس بشىء؛ 
لأنها تعد من المناكير والبلايا والطامات عندهم!! ولذا وصف ابن حجر الحديث الذي رقن اب 
حبّان في صحيحه عن یحیی بن يعلى» والذي فيه أن رسول اللهعَلله قد رد أبا بكر وعمر (رض) 
عندما خطبا الزهراء عي ثم زوجها لعل ل قال ابن حجر عنه: «وأخرج ابن حبان له في 
صحيحه حديثاً طويلاً في تزويج فاطمة. فيه نكارة). ليب الاي ج١١‏ ص٦٠۲‏ الناشر: 
دار الفكر ‏ بيروت. 
)١(‏ ناصح بن عبد الله. 
كان من كبار الحفاظ وحملة العلم؛ روى غنه كبار العلماء والحفاظ كأبي حنيفة النعمان 
وإسماعيل بن عمرو البجلي» وعبد الله بن صالح العجلي» وعبد العزيز بن الخطاب» وإسحاق بن 
منصور السلولي وغيرهم من الثقات» ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج ١٠ص‏ 8ه" 09". 
واشتهر بالتديّن والصلاح» قال الذهبي: «كان من العابدينء ذكره الحسن بن صالح. فقال: رجل 
صالح. نعم الرجل». ميزان الاعتدال: ج٤‏ ص ۲٤٠١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
وقال ابن حبّان: «كان شيخاً صالحاً. المجروحين: ج٣‏ ص٤٥‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
ولكن مع هذا فقد تعرض ناصح بن عبد الله إلى حملة واسعة من التضعيف والتجريح لروايته 
ْ م 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


الباب الثاني / شبهات حول غقيدة الشيعت بالإمامت ۳۱ 


6 سماك بن حرب» الذهلى. ٿ ۱۲۳ھ 


2 
فضائل ومناقب أهل البيت ل بيد أنهم لم يستطيعوا من خلال حملتهم تلك أن يقدموا دليلاً 
واحداً على عدم صدقه أو وثاقته. أو سوء حفظه أو غيرها من الأمور التي تضرٌ فى رواية الراوي 
وتؤثر على صحة نقله» وإنما تراوحت عباراتهم بين الإبهام والغموض وعدم إعطاء تفسير مقنع» 
كقولهم: منكر الحديث» ليس بشيء» ذاهب الحديث» ضعيف» ليس بالقوي» ليس بثقة. المزي» 
تهذيب الكمال: ج۲۹ ص ۲٠٤ 75١‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

وبين الإفصاح عن السبب الحقيقي لتضعيفه وجرحه» وهو زوايته ونقله لفضائل ومناقب أهل 
البيت ّإ فعبّروا عن ذلك بقولهم: منكر الحديث» عنده عن سماك» عن جابر بن سمرة مسندات 
في الفضائل كلها منكرات. المزي» تهذيب الكمال: ج۲۹ ص .15١‏ 

أو قولهم: متروك الحديث روى عن سمّاك أحاديث منكرة. المزي» تهذيب الكمال: ج۲۹ ص 511. 
أو قولهم: يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات» وينفرد بالمناكير عن ثقات مشاهيں 
غلب عليه الصلاح» فكان يأتي بالشيء على التوهّم؛ فلمًا فحش ذلك منه استحق ترك حديثه. ابن 
حبان» المجروحين: ج 7ص 604) تحقيق: محمود إبراهيم زايك. 

وهذه الأقوال والتعابير كلهاء كما ترى لا تحط من قدو الرجل فى الحفظ والرواية للحديث بعد 
تصريحهم بأنّه من العابدين وكونه من الصالحين وقد روى عنه كبار أئمة أهل السنّة كأبي حنيفة 
وغيره؟ فلذا لا تغترٌ بما يطعن به هذا الرجل بعد أن عرفت علة الطعنء وإليك بعض أحاديثه التى 
وصفوها بأنها منكرات» لأنّها تعارض وتضاد مسلّمات عندهم» كوقوعه في سند رواية عن جاير» 
قال: «قالوا: يا رسول الله: من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: من يحسن أن يحملها إل من 
حملها في الدنيا على بن أبي طالب (رضي الله عنه)ء الطبراني». المعجم الكبير: ج۲ ص۷٤۲‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

وكذلك نقله لحديث الوصية الذي نحن بصدده. والذي لم يحتمله الذهبى» فقال عنه: «هذا خبر 
منكرا. ميزان الاعتدال: ج٤‏ ص 15١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

000 سماك بن حرب الذهلى (10اه). ٠‏ 

قال الذهبي: «سماك بن حرب ابن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثةء الحافظ 
,الإمام الكبير أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفي أخو محمّد وإبراهيم. حدث عن ثعلبة بن 


الحكم الليثي. وله صحبةء وابن الزبير... قال علي بن المديني: له نحو مئتسي حديث. وروی 
= 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


۳1۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


رواية: اتخذت علیاء ا وصياً 

اھ رای في اک فف دات رتا ن ت 
لله الحضرمي» ثنا محمد بن مرزوق» ثنا حسين الأشقره ثنا قيس عن 
الأعمش عن عباية بن ربعي» عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلّم) قال لفاطمة (رضي الله عنها): «أما علمت أن الله عر وجل 
اطلع إلى أهل الأرض. فاختار منهم أباك فبعشه نبي ثم اطلع الثانية. 
فاختار بعلك فأو حى إلى فأنكحته واتخذته وصياً(". 

دراست في سند الروايت 


الرواية جيدة الإسناد: 


ج 

حماد بن سلمة عنه: أدركت ثمانين من أصحاب ابي صِلَى الله عليه وسلّم. وكان قد ذهب 
بصري. فدعوت الله تعالى. فردٌ علي بصري». سير أعلام النبلاء: ج٥‏ ص 546 255, الناشر: 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

وقال المزي: «قال عبد الرزاق. عن سفيان الغوري: ما سقط لسماك بن حرب حديث... وقال 
أحمد بن سعد بن أبي مريم. عن يحبى بن معين: ثقة... وكان جائز الحديث لم يترك حديثه 
أحد. ولم يرغب عنه أحذ. وكان عالماً بالشعر وأيام الناس. وكان فصيحاً. وقال عبد الرحمن ٠‏ 
بن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال: صدوق ثقة... قال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح... وقال النسائي: ليس به بأس. وفي حديثه شيء. 

وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: في حديثه لين. قال أبو الحسين بن قانع: مات سنة 
ثلاث وعشرين ومئة. استشهد به البخاري في الجامعء وروى له في القراءة خلف الإمام وغيره. 
وروی له الباقون». تهذيب الكمال: ج١٠‏ ص١٠١‏ الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت. 

قال ابن عدي: «ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله كلها وقد حلاث عنه الأئة» وهو 
من كبار- تابعى الكوفيين, وأحاديثه.حسان عمّن روى عنه. وهو صدوق لا بأس به». الكامل 
في الضعفاء: ج٣‏ ص 6487: الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

() الطبراني؛ المعجم الكبير: ج .٤‏ ص١۱۷‏ ح٦٤٠4‏ الناشر: دار إخباء التراث العربي ‏ بيروت. 


«المكتبة اد لتخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳1۳ 


١‏ محمد بن عبد الله الحضرمي مر توثيقه في الرواية السابقة'". 
"١‏ محمد بن مرزوق» ٿ ۲٤۸‏ 


۳ حسين الأشقر الفزاري» ت8١٠هم2,:‏ 


(۱) أنظر: ص08 

() محمد بن مرزوق (ت58١7‏ ه). 

«روى عنه: مسلم» والترمذي. وابن ماجه.... قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في 
كتاب الثقات». المزي» تهذيب الكمال: ج17 ص7/8- ۳۷۹. وقال ابن حجر في التقريب: 
«صدوق له أوهام». تقريب التهذيب: ج۲ ص ٠۳١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) حسين الأشقر الفزاري الكوفي (۸١۲ه)‏ . 

لم همه أحد في وثاقته أو عدالته؛ بل اعترفوا بصدقة وعدم تعمّده الكذب؛ فقد ورد عن أحمد 
بن محمّد بن هانئ» قال: «قلت لأبي عبد الله - يعني ابن حنبل: تحلاث عسن حسين الأشقر؟ 
قال: لم يكن عندي ممّن يكذب... وقال ابن الجنيد: سمعت ابن معين ذكر الأشقر. فقال: 
كان من الشيعة الغاليةء قلت: فكيف حديثه؟ قال: لا بأس به قلت: صدوق؟ قال: نعم كتبت 
عنه). ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب: ج۲ ص 759١‏ 23747 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
وقال ابن حجر: «صدوق يهم» ويغلو في التشيع». تقريب التهذيب: ج١‏ ض4١1.‏ 

وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات. ابن حبّانء الثقات: ج۸ ص٤۸۱۸‏ 0 مؤسسة الكتب 
الثقافية الهند. 

وأخرج له ابن أبي حاتم في تفسيره أحاديث بعضها في فضائل أهل البيتكاء E‏ 
ص۱۳۲۸ ج ٠١‏ ص ٠۳۲۷۷‏ الناشر: المكتبة العصرية. اش 

وصحّح له الحاكم في المستدرك حديثاً في تفسير قوله تعالى: «إِنّما أنت مُنذرٌ ولل قر 
اد » قال علي: «رسول الله (صلَى الله عليه وسلم) المنذرء وأنا الهسادي». وعلّق عليه الذهبي 
بكل تشنج وانفعال كعادته مع هكذا أحاديث. قائلا: «بل كذب قبح الله واضعه!!): الحاكم 
النيسابوري» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج۳ صن 142 الناشر: دار المعرفة بيروت. ‏ 
بينما علق على حديث آخر صحَحه الحاكم؛ وفي إسناده حسين الأشقر, قال: «الأشقر وكّق. وقد 
اتهمه ابن عدي» وجعفر تكلم فيه). الحاكم النيسابوري» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ١‏ 
ج” ص 17١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 


به 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


FYE‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


٤‏ قيس بن الربيع الأسدي: 


ج 
والسبب في الفرق بين التعليقين هو أن الحديث الثاني لم يكن فيه ما يثير حفيظة الذهبي. 

ويعد الأشقر من الرواة والحفاظ الذين جندوا أنفسهم لنقل فضائل أهل البيت فاع والتحدّث بها 
فجر عليه ذلك أن اتهم بآنه يروي المناكير والبلاياء فقال عنه البخاري: «فيه نظرء وقال في موضع 
آخر: عنده مناكيرء وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال إبراهيم 
بن يعقوب الجوزجاني: غال من الشتامين للخيرة». المزي» تهذيب الكمال: ج ص 77ل ٠٣۹‏ 
(1) قيس بن الربيع الأسدي المتوقى سنة بضع وستين بعد المائة. 

روى له الترمذي وابن ماجه وأبو داودء قال الذهبي: «أحد أو عية العلم. صدوق في نفسه... كسان شعبة 
يثني عليه, وقال أبو حاتم: محلّه الصدق». ميزان الاعتدال: ج٠‏ ص۳۹۳ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
قال ابن .حجر: «قال عبيد اله بن معاذ عن أبيه: سمعت يحيى بن سعيد ينقص قيساً عند شعبة. 
فزجره ونهاه. وقال عفان: وقلت ليحيى بن سعيد: هل سمعت من سفيان يقول فيه يغلطه أو 
يتكلم فيه بشيء؟ قال: لا قلت ليحيى: أفتتهمه بكذب؟ قال: لا قال عّبان: فما جاء فيه 
بججة. وقال حاتم بن الليث الجوهري عن عفان: قيس ثقة, يوثّقه الثوري وشعبة. وعن أبسي 
الوليد: كان قيس ثقةٌ حسن الحديث. وقال عمرو بن على: قلت لأبى الوليد: ما رأيت أحداً 
أحسن رأياً منك في قيسء قال: إِنّه كان من يخساف الله». تهذيب التهذيب: ج۸ ص00 
١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

قال ابن حجر: «قال ابن حبّان: تتبعت حديثه فرأيته صادقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه. فيدخل 
عليه ابنه فيحدّث منه ثقة به فوقعت المناكير فى روايته فاستحق المجانبة... وكان شعبة 
يروي عنه وكان معروفاً بالحديث صدوقاً. ويقال: إن ابنه أفسد عليه كتبه بآخره فترك الناس 
حديثه. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان صدوقاًء ولكن اضطرب عليه بعض حديثه... وقال ابن 
خزيمة: سمعت محمد بن يحيى» يقول: سمعت أبا الوليدء يقول: كتبت عن قيس بن الربيسع 
ستة آلاف حديث هي أحب إلي من ستة آلاف دینار. تهذيب التهذيب: ج۸ ص 07 008 
ومن خلال مجمل. كلماتهم وأقوالهم فيه يظهر أن الرجل كان صدوقاً لا يعرف عنه الكذب 
باعترافهم» و كان من أوعية العلم لكثرة ما يروي وينقل» وما ورد من جرح بعض له فهو إِمّا مبهم 
غير مفسّر» أو بسبب تشيّعه» كما صرح بذلك أحمد بن حنبل؛ أو من جهة تصرف ابنه في رواياته 
وهي قضية غير ثابتة ذكروها على نحو الاحتمال» كما يظهر من تعبيرهم ب (قيل) وما أشبه ذلك. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


البابالثاني/ شبهات حول عقيدةالشيعت‌بالإمامت ٠.‏ ولك 


4 الأعمشء قد مر توثيقه7". 

1 عباية بن ربعي الأسدي”" 

وأخرج الطبراني أيضاً في الكبير والأوسط قريباً من الحديث السابق 
بسنده عن علي بن علي الهلالي عن أبيه» قال: «دخلت على رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فى شكاته التي قبض فيهاء فإذا فاطئة عند 


(0 أنظر: ص *:". 

(۲) عباية بن ربعي الأسدي. 

قال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل: : «عباية بن ربعي الأسدي 0 روى عن علي. وأبي 
أيوب, وابن عباس» روى عنه خيثمة بن عبد الرحمن» وسلمة بن كهيل؛ والأعمش؛ وموسى بسن 
طريف» سمعت أبى يقول ذلك نا عبد الرحمن, ٠‏ قال: سألت أبى عنه. فقال: كان من عتّق السشيعة» 
قلت: ما حاله؟ قال: شيخ». الجرح والتعديل: ج۷ ص۲۹ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
وذكره ابن حبّان في الثقات: جه ص 18١‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ الهند. ٠‏ 

ولا يوجد للعقيلي سبب وجيه في عل عباية من الضعفاء سوى روايته حديثاً في فضائل علي كا 
فقال: «عباية بن ربعي الأسدي روى عنه موسى بن طريف. كلاهما غاليان ملحدان». يدان 
الحديث الذي بسببه استحقًا هذا الوصف من العقيلي» وهو ما رواه عباية بن ربعي الأسدي أنه 
سمع علياً يقول: : أنا قسيم الثار. .. وحديث آخراعمّى عليه ولم يبيْنه» وهو: قلان كذا وكذا على 
الصراط. ضعفاء العقيلي: ج7 ص١٠٤‏ - 417 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

في حين وصفهما الذهبي بأنهما من غلاة الشيعة فقط ولم يحكم عليهما بالإلجاد» وقد تعسّف 
العقيلي وأورد كثيراً من الثقات في الضعفاء ء كعلي بن المديني مما حدا بالذهبي إلى تأنييه على 
ذلك فقال: «أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري فيمن م وإنما تبعناك في ذكر هذا التمط 
لنذب عنهم. > ولنزيف ما قيل فيهم» كأنك لا تدرى أن كل واحد من هؤلاء أوثسق منك 
بطبقات» بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك». TE e‏ 
الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

هذا وقد صحّح الحاكم لعباية بن ربعي حديثاً قال عنه: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وعلّق عليه الذهبي بقوله: «على شرط البخاري وضسلم». الحاكم التيسابوري؛ 
المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٠‏ ص 41١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۳1٦‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
راسا قال: فبكت حتى ارتفع صوتهاء فرفع رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) طرفه إليهاء فقال: حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ قالت: 
أخشى الضيعة من بعدك, قال: يا حبيبتي أما علمت أن الله اطلع على 
الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته. ثم اطلع على الأرض 
اطلاعة فاختار منها بعلك. وأوحى إلى أن أنكحك إياه. يا فاطمة. ونحن 
أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعط أحداً قبلناء ولا تعطى أحبد 
بعدناء نا خاتم النبيين. وأكرم النبيين على الله وأحب المخلوقين إلى 
الله وأنا أبوك ووصبي خير الأوصيای وأحد حبّهم إلى الله وهو بعلك)7". 
وأورد هذا الحديف ابن عساكر في اریخ 


روايت: علي كل وصيي ووارثي 

أخرج ابن عساكر عن أبي القاسم بن السمرقندي» أنا أبو الحسين بن 
النقورء أنا أبو القاسم عيسى بن علي أنا أبو القاسم البغوي» نا محمد بن 
حميد الرازي» نا علي بن مجاهد» نا محمد ب بن إسحاق» عن شريك بن عبد 
الله عن 2 ربيعة ة الايادي» عن ابن بريدة عن أبيه قال: «قال الي (صلى الله 
عليه وسلّم): لكل نبي وصي ووارث. وإن علياً وصبّي ووارٹی»0. 


(1) الطبراني» المعجم الأوسط: ج ص۳۲۷ الناشر: دار الحرمين القاهرة. الطبراني المعجم 
الكبير: ج٣‏ ص۷ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

0 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص ٠١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(؟) المصدر نفسه: ج 47 ص 97". 

() لا شك في آنه ليس المقصود بالوراثة هنا معناها المادي أي: وراثة الأموال» » بل هي هنا بمعنى 
وراثة العلم والخلافة» فان أوصياء الأنبياء لا يرئون من الأنبياء الأعلمهم ومنزلتهم ومقا ريم 
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الباب الثاني /شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت فلس 


- دراست في سند الروايت 
الروابة إسنادها جيد: 
5 أبو القاسم ب بن السمرقندي: إسماعيل بن ٠‏ حمر 
- أبو الحسين بن نقور: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور": 


ج 
وخلافتهم في قومهم» وإلا فالمعنى المادي غير مراد بهذه الوراثة خصوصاً مع وجود من يحجب 
أمير المؤمنين عله عن وراثة النبي عليه كابنته الزهراء ب وعمّه العباس على القول بذلك. 
)١(‏ إسماعيل بن أحمد أبو القاسم السمرقندي: 
كان من كبار الحفاظ. روى عن الكثير وروی عنه الكثير» قال ابن عساكر: «ولد بدمشق مشق... خرج 
إلى بغداد فاستوطنها إلى أن مات بهاء وأدرك بها إسناداً حسناً... وكان مكثراً. ثقة. صاحب 
نسخ وأصول.. ٠‏ وبقي إلى أن خلت بغداد وصار محداثها كثرة ب . تاريخ مدينة دمشق: 
ج۸ ص۷٥"‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
قال الذهبي: «الشيخ الإمام المحدّث المفيد المسند. أبو القاس إسماعيل بن أخمد بن عمر 
بن أبي الأشعث. السمرقندي» الدمشقي المولد. البغدادي الوطن: صاحب المجالس الكثيرة... 
قال السمعاني: قرأت عليه الكتب 00 والأجزاءء وسمعت أبا العلاء العطار بهحذان يقؤل: 
ما أعدل بأبى ي القاسم بن السمرقندي أحداً من شيوخ العراق وخراسان. وقال عمر البسطامي: 
ابو القاسم إسناد خراسان والعراق» قال ابن السمرقندي: ما بقي أحد يروي (معجسم) ابن 
جميع غيري. ولا عن عيد الداد ئم الهلالي. .. قال السلفي: هو ثقةء له أنس بمعرفة الرجال». سير 
أعلام النبلاء: ج ۲۰ ص 74 ٠۳١‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة بيروت. 
(۲) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور(٠۷٤ه)‏ 
قال الخطيب البغدادي: «أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الله. أبو الحسين البزاز المعروف بابن 
النقور... كتبت عنه وكان صدوقاً. تاريخ بغداد: جه ص١٤٠‏ الناشر: دار الكتب الغلمية بيروت. 
وقال الذهبي: «ابن النقور الشيخ الجليل. الصدوق» مسند العراق. أبو الحسين» أحمند بن 
محمّد بن أحمد بن عبد الله بن النقور, البغدادي. البزازء مولده في جمادى الأولى» سسنة 
إحدى وثمانين وثلاثمائة. وكان صحیح السماعء متحرياً في الرواية. .. قال الخظينب: کان 
صدوقاً. وقال ابن خيرون: ثقة. قال الحسين سبط الخياط: كان إذا تكلم أحد في بي مجلس بن 
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A‏ ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعتَ 


ا ( 
۳ أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح الوزير” 
٤‏ القاسم البغوي: هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي” 


2 
النقورء قال لكاتب الأسماء: لا تكتبه. وقال أبو الحسن بن عبد السلام: كان أبو محمد 
مات ابن النقور في سادس عشر رجب. سنة سبعين وأربعمائة. عن تسعين سنة». سير أعلام 

النبلاء: ج18 ص ۳۷۲ ۳۷٤‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 

وقال عنه ابن الأثير: «وكان مكثراً من الحديث, ثقة في الرواية». الكامل: ج ٠١‏ ص7١٠8-1١٠1.‏ 

الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

ْ أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح الوزير.‎ )١( 

عيسى بن الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح» أبو القاسم: «سمع أبا القاسم عبد الله بن 

محمد البغوي... وكان ثبت السماع. صحيح الكتاب». الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج١١1‏ 

ص۷4 الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

وقال الذهبي: «عيسى بن علي بن الجراح الوزيرء أبو القاسم. أملى مجالس عن البغوي وطبقته. 

ووقع من عواليه. وسماعاته صحيحة. وقال ابن أبي.الفوارس: كسان يرمى: بشيء من راي 

الفلاسفة. قلت: لم يصح دا عنه). ميزان الاعتدال: ج٣‏ ص18 الناشر: دار المعرفة بيروبت. 

() أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز البغوي (۷٠۳ه).‏ 

قال الذهبي: «عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز, أبو القاسم البغوي» الحافظ. الصدوق» مسند 

عصره. تكلم فيه ابن عدي بكلام فيه تحامل» ثم في أثناء الترجمة أنصف ورجع عن الحط 

علیه» وأثنى عليه بحيث أنه قال: ولولا أن شرطت أن كل من تكلم فيه ذكرته وإلا كنت لا 

أذكره... قلت: قد وثقه الدارقطنى والخطيب وغيرهما. قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً مكشراً 

فهماً عارفاً وقال: رأيت أبا عبيد. ولم أسمع منه» وأول. ما كتبست الحديث سنة خمسس 

وعشرين ومائتين. قال: وولد سنة أربع عشرة ومائتين ن. مات البغوي ليلة الفطر سنة مسبع 

عشرة وثلاثمائة رحمه الله فله منذ مات أربعمائة سنة وثماني سنين. وهذا الشيخ. الحجار 

بيئه وبين البغوي أربعة أنفس. وهذا شيء لا نظير له في الأعصار. قال فيه السليماني: 0 
قة الحديث. قلت: الرجل ثقة مطلقا فلا عبرة بقول السليماني». ميزان الاعتدال: :ج٣‏ 

E 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 000 اولس 


4 محمد بن حميد الرازي» تقدمت ترجمته”": 


(۲(. 
1 علي بن مجاهد بن مسلم بن الكابلي' ": 
۷ محمد بن إسحاق» صاحب السيرة المعروفة» تقدمت ترجمته 


(WD mes 
.  ةقبب ونبو‎ 


(۱) أنظر: ص 190. 

(۲) علي بن مجاهد الكابلي: هو علي بنن مجاهد بن مسلم بن رفيع» أبو مجاهد الرازي؛ 
ابن الكابلي. ش 

قال في الكاشف: «علي بن مجاهد الكابلي أبو مجاهد الرازي» قاضي الري. عن حجاج بن 
أرطاة ومسعر وابن إسحاق وعنه أحمد وزياد بن أيوب وجماعة. كذبه يحيى بن الضريس, 
ووثقه غيره). الذهبي» الكاشف: ج" ضص 4 الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

وقال ابن حجر العسقلاني: «قال أبو داود عن أحمد: كتبت عنه ما أرى به بأمساء وقال ابن 
حبّان عن ابن معين: رأيته على باب هشیم ولم أكتب عنه شیئ ما أرى به بأساً..(* ٭) وقال 
الترمذي في جامعه: حدثنا محمّد بن حميد الرازي ثنا جرير(**). قال: حدثنيئه علي بسن 
مجاهد وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري. قال: إنّما كره المنديل بعد الوضوء؛ لأن 
الوضوء يوزن» وذكره ابن خابااي ا تهليت الذي : ج۷ ص 7350 ۳۳١‏ الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. 

دراوت حي ا و ا و ا عن الشرر بان ر اقلت نمز 
وقد ذهب أكثر أهل الفن في هذه الصناعة إلى آنه ليس كل مختلف فيه فهو غير مقبول» بل قد 
تكون روایاته حسنة. 1 ش ْ 
(#) أورد الخطيب البغدادي بسنده عن أبي خيثمة؛ قال: «قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: 
فلان ليس به بأس. وفلان ضعيف. قال: إذا قلت لك: ليس به بأس. فهو ثقة). ال 
الرواية: ص 9 الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

0 *) جريرين عبد الحيد بن قرط الي الكوفي» نزي الري وقاضيهاء نة حح الكتاب 
المبا ر كفوري» تحفة الأحوذي: ج١‏ ص 2187 الناشر: دار الكتب-العلمية ‏ بيروت. 

(۳) أنظر: ص"19. 
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امرض نفد كتاب اصول مذهب الشيعت 


دشريك بن عبد الله» أبو عبد الله النخعى27: 


4- أبو ربيعة الإيادي» عمر بن ربيعة”": 


)١(‏ شريك بن عبد اللهء أبو عبد الله النخعي. 

روى له البخاري تعليقً. وروی له مسلم» وأبو داود. والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه. قال ابن 
سعد في الطبقات: «وكان شريك ثقة ثقة مأموناً كثير الحديث. وكان يغلط كثيسراً». الطبقات 
الکبری: ج٦‏ ص 8/" ۹ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

وقال ابن حجر العسقلاني: «قال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: شريك ثقة. وهو أحب الي مسن 
أبي... قال ابن معين: ولم يكن شريك عند يحبى - يعني القطان - بشيء وهو ثقّة ثقة. وقال 
أبو يعلى: قلت لابن معين: أيّما أحب إليك جرير أو شريك؟ قال: جرير. قلت: فشريك أو 
أبو الأحوص؟ قال: شريك. ثم قال: شريك ثقة إلا أنه لا يتقن. ويغلط. ويذهب بنفسه على 
سفيان وشعبة.. .. وقال معاوية بن صالح-عن ابن معين: شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف 
فغيره أحب إلينا منه... وقال أبو داود: ثقة ثقة يخطئ على الأعمش زهير فوقه. .. وقال إبراهيم 
الحربي: كان ثقة. وقال محمد بن يحيى الذهلي: كان نبيلاً وقال صالح جزرة: صدوق... 
وقال الساجي: : كان ينسب إلى التشيّع المفرط. وقد حكى عنه خلاف ذلك وكان فقيهاً 
وكان يقدم علياً على عثمان. وقال يحبى بن معين: : قال شريك: ليس يقدّم علياً على أبي بكر 
وعمر أحذ فيه خير. وقال الأزدي كان صدوقاً). تهذيب التهذيب: ج٤‏ ص 195-754 الناشر: 
داز الفكر ‏ بيروت. . وونّقه العجلي. . معرفة الثقات: ج١‏ ص۱۹ الناشر: مكتبة الدار ‏ المدينة 
المنورة. وذكره ابن حبّان في الثقات: ج” ص 644 الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ الهند. 

(1) أبو ربيعة عمر بن ربيعة. 

قال ابن أبي حاتم الرازي: «عمر بن ربيعة أبو ربيعة الإيادي. روى عن الحسن البصري وابن 
بريدة؛ روى عنه الحسن وعلى ابنا صالح» > ومالك بن مغول» وشريك سمعت أبي يقول ذلك. 
وسألته عنه فقال: : منكر الحديث» نا عبد الرحمن أنا بعقوب بن إسحاق فيما كتب إلي قال: 
أنا عثمان بن سعيد قال: : سألت يحيى بن معين عن أبي ربيعة الذي يروى عنه شريك. فقال: 


كو في ثقة). دا ارج والتعديل: جا ص۰۹ 03 الناشر: دار إجياء التراث العربي بيروت. 


وقال ابن حجر: «أبو ربيعة.الإيادي مقبول من السادسة. . تقريب التهذيب: ج ١‏ ص۹۷" الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. وحسّن الترمذي جديثه في السنن: جه ص 2199 ٠۳۳۲‏ الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. 

حم 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳۴۹ 


٠‏ عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي: 

وأخرج ابن عساكر الحديث نفسه بسنده عن يوسف بن عاصنم الرازي 
عن محمد بن حميدالرازي'" 

هذا وهناك أحاديث كثيرة جاء فيها لفظ الوصية لعلي مله وهي وأن 
ضعّف الكثير منها ألا أنها مع كثرتهاء وتشعّبٍ طرقهاء وتعدد مخرجيها 
وتباين ألفاظها واختلاف مناسباتهاء وما صحّحناه من بعض طرقهاء كل ذلك 


2 
وصحح له الحاكم في المستدرك أحاديث, ووافقه الذهبي في بعضها. الحاكم النيشابوري 
المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج۳ ص ۰۱۳۰ ۱۳۷ ج۲ ص٤۹‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
وقال عنه المناوي: «صدوق». فيض القدير شرح الجامع الضغير: ج۲ ص۲۷۱ الناشر: دار الكتب 

العلمية ‏ بيروت. 

ويبقى قول أبي حاتم عنه بأنّه منكر الحديث غير كاف في تضعيفه أمام هذه التوثيقات الكثبرة 
ا ل ا ل ل ا 
الحديث!! وإلأ فالرجل لم يطعن فيه من جهة وثاقته وعدالته. 

(1) عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي. 

قال الذهبي: «عبد الله بن بريدة بن الحصيب الحافظ أبو سهل الأسلمي المروزي. قاضي مر وعالم 
خراسان حلاث عن أبيه وعائشة وسمرة بن جندب وعمران بن حصين وأبي موسى الأشعري. 
وهو متفق على الاحتجاج به وقد عاش مالة سنت توفي سنة خمس عشرة وما وقد نشر حلم 
كثيراً وله الحمد). تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص۲ ٠١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

وقال عنه في الميزان: : «من ثقات التسابعين. وثقه أبو 5-5 والناس». ميزان الاعتدال: ج۲ 
ص95" الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. : 
قال ابن حجر العسقلاني: «وقال ابن معين والعجلي وأبو حاتم: ثقة... وقال ابسن خراش: 
صدوق كوفي نزل البصرة.. ». تهذيب التهذيب: جه ص۱۳۸ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

وذكره ابن حبّان في الثقات: جه ص١١‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ الهند. 

() ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: ج47 ص ۳۹۱۔ 7947 الناشر: دار 'الفكر بيروت. 
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۲۲ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
يعضد بعضه بعضاً؛ ويقوي بعضه بعضاً وبهذا المبنى صخحوا كثيراً من 
القضايا والمسائل التي لم يرد فيها مثل هذه الكثرة» كما هو الحال هنا في 
مسألة الوصية. 

أحاديث الوصيتّ وموضوعات ابن الجوزي 

ولا :يضر بأحاديث الوصية إدراج ابن الجوزي لبعضها في موضوعاته'". 
لأن ابن الجوزي قد وهم كثيراً في كتابه هذاء وأدرج عدداً من الروايات التي 

لها أصل وإن ضعّفت بعض طرقهاء لكنها لا تصل إلى حل الوضع» بل وأدرج 
- حتى الصحيح في الموضوعات» وذلك أمر في غاية الغرابة» وقد أشار عدة 
من العلماء إلى ذلك فقد نقل الحافظ السيوطي عن الحافظ النووي» قال: 
«وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين أعني أبا الفرج بن 
الجوزي. فذكر كثيراً مما لا دليل على وضعه. بل هو ضعيف»"". 

وزاد الحافظ السيوطي في شرحه لتقريب النواوي: ابل وفيه الحسن 
والصحيح. وأغرب من ذلك أن فيها حديثاً من صحيح مسلم»”. 

ومن أمثلة ما ضعّفه ابن الجوزي من الحديث الصحيح» هو حديث 
الثقلين: كتاب الله والعترة الطاهرة اللذين أمر النبيتَكي بالتمسك بهماء وبين 
أنهما أمان من الضلال والانحراف» وهذا الحديث أورده في كتابه العلل 


)١(‏ ابن الجوزيء الموضوعات: ج١‏ ص 74" وما بعدهاء الناشر: المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 
(۲) السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ج١‏ ص۲۷۸ الناشر: مكتبة الرياض 
الحديثة ‏ الرياض. ْ 

() المصدر نفسه: ج١‏ ص۲۷۸. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳۲۳ 


المتناهية" فرد عليه العلماء وخطّؤوه قال ابن حجر الهيتمي نقلاً عن 
الحافظ السخاوي: «ولم يصب ابن الجوزي في إيراده في العلل المتناهية. 
كيف وفي صحيح مسلم وغیره»". 

وقال المناوي: «ووهم من زعم وضعه كابن الجوزي. قال السمهودي: 
وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة"". وقال سبط ابن الجوزي: 
«والعجب كيف خفي عن جدي ما روى مسلم في صحيحه من حديث 
زيد بن أرقم»“. 

وقال الذهبي عن موضوعات ابن الجوزي: «وربما ذكر في الموضوعات 
أحاديث حساناً قويةء ونقلت من خط السيف أحمد بن المجد. قال: 
صف ابن الجوزي كتاب الموضوعات. فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة 
مخالفة للنقل والعقل. . 

ومما لم يصب فيه. إطلاق الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس 
في أحد رواتهاء كقوله: فلان ضعيف. أوليس بالقوي. أو ليّن. ولسيس 
ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه. ولا فيه مخالفة ولا معارضة 
لكتاب ولا سنة [و] لا إجماع. ولا حجة بأنّه موضوع. سوى كلام 


ذلك الرجل في رواية2. وهذا عدوان ومجازفة. وقد كان أحمد 


(1) ابن الجوزيء العلل المتناهية: ج١‏ ص۲۸ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۲) ابن حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة: ج۲ ص 2181 الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 

(۴) المناوي» فيض القادير شرح الجامع الصغير: ج۳ ص ۲١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
(4) سبط ابن الجوزي» تذكرة الخواص: ضص207» الناشر: ذوي القربى -قم. 

(6) كذا في المصدر والظاهر: رواته أو راويه. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


YE‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعينٌ 


ابن حنبل يقدم الحديث الضعيف على القياس»“ 

ثم ذكر أمثلة على ذلك» ومن الشواهد التي ذكروها على إيراد ابن 
الجوزي لبعض الأحاديث المتعددة الطرق -وإن كانت ضعيفة في 
الموضوعات هو حديث «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دخول الجنة إل الموت»'" 

قال المناؤي: «أورده ابن الجوزي في الموضوعات لتفرد محمد بن 
5 ولرووفية انه عو نياعي موقن الم 
البخاري» ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال ابن معين. قال ابن القيم: 
وروي من عدة طرق كلها ضعيفةء لكنها إذا انضم بعضها لبعض مع تباين 
طرقها واختلاف مخرجيهاء دل على أن له أصلاً وليس بموضوع. وقال ابن 
حجر في تخريج المشكاة: غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه. وهو من 
أسمح ما وقع له. وقال الدمياطي: له طرق كثيرة اصح واي 
بعض أحدثت. قو (4, 

وهذا الحديث شبيه إلى خد ما بحديث الوصية من حيث تباين الطرق 
واختلاف المخرجين. ' 


حميد 


)١(‏ الذهبي» تاريخ الإسلام؛ حوادث وفيات (241 :)5٠١‏ ج47 ص ٠٠٠١‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. 

() ابن الجوزيء الموضوعات: ج١‏ ص٤۲‏ الناشر: المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 

7 كذا في المصدرء والصحيح: محمّد بن حمير» بالراء المهملة؛ وهو محمّد بن حمير بن أنيس 
الحمصي القضاعي. تقريب التهذيب: ج۲ ص 5 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

)0( المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير: جا ص٦٥۲‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت, 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيد ة الشيعة بالإمامت ro‏ 


شهرة حديث الوصية بين الصحابت وغيرهم 

ومما يؤيد وبقوة صحّة صدور حديث الوصية من رسول الله لاله - 
ا إلى اا ن اف وبوامسة اش الأموي اين اجا ل 
جزءاً منها - هو شهرة لقب الوصي لأمير المؤمنين علي ماك بين الصخابة 
والتابعين وغيرهم حتى صار مختصاً به سلام الله عليه. 

ودليل شهرته بين الأصحاب وتداوله بينهم هو ما أخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما ‏ واللفظ للأول ‏ بسنديهما عن الأسود بن يزيد» قال: «ذكروا 
عند عائشة أن علياً (رضي الله عنهما) كان وصيَّا فقالت: متى أوصى إليه 
وقد كنت مسندته إلى صدري. أو قالت: حجري فدعا بالطست,. فلقد 
انخنث في حجري» فما شعرت أنه قد مات» فمتى أوصى إليه؟)'. 

فالظاهر من هذا الحديث وبكل وضوح أن الصحابة وغيرهم كان معروفاً 
بينهم ثبوت هذا اللقب لعلي مكل إلى الح الذي كانوا يطرحونه في 
مجالسهم بشكل ملم 

إنكارعائشة الوصية لا يدل على عدمها 

وأمًا إنكار عائشة للوصية؛ فلا يؤثر في نفيها؛ لعدة أمور: 

١‏ إن السيدة عائشة (رضي الله عنها) كانت تحمل شيئاً في قلبها تجاه 
أمير المؤمنين علا وربما كان ذلك قد أثّر على رأيها فيه» وهذا أمر مشهور 
عنها إلى درجة أنّها لا تطيق ذكر أمير اسم المؤمنين فإف فقد أخرج 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري: ج۳ ص 185 ح١٤۲۷‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت.- 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۹ نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


البخاري في صحيحه ومسلم أيضاً ‏ واللفظ للأول ‏ بسندهما عن عائشة» 
قالت: «لما ثقل النبي (صلى .الله عليه وسلم) واشتد به وجعه استأذن 
أزواجه في أن يمرض في بيني فأذن له فخرج النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بين رجلين تخط رجلاه في الأرضء بين عباس وبين رجل آخر. 
قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ 
قلت: لا قال: ل علي». ا 

وأخرج الحديث أحمد بن حنبل في مسنده'" وعبد الرزاق في مصنفه 
وابن سعد في طبقاته“ وزادوا فيه قوله: «ولكن عائشة لا تطيب لها نفساً 
بخیر» وحذف هذه الزيادة ‏ كما ترى ‏ البخاري ومسلم وأوردها الطبري 
بعبارة أخرى: «ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطیع». 

۲ إذا كان مقصود السيدة عائشة من إنكارها الوصية عند موت إنكارها 


() ) 


للوصية مطلقاًء فهذا لا يصح؛ لأنّه يتعارض مع ما ثبت من طريق صحيح» من 
أن النبي ع قد أوصى بثلاث عند موته» فقد روى البخاري بسنده عن ابن 
عباس: «... وأوصى عند موته بثلاث... اخرجوا المشركين من جزيرة 


(۱) البخاري» صحيح البخاري: ج۱ ص۷٥‏ ح۰۱۹۸ ص 177 ح 350 ج۳ ص 116 110 00108 
ج۵ ص۱۳۹ ۱٤١‏ ح 4567 وغيرها. مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۲ ص۲۲ ح٤۸۲‏ الناشر: 
دار الفكر بيروت. 

(۲) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: جا ص 0"4 ج ۵ ص 2119 ج۷ ص۱۸ الناشر: دار صادر - 
بيروت. 

(۳) عبد الرزاق الصنعاني» المصنف: جه ص 475 ٤١١‏ الناشر: منشورات المجلس العلمي. 

() ابن سعدء الطبقات الكبرى: ج۲ ص 377 الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 


(۵) الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص ١۳‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت يفف 


العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت الثالثة!)'". 


وأمّا لوكانت تقصد أن النبي ل لم يوص بخصوص علي له فهذا 
ا لأننا لا نشك في أن الثالثة المنسية هي الوصية لغلي بال 
حيث لا يوجد مبرر للقول بنسيانها إلا لكونها تتصادم مع الجو الأموي 
السائد آنذاك؛ لأن إثبات أن عليآِكْلةٍ كان وصياً يؤدي إلى سلب مشروعية 
الحكام الأمويين؛ لذا خاف الراوي على نفسه من بطشهم» فادّعى نسيان 
الوصية الثالثة!. 

٣‏ نقول: أنه هل يكفي لإنكار حديث الوصية هو عدم تفوه النبيتقايلة به 
وهو في سكرات الموت على صدر عائشة أو في حجرها؟! وهل كان يجب 
على رسول الله عا لو كان له وصي أن يعيّنه. في آخر لحظات عمره 
الشريف» وإذا لم يعيّن فلا وصي إذا؟! وهل هناك عاقل يصدق بهذا؟! 

الشوكاني ينكر على عائشت نفيها الوصيت 

TO‏ انيب إليه العلآمة' 
الشوكاني في نيل الأوطار » وفي رسالة كتبها في خصوص إنكار عائشة 
للوصاية في الحديث» حيث تصدى فيهما لإثبات أن نفي عائشة لم يكن 
مرا ون الوضبة ثابتة لعلي ماكَلةٍ, 

قال في نيل الأوطار: «والإنكار لوصاية أمير ال ا 
استفهام أُمْ المؤمئين لا يدل على عدم ثبوتها. وعدم وقوعها من الي 
(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في ذلك الوقت الخاص لا يدل على العدم 


9 البخاري» صحيج البخاري: ج٤‏ ص ۳۱ ح۳٥۰‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۳۲۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


المطلق. وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة لمّا سأل عن 
ذلك بعض العلماء». . 

وتلك الرسالة المستقلة التي أشار إليها هي (العقد الثمين في إثبات وصاية 
أمير المؤمنين) قد ألفها للرد على إنكار عائشة الوصية في خصوص الحديث 
. المتقدم» وقد احتوت رسالته على مقدمة ومبحثين: أحدهما: اختص بإثبات 
مطلق الوصية من النبي سء وثانيهما: في إثبات كون الوصية لخصوص 
علي اة من خلال بعض الأحاديث التي تضمّنت ذكر الوصية له» فقال في 
المقدمة: «وبعد: فإنّه سألني بعض آل الرسول (صلى الله عليه وسلم).. عن 
إنكار عائشة أَمّ المؤمنين زوجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلآم) لصدور 
الوصية من رسول الله (صلى الله عليه وسلّم)» لما ذكروا عندها أن أمير 
المؤمنين علياً عليه السلام كان وصياً لرسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» وهذا ثابت من قولها في الصحيحين والنسائي عن طريق الأسود بن 
يزيد بلفظ: متى أوصى إليه وكنت مسندته إلى صدري - ولنقدم قبل 
الشروع في الجواب مقدمة يتتفع بها السائل: فنقول: 

ينبغي أن يُعلم أولاً: أن قول الصجابي ليس بحجة, وأن المثبت أولى 
من النافي. وأنت من علم حجة على من لم يعلم وأن الموقوف لا يعارض 
المرفوع على فرض حجيته. وهذه الأمور قد قرّرت في الأصول. ونيطت 
بأدلة تقصر عن نقضها أيديالفحول. وإن تبالغت في الطول. 

ويُعلم ثانياً: إن أَمٌ المؤمنين (رضي الله عنها) كانت تسارع إلى رد ما 


)0( الشوكاني» نيل الأوطار: ج٠‏ ص۰۱۰۷ الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 


9 المكتبة التخصصية للرد علرالوهايية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳۲۹4 


خالف اجتهادهاء وتبالغ في الإنكار على راويه» كما يقع مثل ذلك لكثير 
من المجتهدين). 

وقي فرعن ج عن ا عطلق ا بعيد ا ا بص 
الأحاديث التي تثبت وصية النبى اله في بعض الأمور, أنكر على عائشة 
ا و ی ا ميدق ای 
مع ثبوت الوصية لبي سإ في الجملة فلا يشترط في صدق الوصية أن 
تكون بأمور متعددة» قال: «لأن صدق اسم الوصية لا يعتبر فيه أن يكون 
بأمور متعددة حتى يمتنع صدقه على الأمر الواحد. لا لغة ولا شرعاً ولا 
عرفاً؛ للقطع بأ من أوصى بأمر واحد. يقال له موص لغة وشرعاً وعرفاً). 

ثم تابع مبيّناً سبب عدم دلالة كلامها على نفي الوصية لعلي ماكُلِ: «هذاء 
وإن عدم علم عائشة بالوصية لا يستلزم عدمهاء ونفيها لا ينافي الوقوع. 
وغاية ما في كلامها الإخبار بعدم علمهاء وقد علم غيرهاء ومن علم حجة 
على من لم يعلم» أو نفي الوصية حال الموت لا يلزم من نفيها في الوقت 
الخاص. نفيها في كل وقت). 

وقال في آخر رسالته تحت عنوان: تنبيه: «اعلم أن جماعة من المبغضين 
للشيعة عدوا قولهم: إن عليآءكلة وصي لرسول الله من خرافاتهم. وهذا 
إفراط وتعنت يأباه الإنصاف. وكيف يكون الأمر كذلك. وقد قال بذلك 
جماعة من الصحابة؛ كما ثبت في الصحيحين أن جماعة ذكروا عند عائشة 
أن علياً وصي” وكما في غيرهماء واشتهر الخلاف بينهم في المسألة 
وسارت به الركبانء ولعلهم تلقنوا قول عائشة في أوائل الطلب» وكبر فضي 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


زفق نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


صدورهم حتى ظنوه مكتوباً في اللوح المحفوظ. وسوا آذانهم عن سماع 
ما عداه. وجعلوه كالدليل القاطع. وهكذا فليكن الاعتساف والتدكب عن 
مسالك الإنصاف. وليس هذا بغريب بين أرباب المذاهب. فإن كلطائفة 
في الغالب لا تقيم لصاحبتها وزناً ولا تفتح لدليلها ‏ وإن كان في أعلى 
رتبة الصحة- أذناً إلا من عصم الله وقليل ما هم 

الوصيتّ على لسان أهل بيت الني ملا 

ويعضد حديث الوصية ما ذكر على لسان أهل البيت عه كعلي كاه 
نفسه على ما رواه الخوارزمي عن علي لغ حين قال لعدّة أرسلهم معاوية 
إليه: «معاشر الناس أنا أخو رسول الله لاله ووصيّه'". 

وهكذا في كتابه نشل إلى أهل مصر”" وفي احتجاجه على الخوارجح» 
وفي خطبته بعد انصرافه من صمین. 

وكذلك ما رواه الطبراني عن الحسن بن علي 4 قال: «خطب الحسن 
بن علي .بن أبي طالب» فحمد الله وأثنى عليه. وذكر أمير المؤمنين علياً 
(رضي اللّه عنه) خاتم الأو صياء ووصيّ خاتم الأنبياء)7". 


() أنظر: الش و كاني» مجموعة الرسائل اليمينة؛ الرسالة الثانية: العقد الثمين في وصاية أمير 
المؤمنين: ص" ١٠ء‏ الناشر: إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة. 

(۲) الموفق الخوارزميء مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاكلِ: ص۲۲۲ الناشر: جماعة 
المدرّسين ‏ قم. 

(۳) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: ج ص١١‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

)£( اليعقوبى» تاريخ اليعقوبي: ج۲ ص۱۹۳ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

() ابن أببي الحديد» شرح نهج البلاغة: ج۱ ص۳۸٠.‏ 

0ن الطبرانى» المعجم الاوسط: ج٣‏ ص٦۰‏ الناشر: دار الحرمين القاهرة. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳۳1 


وخطب الإمام الحسن عل بعد مقتل أبيه» فقال: «من عرفني فقد عرفني. 
ومن لم يعرفني, فأنا الحسن بن علي» وأنا ابن الوصي)'" 

وقال الحسين بن علي به في يوم عاشوراء في خطبة له: «... ألست ابن 
بنت نبيكم (صلى الله عليه وسلّم) وابن وصيّه. وابن عمّه. وأول المؤمنين. 
بالله. والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ريه...)'". 

فكيف يتسنّى بعد كل هذا لأحد أن يتصور أن الوصية فكرة أجنبية» 
أدخلها رجل واحد أسلم في زمن الخليفة عثمان» هو عبد الله بن سباً؟! 

الوصي في كتب اللغما 

من الواضح أن ما يدرج في كتب اللغة مضافاً إلى أنه يبيّن ما وضعت له 
الألفاظ من معان أو استعمالات حقيقية أو مجازية» كذلك يدرج فيها ما 
اشتهر بين الناس من استعمالات عرفية لألفاظ معينة» ومن بينها لقب الوصي 
للإمام علي عة الذي اشتهر وذاع بين المسلمين حتى أدخلوه في كتب 
اللغةء قال ابن منظور: «وقيل لعلى مالل : وص" وقال الزبيدي: «والوصي 
كغني لقب علي (رضي الله تعالى عنه ل 

ايه د 


)١(‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج۳ ص 2177 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. محمّد الدولابي» 
الذرية الطاهرة: ص 313١١‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 1 

(۲) الطبري» تاريخ الطبري: ج٤‏ ص 2377 الناشر: مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت. 

(۳) ابن منظورء لسان العرب: ج90١‏ ص 94" الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

)٤(‏ الزبيدي» تاج العروس: ج ٠١‏ ص۲۹۷ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


شق ش نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


لعلي مكَلَهِ: «قوله الوصي. فهذا شيء كانوا يقولونه ويكثرون فيه( 

الوصية في الشعر الإسلامي 

وكذلك انتشرت واشتهرت كلمة الوصي في شعر الشعراء في عصر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم مما يدل على حضورها الحقيقي ذ في الفكر 
الإسلامي والذهنية العامة ومن الجلي أن هذا الحضور والانتشار يحتاج إلى 
وقت طويل حتى يأخذ هذا الحيّز ذ في العرف العام» خصوصاً وأن مادة 
الشعراء هو ما تعورف وانتشر عند عامة الناس غالبا فلا يعقل أن فكرة 
الوصية ابتكرها ابن سبأ في وقت متأخر» ثم وبقدرة قادر تنتشر بهذه السرعة 
حتى يتناولها الشعراء. في شعرهم» مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّها فكرة لا 
يستسيغها الكثير من المسلمين حسب الفرض» علماً أن العديد من هذه 
النصوص الشعرية يرجع تاريخ إنشادها إلى ما قبل إسلام عبد الله بن سبأء 
وفي مصادر مختلفة 

ومن تلك النماذج الشعرية: 

الوصيى في كلمات الشاعر حسان بن ثابت 

قد ورد ذكر الوصية في شعر الصحابة أمثال حسان بن ثابت المعروف 
بكونه شاعر النبي له قال 

. جزى الله عنا والجزاء بكقّه 


)١(‏ المبردء الكامل في اللغة: ج۳ ص١١٠١‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة. 


ف المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4» 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت rr‏ 


حفظت رسول الله فينا وعهده 


الست أا 520008 


وأعلم منهم بالكتاب وال 


الوصيت في كلمات بعض شعراء قريش 
أورد الزبير بن بكار عن بعض شعراء قريش في مدح عبد الله بن 
عباس قوله: 
والله ما كلم الأقوام مسن.بشر 
بعد الوصي علي كابن عباس 


الوصيتّ في كلمات الفضل بن عباس 
٣ 1 5 -‏ )۳( 4 1 037 6. 


)١(‏ الزبير بن بكار » الموفقيّات: ص۷۷٤‏ الناشر: عالم الكتب. 

وورد شعر حسان في تاريخ اليعقوبي: ج۲ ص۲۸ الناشر: دار صادر ‏ بيروت» مع اختلاف في 
اللفظء و كذلك ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج” ص 2*8 الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية. . والنزاع والتخاصم للمقريزي: ۸ تحقيق: : السيد علي عاشور. 

(۲) الزبير بن بكار الموفقيات: ص 45١‏ الناشر: عالم الكتب. ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة: 
ج۲ ص3575» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

() الوليد بن عقبة بن أبي معيط... أخو عثمان بن عفان لأمه» أمهما أروى بنت كريز بن ربيغة... 


قتل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبراً وكان شديداً على المسلمين؛ كثير.الأذى لرسول الله 
مم 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


Yt‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
ألا أن خير الناس بعد ثلاثة 


فأجابه الفضل بن عباس بأبيات جاء فيها: 


وصي النبي المصطفى عند ذي الذكر 
وأوّل من صلى وصوو نيه 


وأوّل من أردى الغواة لدى بدر'" 
ج 

صلی الله عليه وسلّم» فكان ممن أسر ببدر فأمر النبيٌ (صلى الله عليه وسلّم) بقتله» فقال: يا محمّد 
من للصبية؟ قال: النار» وأسلم الوليد وأخوه عمارة يوم الفتح» ويقال: أنه نزل فيه: يا أَيُهَا اين 
منوا إن جَاء كُمْ فاسق بنبأ فتبَيُوا)4 الآيةء قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل 
القرآن أنّها نزلت فيه» وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) بعثه مصدقاً إلى بني المصطلقء 
فعاد فأخبر عنهم أنهم ارتوا ومنعوا الصدقة» وكانوا خرجوا يتلقّونه وعليهم السلاح» فظن أنهم 
خرجوا يقاتلونه فرجع» فبعث إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) خالد بن.الوليد» فأخبره 
بأنهم على الإسلام؛ فنزلت هذه الآية... 

وقصة صلاته بالناس الصبح أربعأ وهو سكران مشهورة مخرّجة؛ وقصة عزله بعد أن ثبت عليه 
شرب الخمر مشهورة أيضاً مخرجة في الصحيحين. ا ا ا : ج ص ٤۸۱‏ 
487 الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 

)١(‏ الطبري» تاريخ الطبري: ج۳ ص 449 الناشر: 50 - بيروت. ابن الأثير» الكامل 
في التاريخ: ج۳ ص 184 ۱۹۰ الناشر: دار صادر - بيروت. لكن ابن الأثير ذكر في البييت الأول 
(ألا إن خير الناس بعد ثلاثة) بدل (بعد محمّد). شرح نهج البلاغة: ج؟ ص١٠١‏ الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت fo‏ 


الوصييٌ في كلمات شاعر الأنصاز النعمان بن العجلان 
قال النعمان بن العجلان في قصيدته - أيضاً بعد وفاة النبي E‏ 


وكات هواتا قفو على وات 
لاهل لها يا عمرو من حيث لا تدري 
وصي النبي المصطفى واببن عمه 


وقاتل فرسان الضنلالة والكفر"" 
الوصيت في كلمات المغيرة بن الحارث 
وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب في أبيات يحرّض فيها أل 
العراق على حرب معاوية في صفين: ظ 
فيكم وصيّ رسول الله قائدكم 
وصهره لكي الله قدنث ا 


ET 50000‏ حيث ا 


)١(‏ النعمان بن عجلان الزرقي الأنصاري: لسان الأنصار وشاعرهم استعمله علي عة على البحرين. 

أنظر: ترجمته في الاستيعاب: ج٤‏ ص٠١٠٠‏ رقم: 7114 والأبيات عمن كتاب الموققيات للزبير بن 

بكار: ص47 474. وكذلك رواها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج ص "١‏ الناشر: دار 

إحياء الكتب العربية. . : 

(۲) نصر بن مزاحم» وقعة صفين: : ص ۳۸١‏ الناشر: aA‏ القاهرة. ابسن ابي 

اديه شرج E‏ جاص" 60 

(۳) أبو الأسود, ظالم بن عمرو الدؤلي» من الفقهاء والأعيان والشعراء» Ee‏ 

علي بن أبي طالب اة شيئاً من أصول النحو. فكتب فيه أبو الأسود» وأخذ عنه جماعة» وهو أول 
تت 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


TT‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


حب كينا خا دد وغا ا وة والوص 0 
الوصيى في شجرالسيد الحميري 
واستدل المبرد أيضاً بقول السيد الحميري“ 

ا أدين بما دان الوصِيّ به يوم النخيلة من قتال المحلين" 


وقوله أيضاً: 
الله من عليهم بمحمد وهداهم وكسا الجنوب وأطعما 
ثم انبروالوصيه ووه بالمنكرات فجرّعوه العلقم() 
الوصيت في كلمات المأمون 
أنشد المأمون: 
ألامُ على حبّي الوصيّ أبا الحسن 


وذلك من أعاجيب الد 


حح 
أول من نقّط المصحف» > شهد مع علي َا صفين» توفي بالبصرة سنة: 5ه أنظر: الزركلي؛ 
الأعلام: : ج٣‏ ص٣٣۲‏ الناشر: دار العلم للملابيين - بيروت. 

)١(‏ المبرّد. الكامل في اللغة: : ج۲ ص 21١710‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ببروت. . وأورده أبو الفرج 
الأصفهاني في الأغاني: : ج۷ ص۲۹۹ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

() الحميري هو السيّد إسماعيل بن محمّد كان واحدا من ثلاثة أكثرالناس شعراً في الجاهليَة والإسلام؛ 
كان مقدماً عند المنصور والمهدي العباسيّن» توفى سنة: م الزركليء الأعلام: ج۱ ص۲۲٣‏ 

( المبرّد» الكامل في اللغة: :ج۲ ص .١76‏ وأورده أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني : ج۷ ص۲۹۲. 
)£( أبو ارج الأصفهاني الأغاني: : جلاص 114. 

)6( ابن أبى الحديدء شرح نهج البلاغة: Na‏ ص 64 الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 


9 المكتبة التخصصية للرد علرالوهايية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت FV‏ 


الوصية في أشعار وأراجيز حرب الجمل وصفين وغيرهما 
قال ابن أبي الحديد في شرح خطبة أمير المؤمنين المشتملة على ذكر 
آل محمد يله وقوله فيهم؛ ولهم خصائص حق الولاية» وفيهم الوصية 
والوراثة في عنوان: (ما ورد في وصاية علي من الشعر): ظ ) 
«وممًا روينا من الشعر المقول في صدر الإسلام المتضمّن كونه اكان 
وصي' رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قول عبد الله بن أبي سفيان 
بن الحرث بن عبد المطلب: اا 
قال عبد اللّه بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب: 
ومناعلى ذاك صاحب خيبسر .| 
وصاحب بدر يوم سالت كتائبه 
وصي النبي' المصطفى وابن عمّه ْ 
ش فمن ذايدانيهومن ذايقاربه 
وقال عبد الرحمن بن جعيل إذ بايع الناس عليّاً بعد عثمان: 
لعمري لقد بايعتم ذا حفيظة ( 
غك الدين 'مشرؤف الاق عفتنا 
علا وصي المصطفى وابن عمّه ا 
وأوّل من صلى أخا الدين والتقى 


قال أبو الهيشم بن التيهان. وكان بدريّا من أبيات أنشأها يوم الجمل: 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


0 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


إن الوص إمامنا ووليّنا. برح الخفاء وباحت الأسرار 


32 


وثال تر بويعارلة الانعاري من ايداة ندافي مخسلاين أمبر 
المؤمنين المعروف بابن الحنفية: 
سمي النبي وشبه الوصي ورايشه لونها العندم 
وقال رجل من الأزد يوم الجمل: 
هذاعلي وهو الوصئ ٠‏ 0 آخاه يوم النجوة النبي 
وقال هذا بعدي الولي وعاه واع ونسي الشقي 
وخرج يوم الجمل شاب من بني ضبة معلّم من عسكر عائشةء وهو 
يقول: 0 
نحن بسو ضبة أعداء علي 
ذاك الذي يعرف قدما بالوصي 
وفارس الخيل على عهد اللنبي 
ماأناعن فضل علي بالعمي 
لكدني أنعي ابن عفان التقي 
یه الل ر يوم الل و کان مع علي 
أيِة حرب أضرمت نيرانها وكسرت يومالوغى مراتها 
قل للوصي أقبلت قحطانها فادع بها تكفيكها همدانها 


هم بنوها وهم إخوانها . 


المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية » 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة ‏ . 1 


وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل. وكان من أصحاب على” 
كيف ترى الأنصار في يوم الكلب , 


إنا أناس لانبالي من عطب 
ولا نبالي في الوصي' مسن غضب 
وإنُمننا الأنتصار لالب 
هذا علي واببن عبد المطلب 
ننصره اليوم على من قد كذب 
ف كنت :اليش :تنش إن ابت 


وقال حجر بن عدي الكندي في ذلك اليوم أيضاً: 
يارتنا سكام ناعلياً سكم لنا المبارك المضيًا 
المؤمن الموحخد التقيًّا لاخطل الرأى ولاغويًا 


جنا مادنا نولفا مدنا واحفظه ربّى واحفظ النبيًا 
فيه فقدكانله وا ثم ارتضاه بعده وصيا 


وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتينء وهو بدري. من أبيات أنشأها يوم 


يا وصى النبى” قد أجلت الحر ‏ ب الأعادى وسارت الأظعان 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وقال (رضى الله عنه): 
أعائش خلي عن علي وعيبه 
٠‏ بماليس فيه إلماأنت والده 
وصی' رسول الله من دون أهله 
وأنت على ما كان من ذاك شاهده 
الصحابةء وقد استشهد فى صفين هو وأخوه عبد الرحمن: 
يا قوم للخطة العظمى التى حدثت 
حرب الوصي وما للحرب من الى 


ME 


ETT 

لست كابن الزبير لجلج في القول 
واا و ر 

وأبى الله أن يقوم بماقام 


به ابن الوص وابن التنجيب 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳4 


إن شخصاً بين البى” لك ال . 


خير وبين الوصي غير مشوب» 

وقال ابن أبي الحديد بعد إيراد الأبيات: 

«ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخنف لوط بن يحيى في 
كتاب وقغة الجمل» وأبو مخنف من المحدثين. وممن يرى صحة الإمامة 
بالاختيار وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالهاء وممًا رؤيناه من أشعار 
صفين التي تتضمّن تسميته ءال بالوصي ما ذكره نصر بن مزاحم بن يسار 
المنقري في كتاب صفينء وهو من رجال الحديث. 

قال نصر: ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس: 

أتانا الرسول رسول الإمام ‏ فسرٌ بمقدمه المسلمون 

رسول الوصي وصي النبي له السبق والفضل في المؤمنين 

قال نصر بن مزاحم: من شعر أمير المؤمنين اة في صفين: 

ما كان يرضي أحمد لو أخبرا 3 


أن يقرنوا وصسيّه والأببرا 
وقال جرير بن عبد الله البجلي الصحابي مسن أبيات أرسلها إلى 


شرحبيل بن السمط. وقذ ذكر فيها علياً 
وصي ون الله من .دون أهله 


وفارسه الحامي به يضرب المثل 


E RS 


١ £۲‏ ندا يككتاب اضول لهب الشريهة 


وقال النعمان بن العجلان الزرقي الأنصاري في صفين: 
كيف التفرئق والوصي إمامنا 
لا كيف إلا حيرة وتخاذلا 
فذروا معاوية الغوي وتابعوا ) 00 
.دين ا ا آجلا 
وقال عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي من أبيات يهد فيها معاوية 
يجئود العراق: 
يقودهم الوصي إليك حتنى 
ردك عن ضلال وارتياب» 
قال ابن E‏ «والأشعار التي تتضمن هذه اللفظة - الوصيّة - 
كثيرة جداً ولكنّا ذكرنا منها هاهنا بعض ما قيل في هذين الحزبين - يعني 
كتاب وقعة الجمل لأبي مخنف, وكتاب نصر بن مزاحم في صفين فأمًا 
ما عداهما فاه يجل عن الحصرء ويعظم عن الإحصاء والعكٌ ولولا خوف 
الملالة والإضجار لذكرنا من ذلك ما يملأ أوراقاً كثيرة»7". 


(۱) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: : ج1.ص ٠٠١ 1١47‏ الناشر: دار إنحياء: الكتب العربية. ومن 
أراد الاطلاع على الأشعار التي يذكر فيها الوصية من النبي ع للإمام علي تل فليراجع: وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم» المناقب للخوارزمي الحنفي» تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي 
الحنفي» مروج الذهب للمسعوديء كفاية الطالب للكنجي الشافعيء العقد الفريد لابن عبد ربّه 
ا التصول المهيكة ن الصا ای فرائد السمطين للجويني. وقد فصل البحث فيها 
أيضاً صاحب كتاب الغدير المرجوم الأميني في الجزء الثاني والثالث من كتابه. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت rer‏ 


حديث الوصية وأنواع الطمس والتحريف 

لقد تعرئض حديث الوصية لمحاولات عديدة لطمسه وتحريفه وإخفائه؛ 
لأنّه يعالج مسأل مفصلية وحساسة في الواقع الاين تتعارض وبشكل 
صارخ مع ما أمسّس في سقيفة بني ساعدة» وما ترة تب عليها من امنور دخلت 
حيّز المسلمات والثوابت التي لا يمكن المساس فيها ولو استلزم طرح كل 
ما يتعارض ويتصادم معها وإن أدى ذلك إلى رفض ما صح عن النبي عا 
من أحاديث ومواقف» فمضافاً إلى ما بذلوه من.جهود كبيرة في تضعيف 
طرق ما تبقى من أحاديث الوصية في كتب المسلمين ورمي رواتها 
بالضعف والوهن .وقد لاحظت جاتباًمنها -عمدوا إلى محاولات أخرى 
لإخفاء هذه القضية والتشويش عليهاء وفيما يلي نستعرض لك بعضاً منها: 

الوصية ونزولآية الإنذار 

من المواطن التي جاء بها حديث الوصية لأمير المؤمنين شا هو ما ورد 
عن رسول الله عله من مواقف وأحاديث عقب نزول قوله تعالى: طإوَأنر 
عَشِ رتك الأقْربينَ» فدعا النبي عشيرته (بني عبد المطلب) وعرض عليهم . 
الإسلام وطلب أن يكون أحدهم خليفته ووصيّه ومعينه على هذا الأمر» ولم 
يتقدم لذلك غير علي عا وذلك في قصة طويلة نقلناها فيما سبق » في 
حين نجد أَنْهم وضعوا أحاديث في قبالها كتفسير لهذه الآية» وقد جمع ابن 
كثير عدة أحاديث؛ منها: 


(۱) أنظر: ص 194. 
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e4‏ ۰ نقد كتابااصول مذهب الشيعت 


عن ابن عباس: «لمّا أنزل الله (وأنذر شرك الأفريين)» أتى 
الب ى داه الصفاء فصعد عليه ثم نادی: يا صباحاه. ات 3 إليه بين 
e RR‏ 
الجبل تريد أن تغير عليكم. صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: 0 نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد., فقال أبو لهب لعنه الله: تباً لك سائر اليوم أمَا 
دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله عر وجل: «تيّتْ يدا أبى لهب وتب». 

٣‏ عن عائشة» قالت: «لما نزلت (إوَأَنذرٌ عشيرتك الأفربين) قام رسول 
لله (صلى الله عليه وسلّم) فقال: يا فاطمة ابنة محمد يا صفية ابنة 
E‏ 
مالي ما شئتم». 

۳ عن أبي هريرة» قال: «لما نزلت هذه الآية لوأنذر عشيرتك القن بين 4 
دعا رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) قريشاً فعم وخص. فقال: يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من الثار, 
٠‏ يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار, فإني 
والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحماً سأبلها بېلالها»". 


( ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج۳ ص۲٦‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
)۲( المصدر نفسه. 
(9) المصدر نفسه. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۰ يق 


٤‏ عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمروء قالا: «لما نزلت «وآنذر 
عَشرتَكَ الأمْرين» صعد رسول الله (صلَى الله عليه وسلم) رضمة مسن 
جبل على أعلاها حجر. فجعل ينادي: يا بني عبد مناف إِنّما أنا نذير. إِنّما 
مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ هله رجاء أن يسبقوه فجعل 
ينادي ويهتف: يا صباحاه7". 

وهذه الروايات وغيرها التي تم إقحامها في الصحيح لو تأمّل فيها 
المنصف الذي لا يبحث إلا عن الحقيقة سيجدها بعيدة عن التفسير الواقعي 
والقريب للآية وسبب نزولهاء وسيجد في التفسير الذي يتضمّن دعوة 
النبي عا لأفراد عشيرته المقربين الذين يشكلون الساند والداعم القوي له 
وإقامة الوليمة للطعام» سيجد أن هذا هو التفسير الذي ينسجم مع عقله 
ووجدانه لكونه التفسير المعبر عن حكمة النبي عله وأخلاقه وكرمه. 

حذف كلمت الوصي والوصيت 

أمّا متن الأحاديث التي تعرضت لذكر الوصية» فقد كانت هدفاً 
لمعارضي الفكر الشيعي» فقاموا بتشويه أغلب المتون وتزييفها باقتطاع 
كلمات منهاء أو بإضافة كلمات إليهاء ومما كان يسوء المخالفين ذكره هو 
حديث الدار الذي نقلناه سابقاًء فعمدوا إلى ال 
والتمويه» ومن الأمثلة غلى ذلك ما نقلناه عن الطبري سابقاً حيث ذكر في 
تاريخه أن النب يلاله قال لعلي مشْلهِ: «إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم 


)١(‏ ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج۳ ص۳٦٣۰‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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ا نقد كتاباصول مذهب الشيعة 


ایا ا ی سكن وعد آله اليك فى +« تفسيره قد ذكره 
بنفس الإسناد. لكن حذفت منه عبارة (وصبي و خليفتي فيكم) واستبدلت 
بعبارة كذا وكذاء قال: «ثم قال سَكيله: إن هذا أخي وكذا وكذاء فاسمعوا له 
و فحذت كلمة (وصيي) واستبدلت ب(كذا وکذا) ). 
هكذا فعل ابن كثير في تاریخ وتفسیره» حيث حذف كلمة (أخى 

0 وأبدلها ب(كذا وكذا). ا 

ورؤى أحمد فى مسنده هذا الحديث» لكنه حذف كلمة (ووصيى) 
واستبدلها بعبارة: خليفتى فى أهلى؛ أو خليفتي فيكم» مع أن المناسب للسياق 
في الكلام ي هو الوصي: «عن علي (رضي الله عنه)ء قال: لما نزلست هذه 
الآية «وَأَنذِرٌ عشيرتك الأقر بين 4 قال: جمع النبي (صلَى الله عليه وسلم) 

من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا.ء قال: فقال لهم: من يضمن 
عنى ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي ذ في آهلي؟». 

وقال فى رواية ادرف «فأيّكم يبايعئلى على أن 56 أخى 
واي ر 
)١(‏ الطبري» تاريخ الطبري: ج۲ ص 7 ٠۳‏ الناشر: مؤسّسة الأعلمي ‏ بيروت. 
() الطبري» تفسير الطبري: ج9١‏ ص 2159 الناشر: دار الفكر - بيروت. 
)۳( أبن اکر البداية والنهاية: a‏ ص "م الناشر: دار إحياء التراث العربي بیروت. 
(©) ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج۳ ص "٤‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 


(6) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج١‏ ص۱۱ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
(6) المصدر نفسه: ج۱ ص .١89‏ 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامن EY‏ 


ذلك: فقد ذكر الرواية بهذا التعيير: ثم قال رسول الله: AL‏ 
إني والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل ممًا جئتكم به. إني قد 
جئتکم بأمر الدنيا والآخرة). 

وأما النسائي في السنن فروى: «وقد رأيتم من هذه الآية ما قد رأیتې 
فأيكم ايض على أن يكون أخي وصاحبي ووارڻي؟). 

ركالك م هالا ليخ يكن التعاسترين انكاس عور قن 
حسين هيكل حيث ذكر الحديث بتمامه في الطبعة الأولى من كتابه (حياة 

محمد)» لكنه بدا له فحذفه أو حذف من الطبعة الثانية". 

ولم يقتصر التشويه على رواية ومتن محدد» بل شفل أغلب الأحاديث 
التي تتضمن. كلمنة وصي» أو وصيةء فقد أورد الطبري وابن الاثيزقي 
تاريخيهما خطبة الحسين شل فقالوا: قال الحسين: «أما بعد فانسبوني مسن 
أناء فانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوهاء هل يجوز لكم 
قتلي. وانتهاك حرمتي؟! ألست ابن بنت نیکم وابن وصيّه وابن عمّه؟!2. 

لکن ابن كثير ذكر الخبر”* وقام بحذف عبارة: وابن وصيّه وابن عمه!! 


)١(‏ البيهقي» دلائل النبوّة: ج۲ ص 318١‏ الناشر: مؤسّسة البراق. 

(؟) النسائي» السئن الكبرى: جه ص١۲٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) محسن الأمين» أعيان الشيعة: ج١‏ ص الى الناشر: دار التعارف ‏ بيروت: العلآمة الأميني» 
الغدير: ج۲ ص۲۸۸ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ْ 

(4) الطبري» تاريخ الطبري: ج٤‏ ص۲۲" الناشر: مؤسسة الأغامي - بيروت. .ابن الأئين الكامل 
في التاريخ: ج٤‏ ص 1١‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. ' 
(0) ابن كثير» البداية والنهاية: ج۸ ص۱۹۳ ۱۹٤‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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E۸‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


تأويل معنى الوصيت 

وكذلك تعرّضت ألفاظ الوصي والوصية إلى تأويل معناها تأويلاً لا 
يرتضيه الطبع السليم» ولا يستسيغه من له أدنى معرفة بأساليب اللغة العربية 
وطرقها في إيصال المعنى» فقد تأوّل الطبراني الحديث الذي رواه عن سلمان 
الفارسي (رضي الله عنه)» قال:.«قلت: يا رسول الله: لكل نبي وصي فمن 
وصيك؟ فسكت عني» فلما كان بعد رآني. فقال: يا سلمان» فأسرعت إليه. 
قلت: لبيك..قال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: نعم يوشع بن نون قال: لم؟ 
قلت: لاه كان أعلمهم يومئذ؛ فقال النبي: إن" وصبي وموضع سري وخير 

من أترك بعدي» وينجز عدتي» ويقضي ديني علي بن أبي طالب». 

قال الطبراني بعد روايته للحديث: «وصبي: يعني أنه أوصاه بأهله لا 
بالخلافة)20. ١‏ 

نقول: وهل يحتاج الوصي في الأهل أن يكون الأعلم وأن يقارن بيوشع 
بن نون؟! مالكم كيف تحكمون؟! 

ونجد ابن أبي الحديد الذي يتهمونه بالتشيّع يؤول الوصية بشيء يبعث 
على التعجب والاستغراب حذراً من دلالتها على الخلافةء قال: «أما الوصية 
فلا ريب عندنا أن عليا اا كان وصي" رسول اله مايه وإن خالف في 
ذلك. من هو منسوب عندنا إلى العناد. ولسنا نعنى بالوصية النص" 
والخلافة. ولكن أموراً أخرى لعلها ‏ إذا لمحت أشرف وأجل)”". 


)١(‏ الطبراني» ا الكبير: ج ص٠۲۲‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(؟) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص 15١ ١79‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
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الباب الثاني / شبهات حول عفيدة ا باك 32> 


ولكنا نقول لابن أبي الحديد: أي شيء ارديس ا والخلافة؟! 
ولكن مخالفة الحق أدّت به إلى ارتكاب هذه الهفوات والسقطات. 

فبعد كل هذه الأدلة والشواهد أليس من الإزراء بالمسلمين من صحابة 
وغيرهم القول بأنهم قد انطلت عليهم فكرة أجنبية أدخلها رجل يهودي 
أسلم في وقت متأخر؟! ألا يعد هذا انتقاصا من فهم وإدراك وإيمان 
المسلمين بعقيدتهم بحيث يصدقون هذه الشائعة الدخيلة؟! 

ألا يعر مجتيع الستلمين بعد هنذا مجتمعا هق تسرب إليه العقائيد 
الباطلة؟! 

ألا يزلزل هذا الكلام اعتقادنا بكل ما وصل إلينا عن طريق الصحابة 
وغيرهم من معتقدات؟! 

وهل يلتزم القفاري ومن روّج فكرة أن الوصية من اختراع ابن سبأ - 
بلوازم كلامه هذه؟! 
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0° 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشبهت: سريت مبدأالإمامت عند الشيعت 

قال القفاري: «إذا كانت الولاية صنو النبوةء أو أعظم فلماذا تكون سرّة 
مُحاطة بالكتمان. حتى أن رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) والذي أمره الله 
أن يبلغ ما أنزل إليه يخفي أمرها ويسررها إلى علي ثم يسرّها علي إلى 
من شاء؟! ولا تحدد هذه الرواية الأشخاص الذين أسرّها على إليهم... 
وتترك الأمر لمشيئته يختار ما يريد. أما غير علي فلا خيرة له في الاختيار! 
فكيف تكون الولاية التي هي أصل النجاة عندهم. وأساس قبول الأعمال, 
والفيصل بين الإيمان والكفر كيف تظل سرّية حتى يتولى نشرها ولد 
کیسان؟!». 

بيان الشبهم 

إن أمر الإمامة التي تدّعي الشيعة أنّها الفيصل بين الإيمان والكفر وأنها 
أصل النجاة عندهم» قد أحيطت بسرّية بالغة وكتمان شديد من قبل الشيعة 
فلو كانت الإمامة أمراً مهماً وصنواً للنبوة» فلماذا كانت متّسمة بهذا الخفاء 
بحيث يتولى نشرها ولد كيسان؟ حيث كشفت بعض نصوصهم أن بداية 
إذاعة أمر الولاية كان على يد ولد كيسان «ما زال سرنا مكتوماً حتى صار 
في يد ولد کیسان»» بل نجدهم قد أخفوا حتى أسماء أئمتهم. 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص4٩۷4‏ وكذلك أنظر: ج۲ ص۸۰۸ فقد كرر نفس 
الكلام؛ والغريب أن منهج القفاري يعتمد على خلط الكلام بعضه بعض بلا مناسية» فنجده يقفز 
على المنهج الموضوعي والعلمي» فمثلاً عندما يتحلاث عن (سرية مبدأ الإمامة) في ج۲ ص۸٠۸‏ 
نجده في الصفحة نفسها يتحدّث عن (البداء)» فأين البداء من سرية مبدأ الإمامة؟! 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت _ ۳0١ e‏ 
مرتكزات الشبهم 

لقد ارتكز القفاري في هذه الشبهة على الخلط بين مفهوم الإمامة أي ما 
نسمّيه الإمامة العامة وبين مصداق الإمامة» وهو الشخص الذي يتلبس بهذه 
الأمامة ارجا وهو ما تسمه الإمامة البخاضةء “هذا أولا. 

وثانياً: استند في هذه الشبهة إلى مجموعة من الروايات» وحدد دلالاتها 
وفق فهمه» ثم أسّس على ذلك شبهته. والروايات ما يلي: 

-١‏ ما رواه الكليني في الكافي» عن أبي جعفر عة قال: «ولاية الله أسرها 
إلى جبرائيل؛ وأسرّها جبرائيل إلى محمد, وأسرها محمد إلى علي. وأسرّها 
علي إلى من شاء الله ثم أنتم تذيعون ذلك من الذي أمسك حرفاً سمعه؟ 

قال أبو جعفر: فيي حكمة آل داود ينبغي لمسلم أن يكون مالكاً لنفسه 
مقبلاً على شأنه. عارفاً بأهل زمانه. فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا)”". 

۲ وكذلك ما رواه الكليني» عن أبي جعفر عل قال: «... ولا تبثوا سينا 
ولا تذيعوا أمرنا»". ْ ٠‏ 5 0 ش 

في حديث آخر عن أبي جعف را قال: «المذيع حديثنا 
كالحاحد ا ۰ ۰ 

وو رواية: «إن أمرنا مستور مقع بالميثاق. 5 هتك علينا أذله الله)(2. 


و 7 


٥‏ تحدد بعض النصوص إذاعة أمر الولاية على يد طائفة الكيسانية» 


)١(‏ الكليني» الكافي: ج۲ ص٢۲۲‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
() المصدر نفسه: ج۲ ص 577. 
(۳) المصدر نفسه: ج۲ ص ."7١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ج۲ ص۲۲۷. 
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oY‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


فتقول: «ما زال سرنا مكتوماً حتى صار في يد ولد كيسان7". 

هذه مجمل الروايات التي نقلها القفاري التي أراد أن يثبت من خلالها 
سرية أمر الإمامة وإحاطته بالكتمان. 

فإذن لاب من دراسة هذه الروايات» وفهم المراد بالسرية فيهاء ثم بعد 
ذلك الحكم بصحة هذه الدعوى أو بطلانهاء فنحاول أن نسلط الضوء على 
هذه الروايات بموضوعية دون أن نلوي عنق الروايات بما يتلاءم وما نعتقده 
من مبدا. ا 

الجواب: الإمامة أمرواضح وصريح في الدين الإسلامي 

الإمامة كما مر بحثها هي من الأمور المكمّلة للرسالة المحمدية 
والمنجزة لوظائفهاء وقد بِيّنا موقعيتها حسب الفهم الشيعي الذي نعتقد باه 
هو الفهم الموافق للشريعة» وهذه الإمامة لم تكن سرية كما يزعم القفاري 
في شبهته» بل هي أمر قد صرح به النبي عله في موارد عديدة وجاء ذلك 
في كثير من الأحاديث الصحيحة» ومن تلك الموارد: 

١‏ ما صرّح به النبي عله حين دعا عشيرته الأقربين للإسلام لما نزلت 
هذه الآبة على رسول الله علالة: إوأنذر عشيرتك الأفْريين4”". فجاء ذلك 
مترافقاً مع بدايات الدعوة إلى دين الإسلام. ١‏ 

وكانت هذه الدعوة في السنة الثالثة من البعثة» وهي المرّة الأولى التي 
أظهر فيها الرسول عل الدعوة إلى الإسلام» وشخّص فيها الإمام من بعده 


)١(‏ الكليني» الكافي: ج۲ ص١۲۲‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
)۲( الشعراء: A‏ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة | وم 
وعرّفه للاقرين إليه حين قال النبي لله لعلي اشله: «أنت وصبي وخليفتي 
بعدي)” “. وقد مر ذلك مفصلاً في البحوث السابقة. 

فنلاحظ أن النبي ل قد ذكر الخلافة والإمامة في أوّل يوم دعي فيه 
إلى التصريح بالدعوة إلى الإسلام» فنعرف حينئذ رد 
الرسالة النبوية. 

"- شرع بعد ذلك رسول اللهملليه في التضريح بها في دا خاضص 
ولجماعة معيّنة وفي مناسبات عديدة؛ فهناك الكثير من الأحاديث الصحيحة 
التي نقلت لنا تؤكد ذلك مثل حديث الثقلين المتواترء الذي ورد ذكره 
في صحيح مسلم وصحّحه الحاكم والذهبي وابن كثير في تفسيره 
وذ كره البغوي في المصابيح والألباني في الأخاديث الصحيحة وغيره "© 


(۱) في حديث الدار أو حديث الإنذار» دعا رسول اللهلله رجال عشير ته إلى وليمة» ودعاهم 
إلى لباقي فتن على يكير قال: «لما نزلت هذه الآية: «وَأنذِر عَشِيرتكَ الأفريين» فقال:يا 
علي» إن الله يأمرني أن أنذر عشيرتي. .. قال: فأخذ برقبتي» > وقال: إن هذا أخي ووصبي 
وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا». روي هذا الحديث بأسانيد صحيحةء روى أحمد قريباً مته 
في مسنده: ج۱ ص 21١١‏ ص 104. الناشر: دار صادر - بيروت. . وأخرجه الطبري في تاريخه: ج۲ 
ص1۳ الناشر: مؤسّسة الأعلمي - بيروت. والحافظ النسائي في الخصائض: ص۸1 ۸۷ مكتبة 
نينوى الحديثة ‏ طهران. 

() مسلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۷ ص ١77”‏ ح۱۱۹ كتاب الفضائل»الناشر: دار الفكر . 
بيروت. الحاكم النيسابوري» المستدرك: ج۳ ص 1٠١5‏ الناشر: دار المغرفة بيروت. ابن كثير» 
تفسير ابن كثير: ج٤‏ ص 77 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. البغوي» مصابيح السئة: ج۲ ص 077 
رقم ۳۷٠١‏ الناشر: دار القلم. الألبانيء الأحاديث الصحيحة: ص 1721 الناشر: مكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 
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ot‏ | نقد كتاباصول مذهب الشيعم 


وكذلك حديث المتزلة» وغيرها من الأحادي ث١‏ التي صرح النبي له 
فيها بالإمامة. 

E "د ثم انتقل النبي سل انان الو ترط مانيو‎ ٠ 
فيها لدى النبي عل بعض المخاوف؛ لمعرفته بطبيعة المجتمع آنذاك وما‎ 
يحمله من رواسب جاهلية قد تؤدي بالمجتمع الإسلامي إلى رفض هذا‎ 
الأمر» لكن الله تعالى أمره بالتصريح ونبذ مخاوفه جانباً ليا بها الرَسُول بلع‎ 
ما أنزل ليك مِن رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسَالتهُ وَاللّهُ يَمْصِمكَ من‎ 
الاس فأعلن رسول الله كله هذا الأمر د داع في الثامن عشر‎ 
eS SE O بودن سساو كان عدون‎ 
والمدينة وغيرهم مائة وعشرون ألفا“ وهم شهدوا معه حجة الوداع‎ 
وسمعوا منه حديث الغدير «من كنت مولاه فعلي مولاه» وهذا الحديث في‎ 
أعلى مراتب الصحة: فضلاً عن كونه متواترا كما صرّح بذلك الذهبي في‎ 


)١(‏ حديث المنزلة رواه أكثر من عشرين صحابياً وصحابية» وخرجه أكثر من أربعين عالماء رواه 
البخاري في صحيحه: ج٤‏ ص۲۰۸ 70/07 وح4415 الناشر: دار الفكر بيروت. ومسلم في 
صحيحه: ج ۷ ص٠۲٠ 311١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. وقال الشيخ محمّد جعفر الكتاني: 
«حديث... متواتر جاء عن نيف وعشرين صحابياً. نظم المتناثر في الحديث المتواتر: ص٥۹١‏ 
الناشر: دار الكتب السلفية ‏ مصر. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: «هو من أثبت الآثار 
وأصحها». الاستيعاب: ج۳ ص۰۹۷٠‏ الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 

(؟) كحديث الراية والسفينة والمؤاخاة وحديث تبليغ سورة براءة وحديث سل الأبواب وحديث 
باب حطة وغيرها. 

() المائدة: /ا3. 

() سبط ابن الجوزي» تذكرة الخواص: ص 048. الناشر: ذوي القربى قم 
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الباب ب الثاني / شيهات حول عقيدة الشيعيى اا Too‏ 


سير أعلام اباد وابن حجر المكي في الصواعق المحرقة» والفقيه 
ضياء الدين المقبلي'". وسوف يأتي بحث ذلك مفضلا. 

وبهذا يتضح أن الإمامة هي أمر صريح وجوهري وحيوي بالنسبة 
للإسلام؛ فلا يمكن أن يسعى الشيعة لإخفاء الإمامة بهذا المعننى» بحيث 
يكون الإخفاء والكتمان لهذا المبدأ جزءاً من عقيدتهم» وعليه لاب أن 
يكون الكتمان المذكؤر في الروايات المروية عن الأئمّة ءا له معنى آخرء 
وأن يكون مرتبطاً بموضوع آخرء ولاب أن كود وير ودرب 
وفي مقاطع زمنية محددة. ش 

تفسير روايات الكتمان والسرية . 

لكي يتضح التفسير الصحيح للخوف والكتمان والسرية في الرواينات 
التي تمسّك بها القفاري؛ لاب أن نفهنم تلك الأخاديث التي صدرت من 
الأئمّة بلحاظ الفترة الزمنية التي عاشوهاء حيث كانت الإمامة والتصريح بها 
في تلك الفترة يعد من الأمور الحسّاسة والخطيرة والتي تشكل تهديداً 
لكيانات السلطة الحاكمة آنذاك» فلاب عندئذ أن يكون أمر الإمامة في وقته 


٣ص قال الذهبي: «هذا حديث حسن عال جد ومتنه متواتر). سير أعلام النبلاء:.ج۸‎ )١( 
الناشر: مؤسّسة الرسالة  بيروت.‎ 

(؟) وقال ابن حجر: (إِنّه حديث صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي 
وأحمد وطرقه كثيرة جد ومن ثم رواه ستة عشر صحابياً. . ولا التفات لمن قدح في صحته): 
الصواعق المحرقة: ج١‏ ص١١٠ ٠٠۷‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. | 

() قال الفقيه ضياء الدين المقبلي: «إن لم يكن هذا معلوماً فما في الدين معلوم» نقله العلآمة 
الأميني في كتاب الغدير: ج١‏ ص07 ٠۳٠١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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۳0٦‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


سرياء وأن يدعوا أئمّة أهل البيت اة إلى ضرورة كتمانهاء خوفاً على 
حياتهم من القتل» وكذلك خوفاً على شيعتهم. 

وخير شاهد على ما ندّعي» قول القرطبي الذي يشرح فيه ما جرى على 
أهل بيت النبوة من قتل وظلم وسبي وأسرء حين علق على حديث «هلاك 
أمتي على يد غلمة من قريش» قائلاً: «وغير خاف ما صدر من الحجاج 
وسليمان بن عبد الملك وولده من سفك الدماء وإتلاف الأموال وإهلاك 
الناس بالحجاز والعراق وغير ذلك. وبالجملة فبنو أمية قابلوا وصيّة 
الط (صلى لله عليه وسلّم) في أهل بيته وأمته بالمخالفة والعقوق. 
فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا 
فضلهم وشرفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم» فخالفوا رسول الله (صِلَى الله 
عليه وسلّم) في وصيته. وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته. فيا خجلتهم إذا 
التقوا بين يديه. وا فضيحتهم يوم يعرضون عليه"". ۰ 

وعلق المناوي بعدما نقل مقالة القرطبيء فقال: «وهذا الخبر 
من المعجزات)27. 

وهذا الحسن البصري لا يذكر اسم علي عل خوفاً من القتل» روى 
المرّي عن الحسن البصري» عن يونس بن عبيد» قال: «سألت الحسن, قلت: 
يا أبا سعيد إنك تقول: قال رسول اله (صلى الله عليه وسلم) وإنك لم 
تدركه؟ قال: يا بن أخي» لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. 


)1( القرطبي» التذكزة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ص۹۳ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 1 
(۲) المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج ص 404 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت oV‏ 


ولولا منزلتك مني ما أخبرتك. اني في زمان كما ترى -وکان في عمل 
الحجاج - كل شيء سمعتني أقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم)» 
فهو عن على بن أبي طالب. غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا»”". 

وكذلك نجد الشعبي يقول: «ما لقينا من علي بن أبي طالب إن أحببناه 
قتلنا. وإن أبغضناه هلکنا)". ۰ ۰ 

وهل لا الظيري ي برشن المقيرة ان جاو را 
«إياك أن يبلغني عنك أنك تعيب عثمان عند أحد من الناس. وإيّاك أن 
يبلغني عنك أنك تظهر شيئاً من فضل علي علانية» فإنك لست بذاكر من 
فضل علي شيئاً أجهله. بل أنا أعلم بذلك. ولكن هذا السلطان قد ظهر. 
وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس» فنحن ندع كثيراً مما أمرنا به. ونذكر 
الشيء الذي لا نجد منه بد ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا. فإن كنت 
ذاكراً فضله فاذكره بينك وبين أصحابك في منازلكم سر وأمّا علانية في 
المسجد فإن هذا لا يحتمله الخليفة لنا)”". 

بل تجاوز الأمر هذا الح بكثير حتى أصبح الرجل يخشى وهو في المنام . 
- في عالم الرؤيا ‏ أن يتهم بالقرب من علي اكَلٍ. 

فقد روى الخطيب عن الفتح بن شخرفء قال: «حملتني عيني فنمت» 
فبينا أنا نائم إذا أنا بشخصين. فقلت للذي يقرب مني: من أنت يا هذا؟ 
)١(‏ المرّي» تهذيب الكمال: ج ص 2174 الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 


)00 محمد بن عقيل» النصائح الكافية: ص۴٥۰۱‏ الناشر: دار الثقافة قم. 


إفرة الطبري» تارب بخ الطبري: ج٤‏ ص٤٤‏ الناشر: مؤسّسة الأعلمي - بيروت. :بين الاير الكابيل 
في التاريخ: ج٣‏ ص (LY ٠‏ الناشر: دار صادر -بیروت. 
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o۸‏ ظ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
فقال لي: من ولد آدم» قلت: كلنا من ولد آدم» قلت: فما الذي وراءك؟ 
قال لي: علي بن أبي طالب قال: قلت له: أنت قريب منه ولا تسأله؟! قال: 
أخشى أن يقول الناس إني رافضي». 

إذن أهل البيت ك كانوا في أجو اء يشاع فيها قتلهم وسفك دمائهم 
ودماء شيعتهم» ومن البدهي أن يكون الحديث عن إمامتهم في ذلك 
الظرف محاطاً بالكتمان والسرّية. 

معنى قوله عة : ولايت الله أسرها إلى جبرائيل 

تمك الققاري ةا روات اماس ل ها 

-١‏ ما رواه الكليني 5لة: «عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. قال: سألت 
أبا الحسن الرضا عن مسألة, فأبى وأمسك. ثم قال: لو أعطيناكم كلما 
تريدون كان شرا لك وأخِذ برقبة صاحب هذا الأمرء قال أبو جعفر اقلة: 
ولاية الله أسرها إلى جبرائيل اد وأمسرها جبرائيل إلى محمد مله 
وأسرها محمد إلى علي. وأسرها علي إلى من شاء الله...»0, 

لقد زعم القفاري أن هذه الرواية تؤكّد أن الإمامة سرّية» فكيف يعقل 
أن تكون بتلك المثابة من الأهمية التي يراها الشيعة لهاء ومع هذا تكون 
سرية بحسب دلالة هذه الرواية ولا يعرفها إلا القليل؟ 

نقول: لا دلالة في الرواية على أن مبدأ الإمامة لابد أن يكون سرياًء وما 
فهمه القفاري منها هو فهم مبني على مسبقات قئلية كانت تعيش في ذهنه 
0 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج١٠‏ ص 387 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() الكليني؛ الكافي: ج۲ ص١۲۲‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعن بالإمامم. ١‏ 0 1 54 
فأراد أن يثبتهاء لذلك عمد إلى تأويل الروايات بما يتلاءم مع تلك المَبْلِيّات. 

وبالتحليل الدقيق للرواية التي تنقل لنا كلام الإمام الرضاءائل: نجد أن 
ابن أبي نصر ‏ وهو من أصحاب الإمام -قد سأل الإمام مال عن مسألة 
يكون الجواب عنها من قبل الإمام عة - لو أفشي فيه ضرر على الآخرين؛ 
لأ بعض أصحاب الامام اة لا يحتاط في نقل ما يقوله الإمام #٤‏ ويفشيه 
إلى الآخرين الذين يحاولون الإيقاع بالإمام وبشيعته أمام السلطة التي تسعى 
للح من ظاهرة الإمامة التي تهدد.السلطة وشرعيتها. 

ثم يبيّن الإمام الرضاءاكُ أن ولاية الله تعالى قد أسرّها إلى جبرائيل ل 
وأنه أسرها للنبي ا وهو أسرّها إلى علي كيه وهو يسرّها إلى من شاء. 

والمقصود من ذلك أن الإمامة الإلهية لها مقامان وبعدان: 

البعد الأول: هو ما يفهمه ويد ركه غالب الناس وتنضرف له أذهانهم» وهو 
مقام الرئاسة والحكومة في أمور الدين والدنيا بعد رسول الله عا ليله والامامة 
بهذا المعنى قد جاء في كثير من بيانات النبى إل منذ بدايات البعثة النبوية» 
و انيه ل ا عديدة» كما ذكرنا. 
ر ا ا یکم ب د لله ومعناء التصرف الولائي 

) 5 1° 2 

والتكويني المستفاد من قوله تعالى: لشي أوْلَى بِالْمُؤْمنِينَ من أنفيهم 14" 
وهو المعنى الذي ذكر النبي اله به المجتمعين في يوم الغديرء قائلاً: أ لست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وبهذا البعد العظيم تصبح الإمامة امتداداً حقيقياً 


.5 الأحزاب:‎ )١( 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


الس نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
وطبيعياً للنبوة؛ لأنها بهذا المعنى تضم كل شؤون الإمامة ووظائفها بما فيها 
البعد الأول الذي ذكر ناه» والإمامة بهذا اللحاظ هي التي أسرًها الله تعالى 
لجبرائيل ماشه أي أبلغها له مع تحفظه عليها والتأكيد على أنّها :: تتسم بالعظمة 
والسمو والأسرار» وهي سر نجاة الأمّة وخلاصهاء 0 بدوره قد 
أسرّها لنبيه اه ْله بأمر من الله تعالى» ومن هنا جاء ترذد النبي مك في تبليغها 
يوم الغدير؛ ؛ لأنها من الأمور التي لا تطيقها نفوس الناس ولا تتقبلهاء فكان 
ابيع بخشى رفض الناس لهاء لكن الله تعالى أمر نبيه الكر, يم بالمضي 
سر ل ب لا © ایا اتون بل ما ازل 
لِك من ريك ون لم تفْعَل فما ب بعت رسالتة واللّهُ يَعْصِمك م من الاس4٠‏ 

TT‏ يندفع ما يرد على استدلال الشيعة من أن آية البلاغ قد 
أمرت النبي تايل في أن يبغ بإمامة علي عة وقد شده الله تعالى خطابه 
للنبي سب بلهجة أقرب للتهديد. والحال أن" الشيعة يقولون: إن النبي ڪه 
قد بلغ أمر الإمامة في مناسبات عديدة فإنّه يقال: إن ما بلغ به النبي ءاه في 
تلك المناسبات هو الإمامة بمعناها المتعارف عند الناس» وأمّا ما أمره لله 
لمر جه قدي SS‏ 
والتصرف التكويني الذي مر توضيحه. 

وهذا المعنى الذي يلازم الإمامة لا يمكن لشخص أن يتقبّله بسهولة من 
دون أن يتحلى باسمى مراتب الإيمان والخضو لله تعالى؛ لذا فقد يكون 
هذا أحد الدواعي على تحقّظ الأئمّة على الإمامة. 


.1۷ المائدة:‎ )١( 


ل المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية © 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳۱ 

وأين هذا الفهم من الفهم الساذج الذي يزعم أن الإمامة سرية بدليل 
(أسرّها)؟! وكيف نحمل كلام الإمام الرضاءاٍُ على هذا الفهم الساذج في 
قبال الأدلة الكثيرة والصحيحة الى اس للإمامة وصرحت بها 
وبضرورتها؟! 


معنى قوله كَل : ولا تبثوا سرنا ولا تذييعوا أمرنا 

"- أمّا في تفسير قول الإمام علة: «... ولا تبثوا سررنا ولا تذيعوا أمرنا» 
وكذلك قوله: «المذيع حديثنا كالجاحد له». 

فنقول: واضح مما تقدم أن إذاعة أمرهم في ذلك الظرف يعود بالضرر 
عليهم وعلى شيعتهم» ولذلك نجد أن المعلى بن خنيس (قتل)؛ لأنه أذاع 
أمر إمامتهم علئلةة. 

فقدروى الكشي بإسناده عن المفضل» قال: «دخلت على أبى عبد 
لله يوم قتل فيه المعلّى. فقلت له: يا بن رسول الله ألا ترى إلى هذا 
الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال: وماهو؟ قلت: 
قتل المعلى بن خنيس. قال: رحم الله المعلىء قد كنت أتوقّع ذلك. إِنّه 
أذاع ل 

وقال المازندراني معلّقاً على هذا الحديث: «وضرر الإذاعة يعود 
إلى المذيع وإلى المعصوم وإلى المؤمنينء واعلم أنه عة كان خائفاً 
من أعداء الدين على نفسه المقداسة وعلى شيعته. وكان فى تقيّة شديدة 


« 


)١(‏ الكليني» الكافي: ج۲ ص 777 337١‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
)۲( المجلسي» بحار الأنوار: ج "7 ص 6ل الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


نض نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


منهم. فلذلك نهى عن إذاعة خبر دال على إمامته وإمامة آبائه 
وأولاده الطاهرين». 

إذن كتمان أمرهم لا علاقة له بأمر الإمامة العامة التي نص عليها رسول. 
لله عله فأمر الإمامة العامة شيء وإذاعة هذا الأمر خوفاً من السلطة 
الحاكمة ومن القتل» شيء آخمرء فالرواية أجنبية» ولسانها يتحدث عن 
الظرف الذي كانوا يحتاطون فيه خوفاً على أنفسهم وعلى شيعتهم. 

معنى قول هك : إن أمرنا مستورمقنع بالميثاق 

۳ آم عن قو له اللد: «إث أمرنا مستور مقنع بالميثاق فمن هتك علينا 
أذله الله». 

فنقول: هذه الرواية لا تختلف في مضمونها عمًا سبق» قال المازندراني: 
«أي أخذ الله عهداً على المقرّين بأمرنا على استتاره وكتمانه على 
المنكرين. فمن هتك علينا بإظهاره... أذله الله لنقض عهده المتضمّن 


للإضرار علینا»". 
فالإضرار عليهم هو السبب في كتمان هذا الأمرء وهذا الأمر لا علاقة له 
بإمامتهم العامة ئلا2. ْ 


معنى قوله: ما زال سرنا مكتوماً حتى صارفي يد ولد كيسان 
4 أما عن معنى قولهعشة: «ما زال سرنا مكتوماً حتى صار فى يد ولد 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية ¥ 


الباب الثاني/ شبهات حو ل غقيدة 6الشيعي بالإمامي 1Y‏ 
كيسان» التي يظهر لوانتي ي أخرج هذا السرّ (الإمامة) إلى العلن هم 
واکان 
فنقول: إن هذه الرواية ضعيفة؛ e‏ 
مجهول» إذاً فتأسيس الكلام على رواية ضعيفة مخل بالمنهج العلمي؛ ولا 
يمكن قبوله بحال» as‏ 
نعم يبقى الكلام في الرواية الأولى التي استنتج منها أن الأئمّة غير 
معلومي العدد. 
القفاري يشكك في عدد أئمت الشيعت كا 
قد شكّك القفاري في عدد الأئمة وأشخاصيهم مستنداً إلى الروايات 
التي نقلها من مصاذر الشيعة» كما تقدم في الرواية الأولى عن الكليني 5 
قال القفازي: «ولا تحدد هذه الرواية الأشخاص الذين أسرتها علي إليهم 
وتترك الأمر لمشيئته يختار ما يريد أمّا غير علي فلا خيرة له في الاختيار٠.‏ 
وقال أيضا: «ليس هناك نص صحيح متواتر في تعيبن أئمتهم...)'" 
الروايات الدالجّ على عدد الأئمتّ الاثني عشر ظ 
نقول: إن عدد الأئمّة في تراث الحديث الشيعي يكاد يكون متواتراً 
فمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية قائم على هذه الحقيقةء 00 على ذلك 
شهرتهم بالشيعة الإمامية الاثني عشرية» وقد حصرت الروايات الصحيحة التي 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج؟ ص 4/44 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
)۲( المصدر نفسه: ج۲ ص ”الى 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


4 ۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


جاءت بطرق كثيرة العدة باثني عشر إماماً فليس الأمر مقصوراً على هذه 
الرواية. فهناك روايات شخّصت لنا عددهم وهناك روايات نصّت على 
أسمائهم الشريفة» وسوف نقسّم الروايات التي تشير إلى ذلك إلى قسمين: 

القسم الأول: الروايات التي نصت على أن الأئمت هم من ولد الحسين الا 

وهذه الروايات بهذا العنوان - تجيب على عدة أسئلة» فهي من جهة تدفع 
شكوك المشككين المدّعين عدم وجود نص على الأثمّة بعد الإمام 
الحسين ملل في حين هذه الروايات تعتبر نصاً على هذا العنوان» أي: أولاد 
الحسين ملل وأيضاً فهي تحدد نسب الأئمّة بعده وتحصرهم في هذه الذرية 
الطاهرة» فتنفي هذا المنصب عمّن ليس من هذه الذرية بالخصوصء فكل من . 
ادّعى الإمامة من غیرهم» فادعاؤه باطل» ولو كان هاشمياً قرشياه بل حتى لو 
كان من أولاد أمير المؤمنين من غير نسل الحسينعلة. وهذه الروايات أيضاً 
تدل بالدلالة الالتزامية على أنهم من قريش» بل هي مفسّرة لذلك الحديث 
المروي من طرق آهل السنة: بأن الأئمّة الاثني عشر كلهم من قريش. 

ولهذا فما ورد من أن الأئمّة من قريش يكون مفسّراً بهذه الروايات» حيث 
إن من كان من أبناء الحسين عل فهو بالضرورة قرشي والروايات هي: 

١‏ ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
ابن أبي عمير» عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصير» عن أبي جعفر مل قال: 
«يكون سبغة اة 4 الحسين علي تاسعهم قائمهم». 


)١(‏ الكليني» الكافي: ج١‏ ص “07 الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ا 0 0 Moi‏ 


۲ ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن مخمد بن يحيى عن أخمد بن 
محمد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن إسحاق بن غالب» عن أبني 
عبد الله الصادق عا من كلام يذ كر فيه الأئمّة... إلى أن قال: «فلم يزل الله 
تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عة من عقب كل إمام 
يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلفه ويرتضيهم. كلما مضى منهم 
إمام نصب لخلقه من عقبه إمام علماً وهادياً...)", 

۳ وروى أيضاً عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عن الوشاءء 
عن أبان» عن زرارة» قال: «سمعت أبا جعفر كله يقول: نحن اثنا عشر إماماً 
منهم حسن وحسین» م الائمّة من ولد الحسين 722" 

٤‏ روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عن محمد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد 
ابن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن مسروق النهدي» عن الحسن بن 
محبوب السراد» عن علي بن رئاب» عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي 
جعفر ا قال: «سمعته يقول: إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأغلمهم 
به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه. والأثمةءقك. فادخلوا أين 
دخلواء وفارقوا من فارقوا ‏ عنى بذلك حسيناً وولدهء - فإن الحق 
فيهم. وهم الأوصياء ومنهم الأئمّة, فأينما رأيتموهم فاتبعوهم وإن 
أصبحتم يوماً لا ترون. منهم أحداً منهم فاستغيثوا بالله عر وجلء وانظروا 
)١(‏ الكليني» الكافي: ج١‏ ص۳٠۲٠‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. ٠‏ 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


11 نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 
السئة التي كنتم عليها واتبعوهاء وأحبّوا من كنتم تحبون. وأبغضوا من 
كتتم. تبغضون. فما أسرع ما يأتيكم الفرج)(2 

القسم الثاني: الروايات التي نصت على أسماء الأكم2]:: جميعاً 

١-روى‏ الشيخ الكليني بسند صحيح عن عدة من أصحابنا”” عن أحمد بن 
محمد البرقي'" عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري“ عن أبي جعفر 


)١(‏ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص۳۲۸ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 

)۲( قال العلأمة الحلي: «قال الشيخ الصدوق محمّد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في 

أخبار كثيرة: عدة من أصحابنا..: وقال: كلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة مسن أصحابنا 

عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد ين عبد الله بن 

أذيئة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلى ب بن الحسين». خلاصة الأقوال: ص .٤۴۰‏ ومعلوم أن علي 
بن إبراهيم (ثقة) عند جميع علماء الرجال. 

(۳) قال النجاشي والشيخ الطوسي: «كان ثقة في نفسه). رجال النجاشي: ص 2976 الناشر: جماعة 

المدرّسين ‏ قم. فهرست الطوسي: ص15 الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

وقال العلامة: «أبو جعفرء كوفى. ثقة» خلاصة الأقوال: ص17 الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

ولا يضر في وثاقته ما قيل: من أنه يكثر النقل عن الضعاف ويعتمد المراسيل» فإن هذا لا يعد طعناً في 

شخصه كما تبه على ذلك الغضائري -مع ما عرف عنه من تشدده في توثيق الرجال -قال: «طعن عليه 

القمّيون, وليس الطعن فيه نما الطعن فيمن يروي عنه). نقلاً عن العلامة في الخلاصة: ص”17. 

وكذلك نجد أن أحمد بن عيسى أعاده إلى مدينة قم واعتذر إليه؛ ولما توفي مشى في جنازته 

حافياً جاسراً ليبررئ نفسه مما قذفه به. أنظر: الخوئي» معجم رجال الحديث: ج٣‏ ص۸۸ ط٥‏ 

۳ه 

وفي الرواية التي نحن بصلدها لم نجد أن (أحمد بن محمّد بن خالد) يروي عن الضعفاء ولم 

يرسل» بل روى عن داود بن القاسم الجعفري (الثقة) بشهادة النجاشي والطوسي. 

فهذه الرواية صحيحة ولا غبار عليها. 1 

(4) قال النجاشى ي والشيخ الطوسي: «كان عظيم المنزلة عند الأ ئمة ع شريف القدر. ثقة». 

رجال النجاشي: ص2106 فهرست الطوسي: ص 070 الناشر: مؤسسبة نشر الفقاهة. . 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ب 
الاعف لاع حفو كسا سد ا الس وا ا ا ت 


الثاني شل قال: «أقبل أمير المؤمنين كب ومعه الحسن بن على 2 وهو 
متكئ على يد سليمان. فدخل المسجد الحرام فجلس. إذ أقبل رجل حسن 
الهيئة واللباس» فسلم على أمير المؤمنين, فر ةاش فجلس» ثم قال: يا أمير 
المؤمئين. أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت 1 القوم ركبوا 
من أمرك ما قضى عليهم. وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم وإن 
تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء! فقال له أمير المؤمنين#: سلني 
عمّا بدا لك قال: أخبرني عن الزجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل 
كيف يذكر ويتسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أمير المؤمنين اله إلى الحسن. فقال: يا أبا محمد أجبه! قال: 
فأجابه الحسن فل فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل-أشهد 
بذلك. وأشهد أن مخمداً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك. وأشهد أنك 
وصي رسول اله تاه والقائم بحجته - وأشار إلى أمير المؤمنين ‏ ولم 
أزل أشهد بهاء وأشهد أك وصيه والقائم بحجته ‏ أشار إلى الحسن - 
وأشهد أن الحسين بن علي وصي أخيه والقائم بحجته بعده» وأشهد على 
على بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعدهء وأشهد على محمد بن علي 
أنه القائم بأمر علي بن الحسينء > وأشهد على جعفر بن محمد أنه القائم 
بأمر محمد وأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن محمد وأشهد 
على على بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر, ؛ وأشهد على محمد 
بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى» وأشهد على علي بن محمد أنه 
القائم بأمر محمد بن علي» وأشهد على الحسن بن علي آنه القائم بأمر 
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علي بن محمد. وأشهد على رجل من ولد الحسن [العسكري] لا يكنّى 
ولا يسمّى حتى يظهر أمره فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً والسلام عليك 
يا أميز المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قام فمضى. فقال أمير المؤمنين: 
يا أبا محمد اتبعه! فانظر أين يقصد؟ فخرج الحسن بن على ل فقال: ما 
كان إلا أن وضع رجله خارجاً من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض 
لله فرجعت إلى أمير المؤمنين فأعلمته فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ قلت: 
الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم. قال: هو الخضر»'. 

۲“ روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عن عبد الله بن جندب”" عن 
موسى بن جعفر عسل أنه قال: )21 تقول في سجدة الشكر: اللهم إني أشهدك 
وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك [أنبت] الله رى 
والإسلام ديني. ومحمداً نبيسي. وعلياً والحسن والحسين. وعلي بن 


)١(‏ الكليني؛ الكافي: E‏ باب: جاب في الائتي من وال عليهم عات الناشر: دار 
الكتب الإسلامية طهران. 

(1) قال الشيخ الصدوق في المشيخة: «وما كان فيه عن عبد الله بن جندب فقد رويته عن 
محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. عن عبد 
الله بن جندب». من لا يحضره الفقيه: ج٤‏ ص 408 الناشر: جماعة المدرّسين -قم. 

وقد صرّح المحقّق الأردبيلي والقهبائي بأن طريق الصدوق إلى عبد الله بن جندب معتبرء أنظر: 
الأردبيلي؛ » جامع الرواة: ج٠‏ ص۳ الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم. 
والقهبائي» مجمع الرجال: : جلاص 03097 الناشر: : مؤسسة ة إسماعيليان -قم. 

ل إلى مد لبن جنب في ای لوح جسم قات د لبن جنب و 
الخلاصة: وعيد دب الي > عربي كوفي... ثقَة). خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 
ص۱۹۳ رقم الترجمة 5 الناشر: 'مؤسسة نشر الفقاهة. وعليه فالسند في غاية الصحة. 
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الحسين. ومحمد بن علي وجعفر بن محمد. وموسى بن جعفر» وعلي بن 
موسى. ومحمد بن علي. > وعلي بن محمد والحسن بن علي» والحجة بن 
الحسن بن علي» أئمّتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ”". 

فهذه الرواية تنص على أسماء الأئمّة اء في سجدة الشكر عقيب كل 
صلاة» حيث ُشهد المصلى ربّه والملائكة والخلق على مجمل اعتقاداته 
التي ينبغي أن يلقاه بهاء ومنها توليه للأئمّة الطاهرين من أهل البيت ك 
وتبريه من أعدائهم» ولا يخفى الارتباط بين الصلاة وبين ذكر الأئمّة 
الهادين وفضلهم على الخلق في تعليمهم معالم الدين. 

وهناك العديد من الروايات التي ذكرت هذه الحقيقة» فقد ذكر (الخزاز 
القمي) ثمانية وثلاثين طريقاً في النصّ على الأئمّة الاثني عشر وأسمائهم: 
حيث نقل عن أكثر من خمس وعشرين صحابياً وصحابية في هذا 
المضمون. فالمسألة مستفيضة, ولعلها تكاد تكون متواترة» ولا تحتاج إلى 
مراجعة أسانيدها". 

وفي ضوء ما تقدم تم بطلان ما ادّعاه القفاري من عدم وجود النص 
الصحيح على عدد الأئنة» فهو مجرد زعم لا دليل عليه وأن القول بسرّية 
أمر الإمامة ليس صحيحاً؛ لان ادّعاء ذلك يخالف النصوص الصحيحة التى 
نادى بها رسول الله مله في أكثر من مناسبة» والتي أشار فيها إلى إمامتهم 
وخلافتهم على رؤوس الأشهادء وسيأتي بيان ذلك في بحوث لاحقة 
)١(‏ الصدوق» من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص 79 ٠٠۳١‏ الناشر: جماعة المدرّسين - قم. 
() الخزاز القمّي» كفاية الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشر: ص 155 الناشر: بيدار. 
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الشبهت: حصرالأئ مت عند الشيعتّ بعدد معين لا يقيله العقل 
ومنطق الواقع 

قال القفاري: «ومسألة حصر الأئمّة ئمّة بعدد معين لا يقبلها العقفل ومنطق 
الواقع؛ إذ بعد انتهاء العدد المعين هل تظل الأمّة بدون إمام؟ ولذلك فإن 
عصر الأئمّة الظاهرين عند الاثني عشرية لا يتعدى قرنين ونصف إلا قليلاً. 

وقد اضطر الشيعة للخروج عن حصر الأئمّة بمسألة نيابة المجتهد عن 
الإمام واختلف قولهم في حدود النيابة... وفي هذا العصر اضطروا 
للخروج نهاتياً عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم. فجعلوا رئاسة 
الدولة د تتم عن طريق الانتخاب. كنيع شرعرا غن ر إلى حصر 
النوع فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي» 0 

بيان الشبهت 
وبيان المحذور: 

إِنْ عمر الدنيا بعد تاريخ الإسلام ليس محدداً بزمن معين إل في علم الله 
تعالى» فعمر الإسلام الآن منذ ولادته قد بلغ أكثر من ألف سنة وقد يستمرٌ 
إلى ما شاء الله تعالى له من الزمان إلى أن تقوم الساعة. 

والشيعة تعتقد أن كل زمان لاب فيه من وجود إمام أو حجة على العباد. 
فلو فرضنا أن النبي عله قد عيّن اثني عشر إماماً فقط بعده» هذا يستلزم أن 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج؟ ص ١4‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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يخلو الزمان الذي تنقضي فيه أعمارهم عن الإمامة فلا يوجد إمام فيه؛ لأن 
أعمارهم محدودة فهم بشرء وهذا خلاف الاعتقاد عندهم بعدم خلو الزمان 

من الإمام أو الحجة. 

وكذلك فكرة الغيبة كان باعثها الاضطرار والفرار من ا العقلي, 

ثم إنهم مع الإيمان بفكرة المهدي وغيابه اضطروا إلى أمر آخرء لكون 
الغيبة تقتضي عدم ممارسة الإمامة؛ لذلك لجأ الشيعة إلى القول بنيابة 
المجتهد فراراً من تجميد وتعطيل الإمامة» فالمجتهد ينوب عن الإمام 
ويمارس صلاحيات المهدي. 

ثم خرجوا عن مسألة حصر الإمامة بعدد معين» في الزمن المعاصرء 
واكتفوا بالحصر النوعي للإمامة» فالمطلوب هو نوع الإمام لا العددء وهذا 
النوع يتحقق خارجاً عن طريق الانتخاب بواسطة نظرية ولاية الفقيه. 

الجواب: 

الشارع المقدس يؤيد فرضييٌ إمكان حصر العدد 

أولا: إن العقل والواقع يشهدان بقبول هذه الحقيقة» حقيقة حصر الأئمّة 
باثني عشر؛ لأنهما لا يمكن أن يتجاوزا الشرع» فهما يسيران في خطين 
متوازيين ولا يمكن أن يتقاطعاً إطلاقاًء والشيعة تسير ضمن مقررات الشريعة 
المحمدية الأصيلة؛ لذا فإن اعتقادهم بالأئمة الاثني عشر قد جاء على إثر 
النصوص الشرعية الصحيحة من الفريقين والتي لا يمكن لمسلم أن يتجاوز 
مضامينهاء فهي حجة عليه» كحديث «الاثني عشر من قريش» وحديث 
الثقلين «تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وحديث «مسن 
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مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية» وغيرها من الأحاديث التى تنص 


على هذه الحقيقة. 
لاا محذورعقلي في حصرالأئمت 


- آثانياً: إن القول بالامتناع العقلي في أن بحدد النبي تله الأئمّة باثني عشر 
إماماً الذي يلزم منه استيعاب المحدود أو القصير (عمر الأثمّة) اللامحدود 
أو الطويل (وزمن الحياة)» هذا القول ليس تاماً؛ إذ لا محذور عقلى فى 
المقام» بل العقل يتقبّل هذه الفرضية بلحاظ أمرين: 
الأمر الأول: هذا المحذور لا يأتي بناء على ما تعتقده الشيعة من 
وجود إمام حي غائب» فهو يمارس الإمامة» ولا تنحصر الإمامة بالحكومة 
وقيادة المسلمين» كما هو مقتضى فهم القفاري» بل للإمامة وظائف عديدة 
أشرنا إليها'"» وعليه فلا تخلو الأرض من إمام مع وجود الإمام 
الأمر الثاني: يمكننا دفع المحذور أيضاً بناء على عدم الاعتقاد بغيبة 
56 5 ان 307 53 5 57 
الإمام المهدي اكل“ فلعل قائلا يقول: إن الجواب الأول يبتني على ما أنتم 
معتقدون به» وهو لا أساس له من الصحة. فنقول: إشكال الأمتناع يرتفع 
بالتقرير التالي: 


)١(‏ ومن تلك الوظائف: حفظ الشريعة من خلال التطبيق الصحيح لأحكام الشريعة وكذلك 
هداية العباد إلى كمالهم وغيرها. 

(؟) والشيعة قد تواتر عندهم هذا الأمرى وهذا بهي وواضح» ولكن فرض الامتناع أيضاً مدفوع 
بلحاظ الوجوه التي سنذ كرها تباعاً. 
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عدد الأئمت كاف في إيصال الخلق إلى الكمال ۰ 
نقول: إن الله تعالى قد خلق الخلق وغرضه من ذلك هو إيصال الإنسان 

إلى كماله المطلوب الذي رسمه له خالقه من خلال ممارسة العبادة 

الصحيحة؛ فواحدة من حكم الخلق هي إيصاله إلى الكمال» فلو فرضنا أن 
الأئمّة قد سنحت لهم الفرصة في ممارسة الإمامة وأدوا وظائفهم في الهداية 
التشريعية والتكوينية بحيث تدين لهم الأمّة بكاملها ويتمكنون من ممارسة 
هذه الوظائف دون موانع» فإن الأمّة سوف تصل إلى كمالها المطلوب في 
فترة تواجدهم بحيث تصل إلى أوج كمالها في آخر حياة الإمام الثاني 

عشرء ثم بعد ذلك تقوم الساعة. 
فإن قلت: من غير الممكن أن يتحقق كمال الأمّة في فترة قصيرة من 

الحياة قدو يع ال 
نقول: قد تقتضي الحكمة إطالة عمر كل إمام من الأئمّة الاثني عشر 

بحيث يمنح كل واحد منهم عمر نوح شلد وهكذا تكون فترة أغمارهم 

كبيرة ة نسبياً بلحاظ جميعهم ثم بعدها تقوم الساعة. 
ولا يخفى أن هذا الإشكال جاء بعد مرور حقبة زمنية طويلة تجاوزت 

عمر الأثمّة الذين مُنعوا بشكل قسري من ممارسة إمامتهم وإلأفإن 

الإشكال في بداية الإسلام لم يكن له واقع» بل إن عدد عشر 
يتقبله جميع المسلمين. ا تمكّن الأئمّة الا 

من الخلافة. 
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الشبهت: اضطرار الشيعة للقول بنيابت المجتهد 

قال القفاري: «وقد اضطر الشيعة للخروج عن حصر الأئمّة بمسألة نيابة 
المجتهد عن الإمام, واختلف قولهم في حدود النيابة...». 5 

الجواب: 

لم تكن الشيعة مضطرة للخروج عن حصر العدد 

نقول في الجواب: إن الشيعة لم تضطرٌ للخروج عن حصر العدد؛ بل 
الشيعة تقول إن عدد الأئمّة ثمّة ينتهي بالإمام المهدي وهو حي غائب» وهو 
الإمام الثاني عشرء كما هو معلوم من النصوص المتقدمة والتي لا تطبيق 
صحيح لها سوى ما تقوله المدرسة الإمامية. 

إذن هناك مغالطة واضحة: فالقفاري افتعل مسألة الاضطرار ليرتب عليها 
مسألة النيابة وهو باطل» وهذا واضح لكل من راجع عقائد الشيعة. 

وأمّا مسألة النيابة: فهي مرتبطة بالغيبة الكبرى للإمام المهدي عل بناء 
على إيمان الشيعة وفق ما وجدوه من أدلة تلزمهم بهذا الأمر؛ وليس من 
الضرورة أن يكون الطرف الآخر مقتنعاً بذلك» فلكل أدلته» ولك رؤيته 
فيما توصل إليه من بيان الشريعة والسنة النبويّة - وبيان الوظيفة الشرعية ' 
للمقلّد بعد قول الإمام الة: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثنا فِنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم)'". 


(۱) القغاري» أصول مذهب الشيعة: ج ۲ ص 15 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
() الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص٤4۸‏ الناشر: جماعة المدرّسين -قم. الشيخ 
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وقد رسم الأئمّة لقا للناس طريقاً يسيرون عليه في أخذ دينهم وهو 
التقليدء يقول الإمام الحسن العسكري مكْلهِ: «فأما من كان من الفقهاء صائناً 
لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه'". 

حدود نيابت الفقنيه وقيام الدولة الإسلاميي 

واختلف فقهاء الشيعة في هذه النيابة» فهناك من يرى أن ولاية الفقيه 
محدودة وجزئية في أمور معينة» وهناك من يرى الولاية المطلقة للفقيه؛ 
فهي أنظار اجتهادية» خاضعة لموازين وأدلة فقهية» فكل فقيه له أدلته التي 
استنبطها من وحي الشريعة.' 

ومن يؤمن بالولاية المطلقة للفقيه يؤمن بإقامة الدولة الإسلامية في زمن 
الغيبة» قال الإمام الخميني 5ال في كتابه: الحكومة الإسلامية: «إن' خصائص 
الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في أي شخص مؤهلاً ليحكم في 
الناس» وهذه الخصائص التي هي عبارة عن: العلم بالقانون والعدالة 
موجودة في مغظم فقهائنا في هذا العصرء فإذا أجمعوا أمرهم كان في 
ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة"". ظ 

فالسيد الإمام الخميني 5ل كلامه واضح في أن الفقيه الجامع للشرائط - 


ج 

الطوسيء الغيبة: ص ۲۹١‏ الناشر: مؤسّسة المعارف -قم. الحر العاملي» وسائل الشيعة: ج۷٠‏ 
ص ٠٤١‏ الناشر: مؤسسة آل البيت مث لإحياء التراث ‏ قم. 

)١(‏ الحر العاملي» وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 44 40. الطبرسي» الاحتجاج: ج۲ ص ٠۲٦٤‏ الناشر: دار 
النعمان ‏ النجف الأشرف. 1 

(1) السيد الخميني؛ الحكومة الإسلامية: ص48 44» الناشر: وزارة الإرشاد ‏ إيران. 
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ومنها العلم بالقانون والعدالة -له أهلية أن يقيم دولة إسلامية عادلة فعلى 
الفقهاء الآخرين أن يأخذوا بيده ويعضدوه في إقامة هذا الحكم معدي 
لأنْه يعتبر ضرورة في زمن الغيبة الكبرى. 

أما قول القفاري: «جعلوا رئاسة الدولة : تتم عن طريق الانتخاب. وذلك 
بتحديد جملة من المواصفات والمؤهلات التي تعين الرئيس بالنوع وهو 
الفقيه الشيعي.... 

نقول: : إن جعل رئاسة الدولة عن طريق الانتخاب لا يلغي الاعتقاد 
بمحدودية عدد الأئمّة؛ ثمّة؛ لأن كون الفقيه الجامع للشرائط حاكماً لا يعني 
كوئة إماماً معصوماًء بل هو نائب عن الإمام في إدارة الدولة» ويبدو أن 
القفاري وفق اعتقاداته الخاطئة لا يميز بين الإمام بالمعنى الشيعي ورئيس 
الدولة أي الحاكم اليوم» فهو لا يفهم الإمامة إلا في معنى رئاسة الدولة. 
وهكذا ينضح أن الاعتقاد بعد الأئمّة باق في عقيدة الشيعة ولم 
يتخلوا عنه» وأن الإمامة لم تنقطع حتى مع غياب الإمام المهدي عكلة؛ لأثنا 
نعتقد بآنه يمارس الإمامة من خلال هداية الأمّة مّة؛ وليس من الضروري 
أن تشعر الأمّة بذلك. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت WY‏ 


الشبهت: إن ئم الشيعہ الإماميي ثلاث عشر 

قال القفاري: «كما أنك ترى الكافي أصح كتبهم الأربعة قد احتونى على 
جملة من أحاديئهم تقول بأن الأئمّة ثلاثة عشر. فقد روى الكليني بسنده 
عن أبي جعفرء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إني واثني عشر 
إماماً من ولدى وأنت يا على زر الأرض - يعنى أوتادها وجبالها ‏ بنا أوتد 
الله الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت 
الأرض بأهلها ولم ينظروا. فهذا النص أفاد أن أثمتهم ‏ بدون علي -اثنا 
عشر ومع على يضبحون ثلاثة عشر. وهذا يتسف بنيان الاثنى عشرية... 
كذلك روت كتب الشيعة الاثني عشرية عن أبي جعفر عن جابرء قال: 
دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت 
ثني عشر آخرهم القائم. ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي. 

فانظر كيف اعتبروا أثمتهم اثنى عشر كلهم من أولاد فاطمةء فإذن 
على ليس من آئمتهم؛ لانه زوج فاطمة لا ولدهاء أو يكون مجموع أئمتهم 

و يدل أيضاً على أنهم لم يعتبروا علياً من أئمتهم؛ قوله: ثلاثة منهم 
على. فإن المسمى بعلى من الأثمّة عند الاثنى عشرية أربعة: أمير المؤمنين 
علي وعلي بن الحسين. وعلي الرضاء وعلي الهادي...). 

ثم قال: «والقول بأن الأئمّة ثلاثة عشر قامت فرقة من الشيعة تقول به. 
ولعل تلك النصوص من آثارهاء وقد ذكر هذه الفرقة الطوسى فى رده 
على من خالف الاتحاه الاثني عشري» الذي ينتمي إليه. وكذلك النبجحاشي 
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۷ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


في ترجمة هبة الله أحمد بن محمد. وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنّها 
على الجق؛ وأن الخبر في تعبين أئمتها متواتر. وتبطل ما ذهبت إليه الفرق 
الشيعية الأخرى. وهذا دليل على أنهم ليسوا على شيء؛ إذ لو تواتر خبر 
إحدى فرقهم لم يقع الاختلاف قط بينهم'" 
أساسيات الشبهن 2020 
لقد.ارتكز القفاري.في شبهته على أمور أهمّها: 

١‏ ذكر رواية للشيخ الكليني» في كتابه الكافي وقال بصحّة هذه الرواية» 
بئاء على أنه جاءت في أصح الكتب عند الشيعة» وفسّرها ‏ وفق ذوقه على 
0 - بدون علي اقل اتنا عشر» وميع علي اة حون 
ثلاثة 

8 ری تكولا رو اب و فالرواية 
التي ذكرها الكليني هي: (إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر 
الأرض...)!" فلا توجد كلمة (إماماً). 

"ل تفسير الحديث الذي نقله عن الكافي والمشهور بحديث اللوح بأن 
الاثني عشر كلهم ل ا ئمة الشيعة؛ 
لأله زوج فاطمة لا ولدهاء وعليه فيكون المجموع ثلاثة عشر 

ET جاء في الرواية: «فعددت اثني عشر آخرهم القائم.‎ ٤ 
وثلاثة منهم علي» فتنحصر أسماء الأئمّة الذين أسماؤهم (علي) بثلاثة فقطء في‎ 


(1) القغاري» أصول مذهب الشيعة: ج٠‏ ص۹٠۸ ۸١١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
(؟) الكليني» الكافي: ج١‏ ص ٥۳٤‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية طهران. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳۷4 


حين أنهم أربعة عند الشيعة» وهم: أمير المؤمنين علي ل وعلي بن 
الحسين عة وعلى الرضاعاة. وعلي الهادي عة وهذا النص من آثار إحدى 
الفرق الشيعية وهو يخالف فرقة الإمامية التي تدعي أن أثمّتها ثلاثة عشر. 

5 إن كل فرقة من هذه الفرق تدعي أنّها الحق وأن الخبر في تعيين 
أئمتها متواتر» وهذا دليل على أنهم ليسوا على شيء؛ إذ لو تواتر خبر إحدى 
فرقهم لم يقع الاختلاف قط بينهم. 

الجواب: 

الاعتقاد باثني عشر إماماً من بدهيات معتقدات الشيعة 

نقول في الإجابة عن هذه الشبهة: إن كان يقصد القفاري من شبهته هذه 
التشكيك فيما تسالم عند الشيعة من كون أئمتهم اثني عشر» فهذا لا مجال 
له» وإثبات خلافه يعد لغواً من القول؛ فإنْ الشيعة الإمامية اشتهرت بالفرقة 
الاثني عشرية» وهذا وضاح لكل من له إلمام بأبجدية الفرق وعلومهاء 
ومنشأ هذه التسمية هو اعتقادهم باثني عشر إماماً من بني هاشم نص عليهم 
رسول الك كما هو معلوم للجميع؛ ومن ثم نص كل إمام على الإمام 
الذي بعده» بشكل يخلو من الشك والابهام. 

قال الشهرستاني في الملل والنحل: «أسامي الأئمّة الاثني عشر عند 
الإمامية المرتضى والمجتبى والشهيد والسجاد والباقر والصادق والكاظم 
والرضا والتقي والنقي والزكي والحجة القائم المنتظر)'". 


)1( الشهرستاني» الملل والنحل: ج١‏ ص۱۷۳ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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١ TA‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعنٌ 


وقد تقدم منا قريباً في بحث (سرية وكتمان أمر الإمامة) تضافر الروايات 
- وبأسانيد صحيحة ‏ الدالة على عددهم والنص عليهم» كما ورد من طرقنا 
الشيعية في روايات «الأئمّة من ولد الحسين» وكذلك نصت عليهم جميعا. 
. إذن مذهب الإمامية في أساسه قائم على أن أئمتهم اثنا عشر إماماً 
وكتبهم تعج بذلك» ومن تتبع مصادرهم يعرف هذه الحقيقة التي لا يعتريها 
الشك والريب. 

علماء أهل السنىّ يصرحون أن الأئمنّ اثنا عشرعند الشيعت 

إن أعلام أهل السنة الذين ترجموا لأئمة هذا المذهب الشريف قالوا 
بصراحة إن الأئمّة اثنا عشر عند الشيعة ولم نجد أحداً قد خالف منهمء 
وقال: إن الأئمّة ثلا ثلاثة عشرء فهذا الأمر من المسلّمات حديثياً وتأريخياً ومن 
يجي خلافه شاد تادر لا عأ به ول يعتمد عليه وإلييك بعض النصوص 
التي تشير إلى ذلك: 

قال الذهبي في تر جمته للومام الباقر اكا «وهو أحد الأئمّة ثمّة الاثنى 
عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم 
بجميع الدين)7". 

قال ابن خلكان في ترجمة الإمام الباقرماله: ل 
العابدين, الملقب بالباقر, أحد الأئمّة ئمّة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية)(". 

وقال الذهبي في ترجمة اللإمام الجواد ماكلة: هو أحد الأئمّة ثمّة الاثنى عشر 


)0( الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج٤‏ ص ” ١‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 
زفق ابن خلکان» وفيات الأعيان: ج۱ ص۳۲۷ الناشر: دار الثقافة - بیروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۰ ۸1 


الذين تداعي الشيعة فيهم العصمة. 

وقال الصفدي في ترجمة الإمام الهادي لة: «علي بن محمد بن علي 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أب طالب. 
وهو أبو الحسن الهادي بن الجواد بن الرضا بن الكاظم بن الصادق بن 
الباقر بن زين العابدين أحد الأئمّة ثمّة الاثنى عشر عند الإمامية». 

وقال ابن كثير في تعليقه على حديث الاثني عشر كلهم من قريش: 
«وليس المراد الأئمّة ئمّة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الرافضة الذين أولهم 
علي بن أبي طالب وآخرهم المنتظر بسرداب سامراء وهو محمد بن 
الخ المسكري”. 

فهنا ابن كثير يعتقد ويسلم أن الأئمّة عند الشيعة هم اثنا عشر إماماً 
أولهم الإمام علي اَل وآخرهم الإمام المهدي المنتظر مالكة. 

وقال ابن خلدون في تاريخه عند تعليقه على نسب الطالبيين: دوكان 
الكاظم على زي الأعراب مائلاً إلى السواد. وكان الرشيد يؤثره ويتجافى 
عن السعاية فيه كما مر ثم حبسه. ومن عقبه بقية الأئمّة مّة الاثني عشر عند 
الإمامية من لدن علي بن أبي طالب الوصي. ووفاته سنة خمس وثلاثين. 
ثم ابنه الحسن ووفاته سنة خمس وأربعين, ثم أخوه الحسين ومقتله سنة 


إحدى و سكين » ثم اينه زین العابدين ووفاته [سنة ربع وتسعین] ثم ابنه 


(۱) الذهبي. تأريخ الإسلام: ج۳٠‏ ص٥۳۸‏ الناشر: دار الكتاب العربى. 

() الصفدي» الوافي بالوفيات: ج۲۲ ص48 الناشر: دار إحياء التراث. 

(r)‏ ابن کر البداية والنهاية: ج١‏ ص۱۷۷ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
)£( يوجد هنا بياض ذ في المصدر. 
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TAY‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
محمد الباقر ووفاته سنة إحدى وثمانين ومائة. ثم ابنه جعفر الصادق 
ووفاته سئة ثلاث وأربعين ومائةء ثم ابنه موسى الكاظم. ووفاته سنة 
ثلاث وثمانين ومائة وهو سابع الأئمّة ثمّة عندهم, ثم ابنه على الرضا ووفاته 

سنة ثلاث ومائتين» ثم ابنه محمد المقتفى ووفاته سنة عشرين ومائتين ثتين. ثم 
ابنه علي الهادي ووفاته سئة أربع وخمسين ومائتين؛ ثم ابنه حسن 
العسكري ووفاته سنة ستين ومائتين ن» ثم ابنه محمد المهدي وهو الثاني 
عشر وهو عندهم حي منتظر وأخبارهم معروفة"". 

وبهذا ينضح أن هناك اتفاقاً بين أرباب أهل التراجم على أن أئمة الشيعة 
هم اثنا عشر وليس ثلاثة عشرء والإطالة أكثر من هذا ليست نافعة. 

دعوى أصحية جميع ما ورد في الكافي 

كثيراً ما يُرَدَد في أكثر من مقال أن الكافي أو نهج البلاغة هما أصح 
الكتب عند الشيعة؛ حيث قال القفاري في مقاطع متعددة: «كما أنك ترى 
الكافي أصح كتبهم الأربعة»”" أو قوله: «وفي كتاب الكافي أصح كتاب 
عندهم)”", أو قوله: «وهذه الرواية وردت في الكافي أصح کتاب عندهم) 
أو قوله: «وكتاب النهج الذي هو أصح كتاب عند الشيعة». 

نقول: كثيراً ما يضطرنا أسلوب القفاري ومنهجيته إلى تكرار بعض 
(۱) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ج٤‏ ص ٠٠١‏ الناشر: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 
(؟) المصدر نفسه: ج۲ ص۹٠۸‏ 


(۳) المصدر نفسه: ج ۱ ص٤۱۹.‏ 
() المصدر نفسه: ج ۲ ص۸۱۳ 


لإ المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية © , 


اب ا شبهات حول عفيدة الشيعيم ااا TAT‏ 


المطالب تبعاً لذلك» فأغلب شبهاته 0 أحدى E‏ فة ا 
في ثنايا الشبهات» لذا نضطر إلى التنبيه على.فسادها فى كل مرة فبالإضافة 
إلى ما ذكرناه في مقدمة الإمامة حول نهج البلاغة» حيث زعم أيضاً هناك 
أن نهج البلاغة أصح الكتب عند الشيعة» نقول: الظاهر من تكرار هذه 
الكلمات بالنسبة لكتاب الكافي أنه يريد القول: إن جميع ما وزد في الكافي 
هو صحيح» لذا نجد أله يقول في مقدمة كتابه: «قال محب الدين الخطيب: 
إن الكافي عند الشيعة هو كصحيح مسلم عند المسلمين... ولذا كانت 
منابع اطّلاع الكليني قطعية الاعتبار»!". 

فان كان مقصوده كذلك» فنجيب: 

إن علماء الشيعة رضوان اله عليهم تعاملوا مع كتاب الكافي بروح 
الاعتدال والإنصاف بعيداً عن التعصب -إذا ما قارنا ذلك مع صحيحي 
البخاري ومسلم الذي نجد أن هالة من القداسة قد أضفيت عليهما فلقد 
احترموا هذا الكتاب وقدروه؛ لما يتمتع به مؤلفه الكليني كلمن النزاهة 
والصدق والأمانة فضلاً عن كونه من العلماء الأجلاء لكن مع ذلك 
الإجلال والتقدير لم يقولوا بصحّة َة كل ما جاء فيه بل عمدوا إلى إخضاع 
جميع رواياته إلى موازين التصحيح السندي» فما كان صحيحاً وفق تلك 
الموازين فهو حجة وما كان ضعيفاً فهجرؤة ولم يستندوا له في مقام الفتوى 
أو الاعتقاد. ٠‏ 

قال المحداث النوري في مستد رکه في حديثه عن الكافي: «ويمتاز عمًا 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج١‏ ص۲۳ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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تلن نقد كتاب اصول مذهب الشيعير 


سواه من كتب الحديث بقرب عهده إلى الأصول المعوّل عليها والمأخوذ 
عنها وما فيه من دقة الضبط وجودة الترتيب وحسن التبويب وإيجاز 
العناوین» فلا ترى فيه حديثاً ذكر في غير بابه. كما أنه لم ينقل الحديث 
بالمعنى أصلاً ولم يتصرف فيه. كما حدث للبخاري مرات ومرات. 

ومع جلالة قدره وعلو شأنه بين الأصحاب. لم يقل أحد بوجوب 
الاعتقاد بكل ما فيه ولم یسم صحيحاً كما سمي البخاري ومسله». 

لذافإننالم نجد من علمائنا من يقول بأن من روى عنه الكليني 
فقد جاز القنطرة كما قال الكثير من محدثي أهل السّة في رجال 
صحيح البخاري ومسله”". 

هذا نعو موقف علماء الشيعة من كتاب الكافي» بل كل كتاب من كتبهم 
وكتب غيرهم أيضاً فهم يمحصون كل كلمة تقال» ويعرضونها على كتاب 
الله جل وعلاء فما وافقه أخذوا به» وما خالفه تركوه. 

وإما إن كان مقصود القفاري من عبارة أصح الكتب» الأصحية النسبية 
أي بالنسبة لغيره فهو أصح كتاب» فهذه الدعوى صحيحة؛ لأن الشيخ 


)١(‏ الميرزا النوري» مستدرك:الوسائل: ج١‏ ص۲۸ ۲۹» الناشر: مؤسّسة آل البيت مكل قم. 

() قال ابن حجر العسقلاني: «وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي 
يخرّج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة» يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه». هدي 
الساري مقدمة فتح الباري: ص ۳۸١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

وفي ترجمة (الحصين بن داود) قالوا عنه: كيف لا يكون ثقة وقد روى له الأئمّة الستة فضلاً عن 
الشيخين» ومن روى له الشيخان فقد جاز القنطرة» كما قاله على بن الفضل الحقدسى. أنظر: سبط 
بن العجمي» الكشف الحثيث: ص 117 الناشر: عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت. 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 . 


OD O EN ا و ا‎ OE ا‎ HEE PSE E 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳۸۵ 


الكليني قد عرف بالجلالة والوثاقة العالية وقد أمضى عشرين سنة فى 
تصنيف الكافي» ولا يخفى .أن تلك المدة الطويلة» تستدعي تحري الدقة 
والضبط ذ في الرجال والأسانيد والمتون والطرق؛ وهذا بدوره يستلزم 
الأخاطة عا ررد مدقو ورابتات) ذا أصبح هذا الكتاب موضع إجلال 
وتقدير من علماء الطائفة (رضوان الله عليهم). 

لكن كون الكافي أصح الكتب عند الشيعة لا يلزم منه صحّة كل ما فيه 
كما هو واضح؛ بل رواياته خاضعة لميزان التضحيح والتضعيف وفق المباني 1 
مس 

روايات الكليني التي يتوهم منها أن الأتمنّ 

ل ل 
وبروايات متواترة لا يمكن التشكيك فيهاء بل أصبح هذا الاعتقاد عَلماً للشيعة 
فضلاً عمّن اعترف بذلك من علماء أهل السنّة كما أسلفنا سابقاًء فلو فرضنا 
جدلاً صحّة هذه الأحاديث» فلا يمكن أن تمسر ما ورد من الروايات المتعددة 
وبطرق كثيرة جداًء والتي عقد لها نفس الكليني أبواباً كما سيأتي» مع أن 
روايات الثلاثة عشر ضعيفة من حيث السند وقابلة للتأويل من حيث الدلالة. 

وقد استشهد القفاري بروايتين من الكافى لإثبات ادعائه؛ ولكى نقف 
على دفع هذه الشبهةء لاب من دراسة وافية لجميع الروايات في كتبنا 
الحديثية التي يبدو منها القول بهذا الأمر» كما ورد فى كتاب الكافى لثقة 
الإسلام: الكليني صَلق. 

وجاء ارو ضري لمن ميايرا لا بيقع ره ا لوا 
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۳۸٦‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 
الناشئ من بخطأ النسسّاخ» وسوء تعبير بعض الرواة» فإننا نجد ذلك الخطأ أو 
السهو أمراً مألوفاً ووارداً في الكتب القديمة؛ لأ معظم هذه الكتب قد 
نسخت باليد» ولهذا.نجد-كثيراً من علماء الحديث.وضعوا دراسات لمعالجة 
هذا الداء» وأيضاً هناك من أهل السئة من كتب في هذا المجال كما في 
كناب زان عط التهاري اک وأشارواهه إلى الخطا كن ن 
النسّاخ» حيث نقرأ في مقدمة هذا الكتاب: 

«موضوع الكتاب على التحديد بيان ما وقع من خطأ أو شبهة في 
النسخة التي وقف عليها الرازيان من تاريخ البخاري. والشواهد تقضي أن 
أبا زرعة استقرأ تلك النسخة من أولها إلى آخرهاء ونبّه على ما رآه خطأ 
أو شبهة مع بيان الصواب عنده»7". ظ شْ 

ومما يؤكد لتا أن هذه الرواناك من خطأ الرواة أو النتّاخ» هو أن 
الكليني هدفه وغرضه من كتاب الكافي بيان عقيدة الشيعة الإمامية 
الصحيحة» وذلك من خلال الروايات التي تنص على عددهم مع النص على 
أسمائهم» وهذا واضح في أبواب كتابه» فلو قلنا بعكس ذلك لزم نقض 
الغرض وهو قبيح. ظ 

إذن بلا شك هناك خطأ قد وقع في بعض النسخ لكتاب الكافي» وبمراجعة 
فاحصة في الكتب التي تنقل عن الكليني 5ء أو بمراجعة الأصل المنقول 
منه الحديث» والنظر فيه يتضح صدق ما نقولء ثم لو تنزلنا وقلنا بعدم 
)١(‏ ابن أبي حاتم الرازي» بيان خطأ البخاري: ص ”2 مقدمة المصحح» الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ 
ديار بكر تركيا. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت AV‏ 


التصحيف فإننا سننقل أقوال علمائنا الذين شرحوا هذه الأحاديث التي 
يتراءى منها أن الأئمّة ثلاثة عشر» وسوف يتلخص جوابنا بالنقاط التالية: 

١‏ نقل روايات الكافي التي ورد فيها التصحيف» ونقصد من التصحيف 
الأعم من التغيير أو التبديل أو الإضافة والنقصان بحيث يساهم في تغيير 
معنى الرواية. 

۲ مناقشة سند هذه الروايات. 

٣‏ شرح متن هذه الروايات. 

٤‏ نقل مضامين نفس الروايات من الكتب بدون تصحيفء أي أنْها تفيد 
معنى صريحاً هو أن الأئمّة اثنا عشر لا ثلاثة عشر بلا إشكال. 

نقل الروايات من الكافي بلفظ (الأئمّة اثنا عشر). 

روايات الكليني التي وقع فيها التصحيف 

الرواية الأولى: (اني واثني عشر من ولدي وأنت ييا علي رز الأرض) 

روى ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي: «محمد بسن يحيى. عن 
محمد بن أحمد. عن محمد بن الحسين. عن أبي سعيد العصفوري. عن 
عمرو بن ثابت. عن أبي الجارود. عن أبي جعفر الله قال: قال رسول 
لله سَيه: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي رز الأرض يعني 
أوتادها وجبالهاء بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب الاثنا 
عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظرو»". 


)١(‏ الكليني» الكافي: ج١‏ ص 0074 الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ ظهران. فالرواية تقبول: (اثني 
عشر من ولدي). ولیس (اثني عشر إمَاماً). كما يدعي القفاري. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


A‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


ضعف سند الروايت بأبي الجارود 

الرواية ضعيفة: فيها زياد بن:المنذر أبو الجارود: تنسب إليه الجارودية 
رويت في ذمه روایات» كان إمامياً ثم صار زيديا 

قال التفرشي في نقد الرجال عن الكشي: «تنسب إليه السرحوبية مسن 
الزيدية. وسماه بذلك الباقرءكك. وذكر أن سرحوباً اسم شيطان أعمى 
يسكن البحر, ثم فيه رواية تدل على كذبه”" 

شرح متن الروايت 

أولا: لقد تعرضت الرواية إلى كونهم زر الأرض» وليس إلى كونهم 
أئمة» فالرواية في مقام بيان هذا المقصود. والمراد من زر الأرض كونهم 
أوتادها بحيث لولاهم لساخت الأرض بأهلهاء كما قيل من أن أربعة من 
الأنبياء أحياء هم أمان لأهل الأرض» قال ابن حجر في فتح الباري, نقلاً عن 
كعب أنه قال: «أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض. اثنان في 
الأرض الخضر والياس, واثنان في السماء إدريس وعيسى)!" 

وكذلك روي عن علي ملل «فلم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون 
فصاعداً فلولا ذلك. هلكت الأرض ومن عليها»©2. 


(۱) النجاشي» رجال النجاشي: ص ٠۷١‏ الناشر: جماعة المدرسين دقم. . الطوسيء الفهرست: 
ص ١١١‏ ۳۲ الناشر: مؤسّسة نشر الفقاهة. العلأمة الحلّي» خلاصة الأقوال: ص۸٤۳‏ الناشر: 
مؤسسة نشر الفقاهة. 

(۲) التفرشي» نقد الرجال: ج۲ ص۲۷۹ ۲۸٠‏ الناشر: مؤسّسة آل البيت م لإحياء التراث قم 
(9) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: جا ص ٠١‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت.. 

)٤(‏ ابن أبي شيبة» المصنف: جه ص4۷ الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳۸۹ 

وثانياً إن قوله: (اثنا عشر من ولدي) هو بإضافة فاطمة بء قال 
المازندراني شارحاً ومعلقاً على هذه الرواية: «قوله: (واثنا عشر من ولدي) 
هم اثنا عشر مع فاطمة لِئْكا. قوله: (رز الأرض) بالرز بالراء المهملة والزاي 
المعجمة, يقال: رززت الشيء في الأرض رزاً أي أثبنه فيهاء والرزة 
الحديدة التي يدخل فيها القفل فيستحكم بها الباب)00. 

فظاهر الحديث أن فاطمة ع مشمولة به ضمن لفظ الاثني عشر بلحاظ 
صحّة إطلاق الولد على أمير المؤمنين» وعلى سائر الأئمَة عك - تغليباً - 
وعطف (أنت) عليه من قبيل عطف الخاص على العام تأكيداً وتشريفاً 
کعطف جبرائيل على الملائكة”". ٠‏ 

الكتب التي ذكرت الرواي3 من دون تصحيف 

في مقابل هذه الرواية قد كرت روايات أخرى لم يكن فيها هذا 
التصحيف الناشئ من خطأ الرواة وسهوهم كما أشرناء»بل هي صريحة في 
أن عدد الأئمّة هو اثنا عشر مع الإمام علي مال وقد ورد مضمون الرواية 
الاولى في عدة كتب لعلماء الشيعة وبعدة طرق» منها: 

كتاب الأصول الستت عشر 

قد ذكرت الرواية من دون تصخيف في كتاب الأصول الستة عشر الذي 


3 


ألفه نخبة من الرواة: «عباد عن عمرو عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) 


)١(‏ المازندراني» شرح أصول الكافي: ج۷ ص ۳۸٠١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(۲) المجلسيء بحار الأنوار: ج٠۳‏ ص 75١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۳۹۰ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


قال: قال رسول اله علا : لدله: إني وأحد عشر من ولدي وان ا على د 
الأر ض أعني أوتادها جبالها. وقال: ونّد الله الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا 
ذهب الأحد عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا»(". 

الرواية الثانيت: (إن لهذه الامنّاثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها) 

روى ثقة الإسلام الكليني (رضوان الله عليه) في كتابه الكافي: «محمد بن 
يحيى» عن محمد بن الحسين. عن مسعدة بن زياد عن أبسي عبد الله(" 
ومحمد بن الحسين. عن إيراهيم. عن أبي يحبى المدائني. عن أبي هارون 
العبدي» عن أبي سعيد الخدري قال: أقبل يهودي من عظماء يهود يثرب. 
وتزعم يهود المدينة أنه أعلم أهل زمانه حتى رفع إلى عمرء فقال له: يا 
عمر. إني جئتك أريد الإسلام فإن أخبرتني عمًا أسألك عنه فأنت أعلم 
أصحاب محمد بالكتاب والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عنه. قال: فقال 
له عمر: إني لست هناك لكني أرشدك إلى من هو أعلم امتنا بالكتاب 
والسنة وجميع ما قد تسأل عنه وهو ذاك ‏ فأومأ إلى علي لة... فقال له 
أمير المؤمنين اك#: إن لهذه الأمة اثنى عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم 
مني» وأما منزل نبينا في الجنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن. وأما من 
معه في منزله فيها فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته. وأمهم وجدتهم وأم أمهم 
وذراريهم. لا يشركهم فيها أحد)"". 
)١(‏ نخبة من الرواة» الأصول الستة عشر: ص5١‏ الناشر: دار الشبستري للمطبوعات ‏ قم. 


() أي الإمام الصادق م إة. 
() الكليني» الكافي: ج١‏ ص١۳٠‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳۹1 


ضعف سند الرواييٌ بجهاليٌ إبراهيم بن ابي يحيى 

الرواية ضعيفة لعدة أسباب: 

أولا: الظاهر أن في هذا السند تصحيفاً؛ لأن إبراهيم هو ابن أبي.يحيى 
المدائني» وصحفت كلمة (بن) إلى كلمة (عن)» وهذا الرجل لم يُتعرض 
لذكره في أصول الرجال". 

ثانياً: إن هذه الرواية 0 سندان: الأوّل من طرق أهل البيت 4ا والثاني 
من طرق أهل السنة لا علاقة 

والطريق الأوّل ضعيف بالإرسال» قال المجلسي في مرآة العقول: 
«الظاهر أن فى السند الأوّل إرسالاً إذ مسعدة من أصحاب الصادق نشل 
ومحمد بن ا بن أبي الخطاب من أصحاب الجواد والهادي 
والعسكري 4" فيبعد أن e‏ بهؤلاء الأئمّة 
حتى يروي عنه ابن الخطاب”" 


(۱) الخوئي» معجم رجال الحديث: ج١‏ ص 2187 طه 4117اه 

(؟) المجلسي» مرآة العقول : ج ص۲۲۳ الناشر: دار الكتب الإسلامية. 

() قد أبرز المجلسي قرينة تقوّي أن يكون مسعدة قد عمّر طويلاً» فالتقى بالإمام الجواد والإمام 
الهادي ٣ء‏ قال: «لكن يروي هارون بن مسلم عنه [مسعدة] كثيراً مع أنّه قال النجاشي فيه: 
لقي أبا محمّد وأبا الحسن عليهما السلا فيحتمل أن يكون مسعدة معمّراً روى عنه محمّد). 
مرآة العقول: ج٦‏ ص۲۲۳ ۲۲۶. وبهذا يصبح السند منصلا لكن بعض علماء الشيعة رد هذه 
القرينة وأثبت الإرسال في الحديث, قال : «لا يرفع بذلك احتمال الإرسال لبعد فوز ممسعدة 
بلقاء مولانا الكاظم والرضا والجواد اقم في مدة تزيد على خمسين سنة). 

ودعم كلامه هذا أيضاً بقرينة إضافيةء وهي: «عدم روايته [مسعدة] عنهم ولو بالمكاتبة أو 
بالواسطةء فالظاهر أنه توفي من زمن الصادق عليه َة - وقد قبض في شوال سنة ثمان 
وأربعين ومائة ‏ أو أوائل عصر الكاظم. 5 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۳4۲ : نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


شرح متن الرواية الثانيت 

قال المازندراني: «قوله: (من ذرية نبيها) هذا باعتبار الأكثرية فى 
التغليب. وكذا في قوله: (من ذريته))7". 

وقال المجلسي: «قوله : (من ذرية نبيها). أقول: كون أمير المؤمنين 
من الذرية له وجوه: الأول: إن السائل لمّا علم بوفور علمه يشي وما شاهد 
من آثار الإمامة والوصاية فيه أنه أول الأوصياءء8ة: فكأن سؤاله عن 
التتمة. فالمراد بالاثني عشر تتمتهم وتكملتهم غيره الله 

الثاني: أن يكون إطلاق الذرية عليه للتغليب وهو مجاز شائع. 

الثالث: أنه قد استعير لفظ الذرية للعترة ويريد بها ما يعم الولادة 
الحقيقة والمجازية, فإن النبيمَكيه كان والد جميع الأمّة لا سيما بالنسبة 
إلى أمير المؤمنين اة فإنّه كان مربّيه ومعلمه. وعلاقة المجاز هنا كثيرة. 

الرابع: أن يكون (من ذرية نبيها) خبر مبتدأ محذوف. أي بقيتهم من الذرية أو 
هم من الذرية بارتكاب استخدام في الضمير بإرجاع الضمير إلى الأغلب 
تجوزاً وأكثر تلك الوجوه يجري في قوله: (من ذريته) وكذا قوله: (أمهم) يعني 
(فاطمة) وجدتهم يعني (خديجة) ب وقوله: (وهم مني) على الأول والرابع 
ظاهر. وعلى الوجهين الأخيرين يمكن أن ترتكب تجوز في كلمة (من) بما 
> ' 
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب توفي في سنة اثنتين وستين ومائتين. وبذلك يستبعد 
رواية محمّد بن الحسين عنه بلا واسطة. بل ورواية هارون بن مسلم. فبقي احتمال الإرسال 
على حالنه والله أعلم). طف الله الصافي» لمحات: ص 2370-7260 الناشر: قسم الدراسات 
الإسلامية مؤسسة البعثة ‏ قم. 
)١(‏ المازندراني» شرح أصول الكافي: ج۷ ص۳۷۳ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


9 المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ا 4۳ 
يشمل العينية أيضاً أو يقال: ضمير (هم) راجع إلى الذرية مطلقا»'". 

الكتب التي ذكرت الرواية الثاني من دون تصحيف 

١‏ كتاب اليب لمحمد بن إبراهيم النعماني 

لعن أبي هارون العبدي. عن عمر بن أي سلمة ربيب رسول اله ليله 
وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال:... وأخبرني عن موضع محمد في 
الجنة أي موضع هو؟ وكم مع محمد في منزلته؟ فقال علي َكلِ: يا 
يهودي. لهذه الأمّة اثنا عشر إماماً مهدياً كلهم هاد مهدي لا يضرهم 
خذلان من خذلهم...»". 

؟'- كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق 

«عن أبي عبد اله قال: لما بايع الناس عمر بعد موت أبي بكر أتاه 
رجل من شباب اليهود وهو في المسجد فسلم عليه والناس حوله. فقال: 
يا أمير المؤمنين. دلني.... وأما قولك: من مع محمد من أمته في الجنة 
فهؤلاء الاثنا عشر أئمة الهدى. قال الفتى: صدقت. فوالله الذي لا إله إلا 
هو أنه لمكتوب عندي بإملاء موسى وخط هارون بیده...)". ش 

ر الصدوق أيضاً: «عن أبي الطفيل عامر بن واثلةء قال: شهدنا 
الصلاة على أبن بكر ثم... (أما) منزل محمد عله من الجنة في جنة عدن 
وهي وسط الجنان وأقربها من عرش الرحمن جل جلالهء قال له اليهودي: 
)١(‏ المجلسي» بحار الأنوار: ج٣٠‏ ص 287 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


(۲) النعمانى» الغيبة: ص98 ۹ء الناشر: أنوار الهدى. 
() الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص۲۹۷ 011 الناشر: جماعة المدرسين -قم. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعتَ 
أشهد بالله لقد صدقت. قال له علي كل: والذين يسكنون معه في الجنة 
هؤلاء (الأئمّة) الاثنا عشر. قال له اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت». 

'-الخصال للشيخ الصدوق 

«عن جعفر بن محمد كل قال: والثلاث الأخرى: كم لهذه الأئة من 
إمام هدى لا يضرهم من خذلهم؟ قال: اثنا عشر إماماً قال: صدقت والله 
أنه لبخط هارون وإملاء موسى» قال: فأين يسكن نبيكم من الجنة؟ قال: 
في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً في جنة عدن. قال: صدقت والله أنه لبخط 
هارون وإملاء موسى. ثم قال: فمن ينزل بعده فى منزله؟ قال: اثنا عشر 
إماماً قال: صدقت وله أنه لبخط هارون وإملاء موسى...)'". 

إذن فالروايات التي ذكرها النعماني والصدوق» لم نجد فيها ذكر لكلمة 
(من ذرية نبيها أو من ذريته)؛ وذكر فقط (الاثنا عشر) وواضح أن المراد 
ينصرف إليهم جميعاً بما في ذلك أمير المؤمنين مالله. 

الروايت الثالثة: الأوصياء من ولد فاطمة اثنا عشر اخرهم القائم اكلا 

روى ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي: «محمد بن يحيى. عن 
محمد بن الحسين» عن ابن محبوب. عن أبي الجارود. عن أبي 
جعفرمائ. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: دخلت على فاطمة ب 
وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثني عشر آخرهم 


)0 الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة: ص ۲۹۷ «AA‏ الناشر: جماعة المدرّسين -قم. 
0( الصدوق» الخصال: ص 427/0 لاق الناشر: جماعة المدرّسين قم. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۳40 


القائم اة ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علی»'. 


ضعف سند الرواية بأبي الجارود 

الرواية ضعيفة: لضعف أبي الجارود كما تقدم. 

شرح متن الروايت ا 

قال المازندراني: «قوله (فعددت اثني عشر) أي: فعددت الأوصياء أو 
أسماءهم جميعاً اثني عشر فلا ينافي هذا قوله من ولدها؛ لأن الأوّل 
باعتبار البعض. والثاني باعتبار الجميع. قوله (ثلاثة منهم علي) أي: ثلاثة 
من ولدهاء فلا ينافى هذا أن علياً أربعة)7". 

الكتب التي ذكرت مضمون الرواية من دون إشكال 

١‏ كتاب عيون أخبار الرضا كَل للشيخ الصدوق 

«عن أبي الجارود. عن أبي جعفرناء. عن جابر بن عبد الله الأنصاريء 
قال: دخلت على فاطمة ب وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت 
اثني عشر آخرهم القائم, ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم علي لھ 

وقال أيضاً: «عن أبي الجارود عن أبي جعفر الل عن جابر بسن عبد 
الله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة ب وبين يديها لوح فيه أسماء 
الأوصياء فعددت اثني عشر آخرهم القائم اكاك ثلاثة منهم محمد وأربعة 
منهم علي ا" . 


)١(‏ الكليني» الكافي: ج١‏ ص 0077 الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(؟) المازندرانيء شرح أصول الكافي: ج۷ ص۳۷۳ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
() الصدوق» عيون أخبار الرضا: ج۲ ص۲٠‏ الناشر: مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۳۹٦‏ نقد كتاب اصول مدهب الشيعة 

وقد رواها أيضاً المجلسى في بحار الأنوار» والميرزا النوري فى خاتمة 
المستدرك بنفس اللفظ عن عيون أخبار الرضا: «ثلاثة منهم محمد وأربعة 
منهم على ا . 


١‏ كتاب كمال الدين وتمام النعم3 للشيخ الصدوق 


«عن أبي الجارود. عن أبي جعفر اة عن جابر بن عبد الله الأنصاري. 
قال: وخلت على فاطمة6ة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدهاء 
فعددت اثني عشر آخرهم القائم. ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم علي)!". 

؟- كتاب العدد القوي لعلي بن يوسف الحلي ا 

قال: «وفي رواية أخرى قال: دخلت على فاطمة ي وبين يديها لوح 
مكتوب فيه أسماء الأوصياء فعددت اثني عشر آخرهم القائم اكا ". 

إذن هذه الروايات لسانها واضح في أن الأثمّة اثنا عشر من ولد فاطمة علا 
ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم علي فيكون أمير المؤمنين كلا داخلاً فيهم. 

الروايم الرابعةم: (الاثنا عشر الإمام... من ولد رسول الله:[#اه وولد علي) 

روى الكليني في كتابه الكافي: «أبو علي الأشعري. عن الحسن بن عبيد 
لله عن الحسن بن موسى الخشاب. عن علي بن سماعة. عن علي بسن 
الحسن بن رباط. عن ابن أذينة. عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ال 


)١(‏ المجلسي. بحار الأنوار: ج٣٣‏ ص 7١7‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. الميرزا 
النوري» خاتمة المستدرك: جه ص ۱۸-٤١۷‏ الناشر: مؤسّسة آل البيت ما لإحياء التراث ‏ قم. 
(۲) الصدوق»ء كمال الدين وتمام النعمة: ص۲1۹ الناشر: جماعة المدرّسين -قم. الصدوق» من 
لا يحضره الفقيه: ج٤‏ ص 218١‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 

(.علي بن يوسن الحلي» العدد القوية: ص 7١‏ الناشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة قم.. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت E‏ ۳4۷ 
يقول: الاثنا عشر الإمام من آل محمد 0 محدث من ولد رسول الله ع 
وولد علي بن أبي طالب عة فرسول اله عله وعلي عا هما الوالدان»”". 

ضعف سند الرواية بعلي بن سماعت 

الرواية ضعيفة؛ لكون علي بن سماعة مهملاًء فلم يذكر علماء الرجال 
وا في کم 

شرح متن الحديث 

قال المازندراني: «قوله (كلهم محدث) مبتدأ وخبرء وإفراد الخبر باعتبار 
لفظ الكل وقوله: من ولد رسول الله ومن ولد علي: خبر بعد خبر على 
الظاهر. وهذا الحكم باعتبار الأكثر والقرينة علم المخاطب به“ 

الكتب التي ذكرت الرواي3 من دون تصحيف ش 

١‏ كتاب عيون أخبازالرضاءكلةٍ للشيخ الصدوق 

«عن زرارة بن أعينء قال: سمعت أبا جعفر اش يقول: نحن اثنا عشر 
إماماً من آل محمد كلهم محدثون بعد رسول الله ماد أله وعلي بن أبي 
طالب منهم)”" 

'- كتاب الإرشاد للشيخ المفيد 

«عن زرارة؛ قال: سمعت أبا جعفر مايه يقول: الاثنا عشر الأئمّة من آل 
محمد كلهم محدث. علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولده. ورسول الله 


)١(‏ الكليني الكافي: ج١‏ ص۳٠‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(؟) المازندراني» شرح أصول الكافي: ج۷ ص ٠٠۷١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(۳) الصدوق» عيون أخبار الرضا: ج۲ ص ٠١‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


۳۹۸ نقد كتاب.اصول مذهب الشيعي 


وعلى هما الوالدان. صلى الله عليهما»'". 

وقد رواها الطبرسي في إعلام الورى والكراجكي في الاستنصارء 
والأربلي في كشف الغمة بنفس اللفظ (علي بن أبي طالب وأحد عشر من 
ولده)» عن المفيد عن الكافي”" 

الروايي الخامسة: (من ولدي اثنا عشرنقيباً) 

روى ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي: 

«وبهذا الإسناد. عن أبي سعيد رفعه. عن أبي جعفرناكل, قال: قال 


رسول اللْهمَدله: من ولدي اثنا عشر نقيباً نجباء محدثون. مفهمون. 
آخرهم القائم بالحق يملأها عدلاً كما ملثت جور" 

ضعف سند الروايح بأبي الجارود 

الرواية ضعيفة؛ لأنّها مرفوعة» فهي مبهمة ومقطوعة في أحد وسائطهاء 
فتكون بحكم المرسل. 

شرح متن الحديث 

قال المازندرانى: «قوله: (من ولدي اثنا عشر نقيباً) من باب التغليب أو 
أطلق الولد على على نشل مجازاً). 


(۱) المفيد. الإرشاد: ج۲ ص۷٤۳٠‏ الناشر: دار المفيد ‏ بيروت. 

() الطبرسي» إعلام الورى: E‏ ص١۷‏ الناشر: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. الكراجكي؛ 
الاستنصار: ص۷١‏ الناشر: دار الأضواء ‏ بيروت. . الأربلي» كشف الغمة: ج۳ ص٢٤۲‏ الناشر: دار 
الأضواء ‏ بيروت. 

(۳) الكليني» الكافي: ج١‏ ص٤۳٠‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

(4) المازندراني» شرح أصول الكافي: ج۷ ص١۳۸٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۳۹4 

الكتب التي ذكرت الرواي من دون تصحيف 

الأصول الست عشر 

«عباد رفعه إلى أبي جعفر له قال: قال رسول اله ال: مسن ولدي 
أحد عشر نقيباً نجيباً (نقباء نجباء)» محدثون مفهمون آخرهم القائم 
بالحق يملؤها (الأرض) عدلاً كما ملئت جوراً0". 

قال التستري في قاموس الرجال في ترجمة (عباد أبي سعيد العصفوري): 

جاء فيها: «وقوله (أي عباد) في خبر بعده: عن النبى (صلى الله عليه 
وآله وسلم): من ولدي اثنا عشر نقباء نجباء. محرف: أحد عشر. كما هو 
كذلك في أصل أبي سعيد المشتمل على تسعة عشر حديتاً(". . 

وواضح من كلام الشيخ التستري أن هناك تصحيفاً في الرواية» والأصل 
رواية أبي سعيد, التي تقول: (من ولدي أحد عشر) وبالطبع فإن أمير 
المؤمنين هو الثاني عشر. ش 

هذه مجمل الروايات التي ذكرها الكليني كا والتي يُدّعى فيها أن الأئمّة 
(ثلاثة عشر) وقد تقدم الكلام فيها. 

الأنمن (الاثنا عشر) في روايات الكافي 

إن الكليني 5ة عقد أبواباً وفصولاً في النص على الأئمّة وبيان 
عددهم ِل وهذا بطبيعة الحال يلغي مفاد تلك الروايات القليلة النادرة - 


)١(‏ الأصول الستة عشر: ص .١0‏ أصل أبى سعيد عباد العصفوريء الناشر: دار الشبيستري. 


للمطبوعات ‏ قم. 
)۲( التستري» قاموس الرجال: ج۱۱ ص۷٤۰۳‏ الناشر: جماعة المدرّسين قم 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


f‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


على فرض صحتها ‏ ولا تعارضها؛ لاستفاضتها وكثرة طرقها. 

والأبواب هي كالتالي: 

. باب فيما جاء في الاثني عشر والنص عليه‎ ١ 

"١‏ باب-ما نص الله عز وجل ورسوله على الأثمّة واحداً فواحد". 

وسوف ننقل بعض النصوص الصحيحة التي تدل على أن الأئمّة (اثنا عشر) 
ونترك للقارئ الروايات الأخرى الكثيرة الطرق التي يشد ويقي بعضها بعضاً. 

الروايات الكثيرة التي مفادها أن الأئمت اثنا عشر 

١‏ روى الكليني بسند صحيح» قال: «عدة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد البرقي» عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري. عن أبي جعفر 
الثاني ماش قال: أقبل أمير المؤمنين اكل ومعه الحسن بن علي لكل وهو 
متكئ على يد سليمان. فدخل المسجد الحرا» فجلس. إذ أقبل رجل 
حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين: فر ةنال فجلس. ثم قال: 
يا أمير المؤمنين. أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمست أن 
القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم 
وآخرتهم. وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء. | 

فقال له أمير المؤمنين إكاا: سلني عمًا بدا لك قال: أخبرني عن الرجل 
إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل 
كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين اة إلى الحسن؛ 


)١(‏ الكلينيء الكافي: ج١‏ ص ٠۲١‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
() المصدر نفسه: ج١‏ ص185. 


9 المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۱ 


فقال: يا أبا محمد أجبه. قال: فأجابه الحسن كَل فقال, الرجل: أشنهد أن لا 
إله إلا الله ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أن محمداً رسول الله ولم أزل أشهد 
بذلك. وأشهد أنك وصي رسول اله والقائم بحجته - وأشار إلى أمير 
المؤمنين ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيّه والقائم بحجته - وأشار 
إلى الحسن له وأشهد أن الحسين بن علي وصي أخيه والقائم بحجته 
بعده..وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده» وأشهد 
على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين. وأشهد على جعفر بن 
محمد بأنْه القائم بأمر محمد وأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن 
محمد. وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفرء وأشهد 
على :محمذ. بن ,علئ: أنه القائم بأمر علي “بن موسنن: وأشهد على علمني .بان 
يحول ابا بأ ا بن عر أده عن ان بيع علا 1 
القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا 
يسمى حتى يظهر أمره فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً والسلام عليك ينا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قام فمضى. فقال أمير المؤمنين: يا أبا 
محمد اتبعه. فانظر أين يقصد. فخرج الحسن بن علي ب فقال: ما كان“ إلا 
أن وضع رجله خارجاً من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الل 
فرجعت إلى أمير المؤمنين إلا .فأعلمته. فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ قلست: 
لله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم. قال: هو الخضر بكا. 


)١(‏ الكلينيء الكافي: ج١‏ ص٠۲‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. وقد ذكرنا صحّة هذا 
السند: ص٦٦‏ . 
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£۲ : نقد كتاب اصول مذهبالشيعت 


تونذكر زوايات كثيرة لد به 1 
بأمير المؤمنين عة وانتهاء بالقائم المهدي بن الحسن العسكري عل بعدة 
طرق» وهذا كاف في صحتها باعتضاد الروايسات الصحيحة التي 
ذكرناها سابقاً. 


ال a ae‏ 
عمير» عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصير» عن أبي جعفر ملظل قال: «يكؤن 
تسعة أئمة بعد الحسين بن على تاسعهم قائمهم'. 

و5 ما.رواه أيضاً بسند صحيح عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد 
بن. غيسى». عن عن الحسن بن محبوب؛ عن إسحاق بن غالب» عن أبي عبد الله 
الصادق عة من کلام یذ کر فيه الأئمّة... إلى أن قال: «فلم يزل: الله يختارهم 
لخلقه من غقبه إماماً وعلماً هادياً...)(". 


)00 الكلينيء الكافي: ج ١‏ ص۳٠‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهر أن. أما السند إلى ابن آبي 
عمير واضح وكلهم ثقات وسعيد بن غزوان وثقه النجاشي» قال: شعي بن غزوان الأسدي 
مولاهم. كوفي. روى عن أبئ عبد اله َة ثقة». رجال النجاشي: ص 218١‏ الناشر: جماعة 
المدرسين -قم. 

() الكليني» الكافي: ج١‏ ص٣۴٠ ٠‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران. أمَا السئد ففي غاية 
الضحة. فمجمد بن يحيى هو العطارء قال النجاشي: محمد بن بحيئ أبو جعفر العطار القّي. 
شيخ أصحاينا في زمانه. ثقة. عين. كثير الحديث). رجال النجاشي: ص 07607 الناشر: جماعة 
المدرّسين ‏ قم. والعلآمة الحليء الخلاصة: ص 350 الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. وأحمد بن 
محمد هو: ابن عيسى الأشعري: وثقه الشيخ في رجاله. أنظر: الطوسي. رجال الطوسي: ص ١ه"‏ 
الناشر: جماعة المدرّسين د قم. وقال العلآمة الحلّي: «وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غير 
مدافع... وكان ثقة». خلاصة الأقوال: ص .51١‏ 5 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت اسع 


تنتيجي ومقفازرئي :: 

مما تقدم يتضح بجلاء ET‏ 5 
يظهر منها (أن الأئمّة ثلاثة عشر) ‏ ضعيفة سند وأن هناك تصحيفاً طرأ 
على هذه الزوايات» وقد بينا أصل هذه الزوايات» ونقلنا شروحهاء 
واتضح المقال فيهاء ونقلنا بعض الروايات الصحيحة بلفظ (الأثمّة الاثني عشر 
والنص عليهم) التي ذكرها الكليني» ولكثرتها وتعدد طرقها أعرضنا عن 
نقلها جميعاً. 

وهناك الروايات aE ua‏ الصلاوق 
وعقد لها أبواباً وفصولاً في كتابه كمال الدين وتمام النعمة».وفي كتابه 
الخصال»ء وكذلك ذكر الخزاز القمي كتاباً بعنوان (كفاية الأثر في.النص 
على الاثني عشر) وذكر فيه أكثر من ثلاثين طريقاً لإثبات النص على 


الأئمّة ثمّة الاثنى عشر. 


ج : 

وأما ابن محبوب فهو: السراد» ويقال: الزرادء وثقه الشيخ الطوسي في رجاله» وقال عنه العلآمة في 

الخلاصة: الحسن بن محبوب السراد» ثقة» عين ... وكان جليل القدر» يعد فى الأركان الأربعة فى 
عصره. أنظر: الطوسي» رجال الطوسي: ص 06 العلآمة الحلي» خلاصة الأقوال: ص/4. 

وأما إسحاق بن غالب: فهو الأسدي» وثقه النجاشي والعلامة» أنظر؛ رجال النجاشي: ص۷۲ 

الناشر: جماعة المدرسين -قم. . العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوال: ص09 
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٤‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


الشبهث: هناك فرق من الشيعة تقول بأن الأئمة ثلاث عشر 

قال القفاري: «والقول بأن الأئمّة ثلاثة عشر قامت فرقة من الشيعة تقول 
به ولعل تلك النتصوص من آثارهاء وقد ذكر هذه الفرقة الطوسي في رده 
على من. خالف الاتجاه الاثني عشري الذي ينتمي اليه e‏ النجاشي 
في. ترجمة هبة ة الله أحمد بن محمد)!0, 

الجواب: لا توجد فرق من الشيعي تقول بذلك 

إن هذا غير صحيح البتة» فلا توجد (فرقة) للشيعة تقول بهذا الكلام 0 
هبة الله بن أحمد حفيد العمري» وقد قال عنه النجاشى: «كان يتعاطى 
المذهب. فق له کتاباً و5 أن الأئمّة ثلاثة ئة عشر.مع زيد بن علي بن 
الحسين. ».واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي أن الائ ثمة اا 
عشر من ولد أمير المؤمنين كلا 00 

وهذا الرجل (هبة الله بن أحمد العمري) قال عنه التستري فى قاموسه: 
«الظاهر أن الرجل إمامي غير ورع أراد استمالة جانب ابن أبي تحن 
الزيدي بدرج زيد فى الأئمّة.ءك: لا أنه زيدي. وكيف يكون زيدياً 


(1) القفاري» أصول مذهب الشيعة: : ج۲ ص۹٠۸‏ الناشر: دار الرضا -الجيزة. وقد ذكر القفاري 
في الحاشية: داع اكات الى الحا ر لني ن المدوي 
الزيدي المذهب. فعمل له كتابء وذكر أن الأئمّة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين واحتج 
بحديث في کتاب سليم بن قيس الهلالي: أن الأئصّة ثلاثة عشر.من ولد أمير المؤمنين. ا 
النجاشي: ص۳٤٠‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 

() النجاشي» رجال النجاشي: ص .٤٤١‏ . 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 6o‏ 


والزيدي لا يرى إمامة: السجاد شل ومن بعده؛ لأنّهم يشترطون فى الإمامة 
الخروج بالسيف200. ُ 


١ 


عدد الأتمنّ في كتاب سليم بن قيس 0 

أما ما ورد في كتاب سليم بن قيس الهلالي من أن الأئمّة اثنا عشر من 
ولد أمير المؤمنين كلة» فإن هذا النقل غير ثابت في كتاب سليم فإن. 
النسخة التي بين أيدينا خالية من ذلك؛ وما نقل من أن هبة الله قد استشهد 
على كون الأثمّة ثلاثة عشر من رواية في كتاب سليم بن قيس» فإن ثبت 
حقاً فهي من المدسوسات كما أن هبة الله لم يكن موثقاً قال التستري: 
«قلت: نسخ كتاب سليم مختلفة بالزيادة والنقصان شديداً والخبر الذي 
قال: هبة الله وإن لم يك فيما وصل إلينا من نسخته... والصواب في 
الجواب: ما تقدم في (سليم) عن المفيد: أن الكتاب دس فيهء فالعمل منه 
ہما لم يقم على صحته شاهد غير جائز”". ظ 

إذن لا توجد هناك (فر قة) تقول بأن الأئمّة ثلاثة عشر؛ ولكن القفاري 
أراد أن يوهم القارئ بذلك فنسب إلى الشيخ الطوسي أنه قال بهذه الفرقة: 
وأوهم أيضاً أن النجاشي قال بذلك في حين أن النجاشي ذكر ترجمة 
هبة الله وقال أنه يقول بذلك؛ ولم يتطرق إلى هذه الفرقة إطلاقاً. وحسب 
تتبعنا لم نجد في مصادرنا الشيعية من يقول بأن هناك فرقة من الشيعة 
تقول بذلك. 
(۱) التستري» قاموس الرجال: ج e e‏ -قم. 
() التستري» قاموس الرجال: ج١٠‏ ص٠٠‏ 
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4 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


لاتوجد فرق من الشيعة3 تدعي التواترفي أن الأئمتّ ثلاث عشر 

قال القفاري: «وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها على الحق. وأن 
الخبر في تعيين أئمتها متواتر. وتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعية الأخرى, 
ل م e‏ 
يقع الاختلاف قط بينهم)'". 

نقول: أولاً: لا توجد فرقة تقول: (بأن الأئمّة ثلاثة عشر) حتى يترثب 
عليها القول بأنْها على الحق. 

وثانيساً: إن التواتر التي تدعيه الشيعة الإمامية هو (أن الأئمّة اثنا 
عشر) ومذهبهم قائم على هذه الحقيقة» وكتبهم تنص على عددهم, 
وكذلك أسمائهم؛ وأن ذلك اشتهر حتى صار بدهياً عند غير الشيعة 
أيضا وقد أشرنا في مقدمة هذا البحث إلى ما ذكره أعلام أهل السنّة 
الذين ترجموا لأئمة الشيعة.كة» وقالوا صراحة: إلّهم من الأئمّة الاثني 
عشر: ولم نجد أخداً قد خالف منهم وقال: إن الأئمّة ثلاثة عش 
SS‏ 

بق التفصيل في کر الادلة ا اھ ين الین على أن 

ا 

ثم إن فرض الاختلاف بين الفرق ليس بالضرورة يبطل كلا الفرقتين» 
فخلق التعارض لا يسقطهما معا؛ ومعلوم بالبداهة أن هناك كثيراً من الفرق 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج؟ ص١١۸‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۷ 
عند أهل السنة تدعى التواتر فى إثبات صحة فرقتهاء وتبطل الدعاوى 
الأخرى لبقية الفرق. ' 

إذن دعوى أن التعارض بين تواتر فرقة وفرقة أخرى يبطل كلا التواترين 
دعوى باطلة لا يقول بها أهل العلم والمعرفة. 
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الفصل الثاني 
شبهات حول آدلت الإمامت القرآنيين 
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الشبهة: الاستدلال بآية الولاية إنما هواستدلال بالروايت 

بعد أن نقل القفاري أن الشيعة يعتبرون أن قوله تعالى: إلا ) 
كم الله ووشولة والدين آمْنوًا الذين يمون الصلاة ويون 
الزكاة وَهُم رَاكِمُون4 من أقوى الأدلة القرآنية على إمامة علي بل 
وذلك للروايات الدالة على نزولها في علي علا أشكل قائلاً: «فأنت 
ترى أن الشيعة تعتمد في استدلالها بالآية بماروي في سبب 
نزولها؛ لأنّه ليس في نصّها ما يدل على مرادهم. فصار استدلالهم 
بالرواية. لا بالقرآن)"". 

بيان الشبهيٌ 

تدّعي الشيعة أن من أقوى أدلتهم القرآنية على إمامة أهل البيت علا 
وخصوصاً علي اة هي آية: «إنّما وَليّكُمْ الله وَرَسُولَهُ والذين منوا 
الّذِينَ يُقِيمُونْ الصلاة ويون الزكاة وهم راكُون)") حتى أنهم 
سمّوها بآية الولاية» بينما نجدهم عندما لم يسعفهم نص الآية على 

ما يريدون تمسّكوا بالروايات الدالة على سبب نزولهاء فتحول الاستدلال 
بها من استدلال قر آ: ني إلى استدلال بالميئة والروايات» فيبطل ما عرس 
أنه استدلال القر آن» فضلاً عن أن يكون أقوى الأدلة القرآنية. 


)0 ا أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص۸۲۳ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
(۲) المائدة: .0٥‏ : 
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ذف ١‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعن 


لقد جرى القرآن الكريم في خطابه وفق السياقات العرفية والعقلائية 
في الخطاب والتفهيم وإيصال المطلوب إلى السامع» والتي لا تنفك ‏ 
كما هو واضح عن مجمل ما يكتنفها من أسباب ومناشئ ومناسبات 
وقرائن حالية ومقالية تساهم مساهمة أساسية في صياغة المعنى وتوضيحه؛ 
ولذا نجد أن كثيراً من الآيات القرآنية نزلت على أثر حوادث أو 
قصص شگلت أسباباً نزول هذه الآياتء والتي لا يمكن فهم هذه 
الآيات فهماً كاملاً بمعزل عن دراسة لساب وال اي ال يط يدا 
مما أفضى إلى تبلور علم خاص ومهم من علوم القرآن؛ عرف بعلم 
انات الترول: 

دخالي سبب النزول في فهم النص القرآني 

لقد قرر المفسّرون والعلماء لوعو دتيدر امد الن و اللي رن 
الآية مدخلية في ذ فهم النص القرآني والتعرف على أسرار التعبير فيه» وفقاً 
لما يقتضيه ذلك السبب؛ ولذا عدوا ذلك من الفوائد المهمّة والضرورية 
لأسباب النزول. 

ذكر الواحدي في كتابه ( (أسباب النزول) ) عن أهمية هذا الموضوع 
وفاعليته في فهم النص القرآني» قال: «فآل الأمر بنا إلى إفادة المبتدثين 
المتسترين بعلوم الكتاب إبانة ما أنسزل فيه من الأسباب؛ ٳذ هي 
أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليها؛ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعح بالإمامن و 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصّتها 
وبیان نزولها». 

وقال الز ركشي في معرض حديثه عن معرفة أسباب النزول وتعداد 
فوائدها: «ومنها: الوقوف على المعنى» قال أبو الفتح القشيري: بيان سبب 
النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز»". 

وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم 
بالسبب يورث العلم ال 

عن ای اا رو راد ا ونی يانه ماه 
طريق للوصول إلى تفسير الآية وفهمهاء كما أن هناك آيات نستعين 
في تفسيرها بالمأثور من الروايات والأحاديث عن النبى كلاه حتى عد 
هذا توعامين الفسير و و التفسين الا وو سق الرؤا نات وهو ازى 
عند الفريقين» وألفت فيه الكثير من المصنّفات» كالدر المنشور 

ولم يدع أحد من المفسّرين وعلماء القرآن أن الاستدلال بالآيات التى 
لها شأن نزول معيّن أنه من قبيل الاستدلال بالسنة والروايات. 


)00( الواحدي النيسابوري» أسباب النزرول: ص٦١‏ الناشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 
() الزركشي. البرهان في علوم القرآن: ج١‏ ص۲۲ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
)۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوى: جك ص 74 الناشر: مكتبة ابن تيمية 
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٠ 55‏ نقد كتاب!صول مذهب‌الشيعت 


علماء أهل السنة يستعينون بأسباب النزول في الاستدلال القرآني 

استدل العديد من علماء أهل السنة على بعض الأمور من القرآن الكريم 
واعتبروه استدلالاً قرآنيا» مع نهم استعانوا في ذلك بأسباب التزول. 

قال الإيجي في كتاب (المواقف) في معرض استدلاله على أفضلية 
أبي بكر من القرآن: النا وجوه: الأول: قوله تعالى: ظوَسَيُجَمبَهَا الأتقى 
الذي يُوْتَى ماله يَتَركَّى 4 قال أكثر المفسّرين وقد اعتمد عليه العلماء: 
إنها نزلت في أبي بکر». 


وقال التفتازاني في هذا الصدد» وهو الاستدلال على أفضلية أبي بكر من 
القرآن: اما الكتاب فقوله تعالى: وَسْبْنبهَا الأنقى * الذي يُوْتي ماله 
يتَرَكّى * وما لأحَدٍ دين ننه تُجْزَى 4 فالجمهور على أنّها نزت في 
أبي بكر رض»7". 

فقد استدلوا على تقديم الخليفة أبي بكر (رض) بهذه الآية مستندين في 
ذلك على روايات تثبت ت أن هذه الآية في أبي بكر" بزعم أن الآية تثبت 


(۱) الويجي, المواقف: ج۳ ص 2179 الناشر: دار الجيل ‏ بيروث. 

(۲) سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصد: ج٠‏ ص۲۹۸ الناشر: دار المعارف النعمانية. 

)۳( يتوقف الاستدلال بهذه الآية المباركة على أنْها نزلت في أفضلية أبي بكر على صحة سند 
الرواية امع عضن غض الطرف عن قولهم بأنّها نزلت في عامة المؤمنين» ولا اختصاص لها بأحد منهم. ش 
أو نزلت في قصة أبي الدحداح وصاحب النخلة. السيوطي» الدر المنشور: ج ص۸٥‏ الناشر: 
دار الفكر ‏ بيروت. 

ومن الروايات: ما يرويه الطبراني» وينقلها عنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائدءقال: في سنده 
مصعب بن ثابت» وفيه ضعف». مجمع الزوائد: ج۹ ص ٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ly‏ 0 


وصف الأتقى لأبي بكرء وبضميمة مدلول آية أخرى» وهي «إإن کرم 
عند الله نْمَاكُم4 يكون أبو بكر هو المقلام 3 

وتمامية هذا الاستدلال - كما هو واضح رن a‏ 
ومع هذا فقد اعتبرها هؤلاء العلماء من صنف الاستدلال القرآني ي؛ مما يدل 
على أن الاستعاثة بسيت التزول لا يقلب الاستدلال القرآ: ا استدلال 


روائي» خصوصاً وأّهم استدكوا بالسئّة على أفضلية أبي بكر بكر ولم يجعلوا 


شن الول نابا له 
وذكره العقيلي في الضعفاءء ناقلاً عن أحمد بن حنبل: أنه ضعيف الحديث. العقيلي» الضعفاء: 
جأصكةل ا 


وذكره ابن حبّان في المجروحين» وقال: «فنكر الحديث؛ ممّن ينفرد بالمناكير غن: المشاهير 
فلمًا كثر ذلك منه استحق مجانبة حدیثه». کتاب المجرؤحين: ج۳ ص 09 تجقيق: محمود 
إبراهيم زايد. 

ونقل ابن حجر عن ابن معين: (أنّه ضعيف. وعن النسائي قوله: إِنّه اليبس بالقوي ف في الت 
تهذيب التهذيب: ج ٠١‏ ص 144 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. َ 
وهكذا قال الرازي في الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل: ج8 ص٤٠‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

(۱) الرازي» التفسير الكبير: ج١۳‏ ص ۸٥‏ الناشر: ا - بيروت. 
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الاعتراض الأول كذب دعوى إجماع السنت على نزول الآيتفي علي 

ذكر القفاري أن الشيعة في كيفية استدلالهم على إمامة علي بآبة: «إثْما 
وليم الله ورسوله. «يقولون: (اتفق المفسرون والمحدثون من العامة 
والخاصة أنها نزلت في علي لما تصلاق بخاتمه على المسكين في الصلاة 
بمحضر من الصحابة» وهو مذ كور في الصحاح الستّة). و( نما) للحصر 
باتفاق أهل اللغة. والولي بمعنى الأولى بالتصرف المرادف للإمام 
والخليفة... وهل وجه استدلالهم سليم؟ يتبين هذا بالوجوه التالية: 

أولا. أن زعمهم بأن أهل السنّة أجمعوا على أَنّها نزلت في علي هو من 
أعظم الدعاوى الكاذبة)20. 

الجواب: أجمع المفسرون على نزول الآيت في علي ملأ 

من الواضح أن المقصود من إجماع أهل السنّة الذي ادّعاه 

علماء الشيعة هو إجماع مفسّريهم؛ ؛ لأنهم هم الذين يقع بيان أسباب نزول 
الآيات في دائرة اختصاصهم» ولم يكن ادّعاؤهم خالياً من الدليل والبرهان 
كما قال القفاريء بل ذلك الإجماع كان مشهوراً في زمان مثل العامة 
الحلّي والإيجي والجرجاني والتفتازاني» وإن كان مثل هذا الاجماع 
صار محل" إشكال في زماننا هذا؛ لمات وة والدليل على وجود 
مثل هكذا إجماع عند المفسّرين السابقين هو: : أن"علماء أهل السّة 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج ۲ ص ۸۲٤‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ۷ 


مثل الإيجي وغيرهم من العلماء حينما ينقلون دليل الشيعة على إثبات 
الإمامة لعلي مالل لغرض مناقشتها ودفعهاء نجدهم يقرّرون برهان الشيعة 
المتكوئن من عدّة مقدمات» ومن ضمن تلك المقدمات ادعاء الشيعة وجود 
الإجماع من المفسّرين على أن الآية نازلة في علي اء وحينما يبدؤون 
بمناقشة ذلك البرهان لا نجدهم يتعرضون لمسألة الإجماع المدّعى 
من الشيعة في شأن نزول الآية» وهذا تكشف أن هناك إجماعاً بالفخل كان 
في زمانهم. 
وإليك نماذج من كلماتهم: ش 


١‏ القاضي عضد الدين الإيجي: قال في المواقف في معرض رد أدلة 
الشيعة من القرآن على إمامة علي ماء: «الثاني: قوله تعالى: «إِنّما وَليْكم 
الله وَرَسولة والذين موا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُونون الركاة وهه 
راكعون4 والولي: إمَا المتصرف أي الآولى والأاحق بالتصرف كولي 
الصبى والمرأة. وإمًا المحب والناصر؛ تقليلاً للاشتراك فى لفظ (الولى). 
وأنضاً لم يعهد له في اللغة معنى ثالث. والناصر غير مراد فى هذه الآية؛ 
لعموم النصرة والمحبة في حق كل المؤمنين. قال تعالى #وَالْمُؤْمِئُونَ 
و مومنات بَعْضهُم أوْلِيَاء بَعْضٍ 4» أي بعضهم محب بعض وناصره. فلا 
يصح حصرها بكلمة (إنما) في المؤمنين الموضوفين بالصفة المذكورة في 
الآية. فهو المتصرف. والمتصرف في الأمّة هو الإما» وقد أجمع أئمّة 
التفسير على أن المراد بالذين يقيمون الصلاة إلى قوله تعالى: وهم 
راكعُون4 على فإِنْه كان فى الصلاة راكعاً. فسأله سائل فأعطاه خاتمه. 
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۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


فنزلت الآية. وللإجماع على أن غيره كأبي بكر مثلاً غير مراد. فتعيّن أنه 
المراد. فتكون الآية نصاً فى إمامته. 

والجواب: أن المراد لا والأول نظم الآية على إمامته. وک 
أولى بالتصرف حال حياة الرسول. ولا شبهة في بطلانه؛ ولأن ما تكرّر فيه 
صيغ الجمع: كيف يحمل على الواحد؟ وكونه نازلا في حّه لا ينافي 
شموله لغيره أيضاً ممّن يجوز اشتراكه معه فى تلك الصفة. ولأ ذلك - 
أي حمل الولي في الآية على الأولى والأحق بالتصرف تار فاب "لها 
قبلها وهو ل بها الَذِينَ آمَنوأ لا تتخذوا الود والتصارى أَوْليَاء 
بَعْضهُم أولياء بَعْض 4 فإن الأولياء ها هنا بمعنى الأنصار. لا بمعنى 
الأحقّين بالتصرف. وغير مناسب ما بعدهاء وهو قوله: #وّمن سول الله 
ورسولة وَالّذِين امثراً إن جرب اللَّه هم العَالبُون؛ فإن التولي هاهنا 
بمعنى المحبة والنصرة دون التصرف. فوجب أن يحمل ما بينهما على 
النصرة أيضاً؛ ليتلاءم أجزاء الكلام)"" انتهى كلامه. 

وواضح من كلامه أنه لم يتعرض لنفي الإجماع المدّعى من الشيعة» مع 
أنه لو لم يكن ثابتاً لكان من أسهل الأمور التي يمكن هدم الدليل بهاء 
فكيف يتركه؟! 

. 1 الشريف الجرجاني: قال في شرحه للمواقف» حيث نقل دليل الشيعة 
على وجود إجماع في نزول الآبة في عل يشل وسكت أيضاً عن مناقشته 
قال: «وقد (أجمع أئمة التفسير) على ,أن المراد) ب طالَّذِينَ يُقِيِمُون 


)0( اللويجي» المواقف: a‏ ص٤۱۱‏ 10 الناشر: دار الجبل - بیروت. 


9 المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 4 


الصلاة4 إلى قوله تعالى: وحم رَاكِمُون» (علي) فإنّه كان في البصلاة 
راكعاً. فسأله سائل فأعطاه خاتمه. فنزلت الآية. 

۳ سعد الدين التفتازاني: قال في شرح المقاصد مقرراً برهان الشيعة: 
«نزلت باتفاق المفسرين في على بن أبي طالب (رضي الله عنه) حين 
أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته)'". وقد سكت عن مناقشة ذلك 
الإجماع» مع أنه بصدد نفي كل دليل على الإمامة. 

-٤‏ علي بن محمد القوشجي: قال في دليل ية الولاية مقرراً بيان الشيعة: 
ابيان ذلك: أنها نزلت باتفاق المفسّرين في حق على بن أبي طالب حين 
أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته)”". وسكت كذلك ولم يناقش 
بالإجماع المداعى. 

ويؤيد وجود ذلك الإجماع عند المفسرين سابقاً: ما قاله الآلوسي منن أن 
غالب الإخباريين يرون آية الولاية نزلت في علي ملل حيث قال: «وغالب 
الإخبارتين على آنها نزلت في علي کرم الله تعالى وجهه». وكان دیدن 
المفسّرين القدامى هو التفسير بالروايات والأخبار. 

وقال في موضع آخر: «والآية عند معظم المحدثين نزلت في علي 
کرم الله وجهه)!”. 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت 4 


)١(‏ الجرجاني» شرح المواقف: ج۸ ص 70 » ط ۱۔ 1170ه ‏ مصر. 

(1) التفتازاني» شرح المقاصد: ج۲ ص۲۸۸ الناشر: دار المعارف النعمانية. 

() القوشجي» شرح تجريد الاعتقاد: ص18" (نسخة مخطوطة). 

(؛) الآلوسيء روح المعاني: ج٠‏ ص۷٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(0) المصدر نفسه. 
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Ê‏ نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


فهل يبقى بعد هذا مجال للقول: إن دعوى إجماع المفسرين على أن 
الآية نزلت في علي عل هو من الدعاوى الكاذبة كما يدعي القفاريء 
تقليداً لابن تيمية الذي أنكر كثيراً من المسلّمات والأمور الواضحة؛ لمجرد 
انپا تتلاءم مع أفكاره وتوجّهاته؟! 

ثانياً: أن القفاري نسب هذا القول - وهو أن الستة أجمعوا على نزولها في 
علي عل إلى جميع علماء الشيعة» بينما القائل هو العلآمة الحلّي؛ فمن أين 
جاء بهذا التعميم لجميع الشيعة؟ 

فهل يرضى القفاري أن نعمّم قولاً أو رأياً على جميع أهل السنّة لمجرّد 
أن عالماً من علمائهم ذهب إليه» مهما علت منزلة هذا العالم ومكانته بينهم؟ 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإ ما ذهب إليه العلآمة الحلي 5ل 
لم يكن قولاً جزافياً أو ادّعاءً كاذباً كما اتهمه ابن تيمية؛ لأن له ما يبرّره 
من الناحية العلمية والمنطقية» وقد شاطره في هذا الرأي عدد من علماء 
أهل:السئة كما ّنا؛ إذ أن خبر نزول الآية في أمير المؤمنين عة بلغ 
من الشهرة حداً كبيراً» فقد روي الخبر بأسانيد وطرق متعددة» وعن جمع 
من الصحابة والتابعين» وتناقلته كتب الفريقين رغم توفر الدواعي 
والمسوّغات على طمس هذه الفضيلة والمنقبة العظيمة لأمير المؤمنين لاقل 
من قبل أعداء أهل البيس تل من الأمويّين وغيرهم» والذين أشرفوا 
على كتابة الحديث وتدوينه» كل هذا يورث لدى الباحث المنصف 
اطمثانا بان هذه القضية هي من الوضوح بمكان بحيث لم تستطع حجبها 
اعت لحرت والارن رواحي قدا جموك علبوا الا مّة وتلقّتها 
بالقبول والرضا. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت ١‏ 


ثالثاً: وأمّا قول القفاري: «وقوله: إِنّها (مذكورة في الصحاح الستة) 
كذب؛ إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب الستة». . 

فإ أصل هذا الكلام هو في كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلآمة 
الحلي» وكل من تأخر عن العلاّمة فقد أخذه منه. ولكن العلأمة التستري 
نقل في كتابه إحقاق الحق عن كتاب العلاّمة نفسه عبارة: «وهو مذ كور في 
الجمع بين الصحاح الستة» أي مذ كور في (كتاب الجمع بين الصحاح 
الستة) لمؤلفه رزين العبدري» ممّا يدل على أن هناك نسخة من كتاب 
العلآمة عند التستري تختلف عن نسخة غيره ممّن نقل عنه العبارة الأولى. 
وهناك عدة قرائن تؤيد ما ذهب إليه التستري» منها: 1 

١‏ وجود الحديث فعلاً في كتاب الجمع بين الصحاح الستة على ما نقل 
عنه ابن الأثير في (جامع الأصول) إذ قال بعد نقله للحديث عن عبد الله بن 
سلام: ار و 

۲ يستبعد أن يصدر من العلأمة الحلّي المعروف بدقّته العلمية وأمانته 
وتقواه القول بأن الحديث مذكور في الصحاح الستة هكذا بلا تعيين كتاب 
بعينه» وقد شهد بمكانته ودقّته العلمية كثير من العلماء حثى المخالفين له©. 


| القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج؟ ص٢۸۲ الناشر: دار الرضا  الجيزة.‎ )١( 

(1) أنظر: نسخة إحقاق الحق للعلامة التستري المطبوعة مع شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي: 

ج۲ ص۰۳۹۹ الناشر: مكتبة السيد المرعشي -قم. 

(۳) ابن الأثير» جامع الأصول: ج۸ ص ٠٠١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(4) قال الصفدي: «الحسين بن يوسف بن المطهر الإمام العلآمة ذو الفنون جمال الدين ابن 

المطهر الأسدي الحلي... صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته... شرح مختصر ابسن 
: 4 
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نف نقد كتاباصول مذهب الشيعت 


"- لقد عثرنا على نسخة خطية لكتاب نهج الحق وكشف الصدق في 
مكتبة السيد المرعشي كلق يوجد فيها عبارة: «أجمعوا على نزولها في 
علي لھ وهو مذكور في. صحاح السنّة» بدلاً عن عبارة: «وهو مذكور في 
الصحاح السنّة»» وهذا يعطي انطباعاً واضحاً عن مدى الإبهام الذي اعترى 
العبارة؛ نتيجة لاختلاف النسخ وما وقع فيها من اختلاف وهو أمر كثير 
الوقوع في كتب المتقدمين التي يتم استنساخها يدوياً عادة فيحصل فيها 
السقط والتصحيف والاختلاف» خصوصاً عند تشابه الكلمات إلى حد 
كبير» كما هو الحال في هذه العبارة» فيندفع بذلك ما شنّع به القفاري الذي 
لم يحتمل ولو احتمالاً ضئيلاً وقوع مثل هذه الأمور التي ذكرناهاء بل سارع 
إلى اتهام الآخرين ورميهم بالكذب. 

رابعاً: قال القفاري: إن قوله: (الصحاح السنّة) تسمية غير سليمة؛ لأن 
أهل السئة لا يعون جميع الكتب الستة صحاحاً؛ ولهذا يسمونها (الكتب 


> 
الحاجب. وهو مشهور في حياته وله كتاب في الإمامة رد عليه الشيخ تفي الدين ابن تيمية في 
ثلاث مجلدات وكان يسمّيه ابن المنجس. وكان ابن المطهر ريض الأخلاق مشتهر الذكر 

تخرج به أقوام كثيرة». الوافي بالوفيات: ج۳٠‏ ص٤٠‏ الناشر: دار إحياء التراث ‏ بيروت. 

وقال ابن حجر عن العلأمة الحلي: «عالم الشيعة وإمامهم ومسصنفهم. وكان آية في الذكاء 
شرح مختصر ابن الحاجب شرحاً جيداً سهل المأخذ غاية في الإيضاح. واشتهرت تصانيفه 
في حياته. وهو الذي رد عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه المعروف بالرد 
على الرافضيء وكان ابن المطهر مشتهر الذكر وحسن الأخلاق. ولما بلغه بعسض كتاب 
ابن تيمية قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته». لسان الميزان: ج١٠‏ ص۷٠٠‏ الناشر: مؤسّسة 


الأعلمي بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية ¥ 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت e‏ 
السنّة)» ولكر الروافض أصحاب مبالغات. وليس هذا بكثير على من 
يتعمد الكذب على الله ورسوله)0". 

نقول أولاً: إن تسمية الكتب الستة بالصحاح الستة تسمية سليمة من الناحية 
اللغوية والاصطلاحية؛ فمن الناحية اللغوية يوجد في الاستعمال اللغوي باب 
كلا الشيئين باسمه» كإطلاق الوالدين على الأب والأم» مع أن الام هي 
الوالدة فقط» وكذلك إطلاق القمرين على الشمس والقمر» وهكذاء ففي 
المقام كذلك» فلوجود الصحيحين من بين هذه الكتب» وكذلك وجود بعض 
الأحاديث الصحيحة في السنن الأربع» فغلب ذلك على جميع الكتب الستة؛ 
لأنها تعد أكثر الكتب الحديثية اعتباراً عند أهل السنة. 

قال المبا ركفوري: «قيل للكتب الستّة المشهورة ‏ أعنى صحيح البخاري 
وصحيح مسلم والجامع للترمذي والسئن لابي داود والنسائي وابن ماحة 5 
الصحاح الستة؛ مع أن في السئن الأربع أقساماً من الحديث من الصحاح 
والحسان والضعاف. فتسميتها بالصحاح الست بطريق التغليب»". 

ثانياً: وأمّا من الناحية الاصطلاحية فان هذه الكتب الستّة تعد من أصح 
الكتب عند أهل السنّة» سواء بلحاظ جميع ما فيها من الأحاديث كما في 
صحيح مسلم والبخاري» أم بلحاظ أغلبهاء كما هو الحال فى كتب أضحاب 
السنن الذين يعون كتبهم اا جس نظرهم واجتهادهم؛ لذا اط 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: هامش ص۸۲۳ الناشر: دار الرضا - الجيزة. 
020 المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» المقدمة: ص۰۲۹۱ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 
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٤‏ 0 ْ 0 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


قال المبار كفوري: «وقد أطلق الحاكم عليه [سنن نن الترمذي] الجامع 
الصحيح. وأطلق الخطيب عليه وعلى النسائى يي اسم الصحيح» 3 

ثالثاً: أن التعبير بالصجاح الستة عن هذه الكتب أمر شائع ومتعارف 
عند علماء السّة أنفسهم» ويكفيك أن تكتب عبازة (الصحاح الستة) في 
برامج الحاسوب التي تضم كتب السنّة» حشى تظهر للك نسبة كبيرة ممن 
الس م o‏ 


الستة)"» و 5 ا جي ا كتاب 0 في ذكر الصحاح 
الستة)» فأين مبالغات الشيعة وكذبهم في ذلك؟! م القارئ من هو 
الكاذب والمفتري؟! 


)00 المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» المقدمة: ص۲۹1 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(؟) ومن الأمثلة على ذلك: قال المبا ركفوري: : «وفي الباب أحاديث كثيرة أخرجها أصحاب الصحاح 
الستة وغيرهم). تحفة الأحوذي: ج ١‏ ص۳١١‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 

وقال الصفدي في ترجمة محمّد , بن إبرا یم التبمي: : اوقد روى له أصحاب الكتب الصحاح 
الستة». الوافي بالوفيات: ج١‏ ص 504 الناشر: دار إحياء التراث ‏ بيروت. وقال ابن خلكان فى 
ترجمة ابن الأثير الجزري عند حديثه عن كتابه جامع الأصول: : الجمع فيه بين الصحاح 6 
وفيات الأعيان: : ج 4 ص 215١‏ الناشر: دار الثقافة. وغيرها من الأمثلة الكثيرة جداً. 

(۳) أو تجريد الصحاح الست في الحديث» لكن الكتاب مشهور بعئوان: الجمع بين الصحاح الستة. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت | 0 


الشبهت: علماء أهل السنت أجمعوا على عدم نزول آية الولايت 
في علي مكل 

قال القفاري: «بل أجمع أهل العلم بالنتقل على أنها لم تنزل في 
على الكل بخصوصه. وأن علياً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة. وأجمع أهل 
العلم بالحديث على أن القضة المروية في ذلك من الكذب الموضوع)"". 

الجواب: علماء أهل السنىّ يكذبون هذا الإجماع 

لقد نقل القفاري هذا القول عن ابن تيمية في كتابه منهاج السئة» وسلّم 
بصحته» وأرسله إرسال المسلمات» وكأنه وحي منزل لا يقبل المناقشة 
والرد. ولا ندري من أين أتى ابن تيمية بهذا الإجماع المزعوم؟ 

وهل استقرأ جميع أقوال وَآوَاء أهل العلم؟! 

ومَنْ هم أهل العلم الذين أجمعوا على ذلك؟! 

ثم انه في منهاج سنته اڏعى أن ا 

تفسير محمد بن جرير الطبري» وابن أبي حاتم لم يذكروا هذه الرواية'", 
مع أن الواقع يكذب مدعاه» فقد نقلها ابن جرير الطبري وابن ا 
تفسيريهما كما سین |0 

لكن ابن تيمية كما هو معروف ‏ يعتمد على ما يحفظه بلا مراجعة 
وتدقيق للمصادر, مع تحامله على أتباع أهل البيت فان الذي أوقعه في كثير 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: هامش ص 74 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
(؟) ابن تيمية» منهاج السنة: ج۷ ص۳١‏ الناشر: مؤسسة قرطبة. 
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من الأخطاء والهفوات والزلآت التي أوصلته إلى حار التطاول على أمير 
المؤمنين علة! فلامه على ذلك كبار الحفاظ. 

قال ابن حجر: «وجدته كثير التحامل إلى الغاية فى رة الأحاديث التى 
يوردها ابن المطهّر. وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات. لكنه 
رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف 
مظائّها؛ لاله كان لاتساعه فى الحفظ يتكل على ما فى صدره“ 

ولذا نجد على النقيض من كلام ابن تيمية أن هناك من علماء السنة 
وأهل الاختصاص من لم يكب دعوى الإجماع على نزولها في علي إن 
كما ذكرناء ومنهم من ذهب إلى أن غالب الأخباريين ومعظم المحدثين - 
كما يقول الآلوسي على أنها نزلت في علي كله 

ولهذا فإن نزول هذه الآية في علي عة من الأمور التي اتفق ق الفريقان على 
روايتهاء وبالأسانيد الكثيرة» وعن جمع كبير من الصحابة والتابعين» 
كعلى اا وعمار والمقداد وابن عباس وأبي ذرٌ وجابر بن عبد الله الأنصاري 
وابن جريج الىڱي ومجاهد ومقاتل والضحاك وغيرهم» وإليك على سبيل 
المثال -عدداً من نصوص هذا الخبر فى الكتب المعتبرة والمشهورة: 

١‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: «إنْما وَليّكُمْ الله وَرَسُولَهٌ 
وَالَِينَ آمُنوأ4 مسنداً عن سلمة بن كهيل» قال: يم ا وهو 


راكع. > فنزلت: «إِنْما وليك Pf.‏ 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان: ج” ص۳۱۹ الناشر: مؤسّسة الأعلمي ‏ بيروت. 
(۲) ابن أبى حاتم الرازي» تفسير ابن أبي حاتم: ج٤‏ ص 1١157‏ الناشر: المكتبة العصرية. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت 1 ۷ 


۲ أخرج أبو جعفر الطبري بسنده عن أيوب بن سويد» قال: «ثنا عتبة بن. 
أبي حكيم في هذه الآية: «إنّما وَليّكُمْ الله وَرَسُولَهُ والذِين اموأ قال: 
على بن ابي طالب»'. 

۳ أخرج الثعلبي» قال: «قوله تعالى: ا كه الله وره والَذِينَ 
آمَتُوأ الّذِين يُقِيمُونَ الصلاة ويؤتّون الركاة وَهُم راكعُون4 قال ابن عباس 
وقال السدي وعتبة بن حكيم وثابت بن عبد الله: إِنْما عنى بقوله: «إِنّما 
ولْيّكُمٌ الله وَرَسُولَه ودين آمو الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة ويون الزكاة 
وَهُم راكعُون4 على بن ابي طالب (رضي الله عنه)» مر به سائل وهو راكع 
فى المسجد وأعطاه خاتمه». . 

ثم أخرج حديثاً مطولاً عن أبي ذرٌ الغفاري في نزول هذه 
الآبة فى على ناللةٍ. 

4 أخرج الواحدي بسنده» عن ابن عباس» قال: «أقبل عبد الله بن مسلم 
ومعه نفر من قومه قد آمنواء فقالوا: يا رسول اله إن منازلنا بعيدة وليس 
لنا مجلس ولا متحدث. وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه 
رفضوناء وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا ينكحونا ولا يكلمونا. 
فشق ذلك عليناء فقال لهم النبي”ائاة: «َإِنْما ولكم الله وَرسولة والذية 
آمنوأ) الآية ثم إن النبى' (صلى الله عليه وسلم) خرج إلى المسجد 
والناس بين قائم وراكع. فنظر سائلاً. فقال: هل أعطاك أحد شيا قال: 


)١(‏ الطبري» تفسير الطبري: ج٦‏ ص۸۹ الناشر: دار الفكر - بيروت. 
(۲) الثعلبي» تفسير الثعلبي: ج٤‏ .ص١٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


#[ المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


A‏ : نفد كتاب اصول مذهب الشيعي 


نعم خاتم من ذهب قال: ا قال: ذلك لقائم. وأومأ بيده إلى 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» فقال: على أي حال أعطاك؟ قال: 
أعطاني وهو راكع فكبّر النبي (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ لم قرأ: ومن يتول 
الله وَرَسُولُهُ والّذِينَ اموا إن حزب الله وهم مم لغالبون2”)4. 

وغير ذلك من الروايات الدالة على نزول الآية في علي اء والواردة 
في مصادر متعددة وبطرق كثيرة» وما نقلناه كان يمثّل نموذجاً من تلك 
الروايات» والتي.سوف نثبت صحّة واعتبار عدد من طرقهاء ممّا يبطل دعوى 
كونها موضوعة. وأن أهل العلم والحديث أجمعوا على كونها لم تنزل في 
ال ل 
أسر التقليد الأعمى. 

الأسانيد المعتبرة في نزول الآين في علي اا 

لقد وردت عدة من الأسانيد المعتبرة لهذا الخبر من بين تلك الطرق 
الكثيزة له» ننقل بعضاً منها على سبيل المثال: 

أولاً: روايت ابن أبي حاتم عن سلمت بن كهيل 

وهي من الأسانيد المعتبرة» فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي 
سعيد الأشج: ثنا الفضل بن ذكين أبو نعيم الأحول» ثنا موسى بن قيس 
الحصري a‏ كييل» قال وتعيدق علي بيخايسية وغتو راج 
فنزلت: «إنْما ولبُكم 2704 


)١(‏ الواحدي» أسباب النزول: ص١1‏ الئاشر: دار إحياء العلوم ‏ بيروت. 
() ابن أبى حاتم» تفسير ابن أبى حاتم: ج4 ص ١١١١‏ الناشر: المكتبة العصربة. 
بن ابي حالم تمسر ابن ابي حاتم: ج 4 ص شر: المكتبة العصر ب 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت e‏ 


فرجال السند كلهم ثقات وفوق مستوى الشبهات» وهم: 

١ابن‏ أبي حاتم: وهو الحافظ المشهور والناقد المعروف» صاحب 
التفسير» شيخ المحدثين» الذي 2 في المتن والإسنادء فقد جمع وصئيف 
وجرح وعدّل7". ! 

٣‏ أبو سعيد الأشج: وهو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي؛ من رجال 
الصحاح الستةء قال الذهبي: قال أبو حاتم: ثقة» إمام أهل زمانه» وقال 
الشطوي: ما رأيت أحفظ منه”"» وقال ابن حجر: ثقة". | 

"' الفضل بن دكين: من رجال الصحاح الستة» عن ابن أبي حاتم قال: 
سألت أبي عن أبي نعيم الفضل بن دكين؟ فقال: ثقة©. ١‏ 

وقال الذهبي: الفضل بن دكين الحافظ أبو نعيم. اق علد بارع 


وأبو زرعة وأ( 


وقال ابن حجر: ثقة ثبت» وهو من كبار شيوخ البخاري") 


)١(‏ ابن أبي حاتم يعد من العلماء الأكابر الذين لهم في الإسلام لسان صدق» وتفاسيرهم متضمُنة 
للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير» هكذا وصفه ابن تيمية في منهاج السلّةء أنظر: ابن تيمية» 
منهاج السنّة: ج۷ ص0۷۹4 الناشر: مؤسّسة قرطبة. وأنظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج١٠‏ 
ص 147 الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. . كما أن ابن أبي حاتم بنفسه قد ولق روايات تفسيره في 
مقدمة كتابه قال: «تحرّيت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداً. وأشبهها متنا). تفسير ابن أبي 
حاتم: ج١‏ ص 214 الناشر: المكتبة العصرية. 

() الذهبي» الكاشف: ج١‏ ص۸٥‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية نجدة. ٠‏ 

(؟) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص۹4۷ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(4) ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل: ج۷ ص۲٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
(0) الذهبي» الكاشف: ج۲ ص۲۲٠.‏ 

() ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج۲ ص١١.‏ 
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٤‏ موسى بن قيس الحضرمي: روى ابن أبي حاتم» عن يحيى بن معين؛ 
قال: موسى بن قيس الحضرمي ثقة» وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي؟ 
فقنال: لابأس م 

قال الذهبي: ثقة شن ا 

yT‏ أبو محمد الفراء الكوفي. 
يلقّب عصفور الجنة صدوق. رمي بالتشيّع»7". 

د سلمة بن كهيل: أبو يحيى الكوفي» من كيار علماء التابعين وقد 
أجمعوا على وثاقته وتثبته في الحديث ولم نعثر على من طعن فيه أو في 
وثاقته» قال المزي في التهذيب: «قال أبو طالب. عن أحمد بن حنبل: سلمة 
بن كهيل متقن للحديث» وقيس بن مسلم متقن للحديث ما تبالي إذا 
أخذت عنهما حديثهما. 

وقال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث... 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة. كثير الحديث. ET‏ ثقة 
مأمون ذكي» وقال أبو حاتم: ثقة متقن. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت 
على تشيعه. 

وقال النسائي: ثقة ثبت 


)١(‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: ج۸ ص 108 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(؟) الذهبى, الكاشف: ج۲ ص7٠"‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 
( ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج۲ ص۲۲۷ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت YO ٠‏ 
وقال ابن المبارك عن سفيان: حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركناً من 
الأركان وش قبضته. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لم يكن بالكوفة أثبت 


من أربعة : منصور. وابي حصين. وسلمة بن كهيل. وعمرو بن مرة)7". 


وقال ابن حجر : «ثقة). 


قال الذهبي في الكاشف: «سلمة بن كهيل ا ن خرن ر اا 
الكوفة)(". 

وقال في السير: «سلمة بن كهيل ابن حصين الإمام الثبت الحافظ أبو 
تخ الخ ا 

فالرواية صحيحة للاحتجاج بها“. 


_ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت.‎ 317/5١0 المزي» تهذيب الكمال: ج٠٠ ص‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص۳۷۸ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳) الذهبي» الكاشف: ج٠١‏ ص 405 الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

)£( الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج ه ص۲۹۸ الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 

(0) ولا يقال: إن سند هذه الرواية مبتل بوجود الإرسالء حيث إن سلمة بن كهيل من التبابعين 

وهو لم يدرك الحادثة؛ لأن هذا الإشكال ليس له وجه صحيح» ويمكن الإجابة عنه بعدة أمور: 

الأمر الأول: لقد قبل كثير من العلماء الكبار مرسل التابعي مطلقاً ا 

كثيرة في المجال: 

قال القاسمي في قواعد التحديث: «المذهب الثاني» وا المرسل حجة مطلقاً فقد 

نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد ‏ في رواية حكاها النووي - وابن القيم وابن كثيسر 

وغيرهم» وحكاه النووي أيضاً في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم؛ قواعد 

التحديث: ج١‏ ص ۳٤‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

وقال الزركشي في النكت: «قال القاضي أبو بكر في التقريب: الجمهور على قبول المرسل 

ووجوب العمل به إذا كان المرسيل ثقة عدلاً. وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة 
تت 
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زفق نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


2 
وأهل العراق». النكت على مقدمة ابن الصلاح: ج١‏ ص١4‏ الناشر: أضواء السلف -الرياض. 
وقال السرخسي في أصوله: «فأما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا رحمهم 
اله . أصول السرخسي: ج١‏ ص ٠٠١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
وقال ابن الملقن: «ونقل الآمدي قبوله عن أحمد أيضاً واختاره. وبالغ بعضهم فجعله أقوى من 
المسند؛ لأنه إذا أسنده فقد وكل أمره إلى الناظر ولم يلتزم صحته» وذهب ابن الحاجب إلى قبوله 
من أئمة النقل دون غيرهم. وذهب عيسى بن أبان إلى قبول مراسيلهم ومراسيل تابعي التابعين 
وأئمة النقل مطلقا). المقنع في علوم الحديث: ص ٠٤١ ١١9‏ الناشر: دار فواز للنشر السعودية. 
ونقل القاسمي عن القرافي في شرح التنقيح نفس السبب الذي ذكره الآمدي آنفاً في جعل بعض 
العلماءء المرسل أقوى من المسندء قال: «حجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت. 
وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام؛ فيقتضى ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم 
بعدالته؛ فسكوته كإخباره بعدالته. وهو لو زکاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته. فكذلك 
سكوته عنه» حتى قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق؛ لأن المرسل قد 
تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى: وذلك يقتضى وثوقه بعدالته. وأمًا'إذا أسند فقد 
فوض أمره للسامع. ينظر فيه. ولم يتذممه. فهذه الحالة أضعف من الإرسال» قواعد التحديث: 
ج١‏ ص٤٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الأمر الثاني: إن سلمة بن كهيل كما اتضح من أقوال العلماء فيه يعد من كبار علماء التابعين 
المتقنين للحديث والمتثبتين فيه فلم يعرف عنه الإرسال أو التدليس أو التقل من غير الثقات» ولم 
يتهمه أحد بشيء من ذلك مطلقاً؛ ولقد تعن شيوخه ومن روى عنه» فوجدناهم بين عالم ثبت أو 
ثقة أو صدوق» فمرسله ما دام عدلاً ثقة - في قوّة مسنده إن لم يكن أقوى» وقد تقد م الكلام الذي 
نقله القاسمي عن القاضي أبي بكر في التقريب» قال: «الجمهور على قبول المرسل ووجوب 
العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلاً. وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العسراق». 
لبر كني الكت على ا ابن اا اج اهن 261 الناشر: أضواء السلف الرياض. 

ثم إنهم لم يفرقوا في المرسل بين كون المرميل تابعياً كبيراً أو صغيراً فالمرسّل « هو الحديث 
الذي سقط من آخر سنده من بعد التابعي: : وصورته أن يقول التسابعي سواء كان كبيراً أو 
صغيراً قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كذا أو فعل كذا». الدمشقي الجزائري» توجيه 
النظر إلى أصول الأثر: : ج ۲ ص 000 الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية ‏ حلب. 

1 ب 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت er‏ 


فاصطلاح المرسّل يطلق على حديث التابعي سواء كان صغيراً أم كبيرأء والمشهور قد 
ساووا في ذلك» قال الزركشي: «المشهور التسوية بين التابعين وغيرهم. هو خلاف نص 
الشافعي في الرسالة أنه لا يقبل إلا مرسل لباز اتأبغين دوف صسغارهم». a‏ 
ابن الصلاح: ج۱ ص۹٥٤.‏ 
وقال الدمشقي: «قال بعض العلماء: لم أر التقييد ا ا e‏ 
وأمًا تقييد الشافعي المرسّل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواية التابعي الكبير ا 
فيه دلالة على أن ما يرفعه التابعي الصغير لا يسمى مرسلا. توجيه النظر إلى أصول الأثر: ج٣‏ 
ص٦٥‏ الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية ‏ حلب. ' 
الأمر الثالث: لو قبلنا أن مرسل ابن كهيل ليس بنفسه حجة؛ فإنه مما قوی بغيره مرسلاً كان أو 
مسنداً وسوف نذكر لاحقاً عدة روايات» مسندة ومرسلة في مسألة تصدق علي ناك بالخاتم ‏ 
ولهذا ذهبوا إلى أن مرسل التابعي يكون مقبولاً فيما لو اعتضد بمسند أو مرسل آخرء وقد نقل 
السيوطي عن النووي قوله: «فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسنداً أو مرسلاً 
أرسله' من غير رجال الأول كان صحيحاً. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ج١‏ 
ص۹۸ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض. 
وقال ابن حجر في فتح الباري في معرض تعليقه على حديث مسح العمامة بدلا عن مسح مقدم 
الرأس: «قلنا: ا ل ا ا AGN‏ 
وهو ما رواه الشافعي من جديث عطاء أن رسول الهلا توضأ فحسر العمامة عن رأسه 
ومسح رأسهء E‏ آخر موصولاً أخرجه أبو داود 
من حديث أنس» وفي إسناده أبو معقل لا يعرف خاله. فقد اعتضد كل من المُرسل 
والموضول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة؛ ؤهذا مثال لما ذكره الشافعي من 
أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند. وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينشذ 
بالمسند». فتح الباري: ج١‏ ص۲۳۹ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت.. 
وقال السيوطي: «ما جعلئاه من قبيل المسند من الصحابي إذا ولع من تابعي فهو مرفوع أيضاًٌ 
لكنه مرسل» فقد يقبل إذا صح السند إليه. وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة 
كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. ٠‏ أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك». لباب النقول في ا 
أسباب النزول:ج١‏ ص ١0‏ الناشر: دار إحياء العلوم ‏ بيروت. 
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٤‏ : نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


ثانياً: روايت ابن أبي حاتم عن عتبت بن أبي حكيم 
1 أخرج ابن أبي حاتم بتفسير الآية قال: «حدتنا الربيع بن سليمان 
المرادي» ثنا اوت 00 عن عتبة بن أبي حكيم في قوله: «إِنْما 
وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولُه والّذين آمَنوأ)» قال: علي بن أبي طالب». 

رجال” السند هم: 

-١‏ ابن أبي حاتم» تقدمت الإشار 5 كيدا 

الربيع بن سليمان المرادي: أبو محمد المصري المؤذنء صاحب 
الشافعي» قال الذهبي: «المؤدّن الفقيه الحافظ)”". 


20 : وقال ابن خجر:‎ ٠ 


او الرملي» a‏ ا 
ورانه ارد جاو و ا 
الهاي اللاي عندما يعلتون على الحاديث التي بورد دي (أيوب بن 
سويذ) تقون تلك:الأسانيدء وهذه قرينة على اعتبار رواياته وإن.جرحه 
بعض» قال ابن حجر العسقلاني في التقريب: «صدوق يخطئ »07 

وتال الجاكم بعد بذكن حایث بهو في تاه «هذا حديث صحيح 


)١(‏ ابن أبي حاتم الرازي» تفسير ابن بي حاتم: ج٤‏ ص 0157 لاض المكتبة العصرية. 

۳( أنظر؟ “ص ٠ .٤۲۹‏ 
۳ الذهییالکاشف: جا ص ١۳۹۲‏ الناشر: داز القبلة للثقافة الإسلامية جدة. 

(4) ابن حجرالعسقلاني» تقريب التهذيب: ج١‏ ص 3244 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(5) المصدر نفسه: ج١‏ ص8١١.‏ 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقَيدة الشيعة بالإمامت o‏ 


الإسناد ولم يخرجاه)7". 


قال يضفي موضع آخز: مسح على فرط الشيخين 5 
ا ظ ۰ 
قال این جر ھی ات شو فی د «ورحاله ثقات» ثم قال: 
«وأخرجه ايوب بن سويد. عن... قال ابن القطان: حديث ابن عباس 
صحيح) ۰ : 1 ش 
وذكر الألباني حديثاً هو في سنده» وعقّب عليه قائلاً: «حديث صحيح 
بما قبله. فإن أيوب. بن سويد صدوق يخطى. وبقيّة رجاله ثقات)) 

وهذا يعني أن حديثه حسن في نفسه. :3 

وذكره ه ابن حبّان في الثقات» وقال: الخد ورا سي 
بن أيوب عنه؛ لأن” أخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه وحد أكثرها 


وهذا الحديث لم سروه ابئه عنه» وَإِنْما رواه الربيع بن سليمان. 
٤‏ عتبة بن تي حكيم: الهمداني» او العباس» قال المزي: «قال محمود 


() الحاكم النيسابوري» المستذرك: :جا ص 47 وج؟ ص 14 وج٤‏ ص۲۲۴۳ الناشسر: دار 
المعرفة - بيروت. ا 

(۲) الحاكم النيسابوري» المنتدرك: ج۲ ض۹۸ ' 

(۳) ابسن حجر العسقلاني» الدزاية فنتي تخريج أحاديث الهداية: E‏ لكر ذار 
المعرفة ‏ بيروت. ْ 

() ابن أبي عاصمء كتاب السنة: ص٦ ٠‏ عه ظلال الجن في تخريج اسن يلم محمّدٍ ناصر 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

() ابن حبّانء الثقات: ج۸ ص ٠٠١‏ الناشر: مؤسّسة الكتب الثقافية الهند. 
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2 نقد كتاب اصول مذهب الشيعي 


بن خالد السلمي: سمعت مروان بن محمود الطاهري يقول: عتبة بن أبي 
.حكيم .ثقة من أهل الأردن. وقال عباس الدوري والمفضل بن غسان 
الغلابيء عن يحيى بن معين: :اثقة. .. وقال أبو القاسم الطبراني: عتبة بن أبي 
حكيم من ثقات المسلمين». 

٠‏ :وذاكره ابن حبان في.الثقات. 

وقال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عنه؟ فقال: صالح لا بأس به» 0 

وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ كغير )0 

قال عنه النووي: «وقد اختلفوا في توثيقه فونّقه الجمهنور. ولم يبيّن 
من ضعفه سبب ضعفه» والجرح الجر ادع يكبت امجح 
بهذه الرواية 200 لذ E‏ 

وروى الحاكم في المستدرك أحاديث لعتبة بن أبي حكيم وصحّحها 
ووافقه الذهبى عليها في لتلخيص "" 


() المزي, 2 ج۱۹ ص٠۳۰ "٠۳‏ الناشر: مؤسسة الرشالة ‏ بيروت. 

(۲) ابن حبّان» الثقات: ج۷ ص١۲۷٠‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ الهند. 

(r)‏ ابن أبي حإتم» الجرح والتعديل: ج٦‏ ص١۳۷‏ » الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
)6( ابن حجر العسقلاني؛ تقريب التهذيب: ج١‏ ص۲٥٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(0) وهي قوله ل تايله: «يا معشر الأنصار, قد أثنى اله عليكم في الطهور. فما طهو ر كم؟ قالوا: 
نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. فقال: هو ذلك فعليكموه». رواه ابن ماجة 
والدارقطني والبيهقي. 

() النووي» المجموع: ج ١‏ ص 49 الناشر: دار الفكر بيروت. 

020 الحاكم النيسابوريء المستدرك وبذيله التلخيص للذعبي: : ج١‏ ص 100 ج۲ ص ٣٣١ ۳۳٤‏ 
ج؛ ص۲۲" الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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الباب الثاني / شبهات جول عقيدة الشيعي بالإمامت EV‏ 


ثالثاً: رواية ابن جرير الطبري عن عتبةبن ابي حكيم ٠.‏ 

قال: «حدثنا إسماعيل. بن إسرائيل الرملي. قال: ثنا أيوب:بن سويد 
قال: ثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه الآية: «إنما وَلِيّكُمْ الله وَرَسُّو 0 
والذِين موأ قال: علي بن أبي طالب». ٠‏ 


رخال سند الرواية هم 

١ابن‏ جرير الطبري: هو محمد بن جرير بن ا جد ادي 
قال الذهبي: ركان 2 صادقاً حافظاً راسا فی التفسيرء إماماً فى الفقه 
والاختلاف...) 


کا عنه ۾ وهو سدوق ۳ 


وأخرج عنه جد ينا فى ته تفسير ف 


1 أيوب بن سو ید» تقد مث الاشارة إل 


(1) الطبريء تفُسير الطبري: ج ص٠۳۹‏ الناشر: دار الفكر -بيروت. 

() الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج4١‏ ص 0717١‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة -بيروت. , 0 
(۳) ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل: : ج۲ ص ۲۷١‏ الناشر: دار إحياء لتراث العربي - بيروت. 
)٤(‏ ولک السمعاني قال: ات منه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم وقال: كتبت 
عنه. وهو ثقة صدوق». الأنساب: :ج0 2 صن ٦۷١‏ ولاحظ الفارق بين ما موجود في كتاب 
الجرح والتعديل المطبوع» وبين ما ينقله السمعاني» تجد أن كلمة (الثقة) غير موجودةٍ في 
كتاب الجرح والتعديل؛ فلا ندري هل هو اشتباه من السمعاني» أو أها قد حذفت لسبب 
من الأسباب؟ 

(0) ابن أبي حاتم» تفسير ابن أبي حاتم: : ج٥‏ ص 21770 الناشر: المكتبة العصرية. 
() أنظر: ص 486. 
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٠ ۸‏ نقد كتاباصول مذهب الشيعة. 


٤‏ عتبة بن أبي حكيم: تقدمت الإشارة إليه. 

وعلى هذا-فالرواية جيدة السند» صالحة للاحتجاج والاستشهاد بها. 

رابعاً. زواي7 الحاكم التيسابوري عن علي اا ١‏ ' 

قال: «حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار: قال: ثنا أبو يحينى 
عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي بإصبهان. قال: ثنا يبحيى بن 
الضريس. قال: ثنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن غمر بن علي بن أبي 
طالب قال: ثنا أبى: عن أبيه. عن جده. عن على. قال: نزلت هذه الآية 
على رسول اله: «إنْما وليم الله وَرَسُولة وَالَذِينَ آمَنّوأ الذين يُقِيمُون 
الضَّلاة ويؤتون الزكاة وَهُمْ رَاكِمُون», فخرج رسول الله ودخل المسجد. 
والناس يصلون بين راكع وقائم» فصلى. فإذا سائلء قال: يا سائل. أعطاك 
أحد شيئاً؟ فقال: لاء إلا هذا الراكع - لعلي ‏ أعطاني خاتماً 2" 

ورجال سند الرواية هم: ۰ 

١١‏ محمد بن عبد الله الصقار: قال الذهبي: «الشيخ الإمام المحدّث القدوة 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الإصبهانى الصمًار الزاهد»". 

وقال السمعاني: «كان زاهدا حسن السيرة» ورعاً كثير الخير. سح 
بإصبهان... ذكره الحاكم أبو .عبد الله في تاريخ نيسابور, فقال: أبو عبد الله 
الصفّار الإصبهانيء محلاث عصره بخراسان. كان مجاب الدعوة لم يرفع 


.4"0 أنظر: ص‎ )١( 
الحاكم النيسابوري» معرفة علوم الخديث: ص1٩٠ الناشر: دار الكتب العلمية  بيروت.‎ (۲) 
الذهبيء سير أعلام النبلاء: ج6١ ص۳۷٤ الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت.‎ () 
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بصره إلى السماء 

۲ أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد: قال عبد الله بن حبان: «كان مسن 
محدثى إصبهان» وكان مقبول الحديث إمام مسجد الجامع)"" 

وقال عنه الذهبي: «الحافظ المجود العلامة المفسّر... وكان من أوعية 
العلم. صنف المسند والتفسير وغير ذلك»". 

٣٣‏ محمد بن يحيى بن الضريس: قال الرازي في الجرح والتعديل: «سمع 
منه أبي وروى عنه. سمعت أبي يقول ذلك: نا عبد الرحمن» قال::سبئل . 
أبي عنه؟ فقال: صدوق)!) 

وأخرج له الحاكم أحاديث في المستدرك» وسكت عنها الذهبي 
في تلص : ۰ 

4 عيسى بن عبد الله العلوي» ذكره ابن حبّان في الثقات ت 


60 عبد الله: E‏ اجن لاقي د 


عنه الذهبي: : «شقة۷. 


)١(‏ السمعاني» الأنساب: ج۳ ص 04) الناشر: دار الجنان ‏ بيروت. 

(۲) عبد الله بن حيان» طبقات المحدثين بإصبهان: ج۳ ص ۳١‏ الناشر: مۇسسة ت الرسالة ‏ بيروت. 
)۳( الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج١٠‏ ص ١۳ء‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(4) ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل: ج۸ ص 31754 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(0) الحاكم النيسابوري» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج۳ ص77١-‏ 4 الناشر: دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

(5) ابن حبّانه الثقات: ج۸ ص4۹۲ الناشر: مؤسّسة الكتب الثقافية ‏ الهند. 

(/) الذهبي» الكاشف: ج١‏ ص 040 الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 
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2 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


وأمّا ما ذ كر في سند الرواية من أن والد عبد الله هو عبيد الله فهو اشتباه 
وتصحيف» فلا وجود لهذا الشخص في كتب الرجال والتراجم» كماذكر 
ذلك ابن حبان في الثقات» والذهبي ذ في الميزان» :وابن حجر في لسان 
الميزان. نعم» هناك راو لوعي الدب E A‏ 
وليس ابن عمر بن علي بن أبي طالب. . 

ولعل سبب الاشتباه والتصحيف هو: اا ر ین على ده کرو 


لديه ولدين هما: محمد وعبيد الله'"» فنسبوا عبد الله إلى عمّهء أو أن 


سبب الاشتباه هو أن عبد الله بن محمد له أخ يدعى عبيد الله بن محمد”", 


والله العالم. 
1 محمد بن عمر بن علي بن أ طالب: قال عنه الذهبي: «ثقة». 
وقال ابن حجر: «صدوق)!4) 
۷ عمر بن علي بن أبي طالب» قال ابن حجر: «ثقة)(©. 
وقال الذهبي: و 
فالرواية معتبرة السند ويمكن الاعتماد عليها. 


وبهذا نكون قد نقلنا مجموعة ب حرق شخي ابض انتيلك 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب: ج۷ ص۲۷ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۲) المزيء تهذيب الكمال: ج9١‏ ص 2107 الناشر: مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت. 

ف الذهبي؛ الكاشف: : ج۲ ص 7١0‏ الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 

)6( ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: ج ١‏ ص۷١‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() المصدر نفسه: ج ١‏ ص 774 , 

(5) الذهبي» الكاشف: ج۲ ص1۷. 
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آ 


اس 


ن آية الولاية قد نزلت في أمير المؤمنين عله عندما تصدّق بخاتمه 
بالإضافة إلى عدد كبير من الطرق والأسانيد الأخرى التي نقلت هذا 
المعنى والتي جاءت في كثير من المصادرء والتي نقلنا قسماً منها وت ركنا 
الباقي رعاية للاختصارء وهذه.الطرق التي ذكرناها يمكن أن يقي 
ويش بعضها بعضاًء كما نبّهِ إلى ذلك الحافظ السيوطي» فبعد أن نقل بعض 
هذه الطرق قال: «فهذه خمس طرق لنزول الآية الكريمة في التاق 
على السائل في المسجد يشل بعضها بعضاً"» فتورث الاطمئنان 
والوثوق بصحتها. 

هذاء وقد نقل بعض هذه الطرق الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث 
الكشاف» ولم يخدش ببعض طرق هذه الروايات» مع أنه طعن في 
بعضها الآخر مما يشكّل قرينة قوية على صحة ذلك نعني: بعضه الذي 
لم يخدش'". [ 

إذن فلا يصح بناء على ما تقدم أن يقال: إن هذه قصّة كاذبة جاءت 
من نسج خيال الشيعة! 


)0( السيوطي» الحاوي للفتاوي: ص ٠١7‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
() الزمخشريء الكشاف» وبهامشه الكاف الشاف فى تحرير أحاديث الكشّاف لابن حجر 
العسقلاني: ج١‏ هامش ص۹٤٦۰‏ الناشر: منشورات البلاغة» طبعة مصورة. 
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ابن كثير يزد جميع روابيات التصدق بالخاتم 

قال القفاري: «وقد ساق ابن كثير الآثار التي تُر وى في أن هذه الآبة 
نزلت في علي حين تصلق بخاتمه. وعقّب عليها بقوله: وليس يصح شيء 
منها بالكلية؛ لضعف أسانيدهاء وجهالة رلجاله»". 

٠ الجواب:‎ 

ابن كثيرلم يذكر تضعيفاً لجميع الروانيات 

من الواضح أن ابن كثير لم يتعامل بموضوعية وعلمية في تفسيره”" مع 
الأحاديث الواردة في سبب نزول آية الولاية في أمير المؤمنين ملشْلهِ؛ إذ 
يمكننا تسجيل عدة ملاحظات على كلامه؛ وهي: 

١‏ إِنْه لم يتعرض إلى ذكر جميع طرق الرواية» فهناك روايات معتبرة لم 
ينقلها» كرواية الحاكم النيسابوري» وابن أبي جرير الطبري بسنده عن عتبة 
بن أبي حکیم» وقد ذكرناهما سابقاً 

٣١‏ لقد تعامل بانتقائية واضحة مع الروايات التي ساقهاء فقدح في سند 
بعضهاء وتجاهل بعضها الآخر ولم يصفه بالصحة أو الضعفء وإليك 
الروايات التي لم يطعن بها بخصوصها: 

أ-رواية ابن أبي حاتم بسنده عن عتبة بن أبي حكيم. 

ب -رواية ابن أبي حاتم أيضاً بسنده عن سلمة بن كهيل. 

ج - رواية أبن جرير بسنده عن مجاهد. 


)١(‏ القفاري أصول مذهب الشيعة: هامش ص 454 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
(۲) ابن كثيرء تفسير ابن كثير: ج۲ ص ۷٤‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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وأمّا الروايات التي طعن بها على وجه الخضوص. فهي: 

أ رواية عبد الرزاق» عن عبد الوهّاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن 
عباس» فقد ضعفها من جهة عبد الوهاب بن مجاهد؛ كونه لا يحتج به. 

ب رواية ابن .مردويه بسنده» عن الضجاك» عن .ابن عباس فنا 


بسبب الإرسال؛ لان الضحًاك لم يلق ابن عباس: 

SR E e‏ عن 
أبي صالح» عن ابن عباس» وعلّة طغنه بهذا السند: أن مجمد بن السائب. 
الكلبي متروك» وعلق على هذا الإسناد بقوله: دوهذا إسناد لا يفرح به""». 
بينما ورد في بض النبيخ المطبوعة للتفسير عبارة: دوهيذا إسسناد لا 
يقدح په 

E Ne TE 
في طرق أخرى يكشف أن الأولى لم يجد فيها مطعناً ومغمزاً‎ 
وأنها صحيحة: وإلاً لأشار إليه كما فعل مع الطائفة الثانية» ويدعم‎ 
هذا الاستنتاج هو ما أثبتناه من صحّة بعض هذه الطرق التي ذكرناها»‎ 
خصوصاً رواية ابن أبي حاتم بسنده عن سلمة بن كهيل التي لا يمكن‎ 
التشكيك فيها أبداً.‎ 

. “د تبيّن مما تقدم أن حكمه على جميع هذه الطرق - أنها غير صحيحة - 
يتسم بالتحامل والانفعال» والذي يظهر بشكل واضح في كتابه البداية 


)١(‏ ابن كثير» تفسير ابن كثير: ص ٠٦١‏ الناشر: بيت الأفكار الدولية.. 
إفرة المصدر نفسه: ج۲ ص 0/4 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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والنهاية أيضاً فبعد نقله لبعض. أحاديث التصدق بالخاتم لم يحتمل ابن 
كثير هذه الروايات المتكاثزة والطرق المتشعّبة التي تثبت الولاية والإمامة 
لأمير المؤمنين لق فأجاب عنها بأسلوب متشتّج فاقد للتوازن وبشكل 
إجمالي مبهم؛ قائلاً: «وهذا لا يصح بوجه من الوجوه؛ لضعف أسانيده. 
ولم ينزل في علي شيء من القرآن بخصوصه. ٠‏ 
وهذا الأسلوب بعيد عن الصواب» ومجانب للموضوعية وموازين البحث 
العلمي» فكان الأجدر بالقفاري أن لا يسلم قياده لكلام كل عالم 
مهما كانت أهميته دون أن يبحث ويحقق فيه» مع الأخذ بعين الاعتبار 
أنه يكتتب رسالة علمية من المفترض أن يراعي-.فيها الدقّة إلى حك 
كبير» خصوصاً وهي تتناول موضوعاً حسّاساً وخطيراً يمس عقائد طائفة 
. هذاء وقد اتبع اببن حجر في تخريجه لأحاديث الكشّاف نفس 
أسلوب ابن كثير في الظعن ببعض الروايات والسكوت عن بعنضها الآخس 
كما أشرتات 


(۱) ابن كثير» البداية والنهاية: ج۷ ص ۳۹۵ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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الاعتراض الثاني: الاستدلال بآية الولايدن لإثبات إمام3 علي يضر 
بمعتقد الشيعت لأنه ينفي إماميّ غيره 

قال القفاري: «ثانياً: أن هذا الدليل الذي يستدلون به ينقض مذهب 
الاثني عشرية؛ لأنّه يقصر الولاية على أمير-المؤمئين بضيغة الحصر (إِنّما)» 
فيدل على سلب الإمامة عن باقي الأئمّة. فإن أجابوا عن النقض بأنْ المراد 
حصر الآية في بعض الأوقات - أعني وقت إمامته لا وقت إمامة مَن بغذه 
- وافقوا أهل السنة في أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إمامساً لا 
قبله. وهو زمان خلافة الثلاثة)7". 

بيان الشبهي 

إن الدليل الذي تعتمد عليه الشيعة في إثبات إمامة عاني ع وهو آية 
لإنما وَليَكُم الله...24 هذا الدليل لو تم فهو ينقض مذهب الشيعة في بقية 
أئمتهم؛ وذلك لأن الاستدلال عندهم مبني على الخصر المستفاد من الأداة 
(إنما)» وهذا الخصر هو حصر حقيقي يحصز الإمامة في علي عله وننفني 
إمامة غيره من ٠‏ الأئمّة. ؛ 
١‏ وهذا التقرير كما ينفي إمامة الخلفاء كذلك فهو بنفسه ينفي أيشتاً إمامة 

بقية أئمة الشيعة المعروفين؛ لأنه E‏ ده 
لت ل 35 i‏ م 

ل و لهو ا 
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بالإضافة إلى بعض الأوقات فالدليل عندها سيحصر الإمامة بعلي في وقت 


نة 


إمامته» وعليه فلا تعارض بين إمامته وإمامة من يأتي بعده من بقية الأئمّة 
الاثني عشر.. 

عند ثلر سيجيب الطرف ا أن هذا الجواب سيكون موافقاً لرأينا في 
كوننا نقول بان الإمامة ثابتة لعلي عت في وقته فقط» أي بعد خلافة عثمان» 
فلا تنافي بين هذه الآية وخلافة الخلفاء الثلاثة. 


٠ الجواب:‎ 

الإمامي سفارة إلهيي ونيابي عام للنبوة في كل زمان 

تعد هذه الشبهة من أوهى الشبهات والإشكالات المطروحة حول 
الاستدلال بآءية الولاية على إمامة أمير المؤمنين» وهي من الشبهات القديمة؛ 
إذ استقاها القفاري من محمود الآلوسي في تفسيره» والتي انتحلها بدوره 
عن الدهلوي المتوفى (:١۲١٠ه)‏ في كتابه التحفة الاثني عشرية» ومثل.هذه 
الشبهات والتشكيكات لا يمكنها أن تقلل من شأن قوة الاستدلال بهذه الآية 
الكريمة؛ فلعلمائنا أجوبة وردود متينة على هذه الشبهة.. . 
..ويمكننا الإجابة عنها بعدّة وجوه على جع الاتمالات. سواء كان 
الحصر حقيقياً أم إضافياً . . ١‏ 

اق ارف ا یا إلى مسألة غاية في الأهئية انا 
من تأثيرات واضحة على الإشكال وركائزه؛ ما قد يكشئٍ عن وجه 
المغالطة فيه» وهذه المسألة هي من نتاجات الفهم م ۽ لحقيقة الإمامة 
وجوهرها في الفكر الإمامي. 
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فهي عند الشيعة الإمامية ومن خلال مجموعة من الروايات والآيات تعني 
سفارة إلهية وقيادة للأمّة في أمور الدين والدنياء ونيابة عامة للنبوّة» تضطلع 
بمهامّها المرتبطة ببيان الشريعة وحفظها والدفاع عنهاء فعليه لا غِنى للمّة 
عنها في أي وقت من الأوقات بعد انقضاء زمن النبوّة» لا أن الإمامة فقط 
هي الخلافة والحكومة السياسية المتمئلة بتسنم الإمرة على الناس كما 
يفهمها أهل السنة من ناحية عملية؛ لذا تستند كثير من شبهات وإشكالات 
المخالفين حول الإمامة على هذا الفهم الخاطئ والرؤية المشوّشة للإمامة» 
ومنها هذا الإشكال الذي نحن بصدد الإجابة عنهء الأمر الذي سيتضح من 
خلال الجواب عن هذه الشبهة. ‏ , 

وأمّا الوجوه والتقريبات التي ا 

الوجوه الملمكننّ في الجواب 

الوجه الأول: النفي بمفهوم الأيت عرض مشطوق ما دل عل | ا 

لا شلك في دلالة كلمة (إِنْما) على الحصرء وهذا ما تسالم عليه أهل اللغة 
والعرف» والأصل ذ في الجر أن يكون حفيقياً) وثيت أن لين منوا 
لين يقِيمُون الصا ويون الزكاة وهم رَاكِمبون» هو أمير المؤمنين 
علي عة "» وهو المصداق الأوحد لهذه الآية بالأدلّة التي ذكرناها مسن 
أقوال المفسّرين والرواياث الصحيحة؛ فيثبت أنه ه هو الإمام والولي بعد 
رسول الله عا تله وكذا تنفي خلافة من كان معاصراً ممه من الأصحاب. : 


)1( ما لك عو TT‏ 
() مر إثبات ذلك فى بداية البحث: ص١١K.‏ 
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ولا منافاة بين دلالة هذه الآية وإمامة الأثمّة الباقين من أهل البيتءاكلة؛ 
لأ نفي الآبة لسائر الأئمّة من أبناء علي كا -بناء على الحصر الحقيقي ‏ 
إنْما يكون بالمفهوم المستفاد من كلمة (إنْما)» حيث إن الأداة (إنْما) كما 
تفيد معنى حصر الإمامة بعليل وكذلك تنفي خلافة غيره. 

والمفهوم عند علماء الأصول هو المدلول الالتزامي الذي يستقاد من 
وراء اللفظء لا من المنطوق مباشرة» فاللفظ أحياناً يعطينا معنى واحداً من 
خلال ألفاظه التي ليس لها معنى وزاء معنى اللفظ وتارة نستفيد منه معن ˆ 
ثانياً لیس من اللفظ نفسه» بل هو معنى ملازم له 

فحين يقول المتكلم في خطابه: (إن جاءك عمرو فأكرمه) فإِن هذا 
الكلام ينحل إلى معنيين: أحدهما مستفاد من ظاهر المنطوق» وهو: يجب 
إكرام عمرو حين مجيئه» والآخر معنى مستفاد من وراء المنطوق لم يذكر 
في الكلام» وهو: لا:يجب إكرامه في حالة عدم مجيئه. 

وقد اختدف علماء الأصول في المفاهيم وأي الجمل يمكن أن 
تفيد المفهوم؟ فقد اختلفوا مثلا في الجملة الشرطية؛ وكذا في الجملة 
الوصفية» والجملة الاستثنائية والغائبة جك اح ا 


ای ا إلى ا جملا اقرط من کن بهد فر کن کی ا 
المتكلم: (أكرم زيداً إن جاءك)» فهي حجة في الدلالة المطابقية» وهي إكرام زيد على تقدير 
مجيئه» وكذلك حجة في المفهوم» وهو: عدم وجوب | كرامه على تقدير عدم مجیئه. 

وكذلك الحال في الجملة الوصفيةء مثل: يجب إ كرام العادل» فمن قال: لها مفهوم قال بدلالتها 
OG‏ كرام كيز O‏ تاك امتصليحة تب ع عل شيرب 
لوكرامه. وهكذا في الجمل الاشتقاقية والحصرية. 
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لكي تنتج الجملة مفهوماً معيناً ) 

فبناء على القول بأن الجملة الحصرية لا مفهوم لها كما ذهب إلى ذلك 
بعض العلماء ‏ فلا تدل الآية المباركة على نفي سائر أئمة أهل ار 
لأن النفي إِنْما يكون من خلال المفهوم. 

وأمّا بناء على القول بأنٌ للجملة الحصرية مفهوماً î‏ 
عند كثير من علماء الأصول - فإك نفي إمامة سائر الأئمّة سيكون بالمفهوم» 
لكن هذه الدلالة المفهومية لا تقوى على معارضة منطوق الأدلة الدالة على 
إمامة سائر أئمة أهل البيت ع فعندنا الكثير من الروايات الا 
والصريحة الدالة دلالة منطوقية على صحة إمامة بقية الأئمّة بنقل عن 
الي تله وكذا بنقل عن علي ماگل 

وقد ثبت في علم الأصول أن الدلالة المفهومية لا تعارض الدلالة 
المنطوقية؛ لضعف الدلالة المفهومية أمام المنطوقية» قال 0 
محصوله: «المنطوق مقدم على المفهوم إذا جعلبا المفهوم حجّة 
المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم. ‏ 

وربما يعترض الخصم على ذلك بالقول: ِنَه يدك اهنا نات سك 
إمامة الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا عليآكلةٍ بالأدلة الصحيحة عندناء والتي 
تدل على إمامتهم بالمنطوق» فلا يعارضها مفهوم الآية كذلك. . 

فنقول: إن أدلتكم لإثبات صحة إمامة الثلاثة لا تصمد أمام دلالة نفس 
الآية» وتوضيح ذلك: أن الآية كما تدل على حصر الإمامة في علي كله 


)١(‏ الرازي؛ المحصول: جه ص۷۹ الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ الرياض. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


£0۰ 20 > نقد كتاباضول مذهب الشيعن 


ونفي ما عداه» فان ظاهرها يدل على إثبات الإمامة له في جميع الأوقات 
والأجو ال بدلالة الجملة الاسمية» وكون الولي صفة مشبهة» وهما دالتان 
على الدوام والثبات والاستمرار وفي كل الأحو ال والأوقات» نعم» خرج من 
تحت الآية وقت نبوة النبي' الأكرمعة؛ للإجماع القائم على عدم وجود 
إمامة أحد في زمن النبي عل فتدل الآية على إمامة علي اة بلا فصل 
بعد رسول الله عله وتبطل خلافة ما عداه في ذلك الوقت. 

الوجه الثاني: الحصر الإضافي بالنسبة إلى وقت إمامته ينستلزم لغويت 

لو تنرّلنا وافترضنا صحة ما يقوله المخالف من أن الشيعة رما تدّعي أن 
الحصر إضافي» بمعنى أن يكون الحصر بلحاظ بعض الأوقات فتكون 
النتيجة موافقة لأهل السئّة قال القفاري: «فإن أجابوا عن النقض بأ المراد 
حصر الآية في بعض الأوقات - أعني وقت إمامته لا وقت إمامة مَن بعده 
- وافقوا أهل السنّة فى أن الولاية العامة كانت له وقت كوثه إماماً لا قبل 
وهو زمان خلافة الثلاثة00, 

نقول: لو افترضنا صحّة ذلك وأن الحصر في الآبة هو حصر إضافي» فإ 
ذلك لا يدل على أن معناه حصر إمامته بالإضافة إلى بعض الأوقات» أي 
وقت إمامته؛ لأن هذا الحصر بهذا المعنى لا محصل له؛ لأنّه يفرغ الحصر 
في الان عن متم ويه لان يعن ذلك أن الآية تريد أن تحصر الإمامة في 
علي عل فني وقته» أي بعد إمامة الخلفاء الثلاثة» وهذا لا يحتاج إلى تكلف 


)1( القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ۸۲١ 481١4‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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الحصرء بل مجرد القول .بأ إمامة علي عة تأتي بعد إمامة الثلاثة يكفي في 
ذلك ويكون المجيء بالحصر لغواً وكلام الحكيم منزه عن ذلك. 

نعم ریما يقال: إن هناك فائدة من جصر الإمامة في وقته با بلجاظ 
دفع من شكك في إمامته من قبيل الخوارج مثلاً . | 

فيجاب عنه: أن ذلك ليس له أهمية كبيرة تستدعي الحصر في كلام الله 
تعالى؛ وذلك لأنه لم يكن النزاع والتشكيك آنذاك في أصل إمامته كھ بل 
في أمور ثانوية أخري. فلاب من افتراض حمر اي يكون له معنى 
محصل» وهذا المعنى المعقول للحصر له احتمالان: ٠‏ 

الأول: أن نفترض معنى الحصر الإضافي بالإضافة إلى مدة جياته 
ووجوده المبارك بعد رحيل النبي الأكرم عرلا » أي أن الآية بصدد حصر 
الإمامة في علي سلئَلّةِ بعد النبي يله وتنفي إمامة ما عبباه من الأنتة ة فى 


زمنه الچ الأمر الذي پنفي إمامة الخلفاء الثلاثة بنص ) الآببة» وهو مر فبي 
غاية الأهمية؛ لذا استدعى الحصر الإضافي» وهذا ا تری له ما 
يېرره من الناحية اللغوية. والمضمونية» بخلاف الحصر الإضافي الذي. تبرع 
المستشكل وأجاب به نيابة عن" الشيعة. 

الثاني: «أن نفترضن أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من يتوقع أنه تور 55 
في ذلك الزمان. ويكفي. للحصر علمه تعالى بأنه سيقع التردّد فيه فإن له أن 
يخبر يأنه الإمام حين الاحتياج. وهو بعد مو ته طا بغير فصل وهو .ظاهر)"". 


)١(‏ الأردبيلى» زبدة البيان: ص۸٠٠‏ الناشر: المكتبة الرضوية ‏ طهران. 


Ea 
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' وعلئ هذفالآية لا تنفي إمامة E NE‏ 
بالحصر الإضافئ. 
٠‏ الوجه الثالث: إمامت الأقمفي طول إمامت علي ا وليست في عرضها 

إننا يمكننا وبناء على الحصر الحقيقي تصوير' الإجابة بشكل آخرء وهو 
أننا أشرنا في المقذمة وفي بحوث سابقة بقة إلى أن الإمامة كما نفهمها” ومن 
خلال الأدلة العقلية والنقلية - تختلف في مكُنمونهآ وجوهرها عمّا تفهمه 
الحدونة اة > فهي تعني عندنا الوظيفة الزبائية والعهد الإلهيّ الذي أعطتاه 
الله لأناس مخصوصين ذوي كمالات خاضة؛ لكي يقوموا بهذه المهمّة 
الخظيرة فى في التحفاظ على ما قام به النبي الخاتم؛ لكي يتكامل المشروع 
الزبائي عبر التطبيق الصحيح والواقعي لمفردات الشريعة؛ لا أن تترك نهباً 
لاجتهادات المجتهدين من غامة الناس» فهي إمامة ربانية تمثل الخلافة 
الإلهية على'الأرض؛ التي ا ابدثأت بالأنبياة وتنتهي بالأئمة ا من آل 
بيت الرسول تقئله. 

وهذه الامافة والخلافة الربانية وخدة والحدة متكاملة لا يمكن تجزئتهاء 
فهي في طول الإمامة الإلهية للرسول الأكرم ومتفرّعة عنهاء كما أن 
إمامة الرسنول وولاءيته هي في طول ولاية الله ومتفرعة عنهاء والآية 
المباركة جاءت لتشير إلى هذه الحقيقة» وأن"الولاية محصورة بالله سبحانه 
وتتفرع عنها ولاية الرسول عا والأئمّة ئمّة من آله» ولحلادت مصداقها في 
ذلك الزمان» وهو أمير المؤمنين وو فصل وإمامة الأئمّة اه عليهاء 
فكيف تنفيها؟! 
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ولهذا فإن السائد في الاعتقاد الشيعي أن مّن يؤمن ببعض الأئمّة ثمّة ولا 
يؤمن ببعضهم الآخر فإلّه لا يعد معتقداً بالإمامة برمّتهاء فهذا يكشف أن 
الإمامة مفهوم واحد وحقيقة واحدة ة غير قابلة للتجزئة. 

وهذا المعنى تكده أحاديث أهل البيت يه التي تقلت لناء فقد عقد 
المجلسي في البحار باباً بعنوان: (بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم اة 


د 


وأنهم من نور واحد 

فكما أن الحصر في إمامة ا e‏ رازن لاه" 
متفْرّعة عليهاء وهذا بخلاف الإمامة التي يفهمها أهل السّة والتبي هي نوع 

فالا والخلافة السياسية التي لا تمشل حقيقة حقيقة واحدة, فبتلافة كل 
لي ا N‏ 
الخلافة المتأخرة تتفرّع على صِحّة الخلافة التي تسبقها. 7 

على أن البحث إِنْما يكون بين إمامة علي كله وإمامة مَن يتفرع عليهاء 
ا أبي بكر وإمامة من يتفرع عليهاء كإمامة عمر وعثمان ومعاؤية 
ويد فاذا صتخت ت إمامة ا e‏ ا 
ولذه وتبطل إامة أبي بكر وغيرة. 


(1) المجلسي» بحار الأنوار: ج١٠‏ ص ١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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الاعتراض الثالث: الآِيمّ لم تنزل في خصوص علي اا لأنهاتضمنت 
مدحاً للتصدق وهو ليس ممدوحاً 

قال القفاري: «ثالثاً: إن الله ل نسي على الإنسان إلا بما هو 
محمود عنده إِمّا واجب وإمًا مستحب] والتصدق أثناء الصلاة أ 
بمستحب باتفاق علماء الملّة. ولو كان مستحباً لفعله الرسول (صلى الله 

عليه وسلم) ولون عل ولكرّر فعله. وأن في الصلاة لشغلا 

وإعطاء السائل لا يفوت؛ إذ يمكن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه؛ بل 
إن الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل السصلاة. ةه كما هو رأي جملة مسن 
أهل العلم» 

الجواب. 

التصدق بالصلاة ممدوح 

بنى القفاري إشكاله هذا - الذي أخذه من ابن تيمية ولطالما تعيّد بأقواله - 
على أن الآية ليس لها دلالة إلا المدح والثناء على علي اكا ومن هنا قال: 
إن الآية خالية من المدح له؛ لأن التصدّق أثناء الصلاة ليس موجباً للمدح. 
لكن غفل القفاري أن الآية لها مدلول آخرء فهي كما مدحت فقد أشارت 
أيضاً إلى الإمام» ويكفي في صحة الاستدلال أن تكون الآبة في معرض 
الإشارة إلى الولي والإمام» عن طريق بيان الحالة التي كان عليها عندما 
تصدق بخاتمه على السائل في المسجد وهو في حال ال ركوع» وهي الصفة 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ۸٠١‏ الناشر: دار الرضا - الجيزة. 
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التي لا تنطبق في ذلك الوقت إلا على ادر لمرو كله كما لاك علي 
ذلك الروايات المعتبرة من الفريقين» فلا قيمة علمية إذن لهذا الإشكال؛ 
ولکننا مع هذا باستطاعتنا الإجابة عن هذه الشبهة ای كود انحصار 
دلالة الآية المباركة على الثناء والمدح فقط 

فنقول: إن المتبادر من الآية ‏ بعد العم بأ بأنْها نازلة في علي ع كونها 
تؤسّس مدحاً وثناء له ڭا وممًا يؤيد ويصلح أن يكون شاهداً على ذلك: 
بعض الروايات والأقوال التي يظهر منها أن فعله هذا ممدوح ومورد للثناء. 

قال الآلوسي في تفسيره: «أخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهماء عن.ابن 
عباس (رضي الله تعالى عنهما) بإسناد متصلء قال: أقبل .ابن سلام ونفر من 
قومه آمنوا بالنبي (صلى الله عليه وسلّم)» فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا 
بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس. وإن قومنا لمّا رأونا 
آمنا بالله تعالى ورسوله (صلَى الله عليه وسلّم) وصلدقناه. رفضونا وآلوا على 
نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلموناء فشق ذلك عليناء فقال 
لهم النبي' (صلى الله عليه وسلّم): ّما وليكم الله ورسوله. ثم آنه (صلى الله 
عليه وسلّم) خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع» فبصر بسائل» فقال: 
هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم» خاتم من فضة, فقال: مَّن أعطاكه؟ 

فقال: ذلك القائم؛ وأومأ إلى علي (كرم الله تعالى وجهه). فقال بسي 
(صلّى الله عليه وسلّم): على أي حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع» فكبر 
النبي (صلى الله عليه وسلّم)» )> ثم تلا هذه الآية. فأنشأ حسّان رضي الله 
تعالى عنه) يقو ٠‏ 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


0٦1‏ 1 00 نقد كتاب اصول مذهب الشسيعين 


أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
أيذهب مدحيك المحبر ضائعاً وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذى أعطيت إذ كنت زكاةً فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولابة وأثبتها أثنا كتاب الشرائي“ 
مدعي ادق في ا ماده رات ل حرام لآو كان كلك ذا 
a‏ كراهة التصدّق فى أثناء الصلاة) فإن أدلة استحباب 
E SR‏ 

وما ادعاه القفاري من تحقق الإجماع على عدم الاستحباب لا قيمة له؛ 
لأنه لم يثبت مثل هذا الإجماع؛ لوجود عدد من علماء أهل السنة الذين 
ل ل ال 

بعض أقوالهم. 

8 

والفعل المنافي للصلاة: ما أن يكون كثيراً بحيبث تنمحي معه صورة 
الصلاةء وإمّا أن يكون قليلاً يشغل المصلّي عن التوجّه إلى الصلات 


)١(‏ الآلوسي» روح المعاني: ج ص1۷٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


9 المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإماصم 00000000 لامع 


وكلاهما لم يحصل لأمير المؤمنين اة فأمًا الأوّل فإن فعل التصدّق لم 
يكن كثيراً؛ إذ لم يطلب من أمير المؤمنين الل سوى الإشارة اليسيرة إلى. 
السائل ا الخاتم» EN‏ إلى أن 2 کان ا في يده مما سهل 
تناوله بكل يُسر. 

قال الزمخشري معلقاً على الآبة: «وقيل: هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى 
يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة وأنّها نزلت في علي - کرم الله وجهه 
- حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرخ له خاتمه كأنّه كان مرجناً 
في خنصره» فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته27. 

ففعله عل يعد من الفعل اليسير» وكما هو معروف فالفعل اليسير لا 
يضر بالصلاة» وهذا ما فهمه بعض علماء أهل السئّة» واستنبطوا منة جواز 
ذلك في الصلاة. 

قال الكيا الطبري: «وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة. فإن 
التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة)”". 

قال الجصاص في أحكام القرآن: «فإن كان المراد فعل الصلاة في حال 
الركوع فإنّه يدل على إباحة العمل اليسير في الصلات". . 

وقال النسفي في تفسيره: «والآية تدل على جواز الصدقة فى الصلاة. 
وعلى أن الفعل القليل لا مسد الصلاة) 2 ْ 


' الزمخشري» الكشاف: ج١ ص 544 الناشر: منشورات البلاغة» طبعة مصورة.‎ )١( 


() القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج٦‏ ص۲۲۱٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
)۳( الجصاص» أحكام القرآن: :ج۲ ص۸٥٥‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


)£( النسفي» تفسير النسفي: ج۱ ص۱۷٤‏ الناشر: دار النفائس - بيروت. 
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204 . نفد كتاب ب اصول مذهب‌الشيعت 


وقال السيوطي: «وإعطاء u‏ فيه قربة يثاب عليها ل بمكروه فضلاً 
عن أن.يكون حراماً هذا هو المنقول والذي دلت عليه الأحاديث أما النفل 
فقال النووي في شرح المهذب في باب الغسل: فرع لا بأس بأن يعطى السائل 
في المسجد شيئاً.. ومن الأحاديث الدالة لما قلناه ما أخرجه الطبراني في 
الأوسط عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب مسائل وهو 
راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه 0 فنزلت: نما كم الله وَرسُولة 
والذِين موأ الذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وبُؤتُون الزكاة وَهُمْ راكعُون7)4". 

وكذا ذهب علماء الشيعة إلى جوازه» بل استحباب التصدق في 
حال.الصلاة» فقد عقد صاحب الوسائل باباً بعنوان: (جواز الصدقة في 
حال الركوع)'". 

ممّا يعني أنه من الفعل اليسير غير المضرّ والمؤثّر في صورة الصلاة» وهو 
من قبيل ما فعله رسول الله تل أثناء صلاته من الأفعال التي تصنف على 
هذا المغنى؛ ش 

فقد أخرج مسلم في صحيحه» قال: «حلاثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» 
وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» وحدثنا 
یحیی 57 قال: قلت لمالك: حداثك عامر بن عبد الله عن عمرو بن 
سليم الزرقي عن ا قتادة: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) کان 
يصلّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسؤل الله (صلى الله عليه وسلم) 


() السيوطي» الحاوي للفتاوي: ج٠‏ ص۸۷ ۸۸ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() الحرٌ العاملي» وسائل الشيعة: ج۹ ص۷۷ الناشر: مؤسسة آل البيت ام لإحياء التراث قم 


# المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


EEE E eR PKS 


الباب الثاني شبهات حول عقيدة الشيعت الاما ر 0۹ 


ولأبي العاص ب e.‏ نزحي 
قال مالك: نعم . 

وقال النووي في شرحه لصحبح مسلم تعليقاً على هذا الحديث: 
«والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. وفعل النبي' (صصلى الله 

عليه وسلّم) هذا بياناً للجواز)”". 

وكذلك روى البخاري في صحيحه: أن النبي عة ا را ال 
ثم نزل وصعد مرة أخزى عليه وهو في صلاته» وهو ما أخترجه بسنده عن حازم : 
بن دينار» قال: «إن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي. وقد امتروا في المنبر 
مم عوده. فسألوه عن ذلك؟ فقال: والله. إِنّي لأعرف ممًا هى ولقد رأيته أول 
يوم وضع» وول يوم جلس عليه رشنل الله (صلى الله عليه وسم أرسل 
رسول الله (صلى الله عليه وَسَلّم) إلى فلانة ‏ امرأة من الأنصار قد سمَاها 
سهل - مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت ' 
الناس, فأمرتة» فعملها من طرفاء الغابةة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله 
(صلى اله علية وسلّم) > فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله (صلَى 
اله عليه وسلّم) صلی عليها وكبر وهو علبهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل 
القهقرى فسجد في أصل المنبر : عاذ للطائي آل علي اا a‏ 
يها الناس» إِنّما صنعت هذا تأ جاورا مدي 


(۱) ميلم النيسابوري» صحيح مسلم: ج۲ ص۷۳ ح۱۰۹۹ الناشر: داز الفكر ‏ بيروت. 
20( النووي» شرح صحيح مسلم: ج۵ ص ۳۲ الناشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 
(”) البخاري» صحيح البخاري: ج۱ صن ۲۲۰ ح4۱۷ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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ا 5 نقد كدب اسول يزهب الشيقة 


ا الأفعال تبرج في شلك الأقمال القليلة التي لا تضرٌ في 
الصلاة؛ وهي إن لم تكن أكثر من فعل التصدّق في الصلاة فلا أقل من 


وأمّا قول القفاري: «ولو كان مستحباً لفعله الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) ولحض عليه ولكرر فعله). 


فمردود؛.لأنّه لا خصوصية لاستحباب التصدّق في حال الصلاة حتى 
يفعله رسول الله أو يحت عليه قال الشريف المرتضى: «وبعد فإنًا لم نجعل 
إيتاء الزكاة في حال الركوع. جهة لفضل الزكاة حتى يجب الحكم بأن 
فعلها في. حال الركوع أفضل)”". | 

فيبقى علي استحبابه العام بعد أن لم يكن مؤْثّراً على الصلاة» ولا يجب 
على النبي أن يحض على كل أفراد الاستحباب في هذه الدنياء فهو غير 
ممكن من ناحية عملية. . ) 

فليس مطلوباً من النبي عله أن رمس ان 
الشريعة» هذا مع أن فعل علي اة وصدور التصدق منه في حالة صلاته لا 
يضاهيه فعل مستحب قد بصدر من غيره؛ لأنه حين يفعله علي ا فهو 
يمثّل كمال العبادة والطاعة والفناء في الله ؛ تعالى. ٍْ 

إن فة عا دا ونعيداقاً لديل اجات اصق العام و داخلاً فيه 
ولا دليل على عدم استحبابه في خصوص الصلات ولا ندري من أين ع 
ابن تيمية ‏ وتبعه القفاري ‏ بالقول بعدمالاستحباب؟! وعلى أي دليل 


)١(‏ الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة: ج۲ ص ۲۳۲ الناشر: مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 
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الات الثاني شبهاة جول مكيدة الشيفة O‏ ا ا 0 
استند؟! وكيف حصل اتفاق علماء :الملّة على ذلك بعدما.نقلنا أقتوال غلماء 
السئة والشيعة على خلاف ذلك؟! ولكنّ هذا ديدن ابن:تيمية,فني إطلاق 
الدعاوى جزافاً وبلا مستند. 5 

وأما إذا قيل بأ هذا الفعل وإن لم يكن كثيراً ولكيّه يود ي إلى الانشفال 
عن الصلاةء فيكون مكروهاً بسبب ذلك الانشغال. 

فنقول: إن ما فعله أمير المؤمنين اقا من التصلاق .لا ستو جي من الا جنه 
والانشغال أكثر مما تتطلبه الأفعال التي فعلها رسول الله عل من الالتفات 
والتوجّهِ لهاء فما تجيبون به هناك نتمسك به هناء هذاء مضافاً إلى أن 
الانشغال المضرٌ بالصلاة معناه هو عدم التو جه لله سبحانه أوالتلهّي عنه» وهذا 
لم يحصل لأمير المؤمنين عة فهو في ذات الوقت الذي كان فيه غارقاً في 
طاعة الله وعبادته وهو يؤدي صلاته كان متوبجّهاً إلى الله طالبارضاه وهو 
يتصدق على ذلك المسكين لیس به حاجته ويرد لهفته» فكان فعله طاغة في 
طاعةء وهذا غاية في القربء وبيان لاستيلاء سلطان المتحية لله على ظاهر 
العبد وباطنه وسرّه وعلانيته؛ لذا يقول ابن ا 

يسقي ويشرب لا تلهيه سکرته 

عن النديم اممو كر ْ 

2000 2 ا 

فعل الصحاة فهاذا واد اشاس 


)١(‏ الآلوسي؛ روح المعاني: ج ص 2179 الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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۲ 1 م نقد د كيتاب اضول مارهب الشيعة 


TT‏ يقال: إن صلاة علي اه كانت تفللا رایت 
فيتسامح فيهاء وذلك ما نفهمه من بعد بعض الرؤايات» ولهذا المعنى أشار بعض 


علماء التفسير. 
. .قال -البرطبي في تفسيره: «قال ابن خويز منداذ: قوله تعالى: «ويُؤْنَُون 
الزكاة وهم راكعون... 4... وقد يحوز أن تكؤن هذه صلاة تطوع)7". 


كما يمكن القول بأن فغل علي كله كان-قضاء لحاجة ماسّة لمؤمن» وقد 
اشتهر في الروايات اشتحباب قضاء حاجة المؤمن» وأنّها من الأهمية بمكان؛ 
أو كان إدخالاً للسرور على قلب ذلك السائل المسكين: وجبراً لما أحس” 
به من انكسار بعد أن لم يج من CS AS‏ الم 
eS‏ بغض:الروايات؛ لذا 
شفق علي عة عليه» وهو العالم بأن الله تعالى يحب إدخال السرور على 
EE‏ تشريع بهذا الخصوص كما في 
قوله تعالى: م كانُوا يُسَارِعُونَ في | خیرات 004 فخشي عة أن يخرج 
ذلك السائل: من المسجد فيفوته ذلك الخير العظيم؛ لذا بادر إلى إعطائه وهو 
في أثناء صلاته حين ركوعه؛ طالباً بذلك مرضاة الله بإدخال السرور على 
كد عبيده االمؤ منين ؟. 


)١(‏ القرطبي. الماع لأحكام القرآن: تاد الناشن: 1 اجا التراث لخر -بيروت. 
)۲( الأنبياء: 5 


E‏ عن أهل الييت إا استحباب قطع بعض العبادات كالطواف 
رن و ب ج المؤمنين» وأن قضاء حوائجهم عبادة تفوق في ثوابهاالكثير من العبادات» 
أنظر: الحر العاملي» :وسائل الشيعة :ج٣۱‏ ص۱۸۳ . 
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الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ا | 


الاعتراض الرابع: لو كانت الآي3 نازلة في علي لذكرت أوصافه 
المعروفت 5 : 
قال القفاري: «رابعاً: أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يشختص 
بالركوع؛ فكيف يقال: لا ولي إلا الذين يتصدقون في حال الركوع. فإن 
قيل: هذه أراد بها التعريف بعلي. قيل له: أوصاف علي التي يعرف بها 
كثيرة ظاهرة» فكيف يترك تعريفه بالأمور المعروفة ويعرف بهذا الأمر 
الذي لا يعرفه إلا من سمعه وصدق به؟! وجمهور الأمّة لا تسمع هذا 
الخبر ولا هو في .شي ء من كتب المسلمين المعتميدة)7. 

بيان الشبهت 

لو أصرّت الشيعة على أن التصدق في أثناء الصلاة مشروع ومستحب» 
فإننا سنقول لهم: إن هذا ليس مختصاً في حال ال ركوع» بل يشمل ككل 
حالات الصلاة» فكيف تحصر الآية الو لاية بالذين يتصدقون بحال ال ركوع 
فقط دون من يتصدق في حال السجود مثلاً؟ فإن أجابت الشيغة بأ وصف 
إتيان الزكاة في أثناء الركوع أريد به الإشارة والتعريف بعلي مه فسنقول 
للشيعة: فلماذا اقتصرت الآية على هذا الوصف الخفي وغير المعروف ولم 
تذكر أوصافه المعروفة الأخرى» خصوصاً في قضية ومسألة مهمّة جداً وهي 
مسألة الامامة؟! 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص ۸۲١‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية » 


الجواب: 1 
الآيتذكرت وصفاً حالياً وهو أكثرانطباقاً من الوصف النعتي 
إن هذه الشبهة يمكن أن يجاب عنها بعدة تقريبات: 


وصف الحال أبلغ للتمييز 

أولاً: أن الداعي للاقتضار على الوصف المذكوز إلّما هو لخصوصية فيه 
وهذه الخصوصية هي أن هذا الوصف الحالي بناءً على كون الجملة حالية 
كما هو الصحيح ‏ أكثر, تمييزاً عن الغير من الوصف النعتي أو غيره من 
الأوصافء فلو قال قائل: (إنّ قائد كم هو زيد الذي يطيل بسجوده الآن)» 
وقال آخر: (إن قائد كم هو زيد المتصف بإطالة السجود في صلاته)» فالثاني 
قابل للاشتراك والانطباق على زيد الواقعي وغيره» بحيث يكون له تطبيقات 
كثيرة في الخارج» فما أكثر وجود شخص باسم زيد» وما أكثر وجود زيد 
المتصف بطول السجودء بخلاف الأول وهو الوصف الحالي فإلّه قليل 
ودائرة تطبيقاته ضيقة جداً. ش 

من هنا فسيكون الوصف الحالي أبلغ في التمييز من غيره من الأوصاف 
فهو كالنص بالنسبة للظاهر. 

السنء/النبويم تبينه وتميزه . 

ثانيً: لو فرضنا جدلاً أن هذا الوصف لا يكفي في التعريف. وأ هناك 
نوعاً من الغموض. فاه يقال عندئلر: إن هذا الغموض المفترض يمكن رفعه 
من خلال السنة النبويّة التي جاءت لتوضح وتبيّن كثيراً من مداليل الآبات 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعت بالإمامت £10 


القرآنية» وهذا ليس بغريب» فكثير من الأحكام والاعتقادات نعتمد فيها 
على القرآن وبيان السنةء فالنبي ك ييّن ما نزل إلينا من القرآنء قال الله 
تعالى: «إوَأَنرلنا لبك الذّكْرَ مين لتاس ما رل إلَْهم 4 وقال تعالى: 
وما آنَاكُمْ اسول فَخُدُوه وما نهاك نه فانتهو) وأخرج أحمد بن 
حنبل بسنده» عن المقداد بن معدیکرب» قال: «قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم): ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن 
ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعاناً على أريكته يقول: عليكم 
بالقرآن. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه». قال حمزة أحمنك الزين: «هذا الحديث صحيح الإسناد)7". 
فإننا لا نقتصر في افا ت الإماعة على هذا الدليل القرآني ee‏ 

كنا نعتقده تامّ الدلالة على الإمامة» فهو ليس الوحيد في الاعتمادء بل إن 
الإمامة قد ذكرت في السنة النبويّة» وإن معالمها تكتمل من خلال القرآن 
والسة معا. 


ولا يخفى ماللسنة والأحاديث من دور في بيان القرآن وشرحه 
وتفسيره» وأنهما متعاضدان على استيفاء الحق» وأن القرآن بحاجة إلى 
السنة» وأ جبرائيل ينزل القرآن وينزل معه السنّة التي تفسّره؛ وأن 
النبي تله لم ينطق بشيء إلا ويوجد له أصل في القرآن. 


.٤٤ النحل:‎ )١( 
.۷ (؟) الحشر:‎ 


(© أحمد بن حنبل» مسئد أحمد» بتعليق حمزة أحمد الزين: ج١٠‏ ص۰۲۹۱ الناشر: دار الحديث القاهرة. 
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قال الزركشي: «اعلم أن القرآن والحديث أبداً متعاضدان على استيفاء 
الحق وإخراجه من مدار الحكمة». 

وقال الأوزاعي: «الكتاب أحوج إلى السنة من السنّة إلى الكتاب. قال 
أبو عمر: يريد أنّها تقضي عليه وتبيّن المراد منه)(". 

وروى الأوزاعي أيضاً عن حسّان بن عطية «قال: كان الوحي ينزل علسى 
رسول الله (ضلى الله عليه وسلّم) ويخضره جبريل بالسنّة التي تفسّر ذلك»”". 

وقال ابن برجان: «ما قاله النبي' (صلى الله عليه وسلّم) من شيء فهو من 
القرآن. وفيه أصله قرب أو بعد فهمه من فهمه. وعمه عنه من عمه)(©. 

ومن أدلتنا على الإمامة من السنّة النبويّة ما اشتهر من الروايات التي 
تصرح بإمامة علي نشل كحديث الغدير وحديث الثقلين وحديث المنزلة 
وستأتي الإشارة إليها مفصلاً في مباحث لاحقة. 

ثاثا كذلك لو تنزلنا وقلنا: إن الآبة القرآنية دلالتها غير واضحة على 
تنصيب علي اتلد ولياً على المسلمين؛ لأنها لم تذكر علياً بأوصاف ترفع 
الغموض بشكل كامل» لكننا يمكننا أن نقول: إِنْه من الواضح أن منصب 
الإمامة منضب هام وخطير ويمتاز بحسّاسية خاصة. وأن تنصيب أمير 
المؤمنين علي عة ليس من السهولة أن تستوعبه الكثير من النفسيات؛ لأن 


(۱) الزركشيء البرهان: ج۲ ص۲۹ الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

(؟) ابن عبد البر؛ جامع بيان العلم وفضله: ج۲ ص 215١‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 
(۳) ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله: ج۲ ص .15١‏ 

(4) الزركشيء البرهان: ج۱ ص 9؟١.‏ 
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المجتمع الإسلامي آنذاك لم تغادره رواسب الجاهلية بشكل كامل) فلعلهم 


ا اروت الجامنة في قرت ااميعالة آنذاك ليست مستبعدة؛ فإ الإسلام لم ينض 
بشكل كامل على تلك الرواسب في فترة وجود النبي غالا خصوصاً وأن المجتمع الذي أحاط 
بالنبي ليله ليه كان متأئر بعادات وأعراف من الصعوبة اقتلاعها من جذورها بشكل سريع بل هي 
بحاجة إلى تدرّج زماني» وبحاجة إلى ترسّخ قوي لمبادئ الإسلام بجيث يتمكن الإسلام بمبادئه 
الجديدة من قلوبهم. 
وهناك العديد من الشواهد تؤيد ذلك: فقد روي عن عمرء قال: «يا رسؤل الله إِنّا حديثو عهسد 
بجاهلية» فاعف عنا يعفو الله سبحانه وتعالى عنك. ابن کثیر» تفسير ابن كثير: ج۲ ص39 
وص 2176 الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
وقد أخرج البخاري عن عائشة «قالت: سألت النبي' (صلى لله عليه وسلّم) عن الجدر أمن البيبت 
هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: 
فما شأن پابه مر تفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك:ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن 
قومك حديث عهدهم بالجاهليّة فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت, وأن لصق 
بابه بالأرض». وو ج۲ ص ١056‏ ح٤۸٥۱‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
فقد خشي النبي عا إنكار قلوب قومه» كونهم حديثي عهد بجاهلية أو بشرك كما في بعض 
الروايات أو بكفرء مدال ابس اير كير في حاتي الالقباية دكت والصال بعد احلا 
يخشى إنكار تلك القلوب في مسألة :: تنصيب علي عل للخلافة؟! وهي مسألة غاية في الأهمية 
ومبررات إنكار القلوب لها قوية؛ لما لها من صلة حقيقية في حياة اناس بشكل عام. 
وقد أخرج الحافظ المحاملي في أماليه على ما نقله عنه الشيخ إبراهيم يم الوصابي الشافعي في 
كتاب (الاکتفاء) بإسناده» عن ابن غباس» قال: «لما أمر ابي (صلى الله عليه وملم) أن يقوم 
بعلي بن ابي طالب المقام الذي قام به. فانطلق النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى مكة. فقال: 
رأيت الناس حديثي عهد بكفر بجاهلية؛ ومتى أفعل هذا به يقولوا: : صنع هذا بابن عمسه). 
جمال الدين الهروي» الأربعين في فضائل أمير المؤمنين: ص1٤‏ 4۷ الناشر: مؤسّسة الطبع م 
للأستانة الرضوية ‏ إيران. 
وروى الحاكم الحسكاني في شواهد التتزيل: : افخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
والناس من الغد. فقال: يا أيها الناس» إن الله أرسلني إليكم برسالة. وإني ضقت بها ذرعاً 


مخافة أن تتهموني وتكذّبوني, حتى عاتبني ربي فيها بوعيد أنزله علي بعد وعيد. ثم أخذ 
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ج 
بيد علي بن أبي طالب فرفعها». شواهد التنزيل: ج١‏ ص۸٥۲‏ الناشر: مؤسسة الطبع والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ‏ إيران» مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 
وغيرها من الروايات التي تصلح أن تكون شاهداً على حدائة القوم بالإسلام وبمبادئه. وأنّه لا 
زالت هناك نزعات تعصبية تعصبية قبلية وأعراف اعتادوا عليها في زمن الجاهلية يصعب عليهم تجاوزها؛ 
لأنها مترسّخة بشكل قوي في نفوسهم» وأنها تحتاج إلى وقت طويل لإزالتها. 
هذاء مع ما عليه القوم من حسّاسية مفرطة تجاه أمير المؤمنين ع إن الكثير منهم لم ينظر له 
عن ربا رض ليل الله اج عن ميدي افوس ار و ا ا 
من أن أمير المؤمنين اد كان سباقاً لكل مكرمة وحائراً على کل مغنمة؛ فلم يخل” منه میدان من 
ميادين التقوى والعلم والجهاد؛ فكيف والحال هذه يتحمّلون إعطاءه منصب الإمامة والخلافة؟! 
ولعل هذا المعنى يستشعر من قول رسول الله ع الذي أخرجه غير واحد من المحدثين؛ 
كأحمد في مسنده عن علي مكل قال: «قيل: يا رسول الله. من يؤمر بعدك. .. وإن توم تؤمّروا علياً 
(رض) - ولا أراكم فاعلين ا و 
بن حنبل* ج۱ ص 4 ١‏ الناشر: دار صادر - بيروت. 
وهكذا بعد أن امتثل رسول الله عل له الأمر الإلهي بتنصيب علي عة خليفة وإماماً للمسلمين» 
أخبره النبي لكا :4ك بان الأنة ستخدر بك می وو الك کرد معاون وغ يعد أن 
أرحل عن هذه الدنياء فقد أخرج أبو يعلى في مسنده عن علي بء قال: «بيئما رسول الله (صلى 
الله عليه وسلّم) آخذ بيدي ونحن نمشي في سكك المدينة.إذ أتينا على حديقة, فقلت يا 
رسول الله. ما أحسنها من حديقة, قال: لك في الجنة أحسن منهاء ثم مررنا بأخرى. فقلت: يا 
رسول الله ما أحسنها من حديقة, قال: لك في الجنة أحسن منهاء حتى مررنا بسبع حدائق. 
كل ذلك أقول: ما أحسنهاء ويقول: لك في الجنة أحسن منهاء فلما خلا له الطريق اعتنقني, 
ثم أجهش باكياً قال: قلت: يا رسول اله ما يبكيك؟ قال. ضغائن في صدور أقوام لا 
يبدونها لك إلا من بعدي, قال: قلت: يا رسول الله. في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من 
دينك»» مسند أبي يعلى: ج۱ ص457؛ الناشر: دار المأمون للتراث. 
قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى والبزار» وفيه الفضل بن عميرة وثقه ابن حبّان وضصعفه يره 
وبقية رجاله ثقات). مجع الزوائد: : ج9 ص۱۸ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
وعن حيان الأسدي سمعت علياً يقول: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأمة ستغدر 
بك بعدي» وأنت 3 تعيش على ملتي. وتقتل على سنتي. من أحبك أحبني. ومن أبغضك 
أبغضني». رواه الحاكم النيسابوري وصححه. وقال عنه الذهبي ف في التلخيص: صحيح). 0 
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لا يتحملون أن يقلد الرسول عله ابن عمّه وصهره الخلافة من بعده» ويعدونه 
من قبيل الاستئثار بالسلطة ‏ والعياذ بالله ‏ فلذا اتخذ القرآن أسلوب التدرج في 
إيصاله إلى الناس عبر تهيئة نفوسهم بهذا النوع من التبليغ الذي يمتاز بشيء 
من عدم الوضوح» ولتصبح قابلة لتقبله شيئاً فشيئاه وهذا ما حصل بالفعل 
بالنسبة لعقيدة الإمامة التى توالت الروايات بالإشارة إليها فيما بعد وبألسنة 
متعددة» وفي مناسبات مختلفة» كان آخرها التتويج العظيم في غدير خم. 

رابعاً: المتتبع للفرآن يجد أن هناك الكثير من الموارد القرآنية التي 
أثبتت حكماً أو اعتقاداً» أو أخبرت عن أمر ماء وقد بينها القرآن بأوصاف 

8 ل ا . كاله ام ا 
أنهم اعتمدوا عليها وأخذوها أخذ المسلّمات» كما أن أهل السنّة قد استدلوا 
على إمامة أبي بكر من القرآن بقوله تعالى: «وَسَبُحتَبهَا الأثقى * الذي 
يُوْتى ماله يَتركّى 4 قال الإيجى: «قال أكثر المفسرين واعتمد عليه العلماء 
أنها نزلت في أبي بكر فهو أكرم عند الله لقوله تعالى: إا أَكْرَمَكُم عند 
الله آنقاک م وهو الأفضل». 

وقد حاول ابن تيمية من أجل أن يثبت أنها نزلت في أبي بكر (رض)» 
وأنها غير مختصة بأبي الدحداح» وخلص إلى أنه هو الأتقى فيكون هو 
الأفضل بدلالة قوله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكّم) فأنت ترى أن 
جح 
النيسابوري» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ح۳ ص۳٤٠‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 


)1( الإيجيء المواقف: a‏ ص٣٦۰‏ الناشر: دار الجيل - بيروت. 
)۲( ابن تيمية» منهاج السنة: ج ص 7ع /الاق الناشر: مؤسسة قرطبة. 
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ابن تيمية وغيره يجزم بنزولها في أبي بكر مع أن الرواية ضعيفةء والأقوال 
ES‏ ل ا 
يشكك في نزول آية الولاية في أمير المؤمنين باشل ل في الوقت الذي 
أشارت فيها إلى حالة وصفةٍ لم يشا ركه فيها أحد في ذلك الحين! 

خامساً: إذا كان المراد من تعرّض الآبة للإمام بأسلوب أكثر تعريفاً 
وتوضيحاً حتى يرتفع النزاع والخلاف في مسألة الإمامة» ومعرفة من هو 
الولي والخليفة بعد النبيعل؟ وبما أنها لم تتعرض لذلك فلابك أن تكون 
الآية ليست بصدد بيان إمامة علي اة 

فنقول: إن النزاع والخلاف لن ينتهي ولن يحسم في مسألة الإمامة 
التي لم يقع خلاف وصراع في مسألة كما وقع فيهاء قال الشهرستاني: 
«وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على 
قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة فى كل زمان)7"؛ ولذا لو ذكرت الآبة 
الإمام علياً ا بأبرز صفاته E E‏ فإِنّه سيقال: 
إنها لا تعني الإمامة» وستؤوّل بشتى التأويلات ومختلف التمخللات» 
حتى وإن أدى ذلك إلى تجاوز أوضح القواعد اللغوية والشواهد الروائية 
والتاريخية؛ كما هو حاصل في الآية؛ إذ قُسّر الولي بمعنى المحب 
أو الناصرء وأنها واقغة في سياق لا يساعد على استنباط معنى الإمامة 
منهاء وأن علياكية فقيرء وأنّه لا تجب عليه الزكاة و... 

وهذا نظير ما حصل من تشويه لبعض المفاهيم الإسلامية التي نطق بها 


() الشهرستاني» الملل والنحل: ج۱ ص 4" الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
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القرآن الكريم» وجاء بها بأوضح بيان» كالمتعة والتقية» ولكنّنا نجد أنّها لمّا 
تعارضت مع اجتهادات بعض ورؤاهم شوّهت وكثر حولها الكلام وابتعدوا 
بها عن وجهتها الحقيقية» مع ملاحظة ما لعبته السياسة من دور كبير في 
ذلك؛ لأن إثبات الإمامة والخلافة لأهل البيت ا أمر لا يمكن أن يتقبّله 
من تربع على سدّة الحكم من بني أمية وغيرهم» الذين لا يتوانون عن عمل 
أي شيء من شأنه أن يثبت أركان حكمهم» والوقوف بوجه أي شيء 
يزعزع ذلك حتى وإن كان صريح القرآن والسئة. 

سادساً: نقول: إن ذكر الأوصاف الأكثر تعريفاً واشتهاراً لعلي مال 
سيفضي ذلك إلى تحريف القرآن الكريم؛ إذ سيعمد أعداؤه إلى حذف 
اسمه أو صفته البارزة(١؛‏ ممّا سيعرض القرآن إلى النقص أو التحريف» ولا 
يتعارض ذلك مع الوعد الإلهي بحفظ القرآن من كل أشكال التحريف؛ 
لأن حكمة الله اقتضت حفظ القرآن الكريم وفق القانون الطبيعي المتعارف 
ف الط و بست الأسيات والمسياك: كان من المناسسى غد أن 
يكون ذكر على بهذا المقدار الذي كان واضحاً للصحابة آنذاك» وبهذا 
يبتعد عن أن تمسّه يد التحريف البشرية". 

وهذا المقدار من الوصف الذي ذكرته الآبة لا يضر فى تحمّق الحجة 
)١(‏ فإن الذي سن سب علي عة على المنابر عشرات السنينء والذي نكل بالصحابة الذين رووا 
فضائله» وبذل الأموال لمن عارضها واخترع فضائل لغيره في قبالها؛ تغطية على فضائله» لن يتورّع 
عن فعل ما هو أعظم من ذلك إذا اقتضت مصالحه. 


() بل لا يستبعد من الذين اتهموا النبى بالهجر في حديث القرطاس أن يتهموا جبرائيل بالخطأء 
أو أن يقولوا: ليس هذا بأمر من الله تعالى» أو يقوموا بتأويله بحسب ما تقتضيه مصالحهم. 
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آنذاك؛ بسبب وجود من يبيّن تلك الآيات القرآنية ويوضّح ما هو المقصود 
منها؟ وهو النبيعاي» وإن كنا الآن نختلف فيما هو المقصود منها بسبب 
تدخل الكثير من الأمو ر السياسية التي لها الأثر البالغ في وقوع هذه 
الخلافات كما بيّنا سابقاً' 

تعقيْب على كلام القفاري 

قال القفاري: «كيف يترك تعريفه بالأمور المعروفة ويعرف بهذا الأمر 
الذي لا يعرفه إلا من سمعه وصلّق به؟). 

نقول: هل مراد القفاري ومن ورائه ابن تيمية أن يعلم جميع المسلمين 
بكل التعاليم الإسلامية دفعة واحدة» أو أن المتعارف أن تبليغ الأوامر الإلهية 
والتعاليم الإسلامية عن طريق الرسول عي إلى مجموعة من المسلمين» ثم 
يتم تبليغها إلى سائر المسلمين وهو الأمر المتعارف في التبليغ في كل زمان 
ومكان؟ إذ من غير المعقول أن يسمع جميع المسلمين بجميع التعاليم 
الإلهية وقت الخطاب. فلا يقول بذلك أحد. وهذه الحادثة بعد أن وثقهنا 
القرآن وأرّخها لم تعد أمراً غير معروف للمسلمين. 

ثم هل يشترط في سريان الحكم الإلهي أن يصدق به الجميع؟! إن هذا 
غير معروف إلا في فكر ابن تيمية وأتباعه. ٠‏ 

وقال أيضاً «إن جمهور الأمّة لم تسمع بهذا الخبرء ولا هو في شيء من 
كتب المسلمین». 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص١۸۲‏ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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نقول: لقد اتضح الجواب عن هذا الإشكال في الأبحاث السابقة» فقد 
أثبتنا ورود الحديث وبطرق متعددة» وفي مصادر معتمدة» وقد ذكرها ممّن 
يعد من أهل العلم ‏ باعتراف ابن تيمية ‏ كالطبري وابن أبي حاتم والحاكم 
النيسابوري وغيرهم, بل لا يكاد يخلو تفسير من تفاسير المسلمين من ذكر 
هذه القصة عند التعرّض لتفسير هذه الآية» فكيف لم يسمع جمهور الأمّة 
بهذا الخبر؟! 
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الاعتراض الخامس: أن علياًءكة كان فقيراً فكيف تجب عليه 
الزكاة؛!: 

قال القفاري: «خامساً: وقولهم: إن علياً أعطى خاتمه زكاة في حال 
ركوعه فنزلت الآية. مخالف للواقع؛ ذلك أن علياً (رضي الله عنه) لم يكن 
ممّن تجب عليه الزكاة على عهد النبي' (صلى الله عليه وسلّم)» فإنه كان 
فقير وزكاة الفضة إِنّما تجب على من ملك النصاب حولاً. وعلي لم 
يكن من هؤلاء. كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير 
من الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي. وقيل: إِلّه يخرج من 
جنس الحلي. ومن جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلاة متعذر, والقيم 
تختلف باختلاف الأحوال)20. 

الجواب: 

الزكاة لا تختص بالزكاة الواجبة بل تشمل الصدقتّ 

الشبهة التي يذكرها القفاري ترتكز على أن لفظة (الزكاة) التي ذكرت 
في الآية هي بمعنى الزكاة المصطلحة الواجبةء وأن علياءظَيه لم يكن غنياً 
حتى تجب عليه هذه الزكاة» كما أنه على تقدير كونه كان غنياً فان دفع 
الخاتم لا يجزي عن الزكاة الواجبة؛ لذا فإن الآية ليست نازلة في حقه كما 

وهذه المرتكزات كلها ليست صحيحةء وذلك ببيان: أن الزكاة لغ 


00 القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص 872456 الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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هي النماء والطهارة والبركة والمدح» قال ابن الأثير: «وأصل الزكاة 
في اللغة الطهارة والثماء والبركة والمدح. وکل ذلك قد استعمل في 
القرآن والحديث)0". 

.«قسال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة 
سميت بذلك؛ لآنها تثمر المال وتنمّيه. يقال: زكا الزرع إذا 
كثر ريعه» وزكت النفقة: إذا بورك فيها»". 

وغلبة استعمال لفظ (الزكاة) في معناها المصطلح المعروف إِنْما نشأت 
متأخرة في عرف المتشرّعة بعد نزول القرآن بوجوبها وتشريعها في الدين» 
وأما الذي تعطيه اللغة ‏ كما هو واضح فهو أعمّ من الزكاة المصطلحة في 
عرف المتشرعة. ۰ 

وتسمية إخراج المال المخصوص في الزكاة المصطلحة أو إنفاقه في 
سبيل الخير بالزكاة التي تعني الطهارة والنماء من باب أن ذلك سبب 
لطهارته أو لنمائه وزيادته. 

فيدخل تحت عموم لفظ (الزكاة): الزكاة الواجبة المعروفة» وكذا الزكاة 
المستحبة وهي التصدق بالمال وإنفاقه في سبيل الله تعالى. 

وحين تطلق هذه الكلمة» أو تقابل كلمة الصلاة فإن المراد بها غالباً 
بحسب تتبع الاستعمالات القرآنية وغيرها: هو التصدّق والإنفاق لوجه الله 
تعالى» كما في قوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: طوَأُوْحَيْنا لهم 


)١(‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: ج ١‏ ص07" الناشر: مؤسّسة إسماعيليان ‏ قم. 
(؟) ابن قدامة» المغني: ج۲ ص۳۳ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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ِمْل الخيرات وَإقَامٌ الصا وإيتاء 058 ن تعالى في إسماعيل: 
«وكان يام هله بالصلا وَالرَكاةٍ وكان عند ربّهِ مَرْضِيًَ74": وقوله تعالى 
کا ينس كاد في المهد: (وَأُوْصاني بالصلاة والركَاة مَا دمت 
حيًّ4”"» ومن الواضح أله لم يكن في شريعتهم وجوب الزكاة بالمعنى 
المعروف في الإسلام. 

وكذلك حين نلحظ الآيات التي نزلت في مكة المكرمة قبل تشريع 
الزكاة المخصوصةء فان هناك العديد من الآيات.التي استعملت كلمة 
(زكاة) وأرادت منها التصدّق والإنفاق» من قبيل قوله تعالى: قد افلح من 
تزکی * وذ کر امم ريه صلی 4 وكذا قوله تعالى: لذي بوتي ماله 
یتزکی )4 وقوله تعالى: «الذين لا ينون الركاة وهم بالآخرة مم 
کافرون)» وقوله تعالى: والّذین هم لِلرَكَاةٍ فَاعِلُونَ74. 

قال السيد الطباطبائي: «بل آية الزكاة - أعني قوله تعالى: «خَذ من 
أَمُوالِهم صدقة تمه تطهْرَهُم وتركيهم ' بها وَصل عَلَيْهُمُ إن صلاتك سكن لَهُم4 
- تدل على أن الزكاة من أفراد الصدقة؛ وإِنّما سمّيت زكاةً لكون الصدقة 


۷۳ الأنبياء:‎ )١( 

)۳( مريم: ۵۵ 

١ مريم:‎ )۳( 

.٠١ ١4 الأعلى:‎ )( 
.18 الليل:‎ )0( 

() فصّلت؛ /, 

(0 المؤمنون: £. 
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مطهرة مز كية مطلقاً فلا مانع من تسمية مطلق الصدقة والإنفاق في سبي 
0 


الله زكاة» 
وهكذا ‏ بناء على أن كلمة ( (الزكاة) في الآية المباركة ظاهرة في معنى 
الونفاق والتصدّق وب جردي و و ا 


في علي اڊ 
ولو أصرٌ المخالف على أن المراد بها هو الزكاة المصطلحة وأث علباً قا 
من البعيد جداً أنه كان غنياً لج ب عليه الزكاة. 


فنقول: :“إل هذا الاشتبعاد ليس في محله؛ دلأله غير ممتنع وجوبهنا عليه | 
في وقت من الأوقات بحصول أدنى مقادير النصاب الذي تجب في مثله 
الزكاة. وليس هذا من اليسار المسستبعد فيه؛ لأ مل لم مناتني ي درهم لا 


N 
يسمى مۇ سر‎ 


فليس من قود وجوت الركاة أن ا 

بشترط هو امتلاكه حل النصاب الذي إذا ملكه الشخص تجب عليه تزكيته؛ 
وإن لم يسم في نظر العرف غنياً. 

وليس بعيداً على الإمام علي عة أن يمتلك هذا المال البسيطء خصوصاً 
وأن بعض الأحاديث تنقل لنا أنه امتلك بعض المال من كد يمينه وعرق 
جبينه» وتصلّق به في سبيل الله» وقد نقلوا في هذا المجال أنه عة أعتق 
وخخرر أل رقبة من الرقيق» كان قد اشتراهم من ماله الخاص الذي كان 


00 الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن: ج٦‏ ص۱۱ الناشر: جماعة المدرسين قم 
۲( السيد المرتضى» الشافي في اللامامة: :ج ص۰۲۳۸ الناشر: مؤسسة إسماعيليان -قم. 
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حصيلة كده ومعاناته» فقد روى الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام 
الصادق عله: أن أمير المؤمنين عة أعتق ألف مملوك من كد يده". 

أضف إلى ذلك فقد كان َة يحصل أيضاً على حصته من غنائم 
الحرب» وعلى هذا الأساس فلا يمتنع عليه ملكية مائتي درهم لكي تجب 
فيهما الزكاة. 

فهو يستطيع إذن أن يمتلك حا النصاب الذي تجب فيه الزكاة» وليس 
هذا ممتنع عقلا كيف لا وهو يقول: «ولو شئت لاهتديت الطريق إلى 
مصِفّى هذا العسلء ولباب هذا القمح. ونسائج هذا القن ولكن هيهات أن 
يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة, ولعل بالحجاز أو 
باليمامة من لا طمع له في القرص. ولا عهد له بالشبع»”". 

اعتراض على إخراج خاتم الفضح عن الزكاة الواجبت 

وبعد هذا يبقى إشكال: أنه كيف يجوز إخراج خاتم الفضة عن الزكاة 
الواجبة؟ وقبل الإجابة عن هذا الاعتراض نقنول: إن في المسألة عدة 
احتمالات ممكنة: 

أولاً: فيما يخص تعلق الزكاة: يوجد احتمالان» هما: أن الواجب يمكن 
أن يكون قد تعلق بجنس الفضة النقدية بالخصوص» وكذا يمكن أن يكون 
قد تعلق بجنس الفضة التي هي من الحلي. 

ثانيا: فيما بخص الأداء: أيضاً يوجد احتمالان: فيمكن أن يكون 
)١(‏ الكليني» الكافي: جه ص 474 الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
(1) نهج البلاغة: ج۳ ص 172١‏ الا شرح الشيخ محمّد عبده» الناشر: دار الذخائر. 
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الباب الثاني / شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامت ۰ ٠‏ ۰ ۹ 
الأمير عة قد أخرج الواجب من جنس ما تعلقت به الزكاة» فيما لو كان قد 
تعلّق الواجب الزكوي بالحلي» فأخرج الخاتم من جنس الحلي. كما يمكن 
أن يكون قد أخرج الخاتم كقيمة بدلا عن الجنس فيما لو كان قد تعلق 

هذه مجموعة من الاحتالات السسكنة ويكفي في دقع الشهة عدم 
امتناع أحد هذه الاحتمالات. 

ونحن نختار إمكانية احتمال أن يكون الواجب قد بو للف 
النقدية» أي بالمائة بحب م راردا راو راك عر ليه ب 
عن الجنس. 58 

فإشكال عدم جواز دفع القيمة بدلا عن العين مندفع: أنه لم يثبت عدم 
الجواز عند كل الفقهاء» فقد جوّزه الكثير من علماء الطائفتين» فعند الشيعة 
الأمر معروف» فقد قال به مشهور فقهائهم؛ فكل ماله قيمة وينتفع 
الفقراء بمثله جائز أن يخرج في الزكاة: وكذا عند أهل السئة» فقد ذهب 
إلى جوازه أبو حنيفة وغيره» قال في المغني: «وقال الشوري وأبو حنيفة: 
يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن» وقد روي عن 
أحمد مثل قولهم)7". 

وقد نقل القرطبي في تفسيرة ('" خمسة أدلة تثبت الجواز» وفي بعض هذه 
الأدلة ما لا يمكن الاعتراض عليه» فيجب والحال هذه أن تراعى المصلحة 


(1) عبد الله بن قدامة» المغني: ج ١‏ ص "17١‏ الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
(؟) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج۸ ص ۱۷٥‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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للم زكي» فله الحق أن يخرجها من تلك السلع؛ لا سيما أن الدين يُسرٌ وليس 
عسرآم وقد أشار ابن تيمية إلى هذه الحيثية» قال في فتاويه: «وقد قال في 
)0 


الحديث الصحيح: إِنّما بعئتم ميسّرين» ولم تبعثوا معسّرين» 

ويبقى اعتراض يتوجّه إلى إخراج القيمة» وهو ما أشار له القفاري 
في شبهته» من أن حساب القيمة البدلية تحتاج إلى تقويم جنس الفضة 
ومعرفة قيمتهاء ا او : إن مثل هذا التقويم متعذر في 
أثناء الصلاة. 1 

وهذه الشبهة مرتفعة؛ وذلك باحتمال أن يكون الإمام عة قد حسب 
القيمة قبل شروعه في الصلاة ودفع في الأثناء. 

كما أنه من المحتمل أن الإمام عل دفع ما هو أكثر من القيمة» فقد 
تكون قيمة ما دفعه أكثر من قيمة الجنس الزكوي» بل قد يقال: بأنّه لا تأثير 
ا اتج لهاك مو يت اة رن و اعمال أن 
يكون عسل قد دفع الخاتم عمًا في ذمّتهء وبعد الصلاة يقَوّم ما كان قد 
أعطاهء فإن وجده ناقصاً أكمله من مال آخر ولو في مورد آخرء وإن كان 
زائداً عن الصدقة ة فلا يبالي بذلك» وهو المعروف بكثرة صدقاته وإحسانه. 

وبهذا يرتفع هذا الاعتراض الذي تمسّك به القفاري وأورده هناء 
اعتماداً منه على أسلافه الذين نقلوا قبله مثل هذه الاعتراضات من دون 
دراية وتمحيص. 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ج77 ص٤٠"‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية. 
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الاعتراض السادس: قرينة السياق تحدد معنى الولايت بالنصرة لا 
بالخلافت 

قال القفاري: «سادساً: لمّا تبيّن أن الروايات التي أوّلوا بمقتضاها 
ك الاأسسيتك ابم حك بااابة يوسن سال ' بل 

ن الآية حجة عليهم؛ لأنها جاءت بالأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن 
موالاة الكافرين. وليس للرافضة - فيما يظهر من نصوصها وتاريخها ‏ من 
ذلك نصيب. 

وهذا المعنى يدرك بوضوح من سياق الآيات؛ إذ قبل هذه الآية 
الكريمة جاء قوله سبحانه: ليا أَيْهَا الَذِينَ اموأ لآ تتخذواً الْيَهُودَ 
وَالنّصارَى أوليَاء بع أوليَاء عض ومن يَتولّهُم منكم إن و ينهم إن الله 
لا يَهْدِي الْقَوْم الظالمين4. فهذا نهي صريح عن موالاة فا 
بالود والمحبة والنصرة... ولا يراد بذلك - باتفاق الجميع ‏ الولاية بمعنى 
الإمارة» وليس هذا بوارد أصاً ثم أردف ذلك بذكر من تجب موالاته 
وهو الله ورسوله والمؤمنون. فواضح من ذلك أن موالاة المحبة والنصرة 
التي نهى عنها في الأولى هي بعينها التي أمر بها المؤمئين في هذه الآية 
بحكم المقابلة. كما هو بِيّن جلي من لغة العرب. 

قال الرازي: لما نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكمّار أمر في 
هذه الآية بموالاة من تجب موالاته). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنّه من المعلوم المستفيض عند أهل 
التفسير خلفاً عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار 
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والأمر بموالاة المؤمنين)». 
بيان الشبهب 


بعك أن فق بادا الحسيية ريسم مسرن a‏ ه أن يفسّروا 
الآية المباركة وفق ما يعتقدونه من كونها نازلة في خصوص علي اة فلو 
نظرنا إلى الآية ومن خلال التأمّل في سياقهاء وبملاحظة بعض القرائن لتبيّن 
أن الآية حجّة عليهم» بمعنى أن مفاد الآية ينسجم مع ما يذهب إليه ويعتقد 
به أهل السئة من كونها بصدد بيان النصرة» وأنْ الولي بمعنى الناصرء لا 

بمعنى الأمير» فالناصر هو الله تعالى ونبيه َوه والمؤمنون بمواصفات معينة. 

ومن هذه القرائن: أن الآبة التي سبقت آية الولاية وهي آية: يا أَبّهَا 
الّذِينَ منوا لآ تتَخِدُوأ ليود وَالنصارَى أؤْلِيَاء 0 أولياء بض 
ون ت منم فان مهم إن الله لا يَهْدِي الوم ا ني 
الآبية واضحة ذ في انها الو كا وو وو 
التي فيها تعني النصرة, وهذا يشكل قرينة على أنء المراد من لفظة (الولاية) 
في الآية المختلف فيها بمعنى النصرة أيضاًء بحكم المقابلة بين الآبتين. 

وعليه سيكون مفاد الآية: حصر النصرة في ثلاثة» وهم: الله تعالى؛ 
ونبيه 4ء والمؤمنون المتصفون بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون» ويبقى إشكال جملة لوَهُمْ رَاكِمُونَ4 فلا ينسجم مع هذا المعنى 
إن قلنا بن الركوع فيها بمعنى الركوع المتعارف في الصلاةء لكنها ليست 
كذلك فجملة يوون الرّكاةَ وَهُمْ راكِعُون) بمعنى: وهم خاضعون. 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص٠۸۲‏ الناشر؛ ذاز الرضا ‏ الجيزة. 
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وقبل البدء بالجواب لاب من بحث معنى الولاية: 

بحت في معتى الولاييى 

إن التتضع 0 في كلمات اللغويين وغيرهم في معنتى الولي) 
و(المولى) و(الولاية) يفضي إلى أنها تتفرّع من جذار لغوي واحد وهو 
(الولي) بسكون اللا» والذني يعني القرت والدنوء قال الفيروزآبادي: 
«الولي: أي القرب والدنق”". 

والذي. يدقق ويتعمّق أكثر في كتب اللغويين يجد أن 3-7 ليس معناه 
مطلق القرب والدثوء بل هو القرب الخاص الذي يلازم انتفاء الموانع بين 
المتقاربين» بحيث. تتحقق المرتبة العليا من ذلك الاقتراب. 

قال الراغب: «الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس 
بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان. ومن حيسث 
النسبة. ومن جيث الدين. ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد»". 

ومعنى ذلك أن الشيئين المتواليين قد اقتربا من بعبضهما اقتراباً لا يفنصل 
بينهما شيء ثالث غيرهما. 

وهذا الاقتراي:الخياص تارةً يحصل بين الأجساء المادية» وأخرى 
يحصل في الأمور غير المادية» أي في القضايا ال 

فالقرب بين الأجسام واضح» أمّا الفرب في الأمور المعنوية فيخطف 
بحسب الجهات والحيثيات التي لأجلها حصل الاقتراب» فإذا كانت الجهة 


(۱) الفيرو زآبادي» القاموس المحيظ: ج١‏ ص 177. 
(؟) الراغبٍ الأصفهانى» مفردات غريب القرآن: ص۳۳٠‏ الناشن: دفتر نشر الكتاب.,. . 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


EAE‏ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


المعنوية هي النصرة فالولي سوف يكون بمعنى الناصرء وإن كانت الجهة 
313 
بمعنى المحبوب الذي لا يملك المقترب نحوه من أن يمنع نفسه من 

الاتجنات لوالا ال عه 

. وإن كانت الجهة المعنوية هي القرب,النسبي الولي هو الذي يرثه مثلاً 
من دون أن يحجبه عن الوراثة شيء» وهكذا إن كانت الجهة:المعنوية 
المقرّبة هي الطاعةء بأن يكون سبب الاقتراب هو الانقياد والطاعة فالولي 
سيكون بمعنى من يملك حق التصرف والتدبير فيمن وليه كيف يشاء. 

وهذا المعنى الذي أوضحناه للولاية وهو القرب الخاص - يلازمه معنى 
آخر لا يكاد ينفلك عنه وهو معنى الساطنة والتصرف» فكلما وجدت 
الولاية تحقق معها هذا المعنى من السلطنة. 

فمعنى الولاية على الميت مثلاً قد أخذت فيها معنى سلطنة الولي على شؤون 
الميت» والتي هي بعينها التي كانت ثابتة للميت أثناء حياته» فقد كان مسلّطاً على 
أمواله وشؤونه» وبموته انتهت تلك السلطنة وانتقلت إلى وليه الذي له الحق أيضاً 
في إدارة تلك الشؤون» وهذا ما نفهمه عرفاً من الولاية على الميت. 

وولي الصغير هو مَن يتصرف بولايته وسلطنته عليه في شؤونه المالية 
بتدبير أمره. ش 

وولي النصير من له بسبب ولايته هذه حق التصرف والسلظنة» بخيث 
يتصرف في أمر المنصور من جهة تقويته في خالات الدفاع. 

وهذا المعنى الذي أثبتناه للولاية يشهد له ما ذهب إليه بعض علماء اللغة 
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وغیرهم» قال ابن الأثير: «الولاية تشعر بالتديير والقدرة ة والفعل)7". 

ويشهد لذلك ويؤيده أيضاً: الاستعمالات اللغوية لكلمة الولى فى هذا 
المعنى الذي ذكرناه» فقد أخرج الحاكم بسنده عن الزهري» ا 
عروة يقول: سمعت عائشة (رض) تقول: سمعت رسول الله (صِلَى الله عليه 
وسلم) يقول: أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها 
فلها مهرها...» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 0 الشيخين ولم 
يخرجاه)7". وكذلك صِحّح هذا الحديث البيهقي في سنن" 

ومعنى ذلك: :أل ليس ادرا حيرف واا زت ر 
النكاح لنفسها من دون إذن من يملك ذلك وهو وليها. 

.قال ابن منظور: «وولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليهاء ولا يَدَعَها 
تستبيد" بعقد النكاح دونه) 2 

هذا صرقع فى اسن ن ای ی ر المع 
لكلمات العرب يجد أن هذا المعنى الذي ذكرناه للولي -وهو من يملك 
حق السلطنة والتصرف ‏ شائع في استعمالاتهم. 

وبعد هذا نقول: إن ما ذكره القفاري في الاعتراض السادس على آية 
الولاية من أن الولاية في قوله تعالى: ليا يها الَدِين آمَنُوأ لآ تتَخِدُوأ الود 
والتصارى أوليّاء بَعْضهُم أوليَاء بَعْضٍ ومن يَتولَهُم مُنكم نه ِنّهُ منم إن الله 


() ابن الأثيرء النهاية في غریب الخنايث: جه ص۲۷ الناشر: مؤسّسة إشماعيليان ‏ قم. 
)۳( البيهقى. السئن الكبرى: ج/اص 21١١‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


)4( ابن منظور» لسان العرب: ج6١‏ ص )4١06‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
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لا يدي ال 0 الظالمين 4“ تعني خصوص النضرة أو المحبة» فهذا المعنى 
ليس له وجه وجيه» فقد عرفت أن معنى الولاية العام هو القرب الخاص 
الذي يلازم السنلطنة والقدرة والتصرف للولي على من وليه. 

وعلى هذا فالمنهي عنه في الآية المباركة هو هذا النوع من الولايةء أي أن 
يجعل المؤفز* اليهود والنصازئ' أولياء: فيكون لهم حنق التصرف والسلطنة 
بحيث يسآم لهم قياده ويخضع لهم في أمؤر حياته» وذلك يعلد ظلماًء كما 
علل الله تعالى في ذيل الآآية: إت الله لا يدي الْقَوْمَ الظَالمين. 

وبعد هذا النهي عن الولاية بالمعنى المتقدم بيّنت الآيات كذلك من له 
حق التصرف والسلطنة على المؤمنين» فحصرتهم بالله تعالى وبالنبي علا 
وبالمؤمنين الذين لهم مواصفات خاصّة. فهؤلاء هم الأولياء الحقيقيون 
الذين تجب موالاتهم. 

وعلى هذا فإن بنينا على وحدة السياق يبن جميع الآيات المذكورة في البحث؛ 

وعدم انقطاع بعضها عن بعض فالولاية في آية ّما وَليّكُم الله سوف تكون 
بهذا المعنى الذي ذكرناه» وهو مّن له حق التصرف والسلطنة؛ لأن هذا المعنى هو 
الصحيح:والثابت في الآآبة السابقة عليهاء وهي آية: لا تتخذوا الود ٠‏ 

وإت أبيت عن تقبّل هذا المعنى الواضح للولاية وحصرت تفسيرها في 
المحبة والنضرة في آبة لا تَنَخِدُوأ الود والنصَارَى» واستعنت بوحدة 
السياق وقرينة المقابلة لتفسير الولاية في آية اّما وَليكُمالله4 بنفس ذلك 
المعتن وهو التضر# والمحبة نضا ا 


.0١ المائدة:‎ )١( 
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وقفتان 

الوقفة الأولى: عدم وحدة السياق بين آيتّ الولايي والآيات السابق” 

لا نسلّم وحدة السياق بين آية الولاية والآيات السابقة بقة عليها؛ لأ 
السياق إِنْما يؤثّر أثره في تحديد المعنى حين يأتي الكلام في حادثة واحدة 
وفي وقت واحد» فمثلاً حين تأتي مجموعة أوامر من النبي ماله في وقبت 
واحد» ونعلم من الخارج أن أكثر تلك الأوامر كانت استحبابية فهذا يؤثر 
أثره في بقية الأوامر ويجعلها ظاهرة في الاستحباب» بحيث لولا هذا السياق 
لكان مقتضى ظهور تلك البقية بحسب طبعها في الوجوب؛ لا الاستخباب. 

أمّا في المقام فليس الأمر كذلك» فمن غير المعلوم أن الآيات التي كانت 
محل البحث قد نزلت دفعة واحدة» وفي وقت واحد وذات غرض واحد؛ 
لكي تشكل سياقاً واحداً يؤثّر أثره في المعنى ويحدّد معاني المفردات فإنٌ من 
المسلّم عند المفسّرين أن سورة المائدة وإن نزلت في آخر حياة لبي لاه في 
جک الرداع کی لم عرزل مم ا اھا دف واحلةا ني وقوه دی 
ضمن آياتها ما قد نزل قبل ذلك الوقت» وأن مضامينها تشهد بذلك الانقطاع. 

فليس مجرد نزول آية بعد آية أو قبل آية يدل على وحدة السياق» أو أن 
هناك بعض مناسبة بين آية وأخرى يدل على الوحدة تلك07. 

ويؤيد هذا الانقطاع في الوقت والغرض: ما ذكره المفسّرون في أسباب 
)١(‏ مسألة ترتيب الآيات في القرآن لاشك أنها توقيفية» وقد كانت بأمر النبي لاء وهناك من 


الآيات التى نزلت بمكة قد جعلها النبئ شاه فى سور مدنية» أو أن آية نزلت فى سنة متأخرة 
يجعلها فى سنة لاحقة. ش 
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النزول» فقد ذكروا أسباباً مختلفة لنزول هذه الآيات» فقوله تعالى: طا أا 
ال اكوا ١‏ هارا التقرة ی َوْلِيَاء بَمْضهُمْ أؤلياء بَعْضٍ ومن 
يتو له يتولهُم مَنكّم نة منْهُمْ إن الله لا يدي الم قَوْمَ الظَالمِينَ» قد اختلفوا في 
س ا 

منها: أنها نزلت في أ, بي لبابة» قاله عكرمة. 

ومنها: أنها نزلت في يوم أحار حين شعر المسلمون بالخوف؛ حتى هه 
قوم منهم أن يوالوا اليهود والنصارى. 

ومنها: أنّها نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أي بن سلول» فتبراً 
عبادة (رض) من موالاة اليهود وتضنك بها ابن أبي؛ وقال: «إني أخاف أن 


تدور بي الدوائر)0". 
وما آية: يا أيه الذين آمو من يرت مِنكُم عن دنه فَسَوْف يَأتِي اللّهُ 
بقوع بحم وون ذِلَّةِ على | ينين أعِزة عَلّى الْكَافرِينَ يُجَاحِدُون في 


سَبِيلٍ الله ولا افون لَوْمَةَ لثم ذلك فضل الله يرتيه مَن يَشَْاء وال 
واسع عَليم) فقد اختلفوا أيضاً في سبب نزولها: 

فقد قيل: إِنْها نزلت في الولاة من قريش. 

وقيل: إنها نزلت في أهل الردة وزعموا أن هذا من إعجاز القرآن 
والنبي ايا > حيث أخبر عن ارتدادهم ولم يكن ذلك في عهده فكان ذلك 
غيبياً؛ وكان ما أخبر به بعد مدة وأهل الردة كانوا بعد موته إلى غير ذلك 


(۱) أنظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج٦‏ ص٠٠۲‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 
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من الأقوال المختلفة في أسباب النزول". 

ومن المعلوم أن اختلاف سبب النزول في الآيات 0 على اختلاف 
الغرض» كما يدل أيضاً على اختلاف الوقت» ومع هذا الاختلاف لا تنحفظ 
وحدة السياق كما هو معلوم. 

الوقفت الثانيت: آي الولايي لا تدل على معنى النصرة حتى مع وحدة السياق 

لو سلمنا جدلاً أن السياق واحدء وأنٌ جميع الآيات قد نزلت دفعة 
واحدة» وفي وقت واحد» فإنّه مع ذلك لا يستوجب حمل الولاية في آية 
«إنّما وَليّكُمْ الله على معنى النصرة؛ لأن ذلك غير ممكنء والسياق وقرينة 
المقابلة إِنْما تحددان المغنى حين تكون الكلمة قابلة لهذا المعنى ويمكن. 
حملها عليه» وفي مقامنا يمتنغ ذلك لعدة قرائن: 

القرائن المانعيّ من أن تكون الولايي بمعنى النصرة 

القرينة الأولى: أن الولاية في الآية نسبت بمعنى واحد إلى الله وإلى 
رسوله والذين آمنواء فلا يصح لنا أن نحصر ولاية الله سبحانه بالنصرة والود 
والحب والتحالف» فإ ولايته سبحانه ولاية عامة تشمل جميع مصاديق 
الولاية» فإذا كانك الولاية منسوبة بمعنى“ واحد إلى الثلاثة فيجب أن تفسر 
بمعنى واحدء لا أن تفرز الولاية المنسوبة إلى الله عمّا نسبت إلى الآخرين. 

وبهذا يمتنع أن تكون الولاية هنا في خصوص النصرة أو المحبة فقطء 
بل تتعدى ذلك إلى جميع مصاديق الولاية. 


(۱) أنظر: ابن كثير» تفسير أبن كثير: ج۷ ص۷۲ الناشر: دار المعرفة -بیروت. : القرطبيء الجاع 
لأحكام القرآن: ج٦‏ ص۲1۹٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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القرينة الثانية: ر اا ی زارد راف يلزم من ذلك 
اتحاد الولي والمولى عليه؛ لأن ولاية النصرة ة تشمل جميع المؤمنين» كما في 
قوله تعالى: والْمُؤْمتُون وَالْمُؤْهنَات بَمْضْهُمْ أولياء بَعْض)» فلو كان 
المؤمنون المصلون المزكون أولياء النصرة والتحالف فَمَّن.المولى عليه إذن؟ 
يعد جميع المؤمنين أولياء» فيجب أن يكون 
هناك مولى عليه غیرهم» ولا يوجد كما هو واضح. 

القرينة الثالثة: لو فسّرنا الولاية بالنصرة والودٌ والتحالف فالمؤمنون 
كلهم في مرتبة واحدة كما أشرناء فلماذا قيّد الولاية بالزكاة في حالة 
الركوع؟ فلو افترضنا أن مؤمناً صلّى وزكى في غير حال الصلاة فهل 
يخرج عن عداد الأولياء؟ 

وحمل الركوع على معنى الخضوع خلاف الظاهرء لا يمكن المصير إليه 
إلا مع القرينة الصارفة عن المعنى الظاهرء وهي مفقودة في المقام» هذا أولاً. 

وثاني الركوع في القرآن الكريم قد استعمل فقط للدلالة على فعل 
الركوع من الصلاة» والذي هو فعل على صورة الركوع بمدلوله اللغوي. أو 
أحياناً للدلالة على الصلاة بمجموعها كونه الأظهر من أفعالهاء بحيث إذا 
شاهده الإنسان عَم أن الفاعل في حال الصلاة» ومثله في ذلك السجود 
الذي استعمل على نحو مطابق» فلا معنى لإخراج مدلول الركوع هنا عن 
السياق المعهود في استعماله القرآني 

ثالثاً. أن حمل الركوع على الخضوع يجعل الكلام ركيكاً ويتعارض مع 
مقتضيات البلاغة في التعبير؛ ذلك لان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بذاتهما فعل 


وبعبارةٍ أخرى: آنه معنيو نه يقد 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الباب الثاني/ شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة_ __ N‏ 
خضوع ومظهر من مظاهره» وإضافة (وهم خاضعون) لا تضيف شيئاً مفيداً 
على قوله تعالى: يمون الصلاة يوون الركاة فتكون فضولاً من 
الكلام لا مبرّر له وهذا ما تنزه عنه كلام الباري لم 2 
الفعل ذاته من مظاهر الخضوع لصحت الإضافة. 

القرينة الرابعة: أن النصرة التي تكون محط اهتمام الله 5 آياته 
والتي يدعو لها ويأمر بها في كثير من آياته هي خصوص نصرة الدين» 
وهذا الدين الذي يراد نصرته تارة يَنسّب إلى الله تعالى فيقال: دين الله؛ لأنه 
جاعله ومشرّع قوانينه وأحكامه» فيندب ويدعو الله إلى نصرة هذا الدين» 
ويتجقّق :ذلك إمَا أن يدعو خصوص النبي' لنصرته» أو يدعو المؤمنين» أو 
يدعوهما معاً إلى نصرته» أو يدعو أنصاراً له فيما شرّعه من الدين» كقوله 
تعالى: قال الْحَوَاربُونَ نخر أنصار الد وقوله تعالى: إن تَنصروا الله 
تنص ركم 4 ؛ أو قوله: طلتَؤْمئْن به ولتنصرئ4. 

ؤثارة خر ا ل إلى النبي ع ويسند إليه؛ لأنّه -صلوات ' 
الله عليه وعلى آله الداعي لهذا الدين والمبلغ له. 

وثالثة ا ينسّب إلى الله تعالى وإلى رسوله. معا فيقنال: الدين لله ورسوله" 
بمعنى التشريع والهداية» فيتواجه خطاب الدعوة إلى النصرة للناسن» أو 
بمدح المؤمنين بسبب نصرتهم» فيقول: وَعَررُوهٌ ونَصرُوة4؛ وقوله تعالى: 
#وينصرون الله ورَسُولَه4» «والّين آووأ وتصروأ». 

ورابعة بسب الدين إلى النبي وإلى المؤمنين جميعاًء فيقال الدين دين 
النبي والمؤمنين» بمعنى أنهم المكلفون بشرائعه العاملون به» فيخاطب الله 
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ی وا ت ر اموب ا تعالی: و لینصر لينصرن اللّهُ مَن 
يَنْصِرٌة74"» .وقوله تعبالى: إن لننصر سلتا اديرد آمَنُوا في الحا الذي 
َيَوْم موم الأشنها74", وقوله تعالى: «إوكان حَقَا علَيَنا صر الْمُؤمنين94 

لكن لا يمكن أن ينسب الدين للمؤمنين فقطء بحيث هم الأصل فيه 
والنبي يكون بمعزل عنه» ثم نعتبر النبي' ناصراً لهم فيما هو لهم؛ لأ ذلك 
يستوجب عزل النبي عله عن المشاركة والمساهمة في الدين» بينما على 
العكس من ذلك؛ «إذ ما من كرامة دينية إل وهو مشاركهم فيها أحسن 
مشاركةء ومساهمهم فيها أفضل سهام؛ ولذلك لا نجد القرآن يعد 
النبي' سه ناصراً للمؤمنين ولا.في آيسة واحدة. وحاشا ساحة الكلام 
الإلهي أن يساهل في رعاية أده 

فلو قلنا: إن معنى ولاية النبي عل في الآية المباركة «إِنّما وليم الله 
وَرَسُولّهُ4 هي ولاية النصرة للمؤمنين فهذا يعني أن يكون النبي ناصراً 
للمؤمنين فيما هو لهم مع عزله عنهم» وهذا ليس وجيهاً. 

وهكذا يتبيّن أن ما قاله القفاري في اعتراضه السادس ليس سليماً من 
الإشكالات؛ بل هو في غاية الضعف والوهن. 


(۱) بمعنى أن الله تعالى ينصر - نصرة دين - كل من ينصر الله من حي العمل بالندين والشريعة 
سواء كان النب ي أم المؤمنون. 

(؟) بمعنى أن الله تعالى ينصر صر دين -رسله الذين نصروا الدين بالعمل به» وكذلك ينصر 
المؤمنين» وهنا جاءت النصرة للرسول عل له وللمؤمنين معا. ٠‏ 

(۳) الروم: ۷ 


() الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: ج ص۷ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 
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. الاعتراض السابع على آيت الولايت: ا 
على معنى الإمارة 

قال القفاري: 'سابعاً: قولهم: إن المراد بقوله: «إنما وليك4 هو الإمارة 
لا يتفق مع قوله سبحانه: ّما ولیم الله و 39 رَسُولَهُ والزين آمنوآ)؛ فإن 
لله سبحانه لا يوصف بأنّه متول على غباده وأنّه أمير عليهم؛ ؛ فإنه خالقهم 
ورازقهم وربهم ومليكهم له الخلق والأمر لا يقال: إن الله أمير المؤمنين 
كما يسمّى المتولي مثل علي وغيره أمير المؤمنين, وأمًا الولاية المخالفة 
للعداوة فاه شل عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه. ويرضى عنهم 
ويرضون عنه. ومن عادى له ولياً فقد بارزه بالمحارية: فهذه e‏ 
المقصودة في الآية)2"0. 

وقال في الهامش: «بل الرسول (صلى الله عليه وسلّم) أيضاً لا يقال: إن 
متول على الناس وإنّه أمير عليهم؛ فان قدره أجل من هذاء بل أبو بكر 
الصديق (رضي الله عنه) ل ل 
سمّي من الخلفاء أمير المؤمنين عر 

بيان الشبهم ۰ ظ 

حينما تدّعي الشيعة أن المراد من لفظة (وليكم) في الآية المباركة هو 
معنى الإمارة» فوليكم بمعنى أميركم؛ هذا المعنى كما هو واضح لا ينسجم 


)١(‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص۸۲۷ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
)۲( المصدر نفسه. 
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مع مبياق نفس الآية المباركة؛ لأنها ذكرت الولاية e‏ ا 
ورسوله والمؤمنين من دون تكرار» مع أن الله تعالى من غير الصحيح وصفه 
بكونه أميراًء فإ الله تعالى خالق الخلق ورازقهم وربّهم ومليكهم» له الخلق 
والأمرء فلا يقال: إكاه ا كاي تى المتولي مثل علي وغيره 
أمير المؤمنين» بل الرسول 2ه أيضاً لا يقال: إنّه مول على الناس» وإنّه 
أمير عليهم؛ فإ قدره أجل من هذاء بل أبو بكر الصديق (رض) لم يكونوا 
يسمونه إل خليفة رسول الله» وأول من سمي من الخلفاء و 
عمر (رض). 

من هنا يكون حمل اللفظة على معنى المحبة أو النصرة رور 
الأنسب في الآية المباركة. ‏ . 

الجواب: 

الولي لخت وعرفاً. من له حق التصرف 

لقد بنا في الجواب عن الاعتراض السادس في بحث الولاية: أن معنى 
الولي لغةَ وعرفاً واستعمالاً هو من له حق التصرف في شؤون من يليه وأن 
الولاية قد أخذت في معناها السلطنة والتصرفء فالولي بالنسبة لمن يليه هو 
الأولى به من غيره» والأقرب إليه من حيث الجهة التي لأجلها اقترب منه. 
قال المبرد: «إن أصل الولي هو الأولى والأحق. وكذلك المولى. 

وقال الجوهري: «وكل من ولي أمر واحد فهو ولیه ) 


)١(‏ نقلا عن الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص ٠١١‏ الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم. 
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11-7 1 11011 
هؤلاء له اختصاص بصاحبه» فهو الأقرب والأحق به من سواه. 

معنى ولاين الله تعالى | ١‏ 

لم يفهم القفاري ولاية الله تعالى» ولم يفهم ولاية الرسول» بل خاول 
فهم ولاية الله ورسوله من خلال ما يفهمه من ولاية المؤمنين» وهي تعني 
عنده الإمارة والحكومة والسلطة والخلافة الدنيوية» ولكونه يحمل هذا 
الفهم عن الولاية فوجوده في هذه الآية لا ينطبق على الله تعالى: ولا عالى 
رسوله» فلا يمكن أن يقال لله (ولي)» بمعنى أمير المؤمنين» وكذلك 
الرسول» وبما أن الولاية لم تتكرّر في هذه الآية حتى يمكنه التفكيك:بين 
المعاني فرفض نسبة هذا المعنى للمؤمنين أيضا. 

وهذا الفهم السطحي لمعنى الولاية لا يمت لحقيقتها كما بيّناء فهنا نجد 
من الضروري بيان معنى ولاية الله تعالى» ثم بيان معنى ولاية الرسول؛ لكي 
يتضح معنى ولاية المؤمنين في الآية المباركة. 

فنقول: أسندت كلمة (الولي) في الآية الكريمة إلى الله سبحانه والرسول 
والذين آمنوا بنسق واحد ولم تتكرر» مما يعني انها قد استعملت وأريد منها 
معنى واحد في الآية» ولو كانت الولاية المنسوبة إلى الله تعالى وإلى نبيه في 
الآية غير الولاية المنسوبة إلى الذين آمنوا لكان الأنسب أن تفرد ولاية أخرى 
للمؤمنين بالذكر؛ دفعاً للالتباس» كما نرى نظيرها في قوله تعالى: ا 


آمك ٠‏ ييه و 


خير لم ومن بالل ومن للْمؤْمِنينَ14"» فنرى أنه سبحانه كرّر لفظ 


.1١ التوبة:‎ )١( 
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(الإيمان)» وعداه في أحدهما بالباء» وفي الآخر باللام؛ للاختلاف في حقيقة 
إيمانه بالله وللمؤمنين» حيث إن إيمانه بالله سبحانه إيمان وتصديق واقعي» 
بينما تصديقه للمؤمنين المخبرين بقضايا متضادة؛ حيث لا يمكن تصديقهم 
جميعهم تصديقاً جديا والذي يمكنه هو تصديقهم بالسماع وعدم الرفض 
والرد ثم التحقيق في الأمرى وترتيب الأثر على الواقع المحقّق. 

وممًا يكشف عن وحلة معنى الولاية في الآية الكريمة: أن الله تعالى جاء 
بلفظ (وليكم) بالإفراد» وأسنده إلى نفسه وإلى رسوله وإلى الذين آمنواء ولم 
يقل: (وإِنْما أولياؤكم)» وما هذا إلا لأن الولاية في الآية بمعنى واحده وهو 
المعنى العام الذي بيّناه» وهو الأحق والأولى بالتصرف فيمن يليه» غير أن هذا 
المعنى بالنسبة إليه سبحانه يكون بالأصالة» وفي غيره بالتبع. 

فمعنى ولايته: أن الله سبحانه هو المدبرٌ والمهيمن والمتصرّف في شؤون 
خلقه تكويناً وتشريعا له الأمر من قبل ومن بجت لا راد لحكمه. ولا مفدّد 
لقضائه» وعلى خلقه وعباده الطاعة والانقياد والتتسليم المطلق له سبحانه. 
فالرب جل وعلا ولي؛ لاله أولى بخلقه من أي قاهر عليهم» يدبّر أمرهم في 
الدنيا والآخرة» لا ولي غيره؛ وهو ولي المؤمنين في تدبير أمر دينهم بالهداية 
والدعوة والتوفيق والنصرة وغير ذلك. 
. وهذه الولاية بشِقّيها التكويني والتشريعي قد أشار لها القرآن الكريم 
في جملة من الآيات» نذكر منها فيما يخص الولاية التكوينية» كقوله 
تعالى: ما کم من دونه ِن ولي ولا شفيع افلا تَنَذَكَرُون74") وقوله 


)١(‏ السجدة: ؟. 
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تعالى: «أم اتخذوا من دونه أولياء فَاللَهُ هو الوّلي4. 

وأمّا ولايته على المؤمنين فيما يرجع إلى أمر دينهم من التشريع والهداية 
والإرشاد والتوفيق ونحو ذلك والمعبّر عنها بالولاية التشريعية فأشار إليها 
في قوله تعالى: «اللّهُ ولي الذي آمنُوأ يُخْرِجْهُم من الظّلْمَاتٍ إلى 
التورِ4"» وغيرها من الآيات. 

معنى ولايت الرسول ته وولاية المؤمنين 

لما اقتضت حكفته سبحانه وتعالى في خلقه أن يحقق لهم السعادة 
الأبدية ويوصلهم إلى الكمال؛ وذللك بأن يهديهم إلى طريق الهدى 
والاستقامة» فبعث لهم الأنبياء وأرسل إليهم الرسل» فكان خاتمهم 
وأفضلهم نينا الأكرم تال الذي جاء بالشريعة الإسلامية السمحاء؛ لتتحقّق 
للإنسانية سعادتها؛ ولكي ينهض النبي عا بهلده المهمّة لابد أن يكون له 
حق التصرف في جميع شؤون الأمّة» ويكون هو الأقرب والأولى بهم؛ لذا 
خصه سبحانه وتعالى بالولاية على الناس ووهبه إِيّاهاء وهي القيام بالتشريع 
والدعوة والتبليغ» وتربية الأمّة وقيادتهاء والقيام بشؤونهاء والحكم فيهاء 
والقضاء في أمرهاء فأوجب الله سبحانه على الأمّة الطاعة له والتسليم 
لأمره» وهذا المعنى أوضحته العديد من الآبات.القرآنية» كقوله تعالى: 


75 
A 2 ¢ 


«النبي أولّى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنشيهم 4" وقوله تعالى: إن أنرَلنَا ليك 


(۲) البقرة: .۲١۷‏ 
(۳) الأحزاب: 8. 
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الكتابّ بالق لتحكم ب بين الاس ١‏ بمَا اراك 00 وقوله: 9 
نهدي إلى صراط تیم "» وقوله: «رتسولا مهم ينو عَلدَيْهِمْ 1 
مهم ولم اكاب والحكمة4 وقوله: باس ما رل 
إلبهم 4 وقزله: «اطيغوا الله وَأَطِيعُوا اسول وقوله: «إوَمَا كان 
مين ولا مُوْمِنَةٍ إذا قضى الله ورسولة أشراً أن يون لَهُم الخِيَرة 
,1 أمْرهِم)00. 
ْ ا الرسول له هذه مستمدة من ولايته سبحانه وتعالى» وطاعته 
متفرعة من طاعته تعالى» كما يدل عليه بعض الآيات السابقة كترم 
ظ أطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسول...)» وقوله: و كان لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا 
قضى الله وَرَسُولَه أمْراً أن کون لَهُمْ الخِيرةٌ من أمرهِم. 4 وغير ذلك. 
- وهذا المعنى | يك لاع ارو سين حل سه E‏ الآبة 
للذين آمنوا بعطفه علئ الله ورسوله في قوله تعالى: «إنّما وليم 
الله وَرَسُوَلَهُ وَالَذِينَ اموأ على ما عرفت من دلالة السياق على كون 
هذه الولاية ولاية واحدة هي لله سبحانه بالأصالةء ولرسوله والذين آمنوا 
بالتبع» وبإذن منه تعالى. 
)١(‏ النساء: .1١6‏ 


(۲) الشورى: 0۲. 
(۳) الجمعة: ۲. 


(4) النحل: .٤٤‏ 
(0) النساء: 09. 
(5 الأحزاب: 1" 
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ود هذا ليان المختصر يتين ويوضوح ضيف ما أشكل به التفاري في 
اعتراضه هذا من أن تفسير الولاية للذين آمنوا بالإمارة يتنافى مع سياق 
٠‏ الآية؛ لأن الله سبحانه لا يقال بشأنه أمير المؤمنين» فإننا ّا وبشكل جلي 
معنى معنى الولاية للذين آمنواء وأنّها من سنخ وحقيقة معنى ولاية الله والرسول» 
وهي القيام بأمر الأمّة مّة وقيادتها وهدايتهاء وتبيين ما تحتاج إليه من أمور دينها 
ودنياهاء وعليها الرجوع للأئمّةلِكة في كل صغيرة وكبيرة» وإذا قضوا في 
أمر فليس للأمّة الخيرة من أمرهاء بل عليها السمع والطاعة» وهذا لا يتوقف 
على تسم مقاليد الإمرة والجكومة؛ بل هي بعض وظائف الوليء فإذا تعذر 
عليه القيام به - كأن تتعرض إلى اعتداء أو اغتصاب - تبقى سائر الوظائف 
منوطة بهم فليست الإمرة أو الحكومة هي جوهر الولاية وحقيقتها حتى 
يعي القفاري أنها لا يمكن إطلاقها على الله سبحانه. 

وما الل الح ف ن مض را لوی 5 تين 
فهمناها من خلال فهم ولاية الله وفهم ولاية رسوله. NE‏ 
معنى ولاية المؤمنين» لا كما فعله القفاري» فهو انطلق في فهم ولاية 
المؤمنين بما يحمله من فهم سطحي للولاية» وهي الإمارة والسلطة 
والحكومة, ثم حاول تعميم هذا المعنى على ولاية الرسول لاله ليله وولاية الله 
تعالى» فأشكل ذلك عنده؛ لعدم إمکانه ودم كا نة الولابة يمي 
الإمارة لله ولرسوله؛ لذلك اتجه في فهم معنى الولاية إلى فهم آخرء وهو 
معنى النصرة والمحبة. * 
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الاعتراض الثامن: الولي في الغ اسم للولاي - بالفتح -وهي المحبت 
والنصرة 
. قال القفاري: «ثامناً: أن الفرق بين الولاية - بالفتح ‏ والولاية - بالكسر 
- معروف في اللغة. فالولاية ضد العداوة, وهي المذكورة في هذه 
النصوص ليست هي الولاية ‏ بالكسر - التي هي الإمارة. وهؤلاء الجهّال 
يجعلون الولي هو الأمير ولا يفرّقون بين اللفظين. مع أله واضح (أن الوّلاء 
- بالفتح ‏ وهو ضد العداوة. والاسم منه مولى وولي. والولاية - بالكسر 
- والاسم منها والي ومتولي)؛ ولهذا قال الفقهاء: إذا اجتمع في الجنازة 
الوالي والولي فقيل: يدم الوالي. وهو قول أكثرهم. وقيل: يقم الولي. 
فلفظ (الولي) و(الولاية) غير لفظ (الوالي). ولو أراد سبحانه الولاية. التي 
هي الإمارة لقال: (إنْما يتولى عليكم).. فتبيّن أن الآية دلت على الموالاة 
المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعضء ولهذا جاء 
قوله: (وَالَّذِينَ آمنوا) بصيغة الجمع)”". 
شان ال 
إن مَن يتابع اللغة العربية ويدقق في مفرداتها يجد أن هناك فرقاً بين 
الولاية ‏ بالفتح - والولاية بالكسرء ؛ فالأولى تعني المحبة والنصرة وهي ضد 
العداوة؛ بينما الثانية هي التي تعني الإمارة والسلطان. 
وحين نتأمّل في الآية المباركة نرى أن الله تعالى ذكر لفظة ( (ولیّکم)» 


(۱) القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج۲ ص۸۲۸ الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة. 
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وهذه اللفظة هي اسم للولاية بالفتح» بينما الولاية بالكسر وهي الإمارة التي 
هي المستند في استدلال الشيعة على الإمامة الاسم منها: وال ومتول» وهذا لم 
يذ كر في الآية» وهم أي الشيعة لا يفرقون بين الولي ولوا وضوح 
الفرق» فيجعلون الولي بمعنى الأميرء وبهذا ينهدم الاستدلال بهذا الكلام. 

وببيان أكثر وضوحاً: يرتكز هذا الإشكال على كون لفظة (وليكم) في الآبة 
المباركة هي من اشتقاقات الولاية بالفتح» والولاية ‏ بالفتح ‏ معناها النصرة 
والمحبة» حيث كلمة (وليكم) من ناحية لغوية اسم لها _ 

ولو كان المراد من الآية هو بيان الولاية -بالكسر -بمعنى الإمارة لكان مقتضى 
الكلام أن يذ كر لفظة (واليكم) أو (متوليكم) فهو الاسم من الولاية بالكسر. 

الجواب: . 

الولي في اللغتّ والاستعمال هو القرب والدنو الخاص 

ذكرنا سابقاً في جوابنا على الاعتراض السادس والسابع: أن أصل الولاية 
هي من اشتقاقات الولي بسكون:اللام؛ وهو الاو والقرب الخاص الذي من 
لوازمه التصرف والتسلط ومن هذا الجذر يشتق الوالي والمولى والولاء 
والولاية -بالفتح والولاية بالكسرء وهذه الاشتقاقات وإن كان لها 
استعمالات مختلفة بحسب المصاديق والأفراد ولكنّها ترجع كلها إلى المعنى . 
الذي أشرنا إليه من المعنى العام للولاية» وهذا المعنى ينطبق على المحب 
. والنصير والحاكم» وغيرها من استعمالات الولي؛ لأن كلا منهم أولى وأحق 
بالتصرف والتأثير بصاحبه من غيره؛ فالمحب والناصر كل منهما أولى بالدفاع 
عمّن أحبه ونصره» والحاكم والقائد ولي؛ لأنّه أولى بالتصرف في أمور من 
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وى آمره وا تالى ول ووال ومتوللأمور خلت کنا ب بقية الاشتقاقات. 

يغ هله التقلامة رد إلى ان اا وله ی کا أن 
الولي هنا بمعنى المحب أو النصير؛ لاه اسم من الولاية بالفتح» وهي تعني 
النصرة أو المحبة» ولو أراد الولانة ‏ بالكسر وهي الؤمرة لقال: واليكم أو 
متوليكم؛ لاله هو الاسم منها. 

ويمكننا أن نسجل على كلامه هذا عدة ملااحظات: 

الملاحظة الأولى: أن التفريق بين المولى من جهةء والوالي والمتولّي من 
جهة أخرى بكون الأوّل:هو اسم من الولاء والولاية بالفتح» والثاني اسم من 
الولاية بالكسرء قد اعتمد فيه على المقدسى صاحبٍ كتاب (رسالة فى الرد 
على الرافضة) وهو بدوره اعتمد على كتاب مختار الصحاح ولكن بعد 
مراجعة كتاب مختار الصحاح تبيّن أنه لم يذكر ذلك:الفارق؛: غاية الأمر أنه 
نقل قولاً عن ابن السكيت» قال: «الولاية بالكسر: السلطان: والولاية بالفتح 
والكسر: النصرة)(", وهو لا يعني أن الاسم من .کل منهما مختلف عن 
الآخر» بل اذعى بعض أنه لا فرق بين الولاية ‏ بالكسر - والولاية - بالفتح ‏ 
من جهة المعتى» وإنْما الفرق من ناحية أخرى» وهو: أن الوّلابة ‏ بالفتح ‏ 
هي المصدرء والأخرى هي اسم المصدرء وقد نقل صاحب مختار الصحاح 
نفسه .ذلك عن سيبويه» وهو من أعاظم اللغويين» فقال: «قال سيبويه: الولاية 
2 بالفتح:- المصدر. وبالكسر الاسم" 


)١(‏ محمّد بن عبد القادر, مختار الصحاح: ص۳۷1 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۲) المصدر نفسه: 
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وواضح أن 020 زات أن اليد بطر اندر 
المستند إلى فاعله» واسم المصدر هو نتيجة الحدث» كالفرق بين التوضؤ 
والوضوء والاغتسال والغسل» ولم يتضح لنا كيف يكون الاسم من الوّلاية . 
- بالفتح هو الولي» والاسم من الولاية ‏ بالكسر هو الوالي؟! 

بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك وادعى أنهما لغتان كالدلالة والدلالة".. 

قال الراغب في المفردات: «قيل: الولاية والولاية نحو الدلالة والدلالة 
وحقيقته توي الأمر. والولي والمولى يستعملان في ذلك كل واحد منهما 
يقال في معنى الفاعل» أي الموالي. وفى معنى المفعول أي الموالى. يقال 
للمؤمن هو ولي الله عرّ وجل ولم يرد مولا»". 

فما قاله القفاري'" بأن الفرق بين الولاية _بالفتح ‏ والولاية ا 
معروف في اللغة ليس دقيقاًء فلا أقل من كونه أمراً مختلفاً فيه» هذا أولاً. 

وثانياً: على فرض وجوده فهو اختلاف فى الاستعمال اللغوي لا أكثر؛ 
ولذا قال ابن السكيت: «الولاية بالفتح - والكسر هي النصرة» كما مر 
وهذا يدل على آنه لا فرق واضح بين الكسر والفتح. 

الملاحظة الثانية: تبيّن من خلال ما استعرضناه من أقوال في الردّ على 
الاعتراض السادس والسابع وما ذكرناه في مقدمة هذا الجواب عن هذا 


(؟) الراغب الأصفهانى» المفردات: ص۳۳٠‏ الناشر: دفتر نشر الكتاب - إيران. 
(") يظهر أن القفاري قد اعتمد كلياً فيما قاله على شيخ مشايخه ابن تيمية في منهاج سنته أنظر: ٠‏ 
ابن تيمية» منهاج السنة: ج۷ ص۲۸ الناشر: مؤسسة قرطبة. وقد استشهد بكلام المقدسي من باب 
زيادة المصادر وتنويعها. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


ان 0 232320202030300 ققد كتاباضولمذهبالشيعت 


الاعتراض تبيّن أن الولي والوالي والمولى» كل هذه الألفاظ تعطي معنى 
واحداً» وهو:الأولئ والأقرب والأحق بالشيء؛ تبعاً للمعنى الذي أثبتناه 
للؤلي -بكسر اللام ‏ والذي قلنا: إِنّه من مشتقّات ذلك الجذر» كما قال 
صاحب القاموس: «والولي: الاسم منه»'» والشواهد على ذلك: 

١‏ ما ذكزه أهل اللغة من أن كلمة (ولي) على وزن فعيل بمعنى فاعل 
أي: وال مثل شهيد بمعنى شاهدء قال الزبيدي: «والولی فعيل بمعنى فاعل)» 
مما يعني أن ( (ولي ووال) ) بمعنى واحد7". 

"١‏ ذكر أهل اللغة أيضاً أن اسم الله (الولي) كما يأتي بمعنى الناصر يأتي 
أيضاً بمعنى المتولي والواليء قال الزبيذي: «الؤلى” فى أسماء الله تعالى: هو 
الناصرء وقيل: المتولي لأمور العالم القائم بهاء وأيضاً الوالي: وهو مالك 
الأشياء جميعها المتصرف فیها»". فالله سبحانه ولي ووال وفتول» أي هو 


المتصرف والمدبّر لهذا الكون. 

۳ قد ورد في الاستعمال القرآني استعمال كلمة (وال) بمعنى (ولي)» 
وذلك في قوله: وما لهم من دونه ين وال( فقد فسّره الراعب في 
المفردات بمعنى الولي'. ظ 


وقال الثعلبى: «وال: ولى” أمر هم ما يدفع العذاب عنهم)0, وذكر ذلك 


)۱( الفيروزآبادي» القاموس المحيط: ج١‏ ص ۱۷۳۲ء الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

() الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس: ج ۲۰ ص١٠"‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(۳) المصدر نفسه. 

.١١ الرعد:‎ )( 

() الراغب الأصفهاني» مفردات غريب القرآن: ص 0876 الناشر: دفتر نشر الكتاب. 

(1) الثعلبي» تفسير الثعلبي: جه ص۲۷۸ الناشر: دار إحياء التراث العربي. الراغب اغبا 
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غيرهما من علماء التفسير» ما يدل على أن الكلمتين فى واقعهما المضمونى 
والمعنوي يهدفان إلى بیان معنى واحد. وهو الأولوية بالتصرف والتدبير. 
الملاحظة الثالثة: أن كلمة (ولى) استعملت فى مواطن عديدة بمعنى الأمير 
والخليفة والسلطان» ومن الشواهد على ذلك: ماورد عن الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) في صحيح البخاري: «... ثم توفى الله بيه (صلَى الله عليه 
وسلم)» فقال أبو بكر: أنا ولي" رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ... ثم توفّى 
الله أا بكر فقلت: أنا ولى” رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبسى بكر 
فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله (صلى الله عليه وسلّم)0". 
وكقول عمر بن الخطاب (رض) أيضاً: «لو كان سالم مولى أبي حذيفة 
حيا أ لوليته الخلافة)". 
ب لكر جين ر ا و ا وفك 
صحّة ما قلناه. 
وبهذا نعرف أن كلمة (وال) و(ولي) و(مولى) تهدف إلى معنى واحد 
وهو معنى الأقرب والأولى به وهذا المعنى يتغير بحسب تعلقه ومصاديقه. 
فالأمير ولي بلحاظ قربه إلى المأمورين» حيث يقوم بتدبير أمورهم 
وتنظيم شؤون حياتهم. 
3-١‏ 
المفردات في غريب القرآن: ص ۸۸٩‏ الناشر: دفتر نشر الكتاب ‏ إيران. 
)١(‏ البخاري» صحیح البخاري: ج٦‏ ص 197-151١‏ ح٤۹"‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. ش 
(۲) أنظر: أبو حيان الأندلسي» تفسير أبي حيان الأندلسي: ج٤‏ ص٤٠۳‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 
ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ج١‏ ص٤۹٧‏ الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت. 
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سا 


مصادر الكتاب 
الكتب: 
* القرآن الكريم ‏ 


. آقا بزرق الطهراني» محمد محسن بن علي» تاريخ حصر الاجتهاد. 


تحقيق: محمد على الأنصاري» ط١١201اه‏ 


. الآلوسي البغداديء أبو الفضل شهاب الدين محمود» روح المعاني في 


تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی» الناشر: دار إحياء التراث العربے - 
لفسير : ني الناشر. دار حي بي 


0 


شرح 5 البلاغة, تحقيق: : محمد ا ا ا دار إحياء 
الكتب العربية» ط ١-11/8ه‏ 


. ابن أبى الدنياء عبد الله بن محمد بن عبيد القرشىء المنامات» تحقيق: 


عبد القادر أحمد عطاء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» ط١-‏ 
1# ا ظ 


3 ابن أبي شيبة الكوفيء أبو بكر عبد الله بن محمد المصنف في 


الأحاديث والآثارء تحقيق وتخريج وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
الناشر: المكتب الإسلامي دوو واف 


. ابن أبي عاصم الضحاك, أبو بكر عمرو الشيباني» كتاب السنّة ومعسه 


ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الألبانيء الناشر: 
المكتب الإسلامي ‏ بیروت» ط" ۱۹۹۳م. 
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۷ ابن أبي يعلى» أبو الحسين» محمد بن محمد طبقات الحنابلة تحقيق 
محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة -بيروت. 

۸ ابن الأثير الجزري» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد أسد الغابة في 
معرفة الصحابةء الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

٩‏ ابن الأثير الجزري» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الكامل فى 
التاريخ, الناشر: دار صادر روت طبعة عام ھم 

.٠‏ ابن الأثير الجزري» مجد الدين» أبو السعادات» المبارك بن محمد 
جامع الأصول؛ تحفيق وتعليق: عبد القادر الأرنؤوط»؛ الناشر: دار الفكر ن 
وزوات طبع عام اه 

.١‏ ابن الأثير الجزري» مجد الدين أبو السعادات: المبارك بن محمد 
النهاية في غريب الحنديث والأثر تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
وجوه جيه ا الناشر: مؤسسة إسماعيليان قم ط٤‏ 
٤‏ ش. 

.١‏ ابن تيمية) واي أحمد بن عبد الحليم» » الفتاوى الكبرى. قدم له: 
حسين محمد محلوف» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

۳ ابن تيمية» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى. تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد العاصمي وابنه محمد الناشر: مكتبة ابن تيمية» 
0 

4 ابن تيمية أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنة» تحقيق: د. 
ر ھا الاش مزنية رمه ا عا 
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التشبيه بأكف لي تحقيق: ٠‏ حسن السقاف» ا دان لابا لوي - 
الأردن» ط" ١٤١١١‏ 

.٦‏ ابن الجوزي. 0 الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد» العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية؛ تحقيق:خليل الميمن» الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ ١١٤٠١ه‏ 

۷. ابن الجوزي. أبو الفرج عبد الرحمن بن. علي بن محمد» كشف 
المشكل من حديث الصحيحين. تحقيق: : علي حسين البواب» الناشر: 

١‏ 0 الرياض» طبعة عام ءاه 

١..اين.‏ الجوزي. فرج عيذ رحني بن علي بن نخد لقني 
0 الملوك والأمم. الاش دار الفكر : بيروت» طبعة عام 6ه 

68. ابن الجوزي. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مخحمد» 
الموضوعات,ء تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر: المكتبة 
السلفية المدينة المنورة» ط١‏ ١۳۸١ه‏ , 
والنشر. ٠ ٠‏ ي3ة كه ْ 

."١‏ ابن حبان» التميمي البستي» محمد بن سخبان» صحيح ابن حبان بثراتيب 
ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوطه الناشر:.مؤسسة الرسنالة بيعروت» 
طبعة عام ۲ ٤٤اه‏ 
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۲ حبان» ا محمد كتاب الثقفات» الناشر: مؤسسة 
. الكتب الثقافية ‏ الهند» ط ١‏ 1997م. 


۳. ابن حبان, التميمي البستي» محمد. كتاب المجروحين» تحقيق 
محمود إبراهيم زايد. 
.٤‏ ابن حجر العسقلاني» شهاب ب الدين او أحمد بن علي» 
الإصابة في تمييز الصحابة, : تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
. والشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» ط١-‏ 
6ه 
0 ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» تقريب 
. التهذيب؛ دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بیروت » ط5-:416١ه‏ ۰ 
. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي تهذيب 
التهذيب. الناشر: دار الفكر. بیروت» ط ١‏ 19/4م. 
۷. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية» صححه وعلق عليه: السيد عبند الله هاشم 
: اليماني المدني» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. . 
۸. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» الدرر 
. الكامنة في أعيان المائة'الثامنة» تحقيق: محمد عبد المعيد الناشر: 
. مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند» ط 31 ۱۹۹۲م. 
۹. ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» فتح 
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البارى شرح صحوع البخارى» الناشر: دار المعرفة -بيروث» ١‏ 

۰. ابن حجر العسقلانى» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن :على» القول 
المسدد في مسند أخمد. الناشر: عالم الكتب» طبعة عام 404١ه‏ 

١‏ ابن حجر العسقلانى» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على» لسان 
الميزان, الناشر: مؤسسة الأعلمى بیروت» ط۲ 

۲ ابن حجر العسقلانى» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على» هدي 
الساري مقدمة فتح الباريء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
ط ۰۸۱٤ھ‏ 

in‏ ابن حزم الظاهرى. أبو محمد» على بن اخم بن ' سيعيك») نكما 
الصخابة الرواة وما لكل واخد. من العصدد تاحقيق: مسغد السعدني» 
الناشر: مكتبة القرآن للطبع والنشر -القاهرة. 20 ' 

4".. ابن حزم الظاهري» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» الفيصل_فبي 
الملل والأهواء والنحل؛ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 

٥‏ ابن حيان, عبد الله بن محمد بن جعفرء طبقات المحدثين بأضصبهان 

. والواردين عليهاء تحقيق: عبد الغفور عبد الحق البلؤشيء الناشر: مؤسسة 

الرسالة ‏ بيروت» ط؟-؟١١5١اه‏ 

ابن خزيمة» أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر السلمى 
النيسابوري» صحيح ابن خزيمة» تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم: د. 
محمد مصطفى الأعظمي؛ لناشر : المكتب الإسلامي -“بيروت» طبعة عام 
6ه 0 
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۷ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» تاريخ ابسن خلدون 
(كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي.السلطان الأكبر)» الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت. 

8 ابن خلكان, أبو العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, الناشر: دار الثقافة. 

9 . ابن داود الحلي. رجال ابن داود» تحقيق وتقديم: السيد محمد صادق 
آل بحر العلوم» الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية -النجف الأشرف 
طبعة عام هم 

.ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن:منيع» الطبقات الكبرى, 
الناشر: دار صادر ‏ بيروت. ش ۰ 

.١‏ ابن شاهين. أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان» تاريخ أسماء 
الثقات. تحقيق: صبحي السامرائي» الناشر: دار السبلفية.- تونس» طا 

1 ا‎ ١ Af. 

. ابن الضباغ المالكي» علي بن محمد بن أحمده الفصول المهمّة في 
معرفة الأئةء تحقيق: سامي الغريريء الناشر: دار الحديث؛ ط١_‏ 
ها 

۳. ابن طلحة الشافعي» كمال الدين محمد مطالب السؤول في مناقب 
آل الرسول» تحقيق: ماجد أحمد العطية. ْ 

.٤‏ ابن طولان» شمس الدين» ذخائر القصر في نبلاء العصر ‏ نسخة 
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مخطوطة. 

0. ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب. الناشر: دار الجيل بيروت» ط١.‏ 

٦‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد جامع بيان العلم وفضله 
الناشر: دار الكتب العلمية» طبعة عام /18١.ه‏ 

۷ أبن العجمي» إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي» الكشف الحثيث 
عمّن رمي بوضع الحديث» تحقيق وتعليق: صبحى السامرائي» الناشر: 
عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت» ط ١٤١۷-١‏ 

۸ ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد؛ عارضة الأحوذي 
شرح صحيح الترمذي. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

٩‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله تاريخ مدينة 
مق تحقيق: علي شيري» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام 
06اه 

.٠‏ ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم» تأويل مختلف 
الحديث. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ۰ 

.١‏ ابن قدامة المقدسي» عبد الله بن أحمد. المغني في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني» الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

0 ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» الروح» 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة عام 1910م. 


۳ أبن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب. زاد 
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المعاد. تحقيق: شعيب الأرناؤوط, عبد القادر الأرناؤوط الناشر: مؤسسة 
الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية ‏ بيروت ‏ الكويت؛ ط٤١‏ ١١٤٠ه‏ 

.٤‏ ابن كثير الدمشقى. أبو الفداء. إسماعيلء البداية والنهاية» تحقيق: 
علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط ١-1408١ه‏ 

0. ابن كثير الدمشقى. أبو الفداء» إسماعيل» تفسير ابن كثير (تفسير 
القرّآن العظيم)؛ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة عام 1417١ه‏ 
ونشر: بيت الأفكار الدولية» طبعة عام ١47١ه‏ 

كه ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماحه» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

۷. ابن المغازلىء» الموفق بن أحمد بن محمد المكى, مناقب على بن أبى 
طالب علد الناشر: دار الأضواء ‏ بيروت» ط" 1474١ه‏ 

۸. ابن الملقن» سراج الدين عمر ن علي بن أحمد الأنصاريء المقنع في 
علوم الحديث» تحقيق: عبد الله بن يوسفا الجديع» الناشر: دار فواز 
للنشر ‏ السعودية» ط١-15117١ه‏ 

. ابن منظورء أبو الفضلء جمال الدين بن مكرم» لسان العرب» الناشر: 
دار صادر ‏ بيروت. 

٠‏ ابن ميثم البحراني» كمال الدين» أبو الفضل ميثم بن علي» النجاة من 
القيامة في تحقيق أمر الإمامةء الناشر: مجمع الفكر الإسلامي -قم» ط١‏ 
۷ اه 


١‏ ابن النجار البغدادي» محب الدين» أبو عبد الله محمد بن محمود» ذيل 
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تاريخ بغداد. دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر يحيىء الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١ ١٤١۷‏ 

۲. أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف» : تفسير البحر المحيط» تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ 5 معوض. الناشر: دار 
الكتب العلمية» ١٤١١ ١‏ 

۳. أبو داود» ابن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود. تحقيق وتعليق: 
سعيد محمد اللحام» الناشر: دار الفكرء ط ١‏ ١٠41١ه‏ 

5 أبو رية» محمود» أضواء. على السئة المحمدية, الناشر: البطحاء طه. 

60 أبو زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى» تاريخ المذاهب الإسلامية, 
الناشر: دار الفكر العربي» طبعة عام ٩۱۹۸م.‏ 

5 أبو زهوء محمد محمد» الحديث والمحدثون. الناشر: دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت» طبعة عام 5ه 

۷ أبو نعيم الأصفهانيء أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء. الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت..ط 4 1406١ه‏ 

۸. أبو يعلى الموصلي. أحمد بن علي بن المثنى» مسند أبي يعلی» 
تحقيق: حسين سليم أسد الناشر: دار المأمون للتراث» ط١‏ ١١٤١م‏ 

5 الأربلي أبو الحسن علي بن عيسى» كشف الغمة في معرفة الأئمّة, 
الاجر دان الأضنواء ثيروت 

2 الأردبيلي» الغروي» محمد بن علي» جامع الرواة» الناشر: مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي» قم - إيران. 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


01 ش نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


١‏ الأردييلي» الغروي» محمد بن علي» زبدة البيان في أحكام القرآن. 
تحقيق: محمد باقر البهبودي» الناشر: المكتبة الرضوية ‏ طهران. 

7 الإسفرايينيء أبو المظفرء طاهر بن محمد التبصير في الدين وتمييز 
الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
الناشر: عالم الكتب ‏ بیروت» ط ١‏ 19/17م. 

۳ الأشعري القمي» أبو القاسم سعد بن عبد الله المقالات والفرق. 
تصحيح: د. محمد جواد مشكور, الناشر: مزكز انتشارات علمي 
وفرهنگي ‏ قم» ط ١‏ ١٤۱۳ھ‏ ش. 

32 الأصبهانيء أبو الفرج» علي بن الحسين بن محمد الأغاني» تحقيق: 
سمير جابرء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» ط؟. 

No‏ الألبانيء محمد ناضر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط۲ ٠٤١١‏ 

۷1 الألباني > محمد ناصر الدين» سلسلة الأخاديث الصحيحة. الناشر: 
مكتبة المعارف -الرياض. 

۷ الألباني » محمد ناصر الدين» صحيح سنن الترمذي» الناشر: مكتبة 
المعارف -الریاض» ط ٠٤١١-۲‏ 

8 الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزيادته الناشر: 


المكتب الإسلامى» ط۳ ۸١٤١ھ‏ 
۹4 الألباني » محمد ناصر الدين» ضعيف سنن الترمذي. الناشر: مكتبة 
المعارف الرياض. 
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٠‏ الأمين. محسنء أعيان الشيعة» حققه وأخرجه: حسن الأمين. الناشر: 
دار التعارف -بيروت. 

۸۱ الأميني. غ الخ اخ الغدير في الكتاب والسنة والأدب. 
الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط 4 ۱۹۷۷م. 

87 الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد الشافعي» المواقف» تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة» الناشر: دار الجيل بيروت» ط ١-/19917م.‏ 

87 البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» التاريخ الكبيرء 

تحقيق: هاشم الندوي» الناشر: دار الفكر. 

4 البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» صحيج البخاري 
(الجامع المسند الصحيح) الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام ١ه‏ 
وترقيم الأحاديث نسخة: بيت الأفكار الدولية» اعتنى به: أبو صهيب 
الكرمي» طبعة عام 8ه 

0 البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» مسند البزار» تحقيق: د. 
محفوظ الرحمن زين الله» الناشر: مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت؛ ط١‏ 
8ه 

5 البسوي» أبو يوسف بن سفيان, المعرفة والتاريخ» تحقيق: د. أكرم 
ضياء العمريء الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنوّرة» ١‏ ١41١ه‏ 

۷ البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد الفَرْقُ بين الفرق وبيان 
الفرقة الناجية» الناشر: دار ابن حزم بيروت» ط ١‏ 6١٠1م.‏ 


A^‏ البغوي, الحسين بن مسعود الشافعي» تفسیر البغوي (معالم التنزيل)» 
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تحفيق: خالد عبد الرحمن العك» الناشر: دار المعرفة بيروت. 
۸۹ البغوي» الحسين بن مسعود الشافعي» مصابیح السئة إشراف: إبراهيم 
محمد رمضان» الناشر: دار القلم. 
.٠‏ البكري الدمياطي» محمد شطاء إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» ط١-8١41١اه‏ 
۹۱ البلاذريء أحمد بن بحيى) أنساب: الأشراف» تحقيق: د. سهيل زكارء 
ود. رياض زر کلی» الناشر: دار الفکر -بیروت» ط۱ ۱۷٤١ھ‏ 
۲ البيضاوي» ناصر الدين عبد الله الشيرازي» تفسير البيسضاوي (أنوار 
: التنزيل وأسرار التأويل)» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
۳ البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» دلائل النبوة الناشر: 
534 5 أبو بكر» أحمد بن الحسين بن - السنن الكبرىء الناشر: 
دار الفكر ‏ بيروت. ` 
0. البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن على» شعب الإيمان» تحقيق 
محمد السعيد بسيونى زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط۱ _ 
٠ه ٠‏ 
6 الترمذي. لوي سا و مر الترمذي (الجامع 
الصحيح) تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان, الناشر: دار الفكر ‏ 
بیروت» OP‏ 
۷. التسترى. محمد تفى» قاموس الرجال. الناشر: جماعة المدرسين -قم» 
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ط۱ ۱۹٤١ھ‏ 

۸ التستري» نور اللهء إحقاق الحق وإزهاق الباطل» نسخة مطبوعة مع 
شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي» الناشر: مكتبة السيد المرعشي - 
قم. 0 

4 التفتازانى» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله شرح المقاصد فى 
علم الكلام» الناشر: دار المعارف النعمانية با کستان» ط۱ ١١٠٤٠ه‏ 

كم م e‏ 
آل البیت عة لاحياء 0 ا 
SR‏ 

. الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوفء أبو زيد المالكي» تفسير 
الثعالبي (الجواهر الحسان في ته تفسير القرآن)» تحقية تحقيق: الشيخ محمد 
عوض. والشيخ عادل عبد الموجود» ود. عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت» ط١-518اه‏ 

۳. الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» تفسير 
الثعلبي (الكشف والبيان)» تحقيق: أبو محمد بن عاشورء الناشر: دار 
إحياء التراث العربى بيروت» ط١‏ ١١٤٠م‏ 

.٤‏ الجاحظ» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» الحيوان, الناشر: دار 
الجبل ‏ لبنان» طبعة عام ۹ھ 

5 . الجرجاني» عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الكامل في ضعفاء 
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الرجال؛ قراءة وتدقيق: یحی مختار غزاويء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» 
ط ۰۹٤ھ‏ 
7 الجرجاني» علي بن محمد» شرح المواقف» ط ٠۳۲١ ١‏ مصر. 
۷. الجصاص» أبو بكر أحمد بن علي الرازي» أحكام القرآن, تخريج: 
عبد السلام شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» ط ١‏ ٤۱۹۹م.‏ 
۸. جمال السدين» أبو منصور الحسن بن زين الدين الشهيد» منتقى 
الجمان. تعليق: علي أكبر الغفاري» الناشر: جماعة المدرّسين ‏ قم» طبعة 
عام ١٠٤۱ھ‏ 

08 الجوزجاني» أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب» وال الرجالء. الناشر: 
مدرسة الرسالة ‏ بيروت» طبعة عام 0 اها 

.٠‏ الجوهري» إسماعيل بن حماد» الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: a‏ بیروت» 
ط٤‏ ۷١٤۱ھ‏ 

١‏ الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين. 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي, إشراف: د. يوسف عبد الرحمن 
النرعشلي» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

.١‏ الحاكم التيسابوري» محمد بن عبد الله» معرفة علوم الحديث» تحقيق: 
السيد معظم حسينء الناشر: دار الكتب العلمية ۔ بیروت» ط۲ ۳۹۷٠ه_‏ 
۳. الحر العاملي» محمد بن الحسن» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة» نشر وتحقيق: مؤسسة آل البيت اقا لإحياء التراث - 
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المشرفة» ط۲ ٤١٤١ه‏ 

.٤‏ الحسكاني» عبد الله بن أحمد» شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ 
تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي» الناشر: مؤسسة الطبع والنشر 
التابعة لوزارة الثقافة واللإرشاد الإسلامي إيران» مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية. ١‏ ١41١ه‏ 

06 . حسين» طه» الفتنة الكبرى - علي وبنوه» الناشر: دار المعارف - 
القاهرة» ط7١.‏ 

1 . حسين» محمد كامل» أدب مصر الفاطمية: الناشر: دار الفكر العربي ‏ 
القاهرة» ط ١‏ ۱۹۷۰م. ٠‏ 

. الحموي الرومي» أبو عبد الله» ياقوت بن عبد الله البغدادي» معجم 
البلدان؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» طبعة عام ۳۹۹١ه‏ 
. الخزاز القمي» أبو القاسم علي بن محمدء كفاية الأثر في التق على 
الأئمّة الاثني عشر» تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الخوئي» الناشر: 

بیدار» طبعة عام ١٤١١‏ 

1 . الخزرجي الأنصاري, صفي الدين» جيك بن عبد الله خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمالء الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ‏ 
البشائر الإسلامية» ط٤‏ ١41١ه‏ 

.٠‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» تاريخ بغداد. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية' -بيروت» 
ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ 
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21 الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي بن ثاإبت» تقييد العلم» 
تحقيق: يوسف العشء الناشر: دار إحياء السنة النبويّة» ط ”- ٤۱۹۷م.‏ 

١‏ . الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الكفاية في علم 

. الرواية» تحقيق: عد عمر هاشم» الناشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت» 

ھ۱٤١١‎ ١ ط‎ 

۳ . الخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيدء السنة» تحقيق: 
عطية الزهرانى» الناشر: دار الراية -الرياض» ط ١‏ ١٠١54١اه‏ 

£ الخميني» روح الله الموسوي» الحكومة الإاسلاميةء الناشر: وزارة 
الإرشاد ‏ إيران. 

10 الخميني» روح الله الموسوي» كتاب الطهارةء مطبعة الآداب في 
النجف الأشر فء طبعة عام ۱۳۸۹ھ 

. الخوئي, أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي. البيان فى تفسير القرآن. 
الناشر: دار الزهراء د بیروت» ط٤‏ 0ه 

.. الخوئي» أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي » كتاب الطهارة» ط۳ 
٠ه‏ الناشر : دار الهادي للمطبوعات -قم. 

۸. الخوئي» أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي» معجم رجال الحديث» 
ط ۵ ۳١٤۱ھ‏ 

. الخوارزمى» الحنفى» الموفق بن أحمد» مناقب أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب عة تحقيق: الشيخ مالك المحمودي. الناشر: جماعة 
المدرّسين ۔قم» ط۲ ١٤١٤‏ 
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.٠‏ الدمشقى الجزائري» طاهر بن صالح بن أحمد» توجيه النظر إلى 
أصول الأثرء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب» ط 1١‏ 415اه 

۱ 0 محمد بن أحمد 0 الذرية مه تحقيق: ديد 


۷ھ 


7 . الذهبي, د شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. تاريخ الإسلام 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
ط ۱ ۷١١٤۱ه‏ 

۳. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد» تذكرة الحفاظ» 
تصحيح: : عبد الرحمن 8 يخي المعلمي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 

.“٤‏ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء» 


AD انط الرمولة‎ A a مقي‎ 


اه 

o‏ . الذهبي» د شمس الدين أبو عبد الله محمد بن خمد العرش» تحفيق: د. 
محمد بن خليفة التميمي» الناشر: مكتبة أضواء السلف e‏ 
۰ هھ 


"3 . الذهبى» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء الكاشف فى 


معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق: محمد عوامة» الناشر: دار 
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القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة» ط١‏ ١١١٤١ه‏ 

۷. الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال» تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 
ط ١‏ 1957م. | 

۸ الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي 
الطبرستاني» التفسير الكبيسرء الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ 
اه 

9 الرازي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» تفسير ابن أبي حاتم 
(تفسير القرآن)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» الناشر: المكتبة العصرية. 

.١4‏ الرازي؛ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الجرح والتعديل؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت» ط 11/1١١‏ ه 

.١‏ الرازي» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» بيان خطأ البخاري» 
الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ ديار بكر تركيا. 

1. الرازي» فخر الدين محمد.بن عمر بن حسين» المحصول في علم 
الأصول. تحقيق: طه جابر العلواني» الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود ‏ الرياض؛ ط۱ ١42٠١‏ ه 

٣۳‏ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار الصحاح» تحقيق: 
أحمد شمس الدينء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» ط١‏ 1416ه 
.٤‏ الراغب الأصفهاني, أبو القاسم الحسين بن محمد المفردات في 

غریب القرآن» الناشر: دفتر نشر الكتاب - إيران» ط 7 1404١ه‏ 
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6 . الروياني» محمد بن هارون» مسند الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو 
يماني» الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة» ط ١-1415١ه‏ 

1. الزبيدي. محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الحنفي» تاج العروس من جواهر القاموس» دراسة وتحقيق: 
علي شيري» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام 19944١م.‏ 

۷. الزبير بن يكار. الأخبارالموفقيّات» تحقيق: د. سامي العاني» الناشر: 
عالم الكتب» ط۲ ١١١١ه_‏ 

ا أ لله محمد بن بهادر بن عبد الله البرهان في.غلوم 
القرآن» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب 
ا 10۷م. 

9 . الزركشي» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله» النكت على مقدمة 
ابن الصلاح» تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» الناشر: أضواء 
السلف الرياض» ط ١‏ 519١ه‏ 

.٠‏ الزركلي» خير الدين بن محمود الدمشقي» الأعلام, الناشر: دار العلم 
للملايين -بيروت» طاه ام ظ 

١‏ . الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي» الكشّاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل وبهامشه الكاف 
الشاف في تحرير أحاديث الكشّاف لابن حجر العسقلاني. الناشر: 
منشورات البلاغة» طبعة مصورة. ۰ 

07 الزيلعي» جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي» تخريج الأحاديث 
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والآثار الناشر: دار ابن خزيمة» ط ١٤١١٤ ١‏ 

۳. السبحاني» جعفر» بحوث في الملل والنحلء الناشر: جماعة المدرسين 
دقمء طه ١١٤۱ھ‏ 

.٤‏ سبط ابن الجوزي, أبو المظقر يوسف بن قزغلي» تذكرة الخواص» 
الناشر: ذوي القربى -قم» ط۱ - ۷ھ 

.٥‏ السخاوي» شمس الدين 5007 استجلاب 
ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف. تحقيق ودراسة: 
خالد بن أحمد الصمي بابطين» الناشر: دار البشائر الإسلامية -بيروت» 
طبعة عام ١١٤١ه‏ 

. السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل» أصول السرخسيء 
تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» الناشر: دار الكتب العلعية د سووة ط أ 
اه 

۷. سز گین» فؤاد» تاريخ التراث العربي» مراجعة: د. عرفة مصطفى» ود 
سعيد عبد الحميد» الناشر: إدارة الثقافة والنشرء طبعة عام ١41١ه‏ 

يلعل . السلمي» محمد بن الحسين الأزدي. تفسير السلمي (حقائق التفسير)» 
الناشر: دار الكتب العلمية,» 1١47١١‏ ه 

9 السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصون الأنساب» 
تعليق: عبد الله البارودي. الناشر: دار الجنان ‏ بيروت» ط١‏ 8ام. 

.٠‏ السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد تفسير السمعاني (تفسير 
القرآن)» الناشر: دار الوطن -الریاض» ط 1418-١‏ ه 


“كته حرم او ارم 
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١1‏ . السمهودي» علي بن عبد الله الحسني» جواهر العقدين في فضل 
الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي» تحقيق: موسئ بناي 
العليلى» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - بغداد. 

. السيوطي» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» تاريخ 
الخلفاء. تحقيق: محمد محيي الدين» الناشر: مطبعة السعادة ۔ مصرء ط ١‏ 
اه 

۳. السيوطى» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكرء تدريب 
الراوى فى شرح تقريب النواوى. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة -الرياض. 

4. السيوطي, أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر تنوير 
الحوالك شرح موطأ مالك» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ 
1ه 

.٥‏ السيوطى. أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر الحاوى 
للفتاوي» تحقيق: الشيخ خالد الطرطوسي» الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت» طبعة عام مهاه 

. السيوطي» تسد نول اشرو دق الاباك كه 
الخصائص الكبرىء الناشر: دار الكتب العلمية د بيروت» طبعة عام 
6ه 

۷. السيوطى» جلال الدين» عبد الرحمن بن أبى بكرء الدر المنشور فى 
التفسير بالمأثورء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام ۱۹۹۳م. 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


0۸ نقد كتاب اصول مذهب الشيعب 


. السيوطي» جلال الدين» عبد الرحمن , 00107 لباب النقول في 
أسباب النزول» الناشر: دار إحياء العلوم ‏ بيروت. 

5. الشاطبيء» إبراهيم بن موسى اللخميء الموافقات في أصول الفقه» 
تحقيق: عبد الله دراز الناشر: دار المعرفة -بيروت. ' 

٠‏ الشافعي» محمد بن إدريس» كتاب الأم الناشر: دار الفكر» ط۲_ 
۳ هھ | 

1. الشريف الرضيء أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسوي 
البغدادي. نهج البلاغةء شرح الشيخ محمد عبده» الناشر: دار الذخائر ‏ 
قم» ط۱ ١١٤۱ھ‏ 

۲. الشوكاني» محمد بن علي بن محمد العقد الثمين في وصاية أمير 
المؤمنين» الناشر: إدارة الطباعة المنيرية» طبعة عام ۱۳١۸‏ ه 

7" . الشو كاني» محمد بن علي بن محمد فتح القديرء الناشر: عالم الكتب 


- بيروت. 

,. الشوكاني, محمد بن علي بن محمد, مجموعة الرسائل البمينة» 
الرسالة الثانية: العقد الثمين في وصاية أمير المؤمنين. الناشزة إدارة 
الطباعة المنيرية ‏ القاهرة. 

0. الشو كاني» محمد بن علي بن محمد» نيل الأوطار, الناشر: دار الجيل - 
بيروت» طبعة عام 1917/7م. 

1. الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» الملل والنحل» تحقيق: 


محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة عام اه 
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۷. الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة» تحقيق: د. 
وصي الله محمد عباس» الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت؛ ط ١‏ 1ه 

۸. الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنيلء الناشر: 
دار ادي مروت 
ونشر: دار الحديث -القاهرة» تعليق: حمزة أحمد الزين» وأحمد محمد 

شاكرء ط ١‏ ۱۹۹۵م. 

9/. الشيبي» كامل مصطفى» الصلة بين التصوف والتشيّع» الناشر: دار 
الأندلسء ط "د ۱۹۸۲م. 

.٠‏ الشيرازي» ناصر مكارم» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط ۱۔۳١٤١‏ 

.١‏ الصافي» لطف الله لمحات في الكتاب والحديث. والمذهب. الناشر: 
قسم الدراسات الإسلامية ‏ مؤسسة البعثة ‏ قم. 

1. صالح» أحمد عباس» اليمين واليسار في الإسلام الناشر: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت» ط۲ ۹۷۳م 

18. صبحي» أحمد محمود, نظرية الإمامة» الناشر: دار النهضة العربية - 
بيروت» طبعة عام ١١٤١ه‏ 

. الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» الاعتقادات في 
دين الإمامة. تحقيق: عصام عبد السيد, الناشر: دار المفيد -بيروت» ط۲ 
6ه 

.٥‏ الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» التوحيند. 
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تصحيح وتعليق: السيد هاشم الحسيني الطهراني» الناشر: جماعة 
المدرّسين -قم. 

71 الصدوقء. محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى» الخصال. 
تحقيق: علي أكبر الغفاري» الناشر : جماعة المدرّسين -قم» طبعة عام 
اه 

۷. الصدوق» محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى» صفات الشيعة» 
الناشر: كانون انتشارات عابدي ‏ طهران. 

۸. الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» عون أخبار 
الرضاءك ل تحقيق: حسين الأعلمى» الناشر: مؤسسة الأعلمى ۔ بيروت 
طبعة عام ٠٤‏ ها 

۱۸4۹ ا NEE‏ كمال الدين 
النعمة» تحقيق: E‏ جماعة المدرسين -قم» 

eS‏ القمي» معاني الأخبارء 
الناشر: جماعة المدرسين - قم» طبعة عام ۹ه ش. 

۱۹۱ ا و ل ل 

۲., ا محمد بن على بن 0 بن بابويه القمى» الهداية» تحقيق 
ولش مو سسة الإمام الهادي ِل قم ط ١‏ ۱۸٤١ھ‏ 

۳. الصقارء محمد بن الحسن» بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل 
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محمد ع إز» تصحيح وتعليق وتقديم: EEE‏ 
متشورات HE E‏ 

454 . الصفدي» صلاح الدين خليل» الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد 
روط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث -بيروت»طبعة 
عام ١٤اه‏ 

6 . الصنعاني» عبد الرزاق» المصئف. تحفيق وتخريج وتعليق: خبیب 
الرحمن الأعظميء الناشر: منشورات المجلس العلمي. 

. الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن, الناشر: جماعة 
المدرسين -قم. 

7. الطبراني».أبو القاسم سنليمان بن أحمد المعجنم لأرسط تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن , بن إبرا و 
الناشر: دار الحرمين ‏ القاهرة» طبعة عام 410١ه‏ 

۸. الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمدء المعجم الصغيرء الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4. الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد المعجم الكبير» تحقيق 
وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي» الناشر: دار إحياء التراث العرني ٤‏ 
بیروت» ط 7١‏ ها 0 

٠‏ الطبرسي» أبو علي الفضل بن الحسنء إعلام الورى ا الهدى, 
الناشر: مؤسسة آل البيت ع لإحياء التراث» ط ١-/1411ه‏ 

١‏ الطبرسي» أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب» الاحتجاج» تعليق: 
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- “السيد محمد باقر الخرسان» الناشر: دار النعمان - النجف الأشرف. 

۲ الطبري» محمد بن جرير» تاریخ الطبري (تاريخ الامم والملوك)» 
مراجعة: نخبة من العلماء. الناشئر: مؤسسة الأعلمئ: -بيروت» ط٤‏ 
اه | 

۳ الطبري» محمد بن جرير» تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن)» تقديم: الشبخ خليل الميس» ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي 
جميل العطارء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام ١١٤١ه_‏ 

٤‏ الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة» شرح مشكل الآثارء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ لبنان» ط ١-191/8م.‏ 

6 الطرابلسى الشافعى» محمد رشيد رضاء إالوحى المحمدى. الناشر: 
مؤسسة عر الدين» ط ۲۔١١٤٠‏ 

5 الطوسي» أبو جعفر» محمد بن الحسن» اختيار معرفة الرجال (رجال 
الکشی)» تحقيق: السيد مهدي الرجائي» تصحيح وتعليق: مير داماد 
الاسترابادي» الناشر: مؤسسة آل البيت كل لإحياء التراث -قم» طبعة 

.عام ٤٤اه‏ 

۷ الطوسي» أبو جعفر» محمد بن الحسن» رجال الطوسي» تحقيق: جواد 
القيومي الأصفهانيء الناشر: جماعة المدرسين -قم» ط١‏ ١٠٤١ه‏ 

۸ الطوسي» أبو جعفرء محمد بن الحسن» الرسائل العشر. الناشر: جماعة 
المدرّسين ‏ قم. 

۹ الطوسي» أبو جعفره محمد بن الحسنء الفهرست» تحقيق: الشيخ جواد 
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القيومى» الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة» ط ١-114117ه‏ 


.,٠‏ الطوسى» أبو جعفر» محمد بن الحسن» كتاب الغيبة» تحقيق: الشيخ 
عبد الله الطهرانى ‏ أحمد الناصح. الناشر: مؤسسة المعارف -قم» ط١-‏ 


: اهم‎ ١ 
5 الطيالسي» سليمان بن داود» مسند الطيالسي» الناشر: دار المعرفة‎ .1 
بيروث.‎ 


.١‏ ظهيرء إحسان إلهي» الشيعة والتشيع» إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور/* 
باكستان» مكتبة بيت السلام ‏ الرياض. ) 

۳ العجلوني الجراحي» إسماعيل بن محمد» كشف الخفاء ومزيل 
الالتباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط*-408١ه‏ 

٤‏ العجلي» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح» معرفة الثقات» الناشر: 
مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» ط١‏ 4006١ه‏ 

0 العراقي» زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني» ضرح 
التثريب في شرح التقريب» تحقيق: عبد القادر محمد علي» الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ١‏ ١٠٠۲م.‏ 

1 العسكري» مرتضى» عبد الله بن سبأ وأساطير أخرىء الناشر: المجمع 
العالمي الإسلامي» ط ١-/19917م.‏ 

۷ العظيم آبادي» أبو الطيب محمد شمس الحق» عون المعبود شرح 
سئن أبي داود» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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> العقيلي» أبو جعفر محمد بن عمرو الفكي» كتاب الضعفاء الكبي 
تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت» ط 7 اه" 

4 العلامة الحلى» أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي. 
خلاصة الأقوال في معرفة الرجال؛ تحقيق: الشيخ جواد القيومي» الناشر: 
مؤسسة نشر الفقاهة» ط١-/411١اه‏ 

۰ العلوي» محمد بن عقيل بن عبد الله النصائح الكافية لمن يتولى 
معاوية» الناشر: دار الثقافة -قم. 

١‏ علي» محمد كرد خطط 0 الناشر: دار ام كد - بيروت» 
ط۲ ۱۳۹۰ھ 

١‏ عمارة» محمد الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية الناشر: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ‏ بغداد» ط۲ 4ام. 

۳ العينى. بدر الدين أ محمد» محمد بن اچ الحنفى» عمدة القفارى 


٤‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمدء الاقتصاد في الاعتقاد. 
تقديم د. إبراهيم جوبوقجي ود. . حسين عي أنقرة» كلية 
الإلهيات» طبعة عام وام ش 

0 الغزالي» ابو حامد محمد بن محمد» مجموعة رسائل الغزالي الرسالة 
اللدنيةء تحقيق: إبراهيم أمين لحدء الناشر: المكتبة التوفيقية ‏ مصر. 

٩‏ الفراهيدى. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد, كتاب العسين. الناشر: 
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مؤسسة دار الهجرة» ط۲ ١٠5١اه‏ 

۷ الفياض. عبد الل ناريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة, الناشر: مؤسسة 
الأعلمي ‏ بیروت» ط۲ 19176م. ۰ 

. الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيط, الناشر: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

4.القاري» علي بن سلطان محمد مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» تحقيق: جمال عيتاني» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت»؛ 
ط۱ ۲۲٤۱ھ‏ 

٠‏ القاسمي» محمد جمال النارى راعذ الت فن وة مط 
الحديث, الناشر: دار الكتب العلمية بیروت» ط ١‏ 15949اه 

١‏ القرطبي الأنصاري» أبو عبد الله محمد بن أحمدء التذكرة في أحجوال 
الموتى وأمور الآخرة. الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» ط١47١ه‏ 

7 القرطبي الأنصاري» أبو عبد الله محمد بن أحمد» تفسير القرطبي 
(الجامع لأحكام القرآن)» تحقيق: إبراهيم أبو طفيشء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت» طبعة عام 404١ه‏ . 

۳ القرطبي» الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم» المفهم. لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم» حققه وعلق عليه: محيي الدين ديب 
مستو» يوسف علي بديوي» أحمد محمد السيد» محمود إبراهيم يم البزال» 
الناشر: دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق ‏ بيروت» ط١-/15117اه‏ 

٤‏ القزويني» محمد الحسيني» قصة الحوار الهادئ» الناشر: مؤسسة ولي 
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العصر ‏ قم» ط١-14717ه‏ 0 

٥‏ القسطلاني» شهاب الدين أحمدء إرشاد ا شرح صحيح 
البخاري الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام ١ه‏ 

- القضاعي. محمد بن سلامة» مسند الشهاب» الناشر: مؤسسة الرسالة‎ A 
ھ۱٤١١ بیروت» ط۱‎ 

۷ القفاري. ناصر بن عبد الله بن علي» أصول مذهب الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية, الناشر: دار الرضا ‏ الجيزة» ط۳ ۸١٤١ه_‏ 

۸ القندوزي الحنفي. سليمان بن إبراهيم» ينابيع المودة لذوي القربى» 
تحقيق : سيد علي جمال أشرف الحسيني » ط١‏ ١١١٤١ه»‏ الناشر: دار 
الاش ڪڪ 

4 القوشجي الأشعري» علاء الدين علي 7 محمد» شرح تجريد 
الاعتقاد. (نسخة مخطوطة). 

4" القهبائي» زكي الدين عناية الله بن مشرف الدين» منجمع الرجال 
الناشر: مؤسسة ة إسماعيليان ‏ قم. 

4١‏ كاشف الغطاءء محمد حسين» أصل الشيعة وأصولهاء تسقيق: علاء 
آل جعفرء الناشر: مؤسسة الإمام علي مَل ط ١‏ 6ه 

”4". كحالة» عمر رضاء معجم قبائل العرب» ار دار العلم للملايين _ 
بيروت» طبعة عام ۱۳۸۸ھ 

۳ الکراجکي» أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان» الاستنصارء الناشر: دار 
الأضواء ‏ بيروت»؛ ط۲ 4:6١هم‏ 
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٤‏ الكليني البغدادي» أبو جعفر» محمد بن يعقوب» الكافي» تعليق: علي 
أ كبر الغفاري» الناشر: دار الكتب الإسلامية. 

٥‏ المازندراني» محمد صالح» شرح أصول الكافي مع تعليقات: الميرزا 
أبو الحسن الشعراني» ضبط و تصحيح: السيد علي عاشورء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط۱ ١١١٤١ه‏ 

47 المالكي» حسن بن فرحان » نحو انقاذ التاريخ الإسلامي» الناشر: 
مؤسسة اليمامة الصحفية» طبعة عام /51١ه‏ 

۷ المالكي.. حسن بن فرحان» مع الدكتور سليمان العودة في عبد الله بن 
ا الناشر: مركز الدراسات التاريخية -عمان الأردن» طبعة عام 
6 اه 1 

۸ المباركفوري» أبو العلاء؛ محمد عبد الرحمن» تحفة الأحوذي شرح 
جامع الترمذي» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ 401١اه‏ 

۹ المبرد» أبو العباس» محمد بن يزيد الكامل في اللغة؛ تحقيق: د. 
محمد أحمد الداليء الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

.١‏ المتقي الهندي» علاء الدين علي بن حسام الدين» كنز العمال في 
سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري حياني» الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» طبعة عام 8ه 


.١‏ مجاهد» أبو الحجاج بن جبرء تفسير مجاهد» تحقيق: عبد الرحمن 
آباد. 
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۲ المجلسي» محمد باقر بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة 
الأطهارء الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط۳ ١١٤١ه‏ 

۳ المجلسي» محمد باقرء مرآة العقول» الناشر: دار الكتب اللإسلامية 
ط۲ ٤١٤ھ‏ 

4 . المحقق الحلي» نجم الدين؛ أبو القاسم» جعفر بن الحسن بن سعيد» 
المسلك في أصول الدين» تحقيق: رضا الاستاديء الناشر: مجمع 
البحوث الإسلامية» ط۲ ١١٤٠١ه‏ 

0. محمد بن عبد الوهاب. مجموعة مؤلفات محمد بن عبد الوهاب. 


ط ”ل ۳٤اه‏ 

٦‏ محمد بن عبد الوهاب مذ مختصر السيرة» تحقيق: عبد العزيز بن زيد 
الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب» الناشر: مطابع الرياض - 
الرياض» ط ١‏ 


۷ المرتضى» علم الهدى» أبو القاسم علي بن:الحسين» الشافي في 
الإمامة» الناشر: مؤسسة إسماعيليان قم» ط ١٤٠١ ١‏ 

8 المزي» أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن؛ تهذيب 
الكمال» تحقيق: د. بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
ط٤‏ ۳١٤۱ھ ٠‏ ْ 

9. المصري الشافعيء أبو المنذر سامي بن أنور, الزهرة العطرة في 
حديث العترة» الناشر: دار الفقيه -مصرء طبعة عام 1979م. 

.٠‏ المطهر الحلي» علي بن يوسف» العدد القوية» تحقيق: السيد مهدي 
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oq ۲ مضادرالكتاب‎ 


الرجائي» الناشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة -قم؛ ط١‏ ۸١٤١ه‏ 

١‏ المظفّرء محمد رضاء أصول الفقه» الناشر : جماعة المدرسين ‏ قم. 

7" المفيد» العكبري البغدادي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» 
الإرشاد.في .معرفة حجج الله على العبادء الناشر: دار المفيد -بيروت» 
ط۲ ٤١٤١ھ ٠‏ 

۳ المفيد» العكبري البغدادي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» 
أوائل المقالات. الناشر: دار المفيد ‏ بيروت» ط۲ 1414١ه‏ 

تكفا المفيد. العكبري البغدادي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» 
تصحيح اعتقادات الإمامية» الناشر: دار المفيد ‏ بيروت» ط۲ 414١ه‏ 

6, المقريسزي. أبو العباس» أحمد بن علي بن عبد القادر» النزاع 
والتخاصم» تحقيق: السيد غلي عاشور. 

7, المناوي» محمد عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء 
تصحيح: أحمد عبد السلام؛ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١-‏ 
0ه 

۷ المنقري» تصر بن مزاحم» وقعة صفينء الناشر: المؤسسة العربية 
الجديثة القاهرة» ط37 11/17ه ش. 

۸ میرداماد» محمد باقر الحسيني الاسترآبادي» الرواشح السماوية, 
تحقيق: غلام حسين قيصريه‌هاء نعمة الله الجليلي, الناشر: دار الحديث» 
ط۱ ۔ ۲۲٤۱ھ‏ 

. النجاشيء أبو العباس» أحمد بن علي بن أحمد, رجال النجاشي» 
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الناشر: جماعة المدرّسين ۔قم» ط 5 1415١ه‏ 

١‏ نخبة من الرواة الأصول الستة عسشرء الناشر: دار الشبستري 
للمطبوعات قم ط۲ ١404‏ ه 

ف النسائي, أو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي» خصائص أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نل تحقيق: محمد هادي الأمينتي, الناشر: 
مكتبة نينوى الحديثة ‏ طهران. 

1 النسائي» أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي» السئن الكبرى» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيبروت» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري وسيد كسروي حسن» ط ١‏ ١41١اه‏ 

۳ النسائي» أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن عليء السننء الناشر: ' 
دار الفكر ‏ بيروت» ط١-14/8اه‏ 

٤‏ النسفيء أبو الب ركات» عبد الله بن أحمد بن محمود» تفسير النسفي 
(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» تحقيق: مروان محمد الشعارء الناشر: 
دار النفائس ‏ بيروت» طبعة عام 0 م 

0/. النشار» علي» نشأة الفكر الفلسفي» الناشر: دار المعارف -القاهرة» ط۸ 

1 النعماني» محمد بن إبراهيم» كتاب الغيبة» الناشر: أنو ارالهدى ۔قم» 
طبعة:عام ۲ه 

۷ النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسىء فرق الشيعة» صحّحه وعلق 
عليه: السيد محمد صادق آل بحر العلوم» الناشر: المكتبة المرتضوية ‏ 
النجف الأشرف» طبعة عام 106١ه‏ 


لا المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية © 


0٤١ مصادرالكتاب‎ 


6 النوري الطبرسي» حسين بن محمد تقي» خاتمة مستدرك الوسائل» 
الناشر: مؤسسة آل البيت عل لإحياء التراث ‏ قم» ط ١‏ 510١هد‏ 

9 النوويء أبو زكرياء محيي الدين» المجموع (شرح المهذب) الناشر: 
داز الفكر ‏ بيروت. 

٠‏ النووي» أبو زكرياء محيي الدين» شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج)» الناشر: دار الكتاب العرببي ‏ بيروت» طبعة 
عام ۷١٤۱ھ‏ 

١‏ النيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم (الجامع 
الصحيح).؛ الناشر: دار الفكر -بيروت. وترقيم الأحاديث نسخة دار 
الفكر ‏ بيروت؛ طبعة عام ١647١ه‏ اعتنى به: صدقي جميل العطار. 

7 الواحدي النيسابوري» أبو الحسن علي بن أحمد أسباب نزول 
الآيات» الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط۷۔ 1988م. 

۳. الوردي» علي حسين عبد الجليل» وغاظ السلاطين» الناشر: دار كوفان 
- لندن» ط ١‏ 19806م. 

4 الهروي» الأمير جمال الدينء الأربعين في فضائل أمير المؤمنين» 
تحقيق: محمد حسن زبري القايني» الناشر: مؤسسة الطبع التابعة للأستانة 
الرضوية؛ إيران» ط۲ ١١٤١ه‏ 

0. الهلابي» عبد العزيز صالح» عبد الله بن سبأء دراسة للروايات التاريخية 
عن دوره في الفتنة» الناشر: صحاري للطباعة ‏ لندن» ط 7 ٩۱۹۸م.‏ 


.٦‏ الهيتمي» ابن حجره المکي» اف العباس» أحمد بن محمد بن علي» 
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الصواعق المحرقة» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الث ركبى» وکامل 
محمد الخراط» الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط ١‏ ۱۹۷۷م. 


۷ الهيشمي» نور الدين علي بن أبي بكر» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» طبعة عام 408١ه ٠٠.‏ 


۸ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب» تاريخ اليعقوبي. 
الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

المحلات: 

9 مجلة المجمع العلمي العراقي 


٠١‏ مجلة الرسالة 
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المقدمة اع و 
نظرة إلى محتوى كتاب أصول مذهب الشيعة ASO‏ 
نقد منهج القفارى ese eR‏ 
خصائص الكتاب و و RR SRO‏ 
دوافع المصنف وأهدافه AO SAR‏ 
المنهج الذي اشترطه القفاري على نفسه Ahaa‏ 
مناقشة القفاري فيما اشترطه على نفسه e SR‏ 
شواهد على عدم التزام القفاري بمنهجه 0000007 
القع اعافك على اقيق من جص N E‏ 
أسلوب تقطيع الأحاديث 0 
افتقاره للأمانة العلمية وعدم الرعاية في النقل 0 ش11 
جهله بمباني وضروريات المذهب الشيعي SEA‏ 
تهافت القفاري SRT RS,‏ ا O‏ 
خروجه عن أدب الحوار elise nes es‏ 
هدفنا من الرد على الكتاب ال ا 
منهجنا في رد شبهاته aa ROR‏ 
خطة البحث SRL SiS‏ 


#[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية » 


04 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 


شبهات حول عقيدة الشيعة بالسنة البو ية ٠‏ 
الشبهة: الشيعة لا يؤمنون بالسنة النبوية وأن لهم سنة مغايرة لسنة النبي لاله 


3 
السبب الأول: لظ 
٠.‏ 


ابن عربي لا یری للحديث معنى eee‏ 
النووي يرى تفسير الحديث مرتبطا بعلم الله تعالى 85 375757ظظ1ظ 
ابن الجوزي لا يرى أحداً ينطبق عليه الحديث a‏ 


ابن كثير والسيوطي يريان أن المهدي من الاثني عشر ie‏ 
مناشئ السبب الثاني في اختيار الشيعة لطريق أهل البيت كان 5-507 
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ON... 


۷ Sooo 


محتويات الكتاب مه 
١‏ منع التدوين والتحديث سوام وود وو اوساو اس ماسوو ا 
۲ الأمر بإحراق الأحاديث اا O‏ 
٣‏ تعرض السنة للتغيير والتبديل NS‏ ا 
4 اختلاف الصحابة في رواية السنة وفهمها a RAR‏ 
اعتراض الصحابة بعضهم على بعض O‏ 
قلة اهتمام الصحابة بالرواية عن رسول الله طلا NNE!‏ 
جهل الصحابة بالسنة النبوية 1 ERE ESSE‏ 
6 بنو أمية وتدوين الحديث Nes ASS es‏ 
الناس يتركون علوم علي وأهل البيت 4ا ب اول اس ع 11 
الاحتجاج بالنواصب وترك الاحتجاج بروايات الإمام الصادق اكلا ease.‏ 
شيوع ظاهرة الوضع وكثرة الفرق والبدع ال OARS SSSA‏ 
الإسرائيليات في كتب أهل السنة ا و د 
كتب الصحاح لم تخل من الخرافات والإسرائيليات A‏ 
ابن كثير يشخص الكثير من الإسرائيليات المنقولة عن كعب SAE‏ 
اختلاف النظريات في الجرح والتعديل ودوره في اضطراب السنة EA‏ 
الشبهة: قول الإمام كقول الله ورسوله [ [ [ز[ O a‏ 
الجواب: VOSS‏ 
الأئمة حفظة السنة النبوية وحماتها يز 2111 es‏ 
سنة الأئمة لا تختلف عن سنة النبي له اام ا ا 
سنة الخلفاء عند أهل السنة EES‏ 0 000 
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الأئمة يبينون الأحكام الواقعية لمم ا 
الأئمة ليسوا من قبيل الرواة تجووي امو وار اماو ا اس ا 
دعوى أن علوم الأئمة عند الشيعة وحي وإلهام من الله ............ O‏ 
انالك غر ا ب a‏ ا 
الشبهة: علم الأئمة الإلهامي وحي SS‏ 0000 
اساسات الشبهة E Tea EE‏ 
الجواب: i E r‏ 
تمهيد الأمائة سفارة إلهبة وامتداذ للرسالة المخمدانة 111 
علوم الأئمة وآليات تحققها RE‏ ماسو بد لمهم اماو 
العلم الحادث بدب0011 0 اا 
النقر في الأسماع وتحديث الملك م و ا 
الشبهة: أئمة الشيعة تذهب أرواحهم إلى العرش وتطوف به كل جمعة م 
أساشنات الشبية EE SOS EAS Sa‏ 
لمحة عن الروح وحقيقتها ااا EAD OR‏ 
تكامل الروح وطرق تلقيها للعلوم الإلهية 1 ااا 0 
معنى العرش وعروج الروح إليه ا Ea‏ 
فضيلة يوم الجمعة اي 
الشبهة: الله يناجي علياعاة فهو يوحي إليه... O‏ 
الجر انت E A O RO O Ga‏ 
الق جد ولت وجا ERE NARO‏ 
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محتويات الكتاب 4ك 
معنن النجوى 0 000000 


الله تعالی ينتجى عليا اغا O‏ 


111011010 رواية الترمذي‎ ١ 


الجواب: eens gee eee ess‏ 
لم يكن إملاء جبرائيل لعلي وحياً ا 


الشبهة: ادعاء الشيعة بأن الله بتتحف علا اا 90 

ركائز الشبهة [ 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ AAS‏ 

SESS 11 تمهيد‎ 

المؤمن موضع محبة الله Teese cesses‏ 

على عه ملئ إيماناً من رأسه حتى قدميه ال 
ه: 
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1 


VO 


i EE 


NN 
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حب علي عة علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق WOR e‏ 
على اة حبيب الله E E‏ مج ساوسو اموس 
E A n‏ 0000 
تحف الله تعالى لمريم ب SRS‏ 
الشبهة: الشيعة يعتقدون أن أئمتهم يرون أعمال العباد ا 
بيان الشبهة: VATS SARS‏ 
الجواب: VATE salen a‏ 
الاعتقاد برؤية الأعمال يلائم القرآن والسنة 00 
الإمامة والهداية ا 001 ا AE‏ 
الهداية ورؤية الأعمال..... 1111 ESS CSE‏ 
رؤية الأعمال في القرآن والسنة aT‏ ا 
التفسير الأقرب إلى الصحة AE ENGR‏ 
رؤية أعمال العباد في السنة النبوية O REA‏ 
الشهادة ورؤية الأعمال Maa ase EES‏ 
رؤية الأعمال وأثرها في كمال العمل وتمامه i‏ اا 
آليات وطرق رؤية الأعمال مس ا ا 
الشبهة: عدم انقطاع الوحي عند الشيعة OSE‏ 
بيان الشبهة E AD GS O‏ 
الجواب: Nea A‏ 
انقطاع الوحي عند الشيعة من ضروريات مذهبهم 00000011 0000 
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محتويات الكتاب 04۹ 
أدلة الشيعة على انقطاع الوحي 111 [ 1 1 1[ OVS‏ 
الشبهة: أن الأئمة عند الشيعة متى شاؤوا أوحي إليهم 00 
تنه ا ااا O Ea‏ 
مرتكزات الشبهة ا OE‏ 
قلب المؤمن يشرق بنور الله a‏ 
دوام الفيض الإلهي BA O O‏ 
إيمان أهل البيت كا وعلومهم a‏ و 
علم الإمام ليس وحياً O SR RA e‏ 1۷ 
الباب الثاني ا 0 
شبهات حول عقيدة الشيعة بالإمامة ع و ا 
الفصل الأول ا 
شبهات حول مفهوم الإمامة ومنزلتها E SSSA e‏ 
مقدمة في الإمامة YO‏ 
مفهوم الإمامة 00101010 1 ا 
الإمامة لغة لسو ا و و 
الإمامة في الاصطلاح ال اسه ما 
الاصطفاء حقيقة قرآنية 000 
حاجة الإمامة إلى الاصطفاء الإلهي بب000000 10000 
الأدلة على اصطفاء أهل البيت عقا سج ا ا 
الإمامة عهد إلهى eta [1 [1 1 e E as‏ 
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الإمامة الإلهية أعلى مرتبة من النبوة ER E‏ 


مصطلح الأئمة لا يختص بأئمة أهل البيت بان NEE‏ 
ضرورة الإمامة ORS‏ 
الإمامة والهداية E e RE aD‏ 
الإمامة عند أهل السنة 8 0 
الشبهة: مفهوم الامامة لدى الشيعة من اختراعات ابن سبأ E‏ 
تمهيد Sasarnesebaasasstesesessasetare sta [1 1 [1 1 [11 kase‏ 
الإمامة مفهوم قرآني iS Sa‏ 
ابن سبأ بين الوهم والواقع Sa Ee Ae‏ 
الاختلاف الشديد في شخصية ابن سبأ AA‏ س1 
أصناف العلماء في ابن شيا ل N‏ 
الصئف الأول: الذين يؤمنون بأصل وجود ابن سبأ وبضخامة دوره a‏ 
مناقشة الصنف الأول 10111111111 0 


عقائد كبار الصحابة تقع تحت تأثير ابن سبأ ا A‏ 
ابن سبأ يدفع بالصحابة إلى قتل الخليفة عثمان ل 
ثالثاً: تضارب الآراء في شخصية ابن سباً.......... E‏ 
١‏ التعارض في منشئه وبيئته ا 0 0 0 1 51717 
۲ الاختلاف فى شخصيته eR Rus‏ 
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أولاً: أن سيف بن عمر هو من ضخم دور ابن سبأ 89ب reha‏ 
ثانياً: هذا الرأي يستلزم الطعن بعدالة الصحابة ومر جعيتهم العلمية.. eat‏ 


YPA s.204. 


VE 


10........ 


YOV........ 


YON........ 


محتويات الكتاب 00١‏ 


“' التعارض في زمن ظهور نشاطه الفكري 0 0 
4 تضارب الأقو ال في معتقدات ابن سبأ aS‏ 0 
تعارض الأقو ال في زمان إسلامه A a‏ 
تناقض آخر eee RSE‏ 
الصنف الثاني: العلماء الذين نفوا أصل وجود شخصية ابن سبأ ع RS‏ 
المنكرون لشخصية عبد الله بن سبأ من الشيعة 1111111 VE‏ 
المنكرون لعبد الله بن سبأ من أهل السنة او تا واو وا ا 
مناقشة المنكرين لأصل وجود شخصية ابن سبأ امسا امات م ا 
الصنف الثالث: العلماء الذين ينفون ضخامة تأثيره لا أصل وجوده ال 
دواعي تضخيم دور ابن 7 1111 1 1 10 1700 TAY ses‏ 
ابن سبأ في نظر الشيعة REESE AS‏ 
عبد الله بن سبأ في الروايات 1 RSS‏ 
ابن سبأ في كتب الفرق والمقالات AES‏ 
ابن سبأ في أقوال الرجاليين 0000 EEO‏ 
الشبهة: ابن سبأ هو أول من قال بأن الإمامة وصاية من النبي مَلقلة..................... ۲۹۰ 
الجواب: الوصية بالإمامة أكبر من أن يخترعها ابن سبأ eas‏ 
الوصي والوصية في حديث رسول الله له aaa o‏ 
الوصية في أحاديث الدار مقو مهاسو سواه EES IR‏ 
الرواية الأولى ودراسة سندها ا Aoi‏ 
الرواية الثانية ودراسة نها Fons E‏ 
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00 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
رواية: وصيي علي بن أبي طالب نالل SA‏ 0 
درا فى a‏ اا ا 
رواية: اتخذت عليا اك وصياً 00011 ا 
٠‏ دراسة في سند الرواية و و 
رواية: علي شه وصبي ووارثي اا ا 
دراسة في سند الرواية مالم ا مور ال الل 
أحاديث الوصية وموضوعات ابن الجوزي SASSO‏ 
شهرة حديث الوصية بين الصحابة وغيرهم 000 اا 
إنكار عائشة الوصية لا يدل على عدمها YO aS‏ 
الشوكاني ينكر على عائشة نفيها الوصية لاعس اجو م i E‏ 
الوصية على لسان أهل بيت النبي م اا 
الوصي في كتب اللغة RUNS‏ ااا 
الوصية في الشعر الإسلامي Da EDD SSS E‏ 
الوصية في كلمات الشاعر حسان بن ثابت E‏ ااا 
الوصية في كلمات بعض شعراء قريش 1 2 1 12 0 ا اا 
الوصية في كلمات الفضل بن عباس 11# 1 ا 
الوصية في كلمات شاعر الأنصار النعمان بن العجلان امعو ع ا 
الوصية في كلمات المغيرة بن الحارث 1 ا 
الوصية في شعر السيد الحميزي ا 
الوصية في كلمات المأمون ا 


محتويات الكتاب 


ا ا سسس 


الوصية في أشعار وأراجيز حرب الجمل وصفين وغيرهما a‏ 
حديث الوصية وأنواع الطمس والتحريف 0 
الوصية.ونزول آية الإنذار 0000001111 0 
حذف كلمة الوصي والوصية م سس 0007 E‏ 


تأؤيل معنى الوصية ا 1 1 1 اا ا ااال 
الشبهة: سرية مبدأ الإمامة عند الشيعة ومو ووه ممه موه ممه ممصم ممم مم ممه مهم ممق ممه 


معنى قوله مكُلةِ: ولاية الله أسرّها إلى جبرائيل ااا ل 
معنى قوله مللةِ: ولا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا ا سس ا 
معنى قولهاڭلة: إن أمرنا مستور مقع بالميثاق 8[ [ ز[ز[ز ز ز[ ز[ز ز ‏ 000001 
معنى قوله الكلِ: ما زال سرنا مكتوماً حتى صار في يد ولد كيسان 0 
القفاري ا فم ا ESS‏ 
الروايات الدالة على عدد الأئمة الاثني عشر eS‏ #5 
القسم الأول: الروايات التي نصّت على أن الأئمة هم من ولد الحسين ...£ 
القسم الثاني: الروايات التي نصّت على أسماء الأئمة ك جميعاً ea‏ 
الشبهة: حصر الأئمة عند الشيعة بعدد معين لا يقبله العقل ومنطق الواقع 200 
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T.. 


005 نقد كتاب اصول مذهب الشيعت 
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. الجَوّاب: 00000011 اا ا 
الشارع المقدس يؤيد فرضية إمكان حصر العدد NN TOSSES‏ 
لا محذور عقلي في حصر الأئمة ل 
عدد الأئمة كاف في إيصال الخلق إلى الكمال ا 
الشبهة: اضطرار الشيعة للقول بنيابة المجتهد ا Ea‏ 
الجواب: VE nca 0 SAAS RSS‏ 
لم تكن الشيعة مضطرة VERS yy‏ 
حدود نيابة الفقيه وقيام الدولة الإسلامية 01 000 
الشبهة: إن أئمة الشيعة الإمامية ثلاثة عشر ا 
أساسيات الشبهة ا ا لم ةم 

لكات O O‏ 
الاعتقاد باثني عشر إماماً من بدهيات معتقدات الشيعة ... Nie e‏ 
علماء أهل السنة يصرّحون أن الأئمة اثنا عشر عند الشيعة a‏ 
دعوى أصحية جميع ما.ورد في الكافي 0 1 0 ااا 
روايات الكليني التي يتوهم منها أن الأئمة ثلا ة ثلا e E‏ 
روايات الكليني التي وقع فيها التصحيف TAV ese‏ 
الرواية الأولى: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي رز الأرض 00000 
ضعف سند الرواية بأبي الجازود ............ 011 000000 
شرح متن الرواية 0غ 
الكتب التى ذكرت الرواية من دون تصحيف 000 


محتويات الكتاب 000 
كتاب الأصول الستة عشر م ا ا 
الرواية الثانية: إن لهذه الامة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها TS‏ 
ضعف سند الرواية بجهالة إبراهيم بن أبي يحبى 0 اا 
شرح متن الرواية الثانية د ا فا و ا E‏ 
الكسبه الى ذكرت TRS e TT‏ 
١‏ كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني SR‏ ا 
١‏ كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق اع TSS‏ 
٣‏ الخصال للشيخ الصدوق sto ORGS‏ 
الرواية الثالثة: الأوصياء من ولد فاطمة اثنا عشر آخرهم القائم لد a NT‏ 
ضعف سند الرواية بأبي الجارود ا o 0 a‏ 
شرح متن الرواية PON ened‏ 
الك الع وخ معي رومن ون شكال 0 0 0 
١‏ كتاب عيون أخبار الرضاءائ للشيخ الصدوق OSES‏ 
١‏ كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق م 
٣‏ كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف الحلي اسع ا ا 
الرواية الرابعة: الاثنا عشر الإمام ... من ولد رسول الله عله وولد علي ال 
ضعف سند الرواية بعلي بن سماعة 00 
شرح متن الحديث ا ا ا ال سالط اال عاق وا ا 
الكتب التي ذ كرت الرواية من دون تصحيف TW ee E E‏ 
١‏ كتاب عيون أخبار الرضا اا للشيخ الصدوق E‏ 1 1 
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001 نقد كتاب اصول مذهب الشيعيٌ 


TG كتاب الإرشاد للشيخ المفيد‎ -١ 
517 الرواية الخامسة: من ولدي اثنا عشر نقيباً‎ 


ضعف سند الرواية بأبي الجارود anaes es‏ 


الأئمة (الاثنا عشر) في روايات الكافى 2527 
الروايات الكثيرة التى مفادها أن الأئمة اثنا عشر oe‏ 


الشبهة: هناك فرقة من الشيعة : تقول بأن الأئمة ثمة ثلاثة عشر 


الجواب: لا توجد فرقة من الشيعة تقول بذلك ا 
عدد الأئمة في كتاب سليم بن قيس SD‏ 


esses 


eeeceseveenevnneeaneoonvenneeee 


ووومووو ووو م ووو ووم وو ره 


اال ا ا ا 000 


الل ل 000 


اليا 0000 


1000 


ومووممووووم ووو م موو مين وو ون رون 


100 


0غ 


ففوومفو ره همومه وو ومو ورمعو 


ال 00 


لا توجد فرقة من الشيعة تدعي التواتر في أن الأئمة ثمة ثلاثة عشر O‏ 


قر الثاني ل 


دخالة سبب النزول في فهم النص القرآني Seances‏ 


علماء أهل السنة يستعينون بأسباب النزول فى الاستدلال 


0 


ا 0غ 
eceme‏ 
وممفوو موف وو 
الا ل 000 


ومووم مفو ومو وو ووم وا 


E القرآني‎ 
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محتويات الكتاب ّ 1 o0۷‏ 


الاعتراضات على آية الولاية CONAGRA‏ 
الاعتراض الأول: كذب دعوى إجماع السنة على نزول الآية في علي...........417 


الات SS‏ 142[ 1[ز[1 1[ | ز ز 1 ا 
أجمع المفسرون على نزول الآبة في علي ا 0 


الشبهة: علماء أهل السنة أجمعوا على عدم نزول آية الولاية في علي مال....... 616 
الجواب: ا ةزدزتجنِجٍجٍزٍ1ٍ00 ا 
علماء أهل السنة يكذبون هذا الإجماع EVO Rae‏ 
الأسانيد المعتبرة في نزول الآبة في علي كاه 000000 
أولاً: رواية ابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل 739 ه«”'1 
ثانيً رواية ابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم a‏ 0ك 
ثالثاً: رواية ابن جرير الطبري عن عتبة بن أبي حكيم NES‏ 
رابعاً: رواية الحاكم النيسابوري عن علي 55 2 
ابن كثير يرد جميع روايات التصدق بالخاتم E e yT‏ 


الجواب: ب ب اا 
ابن كثير لم يذكر تضعيفاً لجميع الروايات ل 


الاعتراض الثانى: الاستدلال بآية الولاية لإثبات إمامة على يضر بمعتقد الشيعة لأنه 


10010000 eens 111111111011010 : الجواب‎ 
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۸ 1 نقد كتاب اصول مذهب الشيعين 


الوجوه الممكنة في الجواب a‏ 
الوجه الأول: النفي بمفهوم الآية لا يعارض منطوق ما دل على إمامتهم EV assess.‏ 
الوجه الثاني: الحصر الإضافي بالنسبة إلى وقت إمامته يستلزم لغوية الحصر 1 
الوه الثالث: إمامة الأئمة في طول إمامة علي مال وليست في عرضها........... 607 
الاعتراض الثالث: الآية لم تنزل في خصوص علي عة لأنها تضمنت مدحاً 
للتصدق وهو ليس ممدوحاً 11 0 CO‏ 
الاب ea E a EO‏ 1 
التصدق بالصلاة ممدوح 111000 LORS‏ 
الاعتراض الرابع: لو كانت الآية نازلة في علي لذ كرت أوصافه المعروفة......... 487 


الجواب: واي تقو و ا و 


الآية ذذ كرت وصفاً حالياً وهو أكثر انطباقاً من الوصف النعتي Ea‏ 
وصف الحال أبلغ للتمييز ا ا الو OSE‏ 
ال الدوررة و Eee E SEES‏ 
تعيب على كالم القفاري 5 ممعي VS‏ 
الاعتراض الخامس: أن علا كل كان فقيراً فكيف تجب عليه الزكاة؟! EVE asas.‏ 
الجواب: eS‏ توس Ee‏ 
الزكاة لا تختص بالزكاة الواجبة بل تشمل الصدقة 10110 
اغتراض على إخراج خاتم الفضة عن الزكاة الواجبة 00 
الاعتراض السادس: قرينة السياق تحدد معنى الولاية بالنصرة لا بالخلافة اع 
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بيان الشبهة a‏ و ا ا م AT‏ 
بحث في معنى الولاية ال 
وقفتان لوطسا ل سس انق المج ساعد موسو 
الوقفة الأولى: عدم وحدة السياق بين آية الولاية والآيات السابقة تسد الا 
الوقفة الثانية: آية الولاية لا تدل على معنى النصرة حتى مع وحدة السياق EA...‏ 
القرائن المانعة من أن تكون الولاية بمعنى النصرة Aaaa‏ 
الاعتراض السابع على آية الولاية: لفظة (وليكم) في الآية لا تدل على معنى 
الإمارة اا ا ب ا م ل م EAT‏ 
بيان الشبهة ا رق ا 
الجواب: O‏ اي 
الولي لغة وعرفاً: من له حق التصرف مع ا ل ا 
معنى ولاية الله تعالى AARAS‏ ا ا ل 8 23 
معنى ولاية الرسول عا وولاية المؤمنين و اا 
الاعتراض الثامن: الولي في اللغة اسم للولاية ‏ بالفتح - وهي المحبة والنصرة ..... ٠٠٠‏ 
بيان الشبهة ااا ااا ااا Oa‏ 
الا 1غ 0 
الولي في اللغة والاستعمال هو القرب والدنو الخاص Va‏ 
مصادر الكتاب OV SSeS‏ 
محتويات الكتاب و لقو مو م اع o‏ 
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ie Tay gags حي‎ 


ر ل ا 


RA RS‏ د ج 


ERE 


ema a ARE IR 0ج لمعيس را‎ Kaa Se. 
م لدم د‎ o 7 am 3 


